بد --10 ٠‏ م 


لابن إلى مناه 


جز الما لمش عم 


مو اساعيايان 
للطناعةوالنشوالتوريع 


ثم اران ثلمئون8717" 


01 


الجدلّ الواحد المدل 


المارفة 
الأمفل : 


ومن كلام د عل السمرم فى وصدف ببعد بالحمرف: » وقد تقدم مث 
رألفاظ تتلف 

وَبسَطم' يزى فكقفت) » وَمَدد عو ها فبضم)ء 2 كم" عل" مدا كليل 
ألم على حيآضباً 2 وزدهاء حت أَنْقَطمَت الل » وَسَقط اداه » وَوْطِ الصّميفة » 
بلع من سور اناس , : ببيعنىم إياىّ ىاد ن أبتيج عم ب) الصّغِيرٌ » وَعَدَج لما ألْكبين 
وَحَامَل وها اليل » وحَسرت إ لا لكاب . 


2 


البح : 
التداكٌ : الازدحام الشديد . والإبل هيم : الوطاش . 
وهدج إليها الكبير : مثى هشياً ضعيفا ميتمشا » وللضارع يهد ج؛ بالتكسر . 
وتحامل نحوها العليل : تكأف المثى على مشقة . 


١‏ الام 

وحَسرت إليها الكعاب : كشفت عن وجهها حر'صاً على حضور البيعة » والكماب: 
أبكاربة التى قد بك ثديها كعبت تكب ء بالضي” . 

قوله : « حتى انقطع النعل وسقط الرداء » » شبيه بقوله فى الخطبة الشقشقية : « حتى 
لقد وُطىء الستآن وشق عطفاى 99 » , 

وقد تقدام ذكر بيعته عليه السلام بعد قل عثمان وإطباق الناسعليهاء وكيفيّة المال 


ع 2 
فيها » وشرٍ ح شرحا يستغنى عن إعادته . 


)١(‏ اللزء الأول ص لام 


(6؟؟) 
الأشل : 


وص تام ل علي العم : 
31 م 0 - 0 3 85 إن عرس مسر اله 
إن تقوى الله مفتاح سداد » وذخيرة و عق من كل ملكة » وبحاة 
3 عرس مج له مام شوم مومس 
من كل كة ؛ بها ينجح الطالب » و ينجو البارب ب » وتنآلُ التغائية . 
احمَوا والممز” يراق » وأقبة مشخ » والذعاكه يشم » وأطال هادتة 
/ ادا العمل يرفع » والتؤبة تتقع ء ه يشمم » وأتفال هادئة 
وَأَلاة م جارية . 
2 5 سر سح خخ صا اج لل 2000 ا 0 0 
وا يال مل مز 1 » أو مَرَضاً حابسا » أو مؤت خالا ؛ فإِنَ الوت 


0 0 6 مه سس 0 2 3 كر 
اش زوبدقة زب ق فقت وَتكنفة م 
6ب امل 8 ا 
وأقصد تك 2 7 عأبلة وَعَظمت فح 0090 ؛ وَتتاعت > » وَقَلت 
عله اع 4 

. بون » فوشك أن تفشام موَاِى ظلله ٠»‏ وأخعام علد » وحنادس 


5 


00 


عُرَاه ؛ وَعْوَاشى سكراته » وَأ إزهاقه » وَدْحِكُ إطباقه » وخشونة مَذَاتَه . 


03 


3 فكأن قد أ فق الكت تيت ولوق توي “عق لوعن 
ار بست ورا يدون واقكم] بين جم _خاص 0' يتقع'» وقريب 


عدر 


ره 8 م وام 0000 مام وس م لاس الى ضيه 3 
فتك بالْجدوَالأجتراد » وَلتَاهُبٍ سداد 2 وود فى مزل الزاد» 
00 الف سر ع جر السام لع ع م عه 

الذنيا كما غركت من كأن قم نالأ لراضيّة افون 


عه مه 


أعثالية » لين أختلبُوا درتهاً » برا كته وفوا عط وَأَخْلقُوا جدتها » 


وَأْصبْحَتْ مآ كم عي دان و1: مُوَال عر »لا بعرفون من أتأم' »ولا تحفلون 
من تكام” ولا بون من عم . 
فَاحَذَرُوا الذ نيا كإِسعدَارَة كار حَدُوع 2 مشطيّة منوع ملبسّة بسة زوع ء لايذوم 
رَحَأَوْهاً » ولا ينقضى عَنا وهاء وَلَا ير" كن بلاؤما 
3500 


و 


البَان : 

عتّق من كل ملكة » هو مثل قوله عليه السلام : « التوبة تحب ماقبلها » » أى* 
كل" ذنب مويق يلك الشيطان فاعله ويستحوذ عليه » فإنَ تقوى الله تعتق منه » وتكقر 
عقابه » ومثله قوله : « وناة من كل" قلكة » . 

قوله عليه السلام : « والعمل ينفع » » أى اعملوا فى دار اكليف » فإن” العمل يوم 
القيامة غير نافع . 

قوله عليه السلام : « والحال هادثة » » أى ساكنة ليس فنها مافى أحوال الموتف 
مرت تلك الخركات الفظيعة » نحو تطابر الصحف » ونطق الجوارح » وعنف السياق 
إلى النار. 

قوله عليه السلام : « والأقلام حار بة » » يعنى أن التكليف باق » وأن اللائكة 
الحفظة تكتب أعمال العباد. » مخلاف بوم القيامة » فإنه يبطل ذلك » و يستغنى عن الحفظة 
لسقوط التكليف . 

قوله درا ناكاء » يعنى الطرم » من قوله تعالى : ( وَمن تصرئو” كسمه 
فى أكذلق )7< "© لرجوع الششيخ الحرم إلى مثل حال الصبّ الصفير فى ضعف العقل والبنية . 


. 58 سورة ين‎ )١( 


سس ل سد 


وللوت الفالس : الختطف . والطَيّات : جع طيّة بالتكسر» وهى منزل السفر . 
والوائر : القاتل » والوثر» بالسكسر: الذّخل . 

وأعلقتكم حبائله . جعلتسكر معتلقين فيها » ويروى : « قد عَإقتسكر » بغير همز . 
وتكتشسكم غوائله : أحاطت بكم دواهيه ومصائيه . وأقصذتم : أصابسكم . 


والعابل : نصال عرّاض » الواحدة ممْبَلة » بالكسسر . 
وعَدوته » بالفتح : ظلمه ٠‏ ونبوته : مصدر نيا السّيف إذا لم يؤثّرفى الضريبة . 
ويوشك , بالكسر : يقرب . وتفشاك : حيط بكم . 
8 - 4 8 
والدّواجى : الل » الواحدة داجية . والظال : جمم لل » وهى السحاب . والاحتدام: 
الاضطرام . والحنادس : الظامات . 


عام 


وإرهاقه : مصدر أرهقته أى أتحلته » وبروى : « إزهاقه 6 بالزاى . 
والأطباق : جم طَبّق » وهذا من باب الاستعارة » أى تسكائف ظلماتها طبق 
فوق طبق . 
وبروى « وحشوبة مذاقه » بالجبم والباء » وهى غلظ الطعام . 
والنجى : القوم يتناجون . والندى" : القوم مجتمعون فى النادى . 
واحتلبوا درّتها : فازوا بمنافعها ءكا محختلب الإنسان الب . 
وهذه الخطبة من محاسن خطبه عليهالسلام » وفيها منصناعة البديع ماهو ظاهر لمتأمل . 


2 6 


5 
لين معهام 


595 - ماءّه و ٠. 09 َّ ٠.‏ سس سمح م ده ل 
كأنوا قَؤْماً من أَهْل أَلدنيا وَلَيْمُوا من أغلباء فكآنوا فها كُمن لَيْسَ منها » 


مس يأر حسم 


عا فيا را يصون » و بأدذوا. فها ما درون » تلب ب أبدام يإن وراك 
ع خوي الى حمساو م مس 6 فساكير ماسان لس وام ص2 م 
اهل الاخرة 6 ويرون أَغْل الدنيا 0 يعظمون موات أجساد 0 أسَُ إغفآماً 


تن 
الاح : 
بين ظه ران أهل الأخرة » ب بفتح النون » ولا يجوز كسرها » و يجوز بينظبرى” أهل 
الأخرة لواروى » والعنى فى وسطهم . 


قوله عليه السلام : «كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلبا » أى هم" من أهلبا 
فى ظاهر الأمى وفى مرأى العيْن وليسوا من أعلبا» لأنه لارغبة عندهم فى ملاذ ها وتميمبا» 
فسكا نهم خارجون عنها . 

قوله : « عملوا فيها ما يبصرون » » أى ما برونه أصلح للم » ويحوز أن يريد أنهم 
لشدّة اجتهادهم قد أبصروا لآل » فعماوا فيها على حسب ما يشاهدونه من دار الجرّاء 
وهذا كقوله عليه السلام : « ل و كشف الغطاء ما ازددت يقينا » . 

قوله عليه السلام : « وبادروا فيها ما محذرون » » أى سابقوه » يعنى اموت 

قوله عليه السلام : « تقلب أبدانهم » » هذا مول تارة على الحقيقة » وتارة على 
المجاز» أما الأول فلا مهم لا مخالطون إِلّا أحل” الدين ولا يجالسون أهل الدنيا » وأمًا الثانى 
فلاأهم لما استحقو | الثواب كان الاستحقاق بمئزلة وصوطم إليه » فأبداتهم تتقلب بين 
ظهر انى" أهل الآخرة » أى بين ظبراكئ قوم هم عمنزلة أهل الآخرة » لأن” الستحق للثىء 
نظير من فعل به ذلك الشىء . 

ثم قاك : هؤلاء الزّعّاد يرون أعل الدنيا ما يستعظمون موت الأبدان » وم أشلا 
استعظاما لموت القاوب » وقد تقدام من كلامنا فى صفات الزهاد والعارفين مافيه كفابة . 


الأشفة 
الأفثل : 


ومن فط د علي السهر مم لطا بزى قار » وو منوم إلى البصسرة » ذكرها 
«لو اقرى فى لتاب د الس > : 


م عير عل عل 


فُصَدَعَ عير ويلع رسالات رَبْهْ » اس >اللثبم الصّدع » وَرَنَقَ بم الْمَعقَ» 
وَأ به لل بين ذَوى الأ رحاع بعد العداو ة الْوَاغْرَة 5 فى الصّدور » وَالصَمَان 
القادحة فى الْتُوب . 


نكن اننا 


المُنحٌ : 


ذوقار: اسم موضع قريب من البصرة » وفيس ه كانت وقمة لامرب مع الفرس 
قبل الإسلام . 

وصدع بما أمى به » أى جهر » وأصل الصّداع الشق . 

ولت به : جمع . ورتق : خاط وأللم . 

والعداوة الواغرة : ذات الوغرة » وهى شدة الخرت ٠‏ 

والضغائن : الأحقاد . 

والقادحة فى القلوب ؟كأنها تقدح النار فيها كا تقدح الثار بالمقدّحة . 


(/1؟؟) 

الأطل : 

ومن كلام ل علي السمز م مكل ب عبر الل بن زعم » وهو من سبع » وذلك 
أذ قرمم عليه فى فم فت يطلب مث مارر » فقال علي السعرم : 

إن هذا الكل لبس لى ولا لك ا هْوَ فى لإسسلمين » وَجَلْبُ أنيانهم"'» 
اق ٠‏ "سم و جو او رسيت ور م 0 سلسم كه 
قإرنتب شرك ف حر رمع » كأن لكك مشل” حظهم 4 وَإِلا فحنأة ايديهم 
ار 0 
لا تكون أخثر أفواههم”' . 

نا 

هو عبد اله بن زمعة ٠»‏ بفتح الم لكا كره الراوندى » وهو عبد الله بن رمعة بن. 
الأسود بن الطاب بن أسد بن عبد العرتى بن 220 . 

ع سر .2 5 01 4 
ابن الاسود » قتل يوم بدركافرا » وكان يدعى زاد الركب » وقتل أخوه عقيل بن الأسود 
أيضا كافرا يوم بذر» وقتل الحارث بن زمعة يض سم بدركافرا ( والأسود «والذى. 

أتَبكى أن" يمل لها بسي ويمنشهامن النوم المجويٌ 20 


. الأبيات فى ديوان الجاسة ب بسرح الرزوق ؟ : */ام‎ )١( 


ولاتبك مَل در ولكن" على بر تقاصّرتت الجدود 
ألا قد ساد بعدم أنامر واولا يوم بدر 1 يسودوا 
وكان عبد الله بن زَمّعة شيعة لملى” عليه السلام . ومن أسحابه ؛ ومن ولد عبد الله 
هذا أبو البخترى” القاضى ؛ وهو وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمّعة » قائى 
الرشيد هارون بن د المبدى”» وكان متحرقاً عن على عليه السلام ؛ وهو الذى أَفتى الرشيد 
ببطلان الأمان الذى كتبه ليحبى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب 
عليه السلام » وأخذه بيده فرّقه . 
وقال أميّة بن أنى الصلت يرثى قتلى بدرء ويذكر رّمّعة بن الأسود : 
عَيْنِ بكى لتوفل ‏ ولعمرو ثم لاتبشلي على عه 90 
نوفل بن خويلد من بنى أسد بن عبد العزى » ويعرف بابن العدوية » قتلله على 
عليه السلام » وتمرو أبوجهل بن هشام » قتله عوف بن عَفراء» وأَجْهز عليه عبد الله 
أبن مسعود . 
قوله عليه السلام : « وجَلب أسيافهم » أى ماجلبته أسيافهم وساقته إليهم » والجأب : 


امال الحلوب . وجناة الم ما تحت منه » وهذه استعارة فصيحة . 


: سيرة ابن هشام ؟ : 401 بسرح الشيخ محمد محيى الدين ؟ ورواية البيت فيه‎ )١( 


عَيْنْ بك بالمبلات أبا الما رث لا تَدُحَرى عل رَمَنَه 


(8؟؟) 


. ألا وَإِنَّ الاسآن بضعة من الإنسَان » فلا يسعددة القول” إِذَا مم مُتَتَم » ولا 0 
ألْسَّم » وذ اماد الْكلام ر»وفينا تنشيت 0 » وعلينا 


00 - 03 ا ىمل 
النطق إذا 
مسو 0 م اعارو 

ات عصو نه 


تت 
فد 
8 
26 
١‏ 0 
امأ 
0 
52 
اها 


ح في رَمَانِ ألْقَائْلُ فيه بالق قليل” » وأللسان 
ع 2 7 اه 0 8م 

عَنٍ ألصّداق كليل” » وأللازم للحن ذايل” ء أهْله مشتكتون عل المصيآن » 
ا يت عع سم 03 

لإدعانٍ » فَتَامم غارب وَشَايي كم وَعَاليْ مُنافق » وَتارنُم 


لياح 
بضْعة من الإنسان قطعة منه» والهاء فى 2 يسعده «( ترجع إلى اللسان . 
والضمير فى « امتنع » يرجم إلى الإنسان » وكذلك الماء فى «لا يمبله » لجع 
إلى اسان . 
والضمير فى « اتسع » يرجع إلى الإنسان » وتقديره : فلا يُسعد اللسان القول إذا 
امتنم الإنسان عن أن يقول » ولا يبل اللسان النطق إذا « انّسع «6 للا نسان القول 5 
وللمنى : إن الاسان آل للانسان » فإذا صرفه صارف” عن الكلام » لم يكن اللسان 


سم الأ سم 


ناطقاً و إذا جعاه داع إلى الكلام نطق اللسان بما فن ضمير تساحيه .. 

وتنشبت عروقه » أى علقت » وروى « انتثئبت. ».والرواية الأول أدخل فى:صناعة 
الكلام » لأنها بإزاء. مهدالت » والمهدال التدلى » وقد أخذ هذه الألفاظ بعينها أأبو 
مب انكراساني » لخطب بها فى خطبة مشهورة من خطبه . 


نان نا 
[ذكر من أرجج عليهم أو حّصروا عند الكلام ] 


واعلم أنه هذا السكلام قاله أميرالنؤمنين عليه السلام فى واقعة اقنضت أن يقوله » 
وذلك أنه أمس ابن أشته جَمْدة بن هبيرة الْخزوى” أن يخطب الناس يوماء قصمد المتبر» 
لخصر ول يستطم اكلام ؛ ققسام أمير الؤمنين عليه السلام فتسيم ذروة النبر» وخطب 
خطبة طويلة » ذ كر الرضى” رحمه الله منها هذه السكيات » وروى شيخنا أبو ممان فى 
أكتاب *” البيان والتبيين »» أن مان صمد النبر فأرتج عليه ققال : « إن أبا بكر وعمر 
كانا يعدّان لهذا القام مقالاً» وأتم إلى إمام عادل أحوج مت إلى إمام خطيب » وستأتيم 
المطبة على وجهبا»”"©. نم رَل.: 

قال أبوعمان : وروى أبوالحسن الدائنى> » قال : صمد ابن لعدى” © بن أرطاة امثير 
فلنًا رأى الناس حَصر فقال : « الجد لله الذى أيطم هؤلاء ويسقيهم »0 , 

وصعد روح بن حاتم النبر» فليا رأى الناس قد رشقوه”» بأبصارمم : وصرقوا أسماعهم 


.؟76٠١‎ : البيان والتبيين ؟‎ )١١ 

(؟) كذا فى الأصول ؟ وف البيان والتبيين : « صعد عدى بن أرطاة » . 

(*) البيان والتبيين ؟ : 45؟. 

(4) البيان : « شفنوا أبصارمم » ء والشفن : أن يرف المرء طرفه ناظرا إلى العىء كالمتحجب له .. 


نحوه » قال : تككسوا رءوسكم 03 وغضوا أبصارم » فإن أوّل مركب صب » فإذا يسّر الله 
20 ين 5 06. 
عر وجل فتح قفل تبسر »”" . ثم نزل . 
وخطب مُصُعب بن حَيان أخو مقاتل بن حَيّان خطبة نكاح لحصر » ققال : 
لقنو موتاك لا إله إلا الله »» ققالت أم الجارية : محل الله موتك » ألهذا دعوناك9؟ ! 
وخطب مرواتب بن الحكم لخصر ء فقال : « اللهم إِنَا تمحمدك ونستعينك 
ولا نشرك بك » . 


ونا حَّصر عبد الله بن عاص بن ثُر يز على امبر بالبصرة - وكان خطيبا ‏ شق عليه 
ذلك » فقال له زياد بن أبيه » وكان خليفته : أيها الأمير لا تمرْع فلوأقت على النبرعامة 
من ترى أصابهم أ كثرما أصابك . فلنًا كانت الجعة تأخر عبد الله بن عام وقال زياد 
لانساس : إن" الأمير اليوم موعوك » فقيل لرجل من وجوه أسراء القبائل: قم فاصمّد المدير» 
فاما صعد حصر ء قال : الجد لله الذى يرزق هؤلاء » و بق سا كتا » فأنزلوه » وأصعدوا 
آخر من الوجوه»ء فنا استوى قائما قابل بوجهبه الناس » فوقعت عينه على صّلعة2©9 
رجل » فقال: أيها الناس » إِنّْ هذا الأصلع قد منعنى الكلام » اللهم” فالْمَن هذه الصلعة . 
فأنزلوه . وقالوا لوازع البشّكرى: تم إلى المدبر فتسكم » فنا صعد ورأى الناس قال : أيا 
الناس إنى كنت اليوم كارها هضور المعة » ولكن ام أتى حملتنى على إتيانها» وأناأشهدكم 
أنهبا طالق ثلاثا » فأنزلوه » ققال زياد لعبد الله بن عاص “كيف رأيت ؟قم الأرتف 
فاخطب النّاس9؟ , 


. 56-0 : *> البيان والتبيين ؟ : 45؟. (؟) البيان والعيين‎ )١( 
"ه١‎ : فق الصلعة : موضع الصلم . (4) البيان والتبيين ؟‎ 


العم ه38 سه 


وقال سبل بن هارون : دخل قطرب النحوى" على الخلوع ”© » فقال » : يأصير 
المؤمنين » كانت عدتك أرفع من جالزك - وهو يتبشم - فاغتاظ الفضل [ بن ال بيع 2 
فقلت له : إن هذامن الحضّر والطّعف » ولبس من الجاد والقوة » أما تراه يفتل” 


أصابمه ويرشح جبينه © ! 


ودخل معبد بن طواق العتبرىة على بعض الأمراء » فتكام وهو قأئم فأحسن » 
فلا جلس تلَبِيّم”'' ىكلامه . فقال له : ماأظرفك فائماً ‏ وأموقك9*© قاعدا ! قال : إلى 
إذا قدت جَدّات » وإذا قعدت رات » فقال : ماأحسن ماخرجت من © ! 

د د 

وكان مرو ين الأم المنقرى” والز برقان بن" بدار عند رسول الله صل الله عليه 
وله فسأل عليه السلام عنراً عن الز برقان فقَال : : يارسول الله ؛ له لمان لموزته » 
مطاغ فى أدانيه » فتال البرقان : حسدلى يارسول” لَه ! فقال ععرو: : يارسول الله اله 
لزعي الروءة » ضبق العطن » لثم المال » فنظر رسول الله صل الله عليه وله إلى 
وَجْه حروء فقال : يارسول الله ؛ رضيت” فقلت أحسن ماعادت” : وغضبت” فقات أقبح 
ماعامت » ومااكذيت” فى الأولى » ولقد صدقت” فى الأخرى . فقال عليه السلام : إن 
من البيان لسحراً . 

وقال خالد بن صَفوان : ما الإنسان ولا الأسان إل صورة ممثّلة أو بهيمة مبكلة . 


. الخليفة الخلوع هو الأمين‎ )١( 

(؟) من البيان والتبيين (؟) البيان والتبيين ١‏ : > 
(4) تلبيع : أقرط » وق البيان «تتمتع 6. 

(0) اللسان : « أموتك » , 

() البيان والتبيين ١‏ : 44؟ , واللسان 51٠١‏ : +.م 


سوسس 


وقالاب نألى الرّناد :"كن تكاتياً لعمر بن عبد العز بز فسكان يكتب إلى عبد المميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد ات الخطاب فى الظالم فيراجعه » فسكتب إليه : إنه مخيّل إلى أله 
لوكتبت إليك أن تعطى رجلا شاة لسكتبت إلى" : أضأنا أم معزا ؟ فإذا كتبت إليلكه 
بأحدها كتبت إلى" : أذكرا أم أتتى ! وإذا كتبت إليك بأحدهاء كتبت إلى" : 
صغيراً أ مكبيراً ! ذإذا كتبت* إليك فى مظلمة » فلا تراجئنى والسلام 97 . 

وأخذ المنصور هذا فكتب إلى سل بن قتيبة عامله بالبصرة يأمره بهدام دور من خرج 
مع إبراهيم ن عبد الله بن الحسن وعقر تخلهم » فسكتب إليه : بأيّهما أبدأ [ بالذور 
أم بالتّخل ] © يا أمير لؤمنين ؟ فكتب إليه : لوقلت لك بالنخل لكتبت إلى" بماذة 
أبدأ ؟ بالشبريز أم بالبذئى> 7" ؟ وعزله » وولى مد بن سلمان”" . 

ع 6# 

وخطب عبد الله بن عامر مرةة فأرم عليه » وكان ذلك اليوم يوم الأضحى » قتال 2 
لا أجع عليكم عا ولؤما : مَن* أخذ شاة من الشُوق فهى له وتمنها على" . 

وخطب الفاح أوّل يوم صعد فيه امنبر فأرئج عليه م6 ققام عنه داود بن على" 14 فقال :3 
يها النّاس إن" أمير الؤمنين يكره أن يتقدم قوله فيكم فعله» ولأثر الأفمال أجٌدَى عليكم 
من تشقيق القال » وحسبم كتاب الله عاما في ؛ وابن ع” رسول لله صلل الله عليه وآله 
خليفة عليكم . 


قال الشاعر : 


٠ البئان والعبيين ؟ : ١8؟ (؟) من البيان والتبيين‎ )١( 
الغهريز : ضرب من القر » والبرنفة : عرب من المّر أيضا أصفر مدور ؛ وهو أجوداائر‎ )"( 
589 : البيان والتبييد ؟‎ )4( 


عه 
وما خير من" لا ينفع اللتهر عيشه وإن مات لم يحرّن عليه أقاربه 
2 ع 0022 عاء 0 8 
كبا”طل الأقصى كايلل” لساته وف بكر الأدنى حديد ابه 
خسهة الى يي 

3 0 ,2م لق 

والصمت أجل" بالفتى 2 مالميكن عي بشيئة ” 

0-8 8 يي 007 إآئ 

والقولك ذو ةسل إذا «الميكن لب" بزيفه 


. 5078 : البيان والتبيين ؟‎ )١( 
(؟دنمج-؟)‎ 


(9؟؟) 
الأطفل : 
ومن كالم لم عام السال صم : 


روى ذعلب المامى” عن أحمد بن قتيبة » عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دحة » 
قال :كنا عند أمير الؤمنين عليه الملا 5 فقال وقد ذ كر عنده اختلاف الناس : 

271 م : مبآدئ م » وَذَلِك أ كآنوا فلقة ين' سخ أَرْضٍ 
عدبا ؛ وَحزّن ترابة وَسهَلا » ف ل حَسَب قراب أَرضىم يَتَقَرَبُونَ ؛ وَكَلَ قَدْرِ 
اختلافها يتَفاوَيُون » فَنَامُ ارذواء ناقص” المقْل » وماد الْتَمَمّ قَصِيرٌ الْهةَ . وَرَايى 
الل قبيح” افر ؛ قريب القغر ميد لتر ؛ ومعروف * الرِيبة فك 
اليب » وتائه” القلب مرق الل ٠‏ وَطْلِيقٌ اللسان حَدِيدٌ الجنان . 

نين ين 

الشَنحٌ : 

ذعلب وأحمد وعيد الله ومالك» رجال من رجال الشيعة ومحد ثيهم. وهذا الفصلعندى 
ل يجوز أن يحل علظاهره » وما يتسارع إل أفبا امائة منه » وذلكالأن قوله: « أنه مكانوا 
فلقة منسجخ أ أرض وعد مها» ؛ إِمّا أن بريد بهأن” كل» واحد من الناس ركب من طين 4 
وجعلصورة بشر بة طينيّة برأس و بطن ويدينورجلين » ثم نفخت فيه الروح كا فعل بآدم » 
أو بريد به أن الطين الذى رجت منه صورة آدْم فقط كان مختلطا من سبّخ وعَذب » فإن 
أريد الأول فالواقم خلافه » لأن البشر الذين نشاهدم » والذين بِلغتنا أخبارم لم يخلقوا من 
الطين كا خلق آم » وإ نما خلقوامن نطف آياثهم .ولس لقائ ل أن يقول : لمل> تلك النطفه 


افترقت لأنها تولدت من أغذية مختلفة المنبت من المذوبة والملوحة » وذلك لأن” النطفة 
لا تتولد من غذاء بعينه » بل من جوع الأغذية » وتلك الأغذية لا يمكن أن تتكون كلها 
من أرض سّبِخة محضة فى السبخيّة » لأن" هذا من الاتفاقات التى بعلم عدم وقوعهاء كا 
يع أنه لا يجوز أن يتفق أن يكون أهل بغداد فى وقت بعينه ع ىكثرتهم لايأ كلون 
ذلك اليوم إلا السكباج خاصة » وأيضاً فإن" الأرض اللسّبخة» أوالتى الغالب عليها 
السبخيّة » لا تنبت الأقوات أصلا . وإن أريد الثانى » وهوأن يكون طين آم عليه 
السلام مختلطاً فى جوهره » مختلقاً فى طبائمه » فلكان ز يد” الأحمق يتولد من الجزء السبخى 
وتمرو العاقل يتولد من الجزء العذبى بأو من المكس ؟ وكيف يؤثْر اختلاف طين 
آذم من سنَة آلاف سنة فى أقوام يتوالدون الآن . 

والذى أراه أن" لكلامه عليه السلام تأويلا باطنا » وهو أن يريد به اختلاف 
التفوس الدبرة للا بدان » وكبّى عنها بقوله : « مبادئ” طينهم » » وذلك أنْها لشاكانت 
الماسكة للبدن من الاتحلال ؛ العاصعة له من تفرّق العناصرء صار ت كالمبدأ وكالعاة له من 
حيث إمها كانت علة فى بقاء امنزاجه واختلاط عناصره بعضهها ببعض » ولذلك إذا فارقت 
عند اموت افترقت العناصر ء وانحلت الأجزاء » فرجم الاطيف منها إلى المواء » والكثيف 
إلى الأرض . 

وقوله : «كانوا فلقسة من سبخ أرض وعذبها » وحوان ترائة وسسهلبا 6 تفسيره أن" 
البارى جل جلاله لما خلق التنفوس » خلقها مختلفة فى ماهيّتها »فنها الكيّة ومنها اعلبيثة» 
ومنها العفيفة ومنها الفاجرة » ومنها القورية ومنها الضعيفة ».ومنها الجريئة المقدمة» 
ومنها الفَشّلة الذليلة”"؟ » إلى غير ذلك من أخلاق7© النفوس الختلفة المتضادة . 

ثم فتسر عليه السلام وعلل نساوى قوم فى الأخلاق وتفاوت آخرين فيهاء ققال : 


.» ساقطة من | (؟)!: «اختلافت‎ )١( 


الى # اس 


إن نفس زيد قد تسكون مشابهة أوقريبة من المشابهة لنفس عمروء فإذاما فى الأخلاق 
متساويتان ؛ أو متقار بتان » ونفس خالد قد تسكون مضادة لنفس بكر أوقريبة من 
المضادّة » فإذاما فى الأخلاق متبايتتان أو قر يبتان من المباينة . 

والقول باختلاف النفوس فى ماهيّائها هو مذهب أفلاطون » وقد اتَبعه عليه جماعة من 
أعيان المسكاء 04 وقال له كثير من ميق النفوس من متكلمى الإسلام . 

وأمًا أرسطو وأتباعه » فإنهم لا يذهبون إلى اخت_لاف النفوس فى ماهيّتها . والقول 
الأول عندى أمثل . 

ثم بين عليه السلام اختلاف آحاد الناس » فقال : منهم من هو تام اللتواء » لكنه 
ناقص العقّل . والرتواء بالهمز وللد : المنظر الجيل » ومن أمثال العرب : « ترى الفتيان 
كالتخل وما يدر يك ما الدخل » . 

وقال الشاعر : 


عقله عسل طائرر 


وقال أبو الطيب : 
وما الحسن” فى وجه الْقَت شرف” له 
وقال الآخر : 
وما ينفع النتيان حُدْنُ وجوههم' 
فلا يغررئك للره راق رُواوه 


)١(‏ ديوانه 5 :مم 


وهوفى خلقّة الجل 


إذا لم يكن فى قله والخلائق 20 


إذا كانت الأخلاق غير حسان 


فا كلة مصقول الفِرَار يمساق 


5-5 


ومن شعر الجاسة : 

وي أنتى السلا ين" مار 
وأتم سماد أيمجب الناس زا 
تقطم أطناب البيوت بحاصب 
فويل انها خيسلا بها وشارة 


ومنه أيضا : 


وكائرا سعسلكر إن سعدا كثيرة” 


عام مه 1 0 
بروعك من سعكر ن ريد حسومها 


من اناس ياحار بن عمرو نسوذها ”© 

بإبدق تنح شديد وها © 
٠.‏ 4 

وأمكذب شىء يرقبا ورعوذها 

إذا لاقت الأعداء لولا صدودهاً ! 


ولا 2 من عكر وفاء ولا عا 60 


مقرم 


ل 8 1 
سس فمها حين تقتلها خيرا 


عد د 


قوله عليه السلام : « وماد القامة قصير الهمة © ؛ قريب من المعنى الأولء إلا أنه 
خالف بين الألفاظ» مل الناقص بإزاء التام » والقصير بإزاء المادّ . و يمكن أن يحمل المعنيان 
مختلفين » وذلك لأنه قد يكون الإنسان تام" المقل » إلا أن سمته قصيرة » وقد رأينا كثيرا 
من الدّا س كذلك » فإَِنْ هذا قسم آخر من الاختلاف غير الأول . 
قوله عليه السلام : « وزاك العمل قبيح المنظر ») بريد بزكاء أعماله حسمها وطهارتهاء 
فيكون قد أوقع الستن بإزاء القبيح » وهذا القسم موجود فاش بين الناس . 


قوله : « وقريب القعر بعيد السّيْر» » أى قد يكون الإنسان قصير القامة » وهومم 


ذلك داهية باقعة» والمراد بقرب قعرهتقارب مايين طرفيه » فلست بطنه عديدة ولامستطيلة» 


-1١458 1: " لقراد بن حنش الصاردى  ديوان اللماسة 9 بشرح امرزوق‎ )١( 
, (؟) السماء هنا : السحاب . والرز والوئيد جيعا : الصوث. ومعنى : « تنلحى »© تقبل‎ 
: (؟) ديوان الخماسة - بشعرح المرزوق ؟ : »ا« هاء وهتاك بعد هذا البيت‎ 


وَلَا تدع سَمْدَا للقرّاع وَخَلَها 


إِدَا أمنت وَكما البلر الْقَننَا 


وى قعره » وإذا سبرنه واختبرت ماعن ده وجدته لبيبا قطنا » لا يوقف على أسراره » 
ولا يدرك باطنه » ومن هذا العنى قول الشاع © : 
ترى السَجُلَ النّحِين فتزدريه وفى أثوابه سد مرك ©© 
وبدجبك لطي فتبدايه فياف ظبّك الرجلك الطرير ©© 
وقيل لبعض المكاء : مابال القصار من الناس أدهى وأحذق ؟ فال : لقرئب قاوبهم 
من أدمغتهم . 
ومن شعر الجاسة : 
إلايكن عظيى طويلا فإتنى له بالمصال الصالحات وصوله0© 
ولاخيرَ فى حَمْنٍ الجسوم وطولها ”> إذا لم تَزِنْ حسن” اللسوم عقول” 
ومن شعر الجاسة أيضا وهو تمام البيتين القدّم ذكرما : 
فاعظ الجال لم بفخر ولكن خرم' كرم وخيه 
ضعاف العشير أطولها جسوما ولم نمأل البزاة ولا المقور 
أبفاث الطسيرأ كثرها فراغا ‏ وأم” الصقر مقلاث ثور © 


ت نزور 
0 سامرة 52 
فقدعَم البمير غير أ فل يْتَنِ العف 


لك 


# عد د 


قوله عليه السلام : « ومعروف الضريبة منسكر الجليبة © » الجليبة هى الخلق الى 


. 1960: للعباس بن «رداس » ديوان الخماسة # بشمرح المرزوق‎ )١( 

(؟) المزير : الجلد الخقيف النافذ فى الأمور , 

(©) الطرير : الشاب الناعم . (4) ديوان الحاسة * : ١١41١‏ - بعمرح الرزوق 
ونسبه إلى بعض الفزاريين ٠‏ 

(5) الجاسة : « وفيليا » , 

(5) المقلات » من القلت وهو الهلاك . والتزور : القليلة الأولاد من النزر » وهو القايل . 


يتسكلفه الإنسان ويستجايه » مثل أن يكون جبات بالطبع فيتسكلف الشجاعة» أو شحيحا 
بالطبع في سكلف الجود » وهذا القسم أيِضا عام فى التاس . 

ثم لما فرغ من الأخلاقالمتضادة ذكر بعدها ذو ى الأخلاق والطباع التناسية المتلائمة» 
خقال :_« وتائه القلب متفرق اللب » ؛ وهذان الوصفان متناسبان لا متضاذان . 

ثم قال : « وطليق اللسان حديد انان » » وهذان الوصفان أيضا متناسبان » وها 
متضادان لاوصفين قبلهما » فالأوّلان ذء*» والأخران مدح : 


(20؟) 
الأطل : 


ومن كلام د علي السمرم : قال وهو الى غسل رول الم الى الل علي 
واد وكرريزه : 


ع رسو له ! لد أنعْطَم موتك مآل* ينقطم" ع" عوات غيرك من 
2 ح . 


32 هاه ساسم 03 ص0 8 
سماء . خصصت حتى صرات مسليا عمن سواك » وعمته 


3 


التبوكة والإنبآء حبار / 


2- خخ سا سم 33 سر 2 اسب2 2 
حي صارَ التَّاس فك ون ل وار بن عو أ 36 


2 


عليك ماء ا الشواون » وَلَكآنَ الدّاه ماطلاً » وَالْكمد مالقا وََلَا كك ! ولك 


2ه سركي م سل ام سارت لس سقس لوص اس 
بأبى أنت َم ! أذ ثر'6 عند ربك »ء وَأَجَمَلنا من بلك ! 
ون اننا 


والإنباء : الإخبار » مصدر أنياأً ينىء »© وروى : « والأنياء «( بفتح اطمزة جع ًّ « 


وهو الخبر. وأخبار السماء : الوحى . 


قولهعليه السلام :2 خصصت وعمت 2 أى خصتث مصرية تك تك أهل يبتك حتى امم عم 
لايكترثون عا لصيمهم بعدك من المصائب » ولا عا أصابهم من قبل » وعنت هذه 


1-7 ال 


الصيبة أيضا الدّاس » حتى استوى الخلائق كيم فيها » فبى مصيبة خاصّة بالنسبة »> 
وعامّة بالنسبة . 
نع ان نا 
ومثل قوله : « حتى صرت مسليا عن سواك ») قول الشاعر : 
نا أبا عمر و ولا حى” مثله فلله دك الحادنات يمن تقم' ! 
فإن تك قد فرقتنا وتركتنا ذوى خَلة مافى انسداد لها طمع' 
قدحت تقما فتدّنالك أتنا أمنًا على كل الرزايا من الجرع 
وقال آخر : 
أقول للموت حين نزله والوت مقدامة على اليم 
اظفرا من شنت إذ ظفرت به ماد بحي للموت من ألم 
ولى فى هذا العنى كتبته إلى صديق غاب عنى من جماة أبيات : 
وقد كنت أخشى من خطوب غوائلٍ فلمًا تأى عَتّى أمنت” من المذر 
فأيجب لجسم عاش بعد حياتع ‏ وأيجب لتقم حاصسل جره ضر 
د 
وقال إسحاق بن خَلف بر بنتا له 290 : 


أمسث أميمسة معمورا بها اكجمه 53 صعيد عليها القرب متك 


ان الس .8 2 لم أ 5 57 
ياشمّة التفس إن النفى وامة حرى عليك» وإن الدمع مندحة 57 


قدكنت أخثى عليها أن تقَدّمَنى إلى ليام فيبدى وجهاً ال دم 
- 0 5 عه 23 5 5 00 
فالان قثا فالا م يؤرفى مهدا العيون إذا ماأودت 0 6 


٠ (؟) الرجم : القبر » والاقى : العىء اللقى‎ "٠ : 4 الكامل‎ )١( 


(©) الشقة : نصف العىء . () أودت : هلكت. 


ا 
للموت عندى أيام لست أكفرثها أحيا سروراً وبى نما أَلى 0 
اننا 

وقال آآخر : 
فاو أنها !< دى يد رزيتها ولكن يدى بانت على إثرها يدى 
قآليتة لا آلى على إثر هالك قرى الآن من حرّن على هالك قرى 


ا د 


وقال آخر : 
أجارى” ماأزداد إلاصيبة عليك ؛ وما تزداد إلا تنائيا 


أأجارئ او نفس فدت فس ميت فديكلك مسرورا بنقسى ماليا 


.وقدكنت أرحو أن أملاك حقبة . لمالة قضاه الله دون رجائيا 


تألافلييت من شاء بسدك إنما عليك من الأقدار كان حذاريا 
ين نا 
وقال آآخر : 


لتغفدٌ امنايا حيث شاءت فإنها ‏ مللة بسد الفتى ابن عقيل 
فيَّكان مولاه محل" بنجوة ل الوالى ٠‏ 


3 


ده عمسيل 


لانن 
قوله عليه السلام : « ولكان الداء مماطلا » ؛أى مماطلا بالبرء» أى لا يجيب 
إلى الإقلاع . 
والإبلال : الإفاقة . 


د د 


لسنأ» سم 


|[ ذكر طرف من سيرة النى عليه السلام عند موته ] 


فأما وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وما ذكره أر باب السيرة. فنها ققد ذ كرنا 
طرفا منه قما تقدام ؛ ونذ كر هاهنا طرفا آثخر ما أورده أبو جعفر ممد.ين جرير الطبرى” 
فى تار مخه . 

قال أبو جعفر : روى أبو مومببة 27 مول رسول الله صل اله عليه وآله قال 
أرسل ”" إلى" رسول الله صلى الله عليه وآآله فى جوف الليل » فقال : « يأبا مُوبهية » إفى 
قد أمرات أن أستغفر” لأهل البقيع» فانطلقمعى » » فانطلقت ممه » فلمًا وقف بي نأظيرم » 
كال : « السّلام عليم يأأهل للقار » ليبن لك ما أصبحٌ' فيه ما أصبّح الثاس فيه ! 
أقبات الفتن كَقِط اليل الظل » يتبع آخرمعا أولهاء الآخرة شر من الأولى » . ثم أقيل 
على" » فقال : « ياأبا مُومهبة إفى قد أوهيبت”© مفاتيحخزائن النأنيا ولد فمباوالية9© ع 
خيرت بينها وبين الجنة » فاخترت الجنة 4 » فقات : بأبى أنت وأمى ! لذ مفاتيح 
خزائن الدنيا واعللّد فيها والجنة جميعا » فقال : « لا يأبا موييّبة » اخترت لقاء رت » » 
ثم استغقر لأهل البقيم وانصرف » فبدأ بوجعه الذى قبضه الله فيه © , 

وروى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرىة » عن عبيد الله بن عبد الله بن عُثْبة » عن 
عائشة » قالت : رجع رسول” الله صلى الله عليه وآ له تلك الليلة من البقيع » فوجدنى وأنا 
أجه صداعاً فى رأسى » وأقول : وارأساه ! فقال : بل أنا وارأساه ! ثم قال : « ماضرتك 
لومت قب » قنمتعليك فكفنتك » وصلّيت عليك ودفتتك » ! فقلت : والله لكا تى 


: طبع أوربا ) . فى موالى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال‎ ( ١لغ١‎ : 1١ ذكره الطبرى‎ )١( 
. » قيل إنه كان من مولدى مزينة » فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه‎ 0 

(؟) الطيرى : « بعثنى © . (؟) الطيرى : « أتيت »ا . 

(4) الطبرى : « ثم الئة » . (ه) تارع الطرى ١‏ : فحلارء ١٠٠١‏ 


بك لوكان” ذلك رحع تإلىمنزلى » فأعرست” ببعض نسائك ! فم عليه السلام » وتقام” 
به وجمُه » وهو معذلك يدور على نسائه » حتى اسون”''به ؛ وهوفىبيت ميمونة » فدعانساءه 
فاستأذنين أن عرض فى بيتى » فأذن له » لخرج بين رجليّن من أهله » أحدها الفضّل 
ابن العبّاس ورجل آخر » خط قدماه ى:الأرض » عاصباً رأسه حتى دخل ببته . 

قال عبيد اللّهبنعبد الله بن عتبة : لخدت عبد الله بن العباس بذا الحديث ء فقال > 
أتدرى م نَالرجل الآخر ؟ قلت :لاء قال : على" بن أبىطالب » لكنها كانت" لا تقدرٌ أن 
تذكره بخير وهى :تطيع . قالت: ثم أغمر”"“رسول النّاصلى اللهعليه وآ له واشتد” بهالوجع » 
فقال:« أهر ريقوا عراسي قرب من آبارشتّى حت أخرج إلى الناس » فأعهد إليهم » » قالت : 
تأقماته فى مضب لخفصة بنت عمر » وصببنا عليه الماء <تى طفق يقول بيده : 
2 حبك بك «6 

قات : اللخضب : للر* كن , 

وروى عطاء » عن الفضل بن عباس رحمه الله : قال: جاءنى رسُول الله صلى اله عليه 
وآله حين بدأ به مرضّه » فقال: اخرج » لخرجت إليه» فوجدته موعوكة قد عرب 
رأسه » ذقال : خذ بيدى » فأخذت بيده حتى جلس على المتبر» ثم قال : ناد قى التّاس » 
فصحُت فيهم فاجتمعوا إليه » ققال : « أيّها الناس » إنى أَحمّد إل الله إِنَّه قد دن مق 
حقوق من بين أظهر؟؟ فن* كنت جلدت له ظهراً فبذا ظهرى فإيستقد' منه » ومن كنت 
شتدت له عراضاً فبذا ع ر'ضى 'فلستقد مته ع ومرى كنت أخدات له مالا فهذا مالى 
فليأخن" منه» ولا يقل” : رجل” إنى أخاف الشحناء من” قبل رسول الله . ألا وإنّ 
الشحْناء ليست من طبيدتى ولا من شأنى ألا وإن” أحبم إللت مَن؟ أخذ متى حتا 


)١(‏ استعز به : اشعد عليه وجعه وغلبه على نفسه ٠.‏ © (؟) مر : اشتد به الوجم 
(©) تاريخ الطبرى 2١‏ 606ل م اعهلء (4) المركن : الإجانة الب تغسلقبها الثيابه 


إنكان له » أو حلدَتى فلقيت” الله وأنا طيّب النفس» وقد أرانى أن" هذا غير مغن عنّى 
حتى أقوم فيكم به صرارا «( م تزل فصلى الظهر . ثم رجم خلس على المنبر» فعاد لمقالته 
الأولى فى الشحناء وغيرها » فقام رجل”» فقال : يارسول الله ء إن" لى عددك ثلاثة درام » 
ققال : إنا لا نكناب قائلا ولا ندتحلفه على عين » فم كانت لك عندى ؟ قال : 
٠.‏ 2 ل 5" هااا 56 2 7 
يافضل 34 فامرته خلس » ثم قال : «أها الناس مر 1 ' كان عنذه ثىء فليؤده ولا 
يقل : فضوح الدآنيا ؛ فإن فضوح الدنيا أهون” من فضوح الآخرة » . ققام رجل فقال : 
ا 0 1 : 8 
يارسول الله ء عندى ثلاثة دراه غلاتها تى سبيل الله » قال : ولم غللتها ؟ قال :كنت 
محتاجا إليها » قال : خذها منه يافضل . ثم قال : « أيها الثاس » من' خشى مرء 
نفسه شيا فليقم أدعوله » ؛ ققام رجل” فقال : يارسول الله » إنى لكذاب » وإنى 
لفاحش» و إلى لنثوم.فقال : «اللهم ارزقدصدقاً وصلاح”"2) وأذهب عنهالنوم إذا أراد» . 
ثم قام رجل» ققال : يارسول الله » إنى كذ اب » و إن لمنافق » وما ثىء ‏ أو قال:وإن 
من شىء ‏ إلا وقد جئته”" . فقام عمر بن الخطاب فقال : فضحت” نفسك أيها الرجل ! 
فقال النى صلى الله عليه وآآله : « يابن الطاب : فطوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » 
اللهم ارزقه صدقا وإعانا وصيّر أمرّه إلى خير»”” . 
وروى عبد الله بن مسعود » قال : تعى إلينا ينا وحبيبتا نفسه قبل موته بشهر » 

جمعنا فى بدت أمنا عائشة فنظر إلينا [ وشداد ]0 ودمءت عينه » وقال : مرحبا بكم ِ 
حيًا ك الله » رمك الله 5 لله » حفظك الله» رفك الله » تفمكر الله » 

. » الطيرى : « وإعانا » . (؟) الطيرى : « جلنيته‎ )١( 

() تاريخ الطبرى :١‏ 1801 480#١ء‏ وبقيةالخبر : « فقال عمر : كلة ء, فضحك رس_ول 


الله ء ثم قال : مر معى وأنا مع عمر » والحق بعدى مم عمر حيث كان » 8 
(4) من تاريخ الطبرى . 


سوس لس 


وفقكرالله » رزقكم اله » هدام الله » نصر كالله »ساسك الله تتبلكر الله ! أوصيك بتقوىالله» 
وأوصى لله بكم » وأستخلفه ميسكم إتى لكر منه الي تملوا على الله فى 
عباده و بلاده » فإنه قال لى ولكم ١:‏ تلك كار الخرة تملا لين" لا بر يدون 
ملكا في لض ولا قاد وَألماقبة مين ”© . فقانا: يارسولالله» فتى أجلك 4 
قال : «قد دنا الفراق » وامتقلب إلى الله و إلى سدرة المتتهى » والرقيقٍ الأعلى وجنة الأوى. 
والعيش لمبنًا» » قلنًا :فن يفسّلك بارسول الل؟ قال : « أهلى الأدنى فالأدنى» » قلنا : قفي 
نكفنك ؟قال : «فى ثيالى هذه إن شم » أوى بياض مصر » أو حلة منيّة »» قلنا : فُنْ 
يصل عايك ؟ فقال : « إذا غسّلتموتى وكفنتمونى فضمون على سريرى فى يبتى هذا » على 
شفير قبرى » ثم اخرجوا عنّى ساعة » فإن أوّل مَن' يصلى على" جليسى وحبيبى وخليل 
جبرئيل » ثم ميكائيل » ثم إسرافيل » ثم ملك الوت مع جنوده من الملائكة ء ثم ادخلوا 
عل" فوجا فوجا فصلوا على" وسلموا ولا تؤذونى بثزكية ولا ضحّة ولا رنة » وليبدأ بالصّلاة 
على" رجالٌ أهل بيتى ثم نساؤهم » ثم أننم بعد » وأقرئوا أنفسك متّى السلام » ومن" غاب 
من أهلى فأقرئوه متّى السّلام » ومّن* تاسكم بعدى على دينى فأقرئوه مبّى السلام » فإلى 
أشهدم أنى قد سامت على من بايعنى على دينى من اليوم إلى يوم القيامة» . قلنا: فنْ 
يدخلك قبرّك يارسول الله ؟ قال : «أهلى مع ملالكة كثيرة بروانسكر ولا ترونهم »99 . 

قات : العحب هم كيف لم يقولوا له فى تلك السناعة : هن يلى أمورنا بدك ! لأرف- 
ولاية الأمر أم” من السؤال.عن الدآفن » وعن كيفية الصلاة عليه » وما أعلم ما أقول فى 
هذا القام ! 


7 . ا 02 3 2 لام د 
قال أبوجعفر الطيرئ: وَرَوى سَعيد بن بير ه قال :كانابن عيّاس رمه اللهيقول 2 


.1١805 ١804 : ١ (؟) تاريخ للطبرى‎ ٠. سورة القصص 9م‎ )١( 


06 الس ومابوم” اليس ا م 07 حتى تبل" دموءه الخصباء فقلنا له : وما بو 
. 2 0 0 03 51 2 سن اليل بع *. اللاء - 
اللميس؟ قال : يوم اشتد برسول الله صلى الله عليه وأ لدوجعه » فقال :« ائتوتى باللْخ والداواة 
4 0 

أوقال : بالكيف والدواة ‏ أ كتب لكر مالا تضلون بعدى » فتنازعوا » فقال : 
اخرحُوا ولا ينبى عند نى” أنيتنازع » قالوا : ماشأنه» هج 7" ؟استفيموه » فذهبوأ يعيدون. 
عليه » فقال : «دعوى فا أنافيه خير مما تدعوننى إليه»» ثم » أوصى بثلاث؛ قال : «أخرجوا 
الشركين” من جز برة العرب » وأجيزوا الود بنحو نا كن تأجيزهم» » وسكت عن الثالئة 
عدا أو قالما ونست0© ٠.‏ 

وروف أبو جعفر » عن ابن عباس ٠‏ قال : خرج على" بن ألى طالب عليه السلام. 
من عند رسول صلى الله عليه وآله فى وَجَعه الذى توق فيه » فقال له الناس : ياأيا الحسن » 
كيف أصسّح رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : أصبح بحمد الله بارا . فأخذ المناس. 
بيده » وقال : ألا يرتى أنْك بعد ثلاث عبد العصا! إنى لأعرف لوت فى وجوه بنى 
عبد امطلب » فاذهب إلى رسول الله صل الله عليم وآ له فَله فيمن" يكون هذا الأمر » فإن 
كان فينا علمنا ذلك » وإِنكان فى غيرنا وصى بناء فقال على : أخشى أن أسأله فيمتعتاها 
فلا يعطيناها الناس أيدا9؟ . 

5 وه 0 0 52 3 5 

وروت عاشة قالت : أغمى” على رسول اللّه صل اللّه عليه وا له وال د ارمماوءة من النساء : 
أم” سامة » وميمونة » وأسصاء بنت ميس » وعند ا عمه العياس بن عبد المطلب » فأجمعوا 
على أن يلدوه » قال العباس :لا أللمء فلرُوه» ذلمًا أفاققال : من صنم بى هذا ؟ قالوا: عمك. 
قال لنا : هذا دواء جاءنا من نحو هذه الْأرضٍ - وأشار إلى أرض الحبشة ‏ قال : فل فلم 
ذلك ؟ فقال العيّاس: د :و١‏ يار رل الله أن يكون بأكذاتالجنب » فقال : « إن ذلكه 


1980521 هجرء أى اختلف كلامه . (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 
.31801 : ١ (؟) تاريخ الطبرى‎ 


لداد ما كان الله ليقدفنى به » لا يبق أحل فى البيت إلا لدّالا عمّى » . قال : فلقد لدت 
ميمونة و إِنها لصائمة لقسم رسول الله صل الله عليه وآآله عقو بة لم بما صنئوا . 

قال أبو جعفر : وقد وردت رواية أخرى عن عائشة » قالت : لَدَْنا رسول الله صلى 
اله عليه وآ له فىمرضه » فال : لا تلدّونى» فقلنا : كراهية المر يض للدواء ؛ فلا أفاق قال : 
لايق أحد” إلا لد غير العيّاس عتى فإنه لم يشهدم . 

قال أبو جعفر : والذى تولى” اللدود”" بيده أسماء بنت “عميس . 

قلت : السَحّب من تناقض هذه الروايات ! فى إحداها أن العبّاس لم يشهد اللدود » 
فإزلك أعفاه رسول الله صل الله عليه وآله من أن يلد ونْد مَنْ' كان حاضراً » وى 
إحداها أن" العبّاس حضر لدّه عليه السلام» وفى هذه الرواية التى تنضمّن حضور العباس فى 
لدّه كلام مختلف ء فيها أن العباس قال: لا ألداهء ثم قال : فلدّ فأفاق ء فقال : من* صنع 
بى هذا ؟ قالوا : عك » إنه قال: هذا دواء جاءنا من أرض المبشة لذات البتب؛ فكيف 
يقول : لا ألداه » ثم يكون هو الذى أشار بأن يلد » وقال : هذا دواء جاءنا من أرض 
الحيشة لكذا ! 

وسألت التقيب أبا جعفر يحب بن أبى زيد البصرى عن حديث اللدود» ققلت : 
أن على" بن أ وطالب ذلك اليوم ؟ فقال : معاذ الله! فوكان لد لذذكرت عائشة ذلك فيا 
تن كره وتنعآه عليه . قال : وق دكا نت فاطمة حاضرة فى الدار» وابناها معباء أفتراها 
لدت أيضاء ولد الحسن> والحسين اكلاء وهذا أمرلم يكن » و إنما هو حديث ولده من 
ولّده تقربا إلى بعض الناس » والذىكان أن أسماء بنت ميس أشارت بأن" "يلد » 
وقالت : هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة جاء به جعقر بن أبى طالب » وكان بعلها » 
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وساعدها على تصو يب ذلك والإشارة به ميمونة بنت الحارث» لد رسول اللدصلى الله عليه 
وله » فنا أفاق أنكره» وسأل عنه فذكر لهكلام أسماء » وموافقة ميمونة للماء فأمر 
أن َل الامرأتان لا غير» دنا ولم بحر غير ذلك . والباطل لا يكاد مخف على مستبصر . 

وروت عائشة » قالت : كثيراً ما كنت“ أسمع رسول الله يقول : إن الله م يقبض 
نيا حتى عخيّره » فلا احتضر رسول” لله صل الله عليه وسل كان آخركلة سمنتها مه : 
« بل الرفيق الأعلى» » فقات : إذاً والله لا مختارنا » وعامت” أن" ذلك ماكات يقوله 
من قبل 99 , 

وروى الأرتم بن ش رحبي » قال : سألت” ابن عباس رجه الله : هل أوصَى رسول” 
الله صلى الله عليه وس ؟ فقال : لاء قلت : فتكي فكان ؟ فقال : إن رسول” الله صلى الله 
عليهوسم قال فىصرضه :« ابعثوا إلى على" فادعوه» » ققالت عائشة : لو بعشت إلى بى بكر! 
وقالت حفصة : لو بشت إلى عمر ! فاجتمعوا عنده حميماً ‏ هكذا لفظ الخير على ما أورده 
الطبرى" فى التار ريخ » ول يقل : « فبعث رسول الله صلى الله عليه وله إلمهما  »‏ قال اءن 
عباس : فقال رسولك الله صل الله عليه وآله : « انصرفواء فإن تسكن لى حاجة أَبِعث" 
إايم » » فانصرفوا . وقيللرسولالله : الصلاة ! فقال : «مروا أبا بكر أ نيصل بالناس»» 
فتالت عائشة : إن أبا بكر رجل رقيق فر عمر » فقال : موا عمر» ققال عمر : ما كنت 
لأنقدم وأبو بكر شاهد » فتقدامأبو بكر » فوجدرسول” اللهصل الله عليه وآله خفة» لخرج» 
فلا سمع أبو بكر حركَيَهُ تأخر» لخذب رسول الله صل الله عليه وآله ثو به فأقامه مكانه » 
وقعد رسول الله صل الله عليه وآله » فقرأ من حيث اتتهى أو بكر ”" . 

قلت : عندى فى هذه الواقعة كلام ؛ ويعترضى فبها شكوك واشتباه ؛ إذا كان قد 
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أراد أن يبعث إلى على" ليوصى إليه» فَنقَسسَت عائشة عليه » فسألت أن يحضر أبوها » 
ونفست حفصة عليه فسألت أن يحض رأ بوهاء ثم حضرا ولم يطُلبا» فلا شبهة أن ابنتبهما 
طلبتنا . هذا هو الظاهر » وقول رسول اللو صل الله عليه وآله وقد اجتمعوا كلهم عنده : 
« انصرقوا فإن' تكن لى حاجة بعثت إليك » » قول من" عنده صّجّر وغضب باطن 
لحضوره »وتهمة للنّساء فىاستدعائهما »فسكيف يطابقهذا الفعل وهذا القول ما رو ىمن 
أن" عائشة قالت لماعيّن على أبيها فى الصلاة : إن" أبى رجل” رقيق » فر عمر ! وأبن 
ذلك الحرص من هذا الاستعفاء والاستقالة ! وهذا يوم صحّة ماتقوله الشّيمة من أن 
صلاة أى بك ركانتعن أصر عائشة»و إن كنت لا أقول بذلك » ولا أذهب إليه » إلا أن” 
تأمّلهذا ادير ولميح مشمونه يوه ذلك » فاملةهذا امبر غير صبيح . وأيضا ففى الخبر ماله 
يجيه أهل المدل » وهو أن يقول : « روا أبا بكر » » ثم يقول عتيبة : « روا عمر » ه 
لأنْ هذا نح الثىء قبل تقضى وقت فلله ٠‏ . 

فإن قلت : قد مغى من الزمان مقدار ما يمكن الحاضر بن فيه أن يأسروا أبا بكر » 
وليس فى ابر إلا أنه أمهم أن يأمروه » ويك فى حة ذلك مضى” زمان يسير جدا يمكن 
فيه أن يقال : باأبا بكر صل" بالناس . ٠‏ 

قلت : الإشكالمانشأ من هذا الأمر » بل من كون أبى بكر مأموراً بالصلاة » وإن 
كان بواسطة » ثم نُسخرعنه الأمر بالصلاة قبل مضى” وقت يمكن فيه أن يفمل الصلاة . 

فإن قلت : لم قلت فى صدر كلامك.هذا : إنه أراد أن يبعث إلى على" ليوصى إليه 5 
وم لا يجوز أن يكون بعث إليه لحاجة له ؟ 

قلت : لأنّ عر ج كلام ابن عيّاس هذا احرج » ألا ترى أن الأرقم بن شرحبيل 
الراوى لهذا الخبر قال : سأَلتُ ابن عياس : هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله 4 
فقال : لا ء فقلت : فكي كان ؟ فقال : إن رسول الله صل الله عليه وآله قال فى مرضه: 
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«ابعثوا إلى عليرٌ فادعُوم» » فسأله لمرأة أن يبعث إلى أبيها » وسألقه الأخزئ أن يبمث إلى 
أبيهاء فلولا أن ابنَ عباس قيم من قوله صلىالله عليه وآله : :«ابسشوا إلى على" فادعوه »,أنه 
بريد الوصبية إليه » لما كان لإخبار الأرقم بذلك متصلا بسؤاله عن الوصية معنى . | 

وروى القاسم بن مد بن أبى بكر » عن عائشة , قالت : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآآله يموت وعنده قد فيه ماء يدخل يده فى القدح ثم بمسح وجهه بالماء » و يقول : 
« الهم أعنى على سَككْرة للوت ©! » . 

وروى عروة عن عائشة » قالت : اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم موته فى 
حجرى ٠‏ فدخل على" رجل” من آل أبى بكر » فى يدده مسواك أخضر » فنظر رسول” الله 
صلىالله عليه وآله إليه نظراً عرفت أنه بريده ».فقلت له :أتحب أ نأعطيّك هذا المسواك ؟ 
قال :.نم » فأخذته فضغه حتى ألنته ثم أعطيته إياه » فاستن” به كأشد مارأيته يستن” 
بسواك قبله » ثم وضعه » ووجدت رسول الله صلى الله عليه وآله يثقل فى حيْرى»فذهبت 
أنظر فى وجهه » فإذا بصراه قد شخص ء وهو يقول : «بل الرفيق الأعلى مر الجنة » ! 
قلت : لقد حيرت فاخترت والذى بثك بالق ! وقبض رسول الله صل الله 
عليه وس زفق . 

قال الطبرى : وقد وقم الاتفاق على أنه كان يوم الاثنين من شهر ربيم الأول » 
واختلف فى أىّ الأثانين كان ؟ فقيل : لليلتين حَلتا من الشهر » وقيل : لاثنق' عشج 09 
خَلَتْ من الشهر . واختلف فى نجهيزه أ يومكان ! فقيل: يوم الثلاثاء الفد من وفاته » 
وقيل : إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام » اشتغل.القوم عنه يأمر البيعة . 

وقد روى الطبرئ مايدلٌ عل ذلك عن زياد بن كيب ' عن إبراعم الت" أن" 
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أبا بكر جاء بعد ثلاث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله» وقد اربد” بطثه » فكشف 
عن وجهه » وقبل عينيه » وقال : بأبى أنت وأمى ! طبت حَينًا وطبث منيا 919 ! 

قلت : وأنا أتحبْ من هذا ! هب أن أبا بكر ومَنْ معه اشتغلوا بأمر البيعة » فعل” بن 
أبى طالب والمبّاس وأهل البيت بماذا اشتفثُوا حتى يبق النئّ صل الله عليه وآله مدسيّى 
ينهم ثلاثة أي بليالمين” لا يغساونه ولا يمسّونه ! 

فإنقات : الرواية التي رواها الطبرى فحديث الأأيامالثلانة » إنما كانت قيل البيعة ؛ 
لأن لفظ اعخير عن إبراهي » وأنه لما قيض النىّ صلى الله عليه وآله كان أبو بكر غائيًا هاء 
بعد ثلاث » ول يجترى” أحد أن يكشف عن وجهه عليه السلام حتى ارد بطنه » 
فكشف عن وجهه وقبّل عينيه » وقال : بأبى أنت وأمَى ! طبت حيا وطبت متتاء شم 
خرج إِل الناس » ققال : مَنْ كان يعد عمّداً فإنّ حمدا قد مات ... الحديث بطوله . 

قلت : لعمرئ » إن الروابة هكذا أوردها » ولكنها مستحيلة » لأن أبا بكر فارق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حى” » ومشى إلى منزله السّتْح فى بوم الاثنين » وهو 
اليوم. الذى مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله » لأنه رآه بارما صال الخال . هكذا 
روى الطبرئ فى كتابه » و بين السّنْح وبين المدينة نصف فرسخ » بل هو طائفة من الدينة» 
فكين يبق رسول الله صل الله عليه وآله ميتاً يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأر بعاء 
لايم به أبو بكر ء ويينهما عَلُوة ثلاثة أسهم ! وكيف ببق طرياً بين أهله ثلاثة أيام 
لاحرىئ أحد متهم أن يكشف عن وجهه » وقيهم على" بن أبى طالب وهو رُوحه بين 
جنبيه » والعبّاسعته القائم مقام أبيه » وابنا فاطمة » وها كولديه » وفمهم فاطمة بضْعة منه » 
أ كان فى هؤلاء مَنْ يكشف عن وجهه » ولا مَنْ يفكر فى جهازه» ولا مَْ يأنف له من 
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انتفاخ بطنه واخضرارها و يننظر بذلك حضور أبى بكر ليكشيف عن وجهه ! 
أنالا أصدّق ذلك » ولا يسك قلبى إليه . والصحيح أن دخول أبى بكر إليهوكشفهعن 
وجهه » وقوله ماقال » إنما كان بعد الفراغ من البئعة » وأنهم كانوا شتغلين بها 


كا ذكر فى الرواية الأخرى - 
وبق الإشكال فى قعود على” عليه السلام عن نجهيزه . إذا كان أولئك مشتغلين, 
بالتْئْمة » فا الذى شغله هو ؟ 


فأقول : يغلبعلى ظتنى- إِنْ صم ذلك أن يكون قد فعله شناعةعلى أبى بكر وأصحابه» 
حيث فاته الأمر » واستؤئر عليه بهء قأراد أن يتركه صل الله عليه وآله ماله لا نحدث 
فى مجهازه أمرا ليت عند الناس أن الدنيا شغاتهم عن نبتّهم ثلاثة أيام » حتى آل أمره 
إلى ماترؤن ؟ وقد كان عليه السلام يتطلب الحيلة فى جين أمر أبى بكر حيث وقع فى 
السقيفة ماوقع بكل” طريق » ويتعلق بأدنى سبب من أمور كان يعتمدها » وأقوال كان 
يقولاء فلمل هذا من بُمْلة ذلك » أو لملّه إن صمح ذلك » ”افإنما تركه صلى الله عليه وآله 
بوصيّة منه إليه وسر” كانا يعلمانه فى ذلك . 

فإن قلت : قل لا يجوز أن يقال -إنْ صّحَ ذلك: إنه'" أخر جهازه ليجتمع رأيه ورأى 
الماجرين على كيفيية غسله وتسكفينه » ونحو ذلك من أموره ؟ 

قلت.: لأنَ الرواية الأولى تبطل هذا الاحتمال » وهى قوله صلى الله عليه وآله للم قبل 
موته : « يفسلنى أهلى الأدنى منهم فالأدتى » وأ كفن فى ثيابى أو فى بياض مصر أو فى 
حلة بمنيّة » . 

قال أبو جعفر : فَأمًا الذين تولوا شَدْلِه فملى> بن أبى طالب » والعيّاس بن عبدامطاب » 
والفضل بن العياس » د بن العبّاس » وأسامة بن زيد » وشقران مولىرسول الصا , الله 
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عليسه وآله ؛ وحضر أوْس بن ول أحد الحرزج » فقال لعلى” بن أبى طالب : أنشدك الله 
ياعلى” وحظنا من رسول الله ! وكان أس م نأحعاب بدرء ققال له : ادخل؛ فدخل ضر 
غسله عليه الصلاة والسلام » وصب الماء عليه أسامة وشقران » وكان على عليه السلام يفسله 
وقد أستده إلى صدره ء وعليه قيصّه يدلكه من ورائه » لا يفضى بيده إلى بدن رسولالله 
صل لله عليه وآله ء وكات المبلس وان الفضل وك يساعدونه على فلب من جائب 
إلى جائب 30© 

قال أبو جعفر : وروت عائشة أنهم اختلفوا فى غَسْله: هل يحرتد © أم لا ؟ فألق الله 
علمهم السنة حتى مامنهم رجل | لا وذقنه على صدره » م مكلمهم متكام من ناحية الببت 
ل يدزى من موة ليا لنب وليه ا به . فقاموا إليه فغسلوه » وعليه قيصه فتكانت 

نشة تقول : و استقبلت من أصرى ما استديرت ماغسله إلا نسائه © , 

قلت : حضرت عند عمد بن معد العاوئ فى داره ببغداد » وعنده حسن بن معالى 
الملى العروف بابن الباقلاو وها يقرآن هذا اتخبر» وهذه الأحاديث من تار يت الطبرى » 
ققال تمد بن معد لحسن بن معالى : ماتراها قصدّت بهذا القول ؟ قال : حسدت أباك 
على ما كان يفتخر به من عَدْل رسول الله صل الله عليه وآله ! فضحك عمد ء فقال : هيمها 
استطاعت أن تزامه فى الفسل » هل تستطيع أن تزاحمه فى غيره من خصائصه ! 

قال أبو جمفر الطبرى : ثم كُفْن عليه الصلاة وااسلام فى ثلاثة أثواب : ثوبين 
صحارتيين 7 و براه حبرة0© . أدرج” فيهبا إذراجا » ودّد له على عادة أهل المدينة » 
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واختلفوا فى دنه » فقال قائل : ندفنه فى مسجدم' » وقال قائل : ندقنه فى البقيع مم 
أتحابه » وقال أبو بكر : نمعث رسول فصل الله عليه وآله يول :«ماقيض نو إلا وذقن 
حيث قبض» » فررفع فراش سول الله الذى توق فيه » حير له تحته . 

قلت : كيف اختلفوا فى موضم دفنه » وقد قال للم : «فضعونى على سر يرى فى ببق 
هذا » على شفير قبرى» » وهذا نصريح بأنه يذفن ف البيت الذى جمعهم فيه » وهو يبت 
عائشة ؛ فإمًا أن يكون ذلك الخبر غير ميح » أو يكون الحديث الذى تضمن أنهم اخثلفوا 
فموضعدفنه » وأنْ أبا بكر رَوَىلم أنه قال : «الأنبياءيدفنون حيث يموتون» غير صميح » 
لأن اللجع بين هذين الحبرين لا يكن . 

وأيضاء فبذا احير ينافى ماورّد فى موت جماعة من الأنبياء ثقلوا من موضع موتهم 
إلى مواضع حر » وقد ذكر الطيرى بعضهم فى أخبار أنبياء بنى إسرائيل . 

وأيضا فاوصح هذا الحبرلم يكن مقتضياً يجاب دفن النى” صل الله عليه وآله حيث 
قيض » لأنّه ليس بأمر بل هو إخبار محض » اللهم” إلا أن يكونوا فوا من مخرج 
لفظه عليه السلام ومن مقصده أنه أراد الوصيّة لم بذلك » والأمس بدفنه حيث يقبض . 

قال أو جعفر: : ثم وخل”" التّاس فصلُوا عليه أرسالاء حتى إذا فرغ غ الجال أدخل 
النساء» حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان ء ثم أدخل العبيد » ول يؤمهم ”" إمام » 
ثم دفن عليه السلام وسط اليل من ليلة الأر بعاء 7 . 

قال أبو جعفر : وقد روت تمرة بنت عيد الرحمن بن أسعد بن زرارة » عن عائشة 
قالت : ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وس حتى معنا صوت المساحى فى جَواف 
الليل » ليلة الأر بعاء © , 
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سذاوكعم ندم 


قلت : وهذا أيضا من العحائب ؛ لأنه إذا مات يوم الاثنين وقت” ارتفاع الك 
- كاذ كر فى الرواية ‏ ودفن ليلة الأر بعاء وسط اليل » فلم بمض عليه ثلاثة أيام كا ورد 
فى تلك الرواية . 

وأيضا فن المج بكو نعائشة» وهو فى بيتها لاتعلم بدفنه حتى ممعت" صوتة المساحى» 
أثراها أبن كانت ! وقد سألت” عن هذا جماءة » ققالوا : للها كانت فى بيت تحاور بينها 
عندها نساءكا جرت عادة أهل المت ؛ وتسكون قد اعئزات يسّها وسكنت ذلك البيت » 
لأن يسنا ملوء بالرجال من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وغيرم من الصحابة » وهذا 
قريب » ويحتمل أن يكون . 

قال الطبرى” : ونزل فى قبر رسول الله صل الله عليه وآله على" بن أبى طالب عليه 
السلام » والفضل بن عباس » كم أخوه » وشثران مولام . وقال أوس بن خولى” لعلى 
عليه السلام : أنشدك الله ياعلى” وحَظنا من رسول الله صل عليه وآله ! فقال له : انزل » 
فنزل مع القوم » وأخذ شقران قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلبسها » قتذفبا 
معه فى القير» وقال : لا يليستها أحد بعده 99 , 

قلت : من تأمّل هذه الأخبار عر أن" عليا عليه السلا م كان الأصل والجلة والتفصيل 
فى أمس رسول الله صلى الله عليه وآله وجهازه » ألا ترى أن" أوس بن خولى” لا مخاطب 
أحداً من الماعة غيره » ولا يسأل غيره فى حضور الغسل والتزول فى القبر ! ثمانظر إل ىكرم 
على" عليه السلام وسحاحة أخلاقه وطهارة شيْمته »كيف لم يذن بمفل هذه المقامات 
الشريفة عن أوس ؛ وهو رجل غريب من الأنصار» فعرف له حقَه وأطلبه 29 ا طايه ! 
فك بين هذه السحية الشريفة » و بين قول من" قال : لو استقبات” من أصرى مااستدبرت 


. (؟) أطلبه : أجابه إلى ما طلب‎ . 08988 : ١ تاريخ الطبرى‎ )١( 


ما غسل رسول الله صلى الله عليه وس إلا نساؤه ! ولوكان فى ذلك المقام غيره من أولي 
الطباع المشئة » وأربات الفظاظة والغلظة » وقد سأل أواس ذلك ازجر واتتهر 
ورجع خائبا ! 

قال الطبرى : وكان الغيرة بن شعية يداعى أنه أحدث” الثاس عبدا برسول الل 
صلى اله عليه وآله » ويقول للناس : إنتى أخذت خائمى فألقيته فى القبر» وقلت :إن" خاتمى 
قد سقط منى » وإأتما طرحته عمدً! ؛ لأمس” رسول الله صلى الله عليه وآلة » فأ كون آآخر 
الناس به عبهدا 2 

قال الطبرئ : فى عبد الله بن الحسارث بن نوفل » قال : اعتمرت مع على” بن 
أبى طالب عليه السلام فى زمان عمر أو عمان ‏ فنزل على أخته أم- هات" بنت ألى طالب » 
فلا فرغ من حمرته رجع وقد سكب له غسل » فلما فرغ من غسله دخل عليه تقر من 
أهل العراق » فقالوا : يا أبا الحسنء جثناك نسألك عن أمس تبه أن تخبرنا به ! ققال : 
أظن” المغيرة بحدئك أله أحدّث الناس عدا برسول الله صلى الله عليه وآله ! قالوا : 
أجل ؛ عن ذا جثنا نسألك ! قال : كذب ! أحدث الئاس عبداً برسول الله صلى الله 
عليه وآله هم بن العباس كان آآخرنا خروجاً من قبره 99 . 

قلت : بحق” ماعاب أصحابنا رحمهم الله الخيرة وذمُوه وانتقصوه ! فإنه كان على طر يقة 
غير تمودة » وأبى الله إلا أن يكون كاذبا على كل" حال » لأنه إن لم يكن أحدثهم بالنّ 
عبداء فقد كذب فى دعواه أنه أحدثهم به عبدا » و إن كان أحدثهم به عبدا 5 
يزعم فقد اعترف أنه كذب فى قوله لمم : « سقط خائمى متى » ؛ وإنما ألقاه عمداً » وأبن 
الغيرةٌ ورسول الله صلى الله عليه وآله ليدّعى القرب منه ء وأنّه أحدث الناس عبدا به ! 


(0) تاريخ الطبرى ١‏ : 188. (؟) تاريخ الطبرى .1١84954 21899 : ١‏ 


لس # ع لدم 


٠‏ موقد عل الله تعالى وللسامون أله ولا الحدّث الذى.أحدث » والقوم الذين سحبهم فقتلهم 
عدر واتخذ أموالم ؛ ثم التجأ إلى رسول الله صلى اله عليه وآله ليعصمّه م 5 
.ولا وى حصا المدينة . 
+ عد د 

قال الطبرئّ : وقد اختلف فى سن>رسول الله صل الله عليه وآلهء فالأ كثرون أنهكان 
ان ثلاث وستين سنة » وقال قوم . اءن حمس وستين سنة » وقال قوم : ابن ستين . 

فهذا ما ذكره الطبرى فى تار مه 99 , 

وروى مُمْك بن حبيب فى *” أماليه ““ قال : تولى غسل الننى* صلى الله عليه وآله 
على عليه السلام والعبّاس رضى الله عنه . 

وكان على" عليه السلام يقول بعد ذلك :ما ممت أطيب” من ريحه » ولا رأيت أضوأ 
من وجية حينئذ » ول أره يعتاد فاه ما يعتاد أفواه الوتى . 

قال تمد بن حبيب : فلا كشف الإزار عن وجهه بمد عمل انحنى عليه فقّله مرارا ؛ 
وبكى طويلا : وقال بأ أنت وأمى ! طبت حيا وطبت ميثًا ! انقطم بموتك مالم يتقطه' 
يموت أحد سواك من النبو”ة والأنباء و أخبار السماء ! خصّصت حت صرت مسليا من سواك ؛ 
وعمّمت حتى صارت المصيبة فيك سواء ! ولولا أنك أمرت بالصبر » ونبيت غن ازع 
الأنفدنا عليك ماء الشئون ؛ ولكن أنى مالا يفم ! أشكو إليك كداً وإدبارا مخالفين 
.وداء الفتنة » فإنبا قد استعرت نارها وداؤها الداء الأعفظ ! بأبى أنت وأى اذكرنا عند 
ربك ء واجعلنا من بالك وكممك !. 

ثم نظر إلى قَذّاة فى عينه فلفظها بلسانه » ثم ردّالإزار على وجهه . 
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سس 4# الم 


وف ألناظ معدودة مشهورة » منها: «ياأيتاه ! جنة الخلد مثواه » يا أبتا ! عند ذى العرش 
مأواه ! يإأيتاه لكان جبرائيل بغشاه ! يأأبتاه لست بعد اليوم أراه 1 ». 
يغلبها . والله أعلر بصحة ذلك . 

والشيعة تروى أن قوما منالصحابة أنكروا بكاءها الطويل» ونهو'ها عنه » وأمروها 
بالتنى عن مجاورة السجد إلى طرف من أطرف الدينة . 

وأنا أستبعد ذلك » والحديث يدخله الزيادة والنقصان » ويتطرق” إليه التحريف 
والافتعال » ولا أقول أنا فى أعلام المباجرين إلا خيراً ! 


اللضفة 
الأطل : 


ومن حمطي لد علير السالام : 


اذ 51 2 

مد لله الذى لا تذركه أَلشَوَاهِدٌ » وَلَا مويه ألْمَتَاهد» وَلَا تراه ليوا » 
ه08 ف كر عر حك ل عت لم الى دم اربعم ى ف سه 
وَلا جيحيه السواتر ؟ الدال قد مه تحدوث خلفقه »و نحدوث خلقه 0 وجوده 28 
وَياشنباههم على أن لا شبة له 


يحدوث يت به 3-5 
ده رمه 0 اننا 16 ب 
لْمَحرْ على قدرته » وما أضطرتها إليه من الفناء كل دوًا 
0ص معوراى كلم 0010 
وَاحد لا بعدد ء ودام لا مد عو 0 
سمه و مم فس ع مه 0 فلع م ٍَّ اع حت عسات - م . 
تتلقاه الاذهان لا عمشاعرة » ونشبد له الْمرَانى لا بمحاضرة . 1 تحط ابه 
72 سر ا مس سم 2 0 م م 2 0 20000 
با الأؤعام » بل يحل لها بها . يها أمتتم" متهاء وَإِلَيهَا حا كنها 
- ل مومس ا 2 هاس برس سمي ثري يسو عم اس اج سمس اه 
ليس بذى كير امتدت به النهايات فكيرته حسما 2و بذى عم _تناهت 
1 1 0 2 


سس آمهم 8 م 1 
به الْغايات فمظمتة” سيدا » بل كبر شنا وَعَظل سلطا 
58 ا مه ليث اكه مت ألكن # أللّه عليه وله 
وَاشيد أن جمد | عبده رسو ىع وينه الريزى » صلى اله يه وَاله »> 


0 يجوب اللجج. 2 عور القلج » وإيضاح المنيجر ملم سال صَادعًا ا 
و 0 وَل َي 04 وام أغْلامً الأهتداء» وَمََارَ ألضياء » وَحجَعَلَ أمْرَاسّ 


ان نا 


السادوعج دم 


البْنحٌ 

الشواهد هاهنا » بريد مها الحواس”» ومماها «شواهد» إما الحضورها ؛ شهد فلان كذا 
أىحضره ء أو لأنها تشهد على ماتدركه وتثبته عند العقل كا يشهد الشاهد بالشى' ويثبته 
عند الحا م . 

والشاهد هاهنا : المجاثس والنوادى » يقال : حضرت مشهد بنى فلان » أى 
اديهم ومجتمعهم . 

ثم فسّر الافظة الأولى وأبان عن صراده بها بقوله : « ولا تراه النواظر » »وفسّر اللفظة 
الثانية وأبان عن مرادها » ققال : « ولا نححبه السواتر » . 

ثم قال : «الد العلى _قدامه بحد'وث خلقه » و بحدوث خلقه على وجوده» ؛هذا مشكل» 
لأن لقائل أن يقول : إذا دل على قدّمه بحدوث خلقه »: فقد دخل فى جملة دلول كونه” 
موجوداً » لأن القدم هو الوجود ولم يزل » فأى" حاجة إلى أن يعود فيقول : و محدوث 
خَه على وجوده ! 

وجيب أن يجيب على طريقة شيوشنا أسماب أبى هاشم » فيثول : لا يلزم من 
الاستدلال بحدوث الأجسام على أنه لا بد من محدث قديم كونهموجودا ؛ لأن” عندمأن” 
الذات العدومة قد تتقتصف بصفات ذائيّة » وهى معدومة, فلا يلزم من كون صانع العالم 
عندم عالماً قادرا حيًا أن يكون موجوداً » بل لا بد من دلالة زائدة » على أن" له صفة 
الوجود وى والدلالة التى يذ كرونها » من أن” كونه قادرا عالما تقتضى تملته بالمقدور 
والمعلوم » وكل ذات متعلقة » فإن عدمها مخرجها عن التعل قكالإرادة » فل ركان تعالى معدوماً 
يز أن يكون متعاّنا» خدوث الأجسام إذاً قد دل على أمرين منوجمين مختلفين : 

أحدها أنه لا بد من صانع له » وهذا هو العنى” بقدمه . 


والثاتى أن" هذا الصانع له صفة » لأجلها بصم على ذاته أن تسكون قادرة عالمة » وهذا 
هو العنى” بوجوده . 
فإن قلت : أيقول أصحاب؟ شيخكم أبى هاشم إن الذات العدومة الى لا أول لها 


قلت : لا » والبحث فى هذا بحث فى اللفظ لا فى العنى . 

واللراد بقوله عليه السلام : « الدال حدوث الأشياء على قدمه » » أى على كونه ذانا 
لم جعلبا جاعل » وليس المراد بالقدم هاهنا الوجود لم بزل » بل مجرد الذاتية لم يزل . 

ثم يستدّل بعد ذلك حدوث الأشياء على أن له صفة أخرى ل نزل زائدة على جرد 
الذائيّة » وتللك الصفة هى وجوده . فقد اتضح المراد الآن . 

فإن قلت فهل هذا الكلام مساغة على مذهب البغداديين ؟ قلت : نممء إذا جل 
على منج التأويل بأن يريد بقوله :ويدوث خلقه على وجوده ») أى على صحّة 
إبجاده له فها لعل » أى إعادته بعد العدام يوم القيامة ؛ لأنه إذا ضح" منه تعالى إحداثهابتداه 
صح منه إنجاده ثانيا على. وجه الإعادة لأن الماهية قأبلة للوجود والعدم » » والقادر قاد.ث" 
لذاته » فْأمًا من روى حدوث خلقه على جوده » فإنه قد سقطت عنه هذه الكلن كلها .. 
والمغنى على هذا ظاهر لأنه تعالى دل المكافين نحدوث خلقه على أنه جواد متعم > 
ومذهب أ كثر المتكلمين أنه خلق العالم جود وإنعاما وإجسانا إلمهم . 

قوله عليه السلام : « وباشتباههم على أن لا شبّه له » هذا دليل جميح » وذلك لأله 
إذا ثبت أن حسمامًا محدّث » ثبت أن سائر الأجسام محداثة ئة ؛ لأن الأجسام متماثلة »وكل" 
ماصح” على الشى' صح على مثله » وكذلك إذا ثثبت أ ن سواداً مَا أو بياضاً ما محدّث » 
ثبت أن سائر السوادات والبياضات محدئة » لأن حك الثىء حك مثلة » وااسواد فى معنقى 


سير الج سيد 

كونه سوادا غير مختلف » وكذلك البياض » فصارت الدلالة هكذا, الذوات الى دنا 
يشبه بعضها بعضا » وهى حدّثة ؟ ركان البارى سبحانه يشبه شيع ينها لكان مثليا » 
ولكان محدثا لأن” حك الثىء ٠‏ خكر مثله» لكنة تعالى ليس بمحدّث » فليس : عشابه 
لشىء منها » ققد صحّ إذا قوله عليه السلام : « و باشتباههم على أن لا شبه له © . 

قوله عليه السلام : « الذى صدق فى ميعاده » » لا يجوز ألا يصدق » لأن” 
الكذب قبيح” عقلا ؛ والبارى تعالى يستحيل منه من جهة الدّاعى والصارف أزك- 
يفمل القبيح . 

قوله عليه السلام : « وارتف عن ظل عباده » » هذا هو مذهب أصحابنا المتزلة ». 
وعن أمير للؤمنين عليه السلام أخذوه ؛ وهو أستاذمم وشيخهم فى العدل والتوحيد ء فأمًا؛ 
الأشعرابة » فإنها وإن كانت تمتنع عن إطلاق القول بأن الله تعالى يظل العباد. 
ِلّا أنها تعطى العنى فى الحقيقة » لأن الله عندهم يكل ف,العباد مالا يطيقونه » بل هو 
سبحانه عندم لا يكأفهم إلا مالا بطيقونه » بل هو سبحانه عندم لا يقدرعلى أن يكلفوم, 
مايظيقونه » وذلك لأن” القدرة عندهم مع الفعل » فالقاعد غير قاذر على القيسام » وإتما 
يكون قادراً على القيام عند حصول القيام ؛ ويستحيل عندهم أن يوصّف البارىتمالىبإقدار. 
المبد القاعد على القيام » وهو مع ذلك مكلف له أن يقوم » وهذا غاية مأيكون من الظر. 
سواء أطلقوا هذه الافظة عليه أولم يطلقوها . 

ثم أعاد الكلام الأول فى التوحيد تأ كيداء فقال : حدوث الأشياء دليل على. 
قدمه » وكونها عاجزة عن كثير من الأفعال دليل على قدرته » وكونها فانية دليل. 
على بقائه ‏ 
فإن قلت : أما الاستدلال يمندوث الأشياء على قدمه فوم ٠‏ فتكيف يكون. 
الامتدلال على الأمين. الأخير ين !. 


سس رع ده 


قلت : إذا شاركه سبحانه بعض الموجودات فى كونه موجودا » وافترقا فى أن” 
أحدها لا يصح منه قعل الجسم »ولا الكون» ولا الحياة »ولا الوجود الحداث ‏ ويصح 
ذلك من الموجودات القديمة ‏ دل على افتراقهما فى أمر لأجله صم من القديم ذلك » 
وتعذار ذلك على الحددّث » وذلك الأمر هو الذى يسم م نكان عليه قادرا » ويذبنى أن 
تحمل لفظة «العحزن» هاهنا على المفهوم اللغوى” »وهو تعذار الإبجاد 2 لا علىالمفهوء الكلامى”. 

وأما الاستدلال الثانى » فينبغى أن تحمل الفناء هاهنا على امفهوم الأذوى” » وهو غير 
الصفات وزواها »لا على المفبوم الكلامى” » فيصير تقدير السكلام : لمأكانت الأشياء التى 
عابنا أله سبحانه لا يصمح عليه التنقّل والتغيّر » لأنه ليس بمحدّث . 

ثم قال : « واحد لا بعدد » لأنّ وحدته ذاتيّة » وليست صفة زائدة عليه » وهذا 
من الأبحاث الدقيقة فى عل الحسكة » وليس هذا الكتاب موضوعا لبسط القول فى أمثالة . 

ثم قال : « دائم لا بأمّد» » لأنهتعالى ليس بزمائى” ولا داخل نحت المركة والزمان » 
وهذا يض من دقائق العم الإهى” » والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق به » ولسكن 
هذا الرج لكان تمنوحاً من اله تعالى بالفيْض القدس والأنوار الربائية . 

3 قال :م قائم لا مد »» لأله لما كان فى الشاهد كز» قائم فله عماد يعتمد 
عليه ؛ أبان عليه السلام تنزيبه تعالى عن المكان » وعنا يتوهمه الجهلاء من أنه 
مستقر” على عرشه بهذه اللفظة . ومعنى القاثم هاهنا ليس مايسبق إلى الذهن من أنه 
المنتتصب؟ بل ماتفبمه من قولك : فلانقائم بتدبير اليلد » وقائم بالقسط . 

93 قال : « تتلقاه الأذهان لا عمشاعرة » » أى تتلقاه تلفي عقليا » ليس كا يتلق 


الجسم الجسم بمشاعره وحواسه وجوارحه » وذلك لأن تعقل الأشياء وهو حصول صورها 


ايوج لد 


فى العقل بريئة من المادة» والمراد بتليه سبحانه هاهنا تلتى صفاته » لا تاق ذاته تعالى» لأن” 
ذانه تعالى لا تتصوترها العقول » وسيأتى إيضاح أن هذا مذهبه عليه السلام . 

ثم قال : « وتشهد له امرانى لا بمتحاضرة 6 المرانى : جمع مرلى" » وهو الشىء المدرّك 
البّصر» يقول : للرئيّات تشهد” بوجود البارى » لأنه ولا وجوده لما وُجدت » ولولم توجد 
لم تسكن مرئنّات» وهى شاهدة بوجوده لا كشهادتها بوجود الأبصار» لأمها شهدت وجود 
الأبصار لحضورها فيه . وأمّا شهادتها بوجود البارى فليست" هذه الطريق بل يمادكرنا. 
والأول أن يكون «المرائى» هاهنا جمع «مر" [2» بفتح الم 2 من قوم :هو حدن فى هرآة 
عينى » يقول : إن جنس الرؤية يشهد بوجود البارى من غير محاضرة منه للجواس . 

قوله عليه السلام : م مط به الأوهام » إلى قوله عايه السلام « وإلمها حا 7 26 
هذا الكلام دقيق ولطيف » والأوهام هاهنا هى العقول » يقول : إلّه سبحانه لم نحط به 
العقول » أى لم تتصو ركنة ذانه » ولكنه تل لامقول بالعقول » وتحليه هاهنا ه وكشيف 
مايمكن أن تصل إليه العقول من صفاته الإضافية والسلبيّة لا غير» وكشف مايمكن أرنف 
تصل إليه العقول من أسرار مخلوقاته ؛ فأمّا غير ذلك فلا؛ وذلك لأن" البحث النظرى” قد 
دل على أنا لم نل منه سبحانه إلا الإضافة والسلب » أما الإضافة فكقولنا : عالم قادر» 
وأما السّا ب فكقوا نا : ليس يجدموا لاعرتضولا يرى » فأمًا حقيقة الذا تالقدسة الخصوصة 
عن حيث فى فى » فإن العقل لا يتصوترها » وهذا مذهب الحكاء و بعض السكامين من 
أصحابنا ومن غيرمم . 

ثم قال : « و بالعقول امتنع من العقول » » أى و بالعقول و بالنظر؛ علبنا أنه تعالى 
عتم أن تدركه العقول . 

ثم قال : « و إلى العقول حا 1 العقول » » أى جءل العقول المدعية أنها أحاطت 


د د كي 


لالج يد 


به وأدركته كاتقصى له سبحانه » ثم حا كها إلى العقول السليمة الصحيحة النظر » لمكت 
له سبحانه على العقول الملاعية لما ليست أهلًا له . 

واعر أن" القول بالميرة فى جلال ذات البارى والوقوف عند حد محدود لا يتجاوزه 
العقل قول مازال فضلاء المقلاء قائلين به . 


تنا 
|[ من أشمار الشارح فى المناجاة ] 


ومن شعرى الذى أسلك فيه مسلك المناجاة عند خلواتى وانقتطاص بالقلب إليه 
سبحانه قولى : 
الله لا موسى ولا عد سى المسيع ولاممد 
عهوا ولا جبريل وسو إلى محل القدس يصعلا 
كلا ولا النفس البسي ةع لا ولا المثل الحراة 
ممن كته ذاتك غير نك واحدى الذات سَرْمَرٌ 
وَحَددُوا إضافات و با والحقيقة لبس توجَدٌ 
ورأوا وجوداً واجياً يثْتى المان وليس يَنْئْد 
فلخ اللمكاء ‏ عن" جرم لهالأفلاك تَنْحَدْ 
من أنت باطو و امن" أفلاماٌ قبلك بابل ! 
ومن ابن سينا حين قرثر ما بنيت له وشيدا 
هل أت إلا القرا ش رأى الشهاب وقد تودن 
فدنا تأشرق سك ولو اهتدى يشر لبن 


ان 


وهل 


ومما قلته أيضا فى قصور العقل عن معرفته سبحانه وتعالى : 
فيك أتجوبة الكوارن غلدا الفكر قليللا 
أنت حسيرت ذوى للب ويلبَلت المتولًا 
كلما أقدم فَكُرى فيك شبراً ذه ميسلا 
نا كصا مخبط فى عم ياء لا هدك السّبيلا 
ان نا 
ولى فى هذا المعنى : 
فيك يأغلوطة الفكر 2 تاه عقلى وانقضى عرى 
سافرت" فيك العقول" فا ريحت“ إلا أذَى السَفر 
رجعت" حَسرَى وماوقفت* لا على عين ولا أث 
فلحَى لله الأ رَعبُا أنك المملوم بالنظر 
كذءا إن" الأرى طلبُوا خارج” عن قوّة البشر 


وقلت أيضا فى المعنى : 
أفنيت خحسين عاما معلا نظرى ا فيه؛ فلم أدر ما تى وما أذرث 
من' كان فوق عقول القايسين قا ذا يدرك الفكر أو ما يبلغ النظر” 
ن الس 2 2 
د د عد 

ولى أيضاً 

أ كم ل 3 #9 مج كه 

حببى أنتلا زيد وعمرو وإن حسسيرتتى وفتنت دينى 


طلبتك جاهداً ين عاما فل أحصّل' على برد اليقين 


لماه سدم 


فيل بعد لمات بيك انصات 


ا 2 


8 قد مات قيل 


فأعال غامض الست المصبون ! 


بحسرته عليك من القرون! 


نا 


ومن شعرى أيضا ف المعنى » وكنت أنادى به ليله فى مواضم مقفرة خالية من 


وااولد وعلائق الدنيا : 
يأمدهش الألباب والفطن 

أفنيت” فيك العمسسر أنه 
أتتبّع الماء أسألل* 
وأخااط الملل التى اختاقت 
وظننتة أى بالغ عررضى 
ومطهر ” من كل” رجس هوى 
فإِذَا الذى استكثرت منه هو ١ل‏ 
فضلات” فى تيه بلا عل 
ورحعت صقر الكفه مك 
أبى وأنكت ف الثرى يلرى 
بع امَن5 ليس يعرفه 
امَنْ“ له عَنتَ الوجوه” ومن" 


أمنت ياحذر الاصي” من ام 


س تدركك العيون وأرل” ارتأى. ذو أفن 


التقوَالة. 
والمال مانا بلا يمن 


و#خسير 


وأجولٌ فى الأفاق واألل 

فى الداين حت عايلة لون 
لما احتبدت ومبرئ شحَنى 
قلى بذاك» وغاسسل درف 


حالق على" عظائم” لحن 
5 7 2 و 
وغرقت فى تم بلا سفن 
حيران ذا 1 وذا حرّن 


ط 


وراً وأدمم تارق ذقى 
أحلة مدتى الأحقاب والزمن ! 
قرنت له الأعناق فى قرّن 


أعداد بل يافتنة الفتن 


2-5 


وذو غين 


سد كاه دم 


1 ا 5 5 1 م د 7 31 
والكل أنت فكيف يدركه نعص وانت السر” قف العان ! 


3+ 1 + 


ناجيته ودعوته اكشف عن عشا 
وارفع” ححابا قد 017 ستوره 


فأجابنى : صه' ياضعيف فبعض ذا 


دونى » وهل دون الحبة ستور ! 


٠. 3 .‏ - 3 
ول رامه موسى نلدك الطور 


أيحبنى هذا العنى » فنقلته إلى لفظ آخر فقلت : 


حَبيِى أَنْتَ مخ ذون اليرايا 

قنمت من الوصال يكشف حال 

أم تسمسع جواب سؤال موسى 

تعر“ض للذى حاوَلت يوماً 
ولى فى هذا العنى أيضا : 

قد حار فى التّفس جميم” الورى 


وإن لم أحظآً منك با أر يق 
فقيل ارجم' فطلببا عيد 
ولس على مكاسه ري 
دك الصخر واضطرم الصّعيد 


والفكر فهاقد غدا ضائما 


اللا م الى رجه سه 3 2 
وبرئهن الكل" على ما اذعؤا ‏ ولس برهائم م قأطما 
ما جهسل الصّثكَة كما قا أجدره أن بحل الصّانماً ! 

د اننا 


ولى أيضاً فى الرد على الفلاسفة الذين عللوا حركة الفلك بأنه أراد استخراج الوضع 


أولا ؛ ليتشيه بالعقل الجر"د فى كاله » وأنّ كل ماله بالقوة فهو خارج إلى الفعل : 


تحير أرباب” المبى وتمَجَبُوا 


فقيل بطبع كالثقيل إذا هوى 
فد حديث الطبع إذ كان دائراً 


من اتلك الأقصى لماذا تحر كا 
وقيل اختيار؟ والغحفق شككا 
ولس على تعتر قويم_فيسلكا 


اعم سدم 


وقيل من قال اختيارا فا الذى «طاه إلى أن دار ركضا و2 
فقالوا وضع حادث يستجلاه ‏ يعاقب مه مطلبا ثم متركاً 
فقيل لم :هذا الجنون بعينه2 وأورامه ممًا امرؤكان ش90 
ولوأن إنسانا غدا لبس قصده سوىالوضعواستخر اجدع د مضحكاً 
كن اننا 
ولى أيضاً فى الردّ على م,.* زعم أن" النى صلى الله عليه وآله رأى الله سبيحانه بالعين » 
وهو الذى أنكرته عائشة » والعجّب لقوم من أر باب النظر جهاوا ما أدركته اسرأة من 
نساء العرب : 
بست لقوع يزمون ني رَأى رَبَّهُ بالعسينء تا ل" نا ! 
وهل تدرك الأبصار غير مكيّفر وكيف تبيح العين' ما يمنَّم' القلبا ! 
إذا كان طرف القلب عن كنبه تا حسيراً » فطرف المين عن كنبه أنْى! 
والقطمات التى نظمتزيا فى إجلال البارى سبحانه عن أن تحيط به المقول كشيرة » 
موجودة ىكتبى ومصتفاتى » فتامح من مظائها » وغرضنا بإبراد بعضها أنماهنا تشبيدالما 
قاله أمير المؤمنين عليه السلام علىة فى هذا الباب . 
د عد 
قولهعليهالسلام : « ليس بذ ى كير » إلى قوله « و عفلم سلطانا » » معناه أنه تعالى يطاق 
عليه من أسيائه السكبير والعظي + وقد ورد بهم | القرآن العزيزء وليس المراد مهماما يستعمله 
الجهور من قولهم : هذا الجسم أعفم وأكيبر مقداراً من هذا الجسم » بل بل المراد عِخلم *شأنه 
وحلالة سلطانه . 
والفلج : النُصرة » وأصله سكون العين » و نما حرتكه ليوازن بين الألفاظ » وذلك. 
٠‏ (0) الأعفك : الذى لاعن العمل . 


اهم د 


لأنالاضى» منه فلج الرجل” على خصمه بالفتح » ومصدره القلج بالسكون » فأمامنروى : 
« وظبور الفلج » بضمتين فقد سقط عنه التأويل » لأن الاسم من هذا الفظ :« القلج » 
بضم أول السكلمة » فإذا استعملها الكاتب أو الخطيب جازله ض المرف الثاتى . 
وصادعاً مهما : مظبراً مجاهداً » وأصله الشق . 
والأ ساس : الخبال » والواحد رتس ؟ بفتح اليم والراء . 


000 
الأضل : 
مرها فى صفز شيب فلى, أصناف مى المبواله : 


2 قكروافى عطلم أ لقدرةق» وجي الندمة » لَرَحَمُوا إل أأطرِيق وَحَافُوا 

عَذَابَ أكريق » ولسكن لقاب عليلة 2-3-7 أل برو إل صغير 

مَاحَاقَ كيف أشكر خلقه » وَأتفن تر كيه »وف ل" ألسَنْم وَالْبصَر » وسوكى له 

المظ وَالبشر ! 

ك0 صتاى سم 9- نل 
انظروا إلى المدة في صدر جنا » ولق هينّها» لا تكادئتال لظ الْبِصَرِء 

مومه عل شاي اهم 2ه 22 07 02 

وَل ع رك ألفكر ؛ كيف َب كل أرضبا » وَصّت على رزقها » تنقل أعلبة إِلى 

جُسْرما وها في مستا مم مع فى حر هل 0 وَرْدِهًا لِصَدَرِهًا ؛ مَكفول 

بوه “ع موساي م 5 

عي 1 


رذق عاذرة ينا ؛ لانم لتنا . بحر 
ليا , س » وَأسلْحَر أ 


وَلو 


ماسر وك 0010 م ساسم سه رخ عل ص سل ره سور 0 2 
فتعالى الذى أقامها على قوَائمها ؛ وَبِنَاَهَا عَلّ دعاها ! م لشراكه فى فطك> 
8 367" بعنه 2 خلقها قآدث 
سه سال سام ع ا سوس جام سل شكلم سم وت سك الكل رس ا 
واو ضر بت فى مذاهب كرك لتبلغ غاياته » ما دلتك ألدّلالة إلا عل أن 
007 1 8 3 عم ا رةه م لاه 
قأطر الشملة هو فاط أ تَخْلةِ ؛ لذقين تفصيل كل شئء » وغامض أختلاف كل حى . 
5-39 3-9 9- عي 


5 
٠. 


وما أطليل” لليف ٠‏ والثقيل وأكلفيف » و َالَو ئُ وَألضَعيف فى خاقه 


إلا و ' 
ع 
ذلك التماه وَأَلْيَوَادء وأل* يح وَألمكه 2 إل لش وَالقمرِ ر » وألتبات 


َس والماء وير وَأختلاف + هذا أل مار » تر هذه لحرو مر 


مم اس 2 


هذه الحباً 5 هذه القكال » وَتفركُق هذه الاغأت » وَالْأَنين المختلقات . 
ْ ؟ وكول ودر ا و 


5 لمن أنكر الْمَقَدر» وَحَحَدَ يدي ! 

سسا عر هه 2002 2 شام هس 7 > امفسك 

زعمواا م ت َم َارِغ» وا خيلا مُوَرم' ضَا. يلحأوا 
مه 53 ميس كمه اس ع 
إلى ححة فا أدعئاء ولا تحقيق لما دعا ؛ وَهَل يَكُون ناد من غير بأن » أو 


نكن 


مدخولة : معيية 5 وفلق : شق وخلق 85 والبشر ٠:‏ ظاهر الجلد 8 
قوله عليه السلام : « وضئت على رزقها 4 » قيل : هو على المكس » أى وصب- 
7 م 0 3 5 3 
رزقها عليها » والسكلام حيح ولا حاجة فيه إلى هذا » والراد :كيف هت حتى انصيّت 
على رزقها انصياباً ؛ أى انحطت عليه ..وبروى : ( و ضنت على رزقها »© بالصاد العحمة 


والنون » أى مخلت . وحَحّرها : بيتها . 


سس 7ه سس 


قوله عليه السلام : « وفى وردها لصَدّرها » » أى تجمع فى أيام المسكن من الحركة 
لأيام المجز عنها » وذلك لأن الفل بظهر صيفا وين فى شلّة الشتاء لمجزه عن 
ملاقاة البرد . 

يق 8 0 0 

قوله عليه السلام: « رزقهاوفتها0"؟ » » أى بقدر'كفايتهاء ويروى « مكفول برزقهاء 
صرزوقة نوفةها © . 

والمتّان ؛ من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفملية » أى هو كثير المن” والإنعام 
على عياده ٠.‏ 

الا أفلط ؛ قالتمال : 9 ارا يدك 94 أى عد 
والديان : امجازى للعباد على أفعاهم » قالتعالى : # إنا لمدينون 4 ” أى مجزيون ‏ 
والحجّر الجامس : الجامد . والشراسيف : أطراف الأضلاع المشرفة على البطن . 
دن اننا 
[ فصل فى ذكر أحوال الذرّة وعجائي الهلة | 

واعلم أن شيخنا أبا ءمان قد أورد فى كتاب ** الحيوان '“ فى بابالتّملة والذرتة وهى 
الصغيرة جد من التمل ‏ كلاماً يصلح أن يكون كلام أمير المؤمنين عليه السلام أصله » 
ولكن” أبا عمان قد قرع عليه . 

قال : الذرّة تداخر فى الصيف للشتاء » وتتقدآم فى حال المهلة» ولا تيع أوقات 
مكان الحزم » ثم يبلغ من تفقدها وصحّة تمييزها ”""» والنظر فى عواقب أمورها ”"©؟ أمها 


تخافعلى الحبوب التى ادّخرتها لاشتاء[ فى الصيف ]20 ؛ أن تعفن وتسواس فى بطن الأرض 


. كذاني ! , ب ؛ وما ورد فى أصل النهج يوافق ما فى الرواية التالية‎ )١( 
(؟) سورة الصافات مه‎ 
. » الحيوان : « وحسن خيرها © . (4) الحيوان : « أمرها‎ )©( 


(5) من الحيوان . 


سس ره نسم 


فتخرجها إلى ظبرها لها" وتميد إليها جفوقها » ويضر بها اليم فينق عنها 
اللخن والفساد . 
ثم ربما- بل فى الأ كثر مختار ذلك العمل ليلا » لأن ذلك أحْق » وف القمر لأنها 
فيه أبصر» فإ ن كان مكانها ندا وخافت أن تنبت الب نقرت موضع القطمير”"؟ من 
وسطها ؟ املمها أنها من ذلاث الوضع تنبت » ور بم فلقت الحبة نصفين . فأمّا إن كان المي 
من حب الك برة فإنها تفاقه أرباعاً » لأنّ أنصاف حبة الك برة تنبت من بين جميع 
المبوب» فبى منهذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الحيوانات » حتى ربماكانت فى ذلك أحزم 
من كثير من الناس»وطا مع لطافة شخصها وخفة وزنما فى الشم والاسترواح ماليس لشثىء» 
فربما أ كل الإنسان الجراد أو بعض مايشبه الجراد » فسقط من يده الواحدة أو صدر 
واحدةءوليس بقربه 20 ولاله عبد بالذدة فى ذلك الممزل » فلا يليث أن تقبل ذَرَة قاصدة 
. إلى تلك الجرادة » فترومها وتحاول نقلها وجررها إلى جحّرها » فإذا أيجزتها بعد أن نبي 
حُذْراً مضت إلى مها راجعة » فلا يلبث ذلك الإنسان أن بحدها قد أقبات وخلقها 
كانفيط الأسود الممدودء حتى يتعاونٌ عليها فيحملتها . فاجحب من صدق الشي> لمالا يشدّه 
الإنسانالجائع !ثم انظر إلى بعد الحمّة والجرأة على محاولة نقل شىء فى وزن جسم مائةمرة» 
وأ كثر منمائة مردة » ب لأضعاف أضعاف المائة » وليس شىء من الميوان تحمل ما يكون 
أضعاف وزنه مسار ا كثيرة غيرها . 
فإن قال قائل7©: فن أبن عاد أن التى حاولت نقل الجرادة فمحزت فى التىأخبرت 
صواحباتها من الذر ؛ وأنها الت ىكانت على مقدّمتهن ؟ 
قيل له : لطول التجربة » ولأنا لم ترقط ذْرَةَ حاولت جرت جرادة فمجزت عنها» ثم 


. » الحيوان : « لتيسها‎ )١( 
. » القطمير : شق النواة . (©) الحيوان : « فإن قلت‎ )١( 


ماهم د 


رأيناها راجعة إلا رأينا معها مثل ذلك » و إن كنا لانفصل فى مرأى العين بينها وبين 
أخواتها » فإنه ليس يقع فى القلب غير الذى قلناء فدلنا ذلك على أنها فى رُجوءها عن 
الجرادة أمها إبما كانت لأشباهها كالرائد الذى لا يتكذب أهله . 

قال أبوعمان : ولا نكر ونا :إن الذرّة توحى إلى أخواتم! با بما أشرنا إليه إلا من 


يكذب القرآن » فإنه تعالى قال فى قصة سلهان (٠‏ قآلت أله نل جَأييا الال" لوا 
ئََ 523 م 5 سيان وَجَنْوده ثم ؟ يشعرون * ل “ضاحكاً من 


)فيل مدهذاربب أو دل فى أن لها قولا و بيانا وتمييرا ! 

فإن قلت : فلعلها مكلفة » ومأمورة ومنهيّة » ومطيعة وعاصية ! 

قيل : هذا سؤال جاهل » وذلك أنه لا يازم أن يكون كل- ذى حسٍٍ ؛ وتمييز مَكدنًا 
مأمورا منهيا » مطيعا عاصيا » لأن الإنسان غير البالغ الخلم قد يحفظ القرآن وكثيرا من 
الآثار» وضرو با من الأخبار » و يشترى ويبيع » و خدع الرجالَ ويسخر بامملمين » وهو غير 
مكلف ولا مأمور» لا منهى ولا عاص ولا مطيع » فلا يازم مما قلناه فى الذرتة أن تسكون 
مكلفة 0 , 

قال أبوعمان : ومن يجيب ماسععته من أمر الّملهِ » ماحدّثنى به بعض” الميندسين 
عن رجل مع روف بصنعة الإسطرلابات7©) أنه أخرج طواقا من صُفْر - أو قالمنحديد_ 
من السكير » وقد أحماه » فرمى به على الأرض ليبرد » فاشتمل الطواق على تملة » فأرادت 
أن تنفر يمنةً فلقيها وهس النار» فأخذت يشرة فلقيها وهسجٌ الثار» فضت قَدّما فنكذاك » 
فرجعت إلى خلفبا فسكذلك؛ فرجعت إلى وسط الدائرة » فوجدها قد مانت فى موضعرجل 
الب ركار””* من الدائرة » وهذا من العجائب . 

قال أبو عيان: وحدثنى أبو عبيد الله الأفوّهء ومأ اكنت أقدام عليه فى زمانه م نمشايخ 

. سورة المل 14 15. (؟) الحيون 5 : ه وما بعدها‎ ) ١١ 


(©) الأسطرلابات : جم اسطرلاب » وهى آلة يعرف بها الوقت انظر شفاء التليل لاخفاجى : ١‏ 
2 البركار: اسملالة معر وفة. قال صاحب شفاء الغليل: هو معرب «فرجار » . وقال: إنه ميرد فشع رقديم . 


لشو" نسم 


العتزلة إلا القليل » قال : قد كدت ألق من الذر وال فى الرذطب يكون عندى وفى الطعام 
عنتا كثيراء وذلك لأنى كنت لا أستقذر املد ولا الذّرة » 95 وجدت الواحدة منهما إذا 
وقعت فى قارورة بان أو زئبق أو خير. ى" » فسد ذلك الذذهن وزخ » فقذرتها ونفرت منها » 
وقلت : أخلق بطبيعتها أن تكون فاسدةٌ خبيثة » وكنت أرى طا عضًا منكراء فأقول: 
إنها من ذوات السموم » ولوأن” يدن الهلة زيد فى أجزائه حتى يلحّق بدن العقرب » ْم 
عضت إنساناً لكانت عضّْها أضر” عليه من لَنْمَةَ العقرب . 

قال : فاتخذت عند ذلك لطماتى منملة وقيرتها » وصببت فى شندقها للاء » ووضعت 
سل الطعام على رأسها » فغيرت أياما أ كشف رأس السلَه بعد ذلك » وفيا ذرث كثير » 
ووجدت الماء فى المندق على حاله » فقلت : عسى أن يكون بعض الصبيان أنزهاء» وأ كل 
مما فيها ! وطال مكثها فى الأرض» وقد دخلها الذرَ ثم أعيدت على تلك الحال » وتسكلمت 
فى ذلك وتعرتفت الخال فيه » فعرفتالبراءة فى عذرم » والصدق فى خبرم » فاشتد تمحى» 
وذهبت ل اللّون والخواطر كل” مذهب » فعزمتعلى أن أرصدها وأحرسها » وأتئبت فى 
أمرى » وأتعرف شأق فإذا ى بعد أن رامت المندق فامتنع عليها تركته جانبا » 
وصعدت ف الخحائط » ثم مرتت عل جذع الستف » فاما صارت محاذية للثّلة أرسلت 
نفسها فقلت فى نفسى : انظر كيف اهتدت إلى هذه الخيلة ول تعلم أنبا تبق محصورة 1 


3 قالث : وما عامها أن" بق خصورة 5 بل أئّ حصار على درم وقد وحدت 


قال أبو عمان : وهن أعاجيب ادوج أنها إلا تعرض 0 ولا لحرادة ولا للتفساء 
ولا لبنت وردان » مالم يكن بها حبل أو عقر أو قطع رجل أو يد » فإن وجدت بها من 


ذلك أدنىعلة » وثبت عليها »حتى اوأنحيّة بها ضر بة أو خَرق أو خدش » ثم كانت من 


تعابين يعر » لوب عليها الذر حتى يأ كلها » ولا تسكاد الميّة نسلم” من الذّرٌ إذا كان 
بها أدنى عقر . 1 

قال أبوءمان: وقد عذب الله بالذرت والتمل أنما وأبما » وأخرج أهل قرى منقراهم » 
وأهل ذروب من دروم . 

وحداثنى عض من أصدّق خيره » قال : سألت رجلا كان ينل ببغداد فى بعض 
الدروب التى فى ناحية باب السكوفة التى جلا أهلها عنها ء لفلبة القل والذد علماء 
فسألته عرن ذلك » فقال : وما تصنع بالحديث ! امضٍ معى إلى دارى التى أخرجى 
منها التمل . 

قال : فدختها معه فيعث غلامة » فاشترى رءوسا من الرأسين ليتغذى مباء فاتتقلنا 
هربا من القل فى أ كثر من عشرين مكانا » م دعا بطت ضخمة » وصب فيهاماء 
صاا »لم فرتق عظام الرءوس فى الدّارء ومعه غامانه» فكان كذ اسود منها عقلم لكثرة 
الذل واججماعه عليه وذلك فىأسرع الأوقات_ أخذه الغلام ففرتغه فى الطّست بود ينث به 
ماعليه فى جوف الطَّدْت » فا لبثنا مقدار ساعة من التهار حتى فاضت الطست تملا » فقال: 
ك نظن أنى فمات مثل هذا قبل الجلاء طمعافى أن أقطع أصلبا ! فاهما رأيت عددها 
ما زائدا » وإما ثابتا » وجاءنا مالا يصير عليه أحد ؛ ولا يمكن معه مقام » خرجت 
عنبا. 

قال أو عمان : وعذب عمر” بن شبيرة سعيد بن عمرو اكلرّئىّ بأنواع العذاب » 
فقيل 4 : إن أردت ألا يقلح أبدا فرام فلبنفخرا فى ذيره القل » ففماوا قم يقلح 


عدها 6 


)١(‏ الحيوان ع : ممم 


قال أبو عان : ومن الميوان أجناسٌ يشيه الإنسان فى العقل والروية والظر فى 
العواقب والفنكر فى الأمور» مثل اقل » والذرّ » والفأر» والجر“ذان » والعنكبوت » 
والنحل » إِلّا أن" النحل لا يدآخر من الطعم إلا جنسا واحدا وهو العسل 90 , 

قال : وزع البقطرئ أنك لو أدخلت له فى جْْر ذر: لأ كلتها حتىتأى علىعامتها » 
وذكر أنه قد جر”ب ذلك . 

قال: وزع صاحب المنطق أن" الضَّيع تأ كل المل أ كلا ذر بعا» لأنها تأنى قرية الل 
وقت اجتماع الل على باب القرية » فتلحس ذلك القمل كله بلسبانها » بشهوة شديدة 
وإرادة قوية . 

قال : وربما أفسدت الأرضة على أهل القرى منازلم » وأكلت كل" ثىء لم » 
فلا تزا ل كذلك حتى ينشأ فى تلك القرى الفل » فيساط الله عرد وجل" ذلك الفلعلى تلك 
الأرّضة » حتى تأنى على آخرها » على أن" الل بعد ذلك سيكون له أذَّى » إلا أنه دون 
أذى الأرضة بعيدا » وما أ كثر مايذهب الفْل أيضًا مرت تلك القرى » حتى بتي لأها 
السلامة من النوعين جميعا ‏ 

قآل : وقد زعم بعضهم أن تلك الأرضة بأعيانها تستحيل نلا » ولس فناؤها لأ كل 
التَمل لها » ولكن” الأرّضة نفسها تستحيل نملا » فعلى قدر مايستحيل منها يرى الناس 
التقصان فى عددها ومضررّتها على الأيام”" . 

قال أبوعيان : وكان: ثمامة يرى أن الذر صغار القل » ونحرى تراه نوع آخر 
كالبقر والحواميس . 

قال : ومن أسباب هلاك الْمْل نبات أجنحته » وقال الشاعر : 

وإذا استوت للتمل أجنحة حتى يطيرَ ققد دنا عَطَبَهً 


)١(‏ الحيوان 4 : 4؟ (؟) الحيوان © : 4* , ه؟ 


كك 


وكان فى كتاب عبد الجيد إلى أبىمسل: لو أراد الله بالل صلاحاء لما أنبت لا جناحا » 
فيال : إن أبا مس لما قرأهذا الكلام فى أول الكتاب لم يمقر اءته وألقاه فى النار» 
وقال : أخاف إن قرأته أن ينخب قلى . 

قال أبوعمان :ويقتل الفل بأن يصب فى أفواه بيوتها القطران والسكبريت الأصفر » 
أن يدي فى أفام اشع » عل أنه حِريْناً ذلك فوجدناه ياطلاً . 

قأما المكاء, فإنهم لا يثبتون للدمل شراسيف ولا أضلاعاً » ويحب إن صحم 
قولم أن يحم لكلام” أمير لؤمنين علي السلام كل اعتاد اللجهور ومخاطبة المرب عا تتخيله 
وتتوتمه ًا » وكذلك لا يثبت المكاء للْمل آذانا بارزة عن سطوح رءوسها » 
ويحب إن صم ذلك أن تحمل كلام أمير الؤمنين عليه السلام عل قودة الإحساس 
بالأصوات » فإنه لا ممسكن الحكاء إنككار وجود هذء القوكة للنمل » ولمذا إذا صيح 
علمهن” هر بن . 

ويذكر الحكاء من تجائب الل أشياء » منها أنه لا جلد له » وكذلك كل- 
الحيوان الخرز 

ومنها أنه لا يوجد فى صقايّة تمل كبار أصلا . 

ومنها أن" القل بعضه ماش و بعضه طائر . 

ومنها أن حراقة القل إذا أضيف | إيها ثىء من قشور البيض وريش هدهد وعلقت 
ل المضّد منعت من النوم . 


ليدان كن 


قولهعليهالسلام : « ولو ضر بت فى مذاهب فكر ك لتبلغغاياته» » أىغايات فكرك» 
وضربت بمنى سرت » والذاهب : الطرق . قال تمالى : م وَِذَاضَرَيْمْ' في 


ول 


الأرض 6" وهذا الكلام استعارة . 

قال : لو أمعنت النظر لعامت أن” خالق الْمْلة الحقيرة هو خالق التخلة الطويلة 
لأن كل" شىء من الأشياء تفصيل جسمه وهيئته تفصيل دقيق » واختلاف تلك الأجسام 
فى أشكالها وألوانها ومقاديرها اختلاف” غامض السبب » فلا بد للسكل” من مدبر يحم 
بذلك الاختلاف ويتعله » على حسب ما يعامه من المصلحة . 

ثم قال : وما الجليل والدقيق فى خلقه إلا سواء ! لأنه تعالى قادر لذاته » لا يمجزه 
شىء من الممكنات . 

ثم قال : « فانظر إلى الشمس والقمر » إلى قوله : « والألسن الختلنات » » هذا هو 
الاستدلال بإمكان الأعراض على ثبوت الصانم . والطرق إليه أربعة : 

أحدها الاستدلال تحدوث الأجسام . 

والثانى الاستدلال بإمكان الأعراض والأجسام . 

والثالث الاستدلال محدوث الأعياض 

والرابع الاستدلال بإمكان الأعىاض 

وصورةالاستدلالهوأن” كل" جدم يقبل- للحسميّة المشتركة بينه و بينسائر الأجسام- 
ما يقبله غيره من الأجسام » فإذا اختلفت الأجسام فى الأعراضفلابد” من مخصّص خصص 
هذا الجسم بهذا العرض دون أن يكون هذا العرتض لجسم آخر » ويكون لهذا الجم 
عرتض غير هذا العرتض » لأنالمكنات لايد لما من مر جح يرجح أحد طرفيها على الآخر» 
فيذا هو معنى قوله : « فانظر إلى الشمس والقمر » والنبات والشحر ء وألاء والحجر » 
واختلاف هذا الليل والنبار» وتفجر هذه البحار» وكثرة هذه الجبال » وطول هذه 
القلال » وتفرتق هذه اللغات » والألسن الختافات » » أى أنه يمكن أن تسكون هيئة 


٠١١ سورة النساء‎ )١( 


00 1 

الشمس وضوءها ومقدارها حاصلًا 0 القمر » ويمكن أن يكون النبات الذى لاساق له 
شجراء والشحر ذو الساق نبانا » و بمكن أن يكون الماء صلا والححر مائما » ويمكن أن. 
يكون زمان الليل مضيئا وزمان النهار مظاما 03 ومكن ألا تكون هذه البحار متفحرة 
بل تكون جبالا » و يمكن ألا تكون هذه الجبال الكييرة كبيرة » ويمكن ألا تكون 
هذه القلال طويلة . وكذلك القول فى الاغات واختلافها . وإذا كان كل هذا ممكنا 
فاختصاص” الج م الخصوص بالصّفات والأعراض والصّوّر الخصوصة لا يمكن أن يكون 
رد الجسمية قل الأجام فيا ؛ فلابد من أمر زائد » وذلك الأمر الزائد هو الممئة 
بقولنا : صائم العالم 8 

3 سفه آراء المعطلة 4 وقال :2 إنهم لم يعتصموا بححة »وم حتقوا ما وعواه «( 
أى ل يرتبوا العلوم الضرورية ترتيباً ديحا يفضى . مهم إلى النتيجة التى هى حق . 

ثم أخذفى الرد علموم من طريق أخرى » وى دعوى الضرورة » وقد اعتمد علمها 
كمي من المتسكامين » قال : نعل ضرورة أن" البناء لابد له من بان . 

ثم قال : « والجناية لابد لما من جان » » وهذهكآة ساقته إليها القريتة » والمرادوم 
الفعلية لاخصوص الجناية » أى مستحيل أن يك ون الفمل دكن غير فاعل » والذين ادّعَوا 
الضرورة فى هذه المسألة من التكاميت استغنو"! عن الطرق الأربع التى ذكرناها » 
وأمير المؤمنين عليه السلام اعتمد أ وَلّا على طر بى واحدة 4 ثم جنح ثانيا إلى دعوى 
الضرورة » وكلا الطريقين صحيح . 


2 


وَإِنْ شنْت قت فى اراد إِذ خلق لها عيئين عركوين ؛ وَاسرج” لها 


(هد مج - ؟١)‏ 


0 م رده 2 02 3 2 “5 عابو 

مره ري 7 بن 7 تفرض ‏ ؛ وج ربهما تقرض » يرهبها الزراع فيه 

0 م خآ نا 5 َه سل سل ورة ل 7 9 

2 : » وَلَا ستطيعون” دما وَأ مده حت ترد الحر'ث فى نروَامح « 
م ع ردقام 00 0 و اومس وع كه 

وَتقضى منه” شَهْوَان] ؛ وَحَاقَهاً كله لا 52 إصبعاً مستدقة . 


2 ل 


فتباركَ الذى يتحد له من فى ليوات وَالأرض طواعًا وكر'ها » و يمقر له 


1١ 


خذدا وَوَجْهاً ؛ وَيُلتِى بالطاعة إِلَيْهُ سلما وَضَعْفاً » وتبنطى له القياة 
رَهْبَةَ وَعَقا ! 
000 سا الم الى 7 6 ع سرس 
فالطير مسخرة لأثرءء ست عد اشر ِ ونس », وَأَرْسَى قوَائما عل 


0 


عَم وَهَذا َم و از اليد 0 قي 


عم مره مسار اوه ك2 سوس وهم اراس 
وَأَنَعَا أل حَابَ الثقال فَأَمْطل دعب وعد قسمها » فبل الارض بعد فو فأ » 
7 ع يي 020 


وَأخْرج انها بعد جد يها . 


د ع د 
البْنخ : 
قوله :< وأشرج لها حدقتين » أى جعلبما مضيئتين كا يغى* السرا اج» ويقال 2 
حدقة قراء أى منيرة »كا يقال : ليلة قراء أى نار بضوء القمر . 
و « بهما تعض » أى بطع » والراء مكسورة . 
والمنجلان : رجلاها ؛ شبههما بالمناجل لعوجهما وْسُوتتهما . 
واتراهبها : مخافها . ونزواتها : وثباتها . والجداب : الل . 


د د 


سس ابه سد 


[ ذكرغرائس الجرادة وما احتوتعليه»ن صنوف الصنعة 


قال شيخنا أبزعمان فى كتاب ”” الميوان»» :من تمجائب الجرادة المّاسّها لبيضها 
الوضم الصلّد » والصخور اللس ء ثقةً منها مها إذا ضيبت" بأذنابها فيباء انفرجت 
لماء ومعلوم أن ذْتبَ الجرادة ليس فى خلقة المنشار”!؟ ولا طرف ذنبه كحد السنان عولا 
لما من قوتة الأسْر ء ولا لذ نمها من الصّلابة ما إذا اعتمدت" به على الكدي0© لخر 0© 
فهاء كيف وعى تتمددى إلى ماهو أصلب من ذلك » وليس فى طرفها كا برة العقرب . 

وعلى أن" العقرب” ليس مرق" القمّه "© »من جهد الأْد وقوّة البدن » بل إما ينفرج 
لا بطبع جمول هناك » وكذاك انفراج المشخور لأذناب الجراد . 


ولو أن عُقَاباً أرادت أن تخر ق حلد الجاموس لما انخرق لما إِلّا بالنكاف الشديد» 


والتقاب هى التى تنسكدر”” على الذئب [ الأطلس ]0 ؛ فتقدّ بدابرتها مابين صَّلادُ إلى 
زف4 7 


موضم السكاهل 


فإذا غرّزت ”" الجرادة » وألقت بيضها » وانضمّت عليها تلاك الأخاديد التى هى 
أحدمهاء وصارت كالأفاحيص لما صارت حاضنة لما وص دية 4 وحافظة وصائنةوواقية» حي إذا 


جاء وقت دسب الروح فمها حدث تحب آخخر 3 وذلك لانه رج من بيضه أصبرب إلى 


. » الحيوان : « المسمار‎ )١( 

(؟) الكدية : الصفاة العظبمة . وف الحيوان : « الكدية والكذانة » » واحدة الكذان ؛ وهى 
حجارة كأنها المدر فيها رخاوة . 

زفق الحيوان : 2 جرح ف 5 )ع( القمقم :ها يسخن فيه الماء من نحاس وغيره» ويكون ضيق الرأس 

(0) تتكدر : تنقض" , (5) من الحيوان . 

(7) تقد : تقطم . والدابرة : الإصيم التى من وراء رجلبا . والصلا بالفتح ؛ :وسط الظهر . 
والكاهل : مقدام أعلى الظهر (4) غرازت الجرادة : أثيتت ذنيها في الأرض لتبيض . 


البياض » ثم يصفر” وتتلون فيه خطوط إلى السواد ؛ ثم يصير فيه خطوط سود" و بيض » 
ثم يبدو حََمْم جناحه » ثم يستقل” فيموج” بعضه فى بعض "22 . 

قال أبوعمان » و يزعم قوم أن الجرّاد”" قد يريد الحضرة ودونه المهر الجارى » 
فيصير بعضه جسرا لبعض حتى يعبر إلى الحشرة » وأن ذلك حيلة منها . 

وليسكط زعواء ولكن الزحف الأول من الدابا يريد امفضرة فلا يستطيعيا إلا 
بالعبور إلمها » فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافيةً صارت لعمرى أرضاً للزحف الثانى 
الذى ير يد اللمضرة » فإن موا ذلك جسرا استقام » فأما أن يكون الرّحف الأول مهد 
للثانى ومكن له وآثره [ بالكفاية ] فبذا مالا يعرف » ولوأن الزحفين جميما أشرنا على 
التّهر » وأمسك أحدها عن تكاف العبور حتى مهد له الآخر لكان لا قالوه وجه”” . 

قال أبو عْمان : ولعاب الجراد م على الأشجار لا يقع على شى' إلا أحرقه . 

فأمًا الحسكاء فيذكرون فى كتبهم أن أرجل الجراد تقلع الثآليل» وأنه [ إذا | 
أخذت منه اثنتا عشرة حرادة ونزعت رءوسها وأطرافها » وجعل معها قلي ل آس بابس» 
وشربت للاستسقاء كا هىء نفعت نفعا بيّنا؛ وأن التبخر بالجراد ينفم من عسر البول» وخاصة 
فى النساءمء» وأن أ كله ينفع من تقطيره » وقد يبخّر به للبواسير » وينفع أ كله من 


لسّعة العقرب . 


ويقال : إن الجراد الطوال إذا علق على من به تَى ايع تقعه . 


ات 


. » الحيوان م : وغه,ىهوه (؟) الحيوان : « الديا‎ )١( 
(؟) الحيوان م : 2ده‎ 


(؟9؟) 
الأطلل : 
وس مي ل عليه السعرم : فى التوهير » ومع شزه الخ مع أصول العلى 
مار مم عط غرها: 
مأ وَحَدَه من" كيدا 2005-6 مله ولا يا عق من شب 5 


ل 


ولا صمده” م أشان ليه وو همه ٠“‏ كله مروف بنقسه مه مضنوعة “و * قانم فى 


سوام مَمو 9 
ل ا ياضّطراب ب القع مدر لا يحول فِكرة ؛ عَوةٌ لا باستفادة ؛ 
سرع ى 000 


+ الاو أت ؟ ؛ ولا تر'فد فده الأدوات » سَبَىّ إل قات كوانه » والعدم وجوده» 
,2 


هذا الفصل يشتمل على مباحث متعدادة : 

أوها قوله : « ما وحَده مَْ كيف » » وهذا حو لأنه إذا جءله مكيّفاً جعله ذا هيئة 
وشكل » أوذا لون وضوء» إلى غيرها من أقسام الكَئِف » ومتى كان كذلك كان 
حدما وإ يكن واحدا 5 لأن” كل" جسم قابل للانقسام؛ والواحد حا لا يقبل الانقسام » 
فقد ثرت أنه ماوحدم من" كينه . 

وثانها قوله : « ولا حقيقته أصاب من" مثئله » وهذا حق ء لأنّهُ تعالى لامشل له » 


0 


وقد دأت الأدلة الكلاميّة والللكميّة على ذلك » قن أثبت له مثلا » فإنه لم يصب 


سدم /ا عدم 


حقيقته تعالى » والتّجعة الأخرى تعطى هذا المنى أيضاً من غير زيادة عليه » وهى قوله 
عليه السلام : ولا إيَاه عنى من" شبّهه » ولهذا قال شيوخنا : إن" الشمّه لا يعرف الله 
ولا تتوجّه عباداتة وصلواته إلى اله تعالى ؛ لأنّه يعبد شيعا يعتقده جسما » أو يعتقده مشامها 
ليعض هذه الذوات الحدثة ؛ والعبادةتنصرف إلى المعبود بالقصدء فإذا قصد مها غِيراللّه تعالى 
م يكن قد عبد لله سبحانه ولا عرفه » و نما يتخبّل ويتوهم أنه قد عرفه وعبده » ولس 
الأمس كا ميل وتوهم . 

وثالئها قوله عليه السلام : « ولا ده من أشار إليه »© أى أثبته فى جمة» كا تقول 
السكرتامية . الصَّمّد فى اللغة العربيّة : السَيّد . والصمّد أبضا الذى لاجوف له » وصار 
القصميد فى الاصطلاح العرفى” عبارة عن التخزيه » والذى قال عليه السلام حو » لأن” 
من“ أشار إليه ‏ أى أثبته فى جهة كا تقوله السكر”امية فإنه ما صَمّده » لألّه ما نزّهه عن 
الجهات ؛ بلحكرعليه بجا هو من خواص الأجسام » وكذلك من" تومه سبحانه » أى مَن* 


تخيل لهنى نفسه صورة أوهيئة أو شكلًا » فَإَّه م ينزهه عا يحب تازيبه عنه . 


ورابعها قوله : «وكل» معروف بنفسه مصنوع »» هذا الكلام يحب أن يتأوّل» ويحمل 
على أن كل- معروف بالمشاهدة والمس” فهو مصنوع » وذلك لأن البارى سبحانه معروف 
من طريقيف : إحداها من أفعاله » والأخرى بنفسه ؛ وهى طريقة الحكاء الذين يدوا 
فى الوجود منحيث هو وجود ؛ فعدوا أنه لابدّ من موجود واجب اللجود فم تدرا 
عليسه يأفعاله ؛ بل أخرج لم البحث فى الوجود أنه لابد من ذات يستحيل عدمها من 
حيث هى عى . 

فإن قات : كيف تحمل كلامه على أن” كل معروف بالمشاهدة والحس” فيو مصنوع 
وهذا يدخل فيه كثير من الأعرا ضكالألوان ؟ وإذا دخل ذلك فسدت عليه الفقرة الثانية» 


لآلا 


وهى قوله عليه السلام : « وكل” قانم فها سواه معلول » لأنها للأعراض خاصّة » فيدخل 
أحد مدلول الفقرتين فى الأخرى » فيختل” النظم ! 

قلت : بريد عليه التلام بالفقرة الأولى كل معروف بنفسه من طريق الشاهدةمستقلا 
بذانه » غير مفتقر فى تقومه إلىغيرهفهو مصنوع ؛ وهذا مختص” بالأجسام خاصّة » ولا يدخل 
الألوان وغيرها من الأعراض فيه » لأمْها متثوامة عحاها . 

وخامسهها قوله :« وكل” قائم فى سواه معلول » » أى وكل” شىء يتقوتم بغيره فبومعاول» 
وهذا حو لا محالة »كالأعراض لأنْها لركانت واجبة لا ستغنت فى تقومها عن سواها » 
لكنها مفتقرة إلى امحل" الذى يتقوتم به ذواتها ؛ فإذا هى معاولة» لأن" كل" مفتقر إلى الغير 
فهو مكن » وكل مكن فلابد" له من مؤثر . 

وسادسها قوله : « فاعل لاباضطراب آله » هذا البيان الفرق بينه و بدننا » فَإثنا نقمل 
بالألات وهو سبحانه قادر لذاته فاستغنى عن الألة . 

وسابعها قوله : « مقدّر لاجوال فتكرة 64 هذا أيضاً للفرق بيننا ويينه ء لأنَا إذا 
قدرنا أ نا أفكارنا » وتردّدت بنا الدواعى » وهو سبحانه يقدار الأشياء على 
خلاف ذلك . 

وثامنها قوله : « عَتّى لا باستفادة » » هذا أيضا للقرق بيننا و ببنهء لأن الغنى” من 
07 إستفيد الغنى سبب خارجى » وهو سبحانه غنى” بذاته من غير استفادة أ يصير به 
غنيا » ولمراد بكونه غنيّا أن" كل" شىء من الأشياء محتاج إليه » أنه سبحانه لا يحتاج إلى 
شىء من الأشياء أصلا . 

وتاسعها قوله : « لا تصحيه الأوقات » » هذا بحث شر يف جد وذلك نه سيحا نه 


ليس بزمان ولا قابل لاحركة » فذاته فوق الزمان والدهر ؟ أمّا اللتكامون فإنهم يقولون: 


نه تعاللى كانولا زمان ولا وقت » وأما الحسكاء فيقولون : إن الزمان عرض قا 9 عرض 
آثخر » وذلك العرتض الآخر قالم يمسم معسلول لبعض العاولات الصادرة عنه سبحانه » 
فالزمان عندمم ‏ وإنكان لم يزل - إِلَا أن العلة الأولى ليست واقمة نحتده » وذلك هو 
المراد يقوله : « لا تصحبه الأوقات © إرك فسسرناه على قولم » وتفسيره على قول 
اللتسكامين أَوْل . 

وعاشرها قوله : « ولا تفده الأدوات » » رفدت فلانا إذا أعديّه ؛ والراد الفرق. 
يبنا و ببنه لأنّنا مرفودون بالأدوات » ولولاها لم يصح منا الفمل » وهو سبحانة 
مخلاف ذلك . 

وحادى عشرها قوله : « سبق الأوقات كونه ... » إلى آخر الفصل » هذا تصرريح 
بحدوث العالم . 

فإن قلت : مامعنى قوله: « والعدم وجوده » » وهل يسبق وجوده العدممع كون عدم 
العام فى الأزّل لا أَوَلَ له ؟ 

قلت : ليس يمنى بالعدم هاهنا عدم العالم بل عدم ذاته سبحائه» أى غلب وجود ذاته 
عدمها وسبقها » فوجب له وجود يستحيل تطر”ق العدم إليه أزلا وأبدا مخلاف المكنات > 
فان عدمها سابق بالذّات على وجودها » وهذا دقيق ! 


#«# 


8 2 7 1 1 00 ممه حو > ار الى 0 
بتشميره المشاعر عرف أن لا مشْعرَ له” » ومضادته بن الأمُور عرفة أن 

م ام 1 عه رعدية 2 7 8 

لا ضد له عو عقارتتد بين الأشياء عرف أن لا 3 رين له . 


ضَادً الثُور ؛ بالأمة ؛ و وَأواضوح” امد » والجموة بابل » ورور ربالعسراق ل 


سه 


ع مه موسا يا 


متعاديام] » مقارن بين متبايناتها » مقرب بين متباعداتها » مفرق" 


2 


25 


لا لال حدر »ولا تب بعد 03 وإ 2 ئُُ الأدوات” أفشا ؛ و 57 شين الألات 


إلى نظائرها . 


المح : 


المشاعى المواس” , قال بلعاء بن قيس : 
والّأسُ مُرتقِم” فيه مشاعِرة يَبْرى السَبيلَله تمع وعئيتان7© 

قال: يحسله تعالى الشاعى عرف أن لا مشعر له ؛ وذلك لأن الجسم لا يصحح منه قعل 
الأجسام » وهذا هو الدليل الذى يعمل عليه التسكلمون فى أنه تعالى ليس يجسم . 

ثم قال : « و بمضادته بين الأمور عرف أن لا ضدٌ له » » وذلك لأنه تعالى لما دلنا 
بالعقل على أن الأمور المتضادّة نما تتضادٌ على موضوع تقوم به وتحله كان قد دنا على أنه 
تعالى لا ضد له » لأنه يستحيل أن يكون قأئما بموضوع محله كا تقوم 
المتضادات بموضوعاتها . 

ثم قال : « وبقارنته بين الأشياء عُرف أن لا قرين له » » وذلك لأأنه تعالى قرن. 
بين المَرض والجواهر » بمعنى استحالة انفسكاك أحدها عن الآخر » وقرن بين كثير من 
الأععراض » نحو مايقوله أتحابنا فى حياتى القلب والكيد » ونمو الإضافات التى يذكرها 
المكاء كالبنوةة والأودة والفوقيّة والتحتييّة » ونح وكثير من العلل والمءاولات.ء والأسباب. 
والسبّبات » فما ركبه فى العقول من وجوب هذه للقارنة واستحالة انفكاك أحد الأمرين 


599 جاح الجوهرى‎ )١( 


.عن الآخر » عامنا أنه لا قرين له سبحانه » لأنه لوقارن شيئا على حسب هذه المقارزة 
لاستحال انفكاكه عنه » فكان محتاحا فى تحقق ذانه تعالى إليه» وكل- محتاج ممكن , 
:فواجب الوجود تمكن ! هذا محال . 

3 شرع فى تفصيل المتضادات » ققال : « ضاد الثور بالظامة » » وها عرتضان عند 

كثير من الثاس » وفمهم من" مجمل الظامة عدميّة . 

قال : « والوضوح بالمّمة » يعنى البياض والسواد . 

قال : 0 والجود بالبلل © > يعنى اليبوسة والرطوبة 5 

قال : )0 واتخرور بالصّر'د » يعنى الخرارة والبرودة 3 والحرور هاهنا مفتوح الحاوء 
.يقال : إنى لأجد لهذا الطعام حَرور ل وحرورة فى فى » أى حرارة » ويحوز أن يكونى 
الكلام مضاف محذوف »أى وحرارة اكثرور بالصّراد؛ والحرور هاهنا يكونالرييح الحارّة» 
وهى بالايل كالمو بالنهار» والصّرئد : البرزد . 

م قال : وإنه تعال موك بين هذه المتباعدات ء المتعادبات'المتباينات » وليس المراد 
من تأليقه بدنها جمعه إيناها فىمكانواحد » كيف وذلك مستحيل فى نفسه » بل هو سبحانه 
مؤلف لحافى الأجمام الركبة حتى - خا ع منها صورة مفردة » هى اللزاج » ألا ترى أنه جمع 
الحا والبارد والرطب والياس » ؛ شراحه مح خصوصا حتى اننزع مكةه طبيعة مفردة » 
ليست حارة مطلقة » ولا باردة مطلقة » ولا رطبة مطلقة » ولا يابسة مطلقة » وى الماح 2 
وهو محدود عند المكاء؛ أنه يفية حاصلة من كيفيات متضادة 04 وهذا هوغصو لكلامه 
عليه السلام لعيئه , 

وااسجب من فصاحته فى من حكته » كيف أعطى كل" لفظة من هذه اللفظات 
ما يناسيها و يليق 8 4 فأعطى المتباعدات لفظة 2 مق “ب «( 0 ؛ أن" اليمك د إزاء القرب م6 


سن ©“ سم 


وأعطى المتباينات لنظة « مقارن » » لأن" البينونة بإزاء اللقارنة » وأعطى المتعاديات لفنظة 
»2 مؤلت » لأن” الائتلاف بإزاء التعادى . 

ثم عاد عليه السلام فمكس العنى » ققال : « مفرّق بين متدانياتها » » مل الفساد 
بإزاء الكوئن » وهذا من دقيق حكته عليه السلام » وذلك لأن” كل" كائن فاسد » فلها 
أوضح ما أوضح فى الكّون والتركيب والإجاد » أعقبه بذكر الفساد والعدم » فقال : 
« مفرق بين متدانياتها » » وذلك لأن” كل جسم مركب من العناصر الختافة الكيفيات 
التضادة الطبائم ؛ فإنه سيؤول إلى الانحلال والتفرثق . 

ثم قال : « لا يشل بحد »ء وذلك لأن الحد” الشامل ماكان مركبا من جنس 
وفصل » والبارى تعالى مه عن ذلك » لأنه لو شهله الحد على هذا الوجه يكون مركي » 
خم يكن واجب الوجود » وقد ثب تأنه واجبالوجود »و يجوز أن يعنى به أنه ليس بذىنهابة » 
ختحويه الأقطار ونحده . 

ثم قال : « ولا حسب بعد » ع»حتم لأ نبريد : لا تحسب أزليته بعد» أى لا يقالله : 
منذ وج د كذا وكذا » كا يقال للاأشياء المتقاربة العبد » و محتمل أن بريد به أنه ليس 
ممائلا للاشياء فيدخ لتحت العدد »كا تعد" الجواهر » وكا تعد الأمور المحسوسة . 

ثمقال : «و إتما تحد الأدوات أنقسهاء وتشير الآلات إلى نظائرها » » هذا يو كد 
معنى التفسير الثانى » وذلك لأن” الأدوات كالجوارح » إنما تحد وتقدر ما كان مثلبا من 
ذوات القادير» وكذلك ما تشير الآلات وهى المواس إلى ما كان نظيرا لها فى الجسمية 
ولوازمها » والبارى تعالى ليس بذى مقدار ولا جسم » ولا حال فى جسم » فاستحال أن 
تحداه الأدوات » وتشير إليه الألات . 


دان كن 


الأضل : 


تي م صا 


ص مُنْذُ القذمة» نا مد ألا َيه وجي ألا التسكملة ما 9 
وََ فى ر - 
000 56 


لثتولء ويا انتم عن ع ليون » ولاننزى عقو اكة والشكو د 
8 مو مل 
وََ > يرِى عَاقِه مه أَحَْاهُ 2 وَإمُود فيو ماهو أيدام » وَنحدث فيه 


2000 
مه ا له م 2 
إذاً لتقاوتت ذاتههء وج كني » وَلالتتم ون الأزَلمناة ؛ وَلَكان له 
وَدَادٍ د و له أمام” » ولا تمس التمآمّ إِذ زمه مه التُقصان؛ و وَاذاً لمت أي لسو 


لع 2 


نُ كن مد مداولا عليه 2 و وخرج جَ بسلطآن ن ألامتتارع من ان 


ٌِ 
58 
ب 
7 


قد اختلف الرواة فى هذا اموضع من وحهين : 

أحدما قول مح نصب « القدمة » و« الأزليّة » و« السكلة » » فيكون نصبها 
عنده على أنها مقعول ثان » والمفمول الأوّل الغاثرالنصلة بالأفمال » وتسكون « منذ » 
و قد » و« للا » فىموضعرفم بأمها فاعلة » وتقدير السكلام : إن إطلاق لفظة « منذ » 
على الألات والأدوات بمنعيا عن كونها قدعة » لأنّ لفظة « منذ » وضعت لابتداء الزمان 
كلفظة « من » لابتداء المسكان ؛ والقدم لا ابتداء له » وكذلاك إطلاق لفظة « قد » على 
الألات ؛ والأدوات نحميها وتمتعها من كونبا أزليّة » لأن « قد » لتقريب الماضى من 
الخال » تقول : قد قام زيد » فد دل على أن قيامه قريب من الخال التى أخبرت فنها 


الس “ها سم 


بقيامه » والأزلىَ لا بصحّ ذلك فيه وكذلك إطلاق لفظة « لولا » على الأدوات والآلات 
ينها التسكلة » وتننعها من العام الطلق » لأنّ لفظة ١‏ لولا » وضعت لامتفاع الشىء لوجود 
غيره » كقولك: لولا زيد لقام عمروء فامتناع قيام عمرو إ نما هو لوجود زيد » وأنت تقول 
فى :الأدوات والألاتث وكل” جسم : ماأحسته لولا أنه فان ! وما أنه ولا كذا ! فيكون 
القصد والنحى ببذا الكلام على هذه الرواية بيان أن الأدوات والألات محدّثة ناقصة » 
والمراد بالألات والأدوات أربانما . 


الوحه الثانى : قول من رفع « القدمة » و١‏ الأزلية » و« السكلة ») قيكون كل” 
واحد منها عنده فاعلا » وتكون الغمائر التّصلة بالأفعال مقعولا وَل »و «منذ» و«قد»6 
و« لولا » مفعولا ثانيا » ويسكون العنى أن قدّم البارى وأزليته وكاله منعت الأدوات 
والألات من إطلاق لفظة « منذ » و« قد » و« لولا » عليه سبحانه » لأنه تعالى قدم 
كامل » ولفظتا « منذ » و« قد » لا يطلقان إلا على محدّث » لأن إحداما لابتداء الزمان 
والأخرى لتقريب الماضى من الال » ولفظة « لولا » لا تطلق إلا على ناقص » فيسكون, 
القصد والمنحّى بهذا السكلام على هذه الرواية بيان قدَّم البارى تعالى وكاله » وأنه لا بصح 
أن يطلق عليه ألفاظ تدل” على الحدوث والتقص . 

جد د د 

قوله عليه السلام : « بها تلى صانعها للعقول » وبها امتنع عن نظر العيون 4 » أى 
بهذه الآلات .والأدوات التى هى حواسّنا ومشاعر نا ء و يخلقه إياهاء وتصو بره لهاء تيلى 
للعقول ورف » لأنه لو ل عناة,! ل يدرف : وبها امتفع عن نظر العيون » أى بها استنبطنا 
استحالة كونه مرا بالعيون . لأنا بالمشاعر والحواس كلت عقولنا » و بعقولتا استخرجنا 
الدلالة على أنه لا تصمّ رؤيته » فإذن مخاقه الآلات والأدوات لنا عرفناه عقلا » و بذلك 


أيضًا عرفنا أنه يستحيل أن يعرف بغير العقل » وأنّ قول مرت قال : إنا سنعرفه رؤيةً 
ومشافمة بالحاسّة باطل . 

قولهعليه السلام : « لا تحرى عليه المركة والسكون » » هذا دليل” أخذه اللتسكامون 
عنه عليه السلام فنظموه فى كتههم وقرروه » وهو أن الحركة والسكون معان عدثة» 
فلوحلت فيه لم يل منهاء ومالم مخل من المحدّث فهو محدث . 

فإن قلت : إنه عليه السلام لم مخرج كلامه هذا الخرج » وإنما قال كيف يحرى عليه 


٠ 01‏ سس الم سم 8 
ماهو احراه » وهذا عط آخر غير ما يقر“ره المتكلمون ! 


قلت : بل هوهو بعينه » لأنه إذا ثبت أنه هو الذى أجرى الحركة والسكون » أى 
أحدثهما ل مخير أن يجريا عليه » لأمهما لو جرّيا عليه لم مخلٌ إما أن بحرريا عليه على التعاقب» 
وليسا ولا واحد منهما بقديم » أو يحريا عليه على أن أحدّها قديم ثم تلاه الآخرء والأوّل 
باطل بما يبطل به حوادث لا أُوَل طاء والثانى باطل بكلامه عليه السلام » وذلك لأنه 
لوكان أحدها قدياً معه سبحانه لماكان أجراه » لكن قد قلنا : إنه أجراه » أى أحدثه » 
وهذا خُلف حال ٠‏ وأيضا فإذاكان أحدها قدي ممه ل كن أن يتلواه الآخر » لأن” القديم 
لايزول بالمحدث . 

ثم قال عليه السلام : « إذا لتفاوتت ذاته » ولتجرأ كُنبه» ولامتنع من الأزّل 
معناه » » هذا تأ كيد لبيان استحالة حَرّيان الحركة والسّكون عليه » تقول: أو ص 
عليه ذلك لكان محدثاً » وهو معنى قوله : « لامتنم من الأَرّل ممناه » »6 وأيضًا 
كان ينبتى أن تسكون ذاته منقسمة » لأن 'المتحرتك الساكن لاد أرن يكون 
متحيزا » وكل” متحي جدم » وكل” جسم منقدم أبدا » وفى هذا إشارة إلى 
نت الجواهر الفرد . 


لس ي6/ سم 


ثم قال عليه السلام : « ولسكان له وراء إذا وجد له أمام 6 هذا ب كد مأقلناه إند 
إشارة إلى نف الجواهر الفر'د » يقول : لو حلته المركة لكان جر'ما جما ؛ ولكان. 
أحد وحهيه غير الوجه الآخر لا محالة » فكان منقسما ؛ وهذا السكلام لا يستقي إلا مع 
ننى الموهر الفرد» لأن" مَنْ أثبته يقول : يصح” أن تحله الحركة » ولا يكون أحد وجهيه. 
غير الآخر » فلا يازم أن يكون له وراء وأمام . 

ثم قال عليه السلام : « ولا المس العام إذ لزمه النقصان» » هذا إشارة إلى مايقوله 
الحكراء » من' أت" السكو'ن عدم ونققص » والمركة وجود وكال » فلوكان سبحانه 
يتحر"ك ويسكن لكان حال السكون ناقصاً قد عدم عنه كالهء فكان ملتسا كاله 
بالحر كة الطارئة على الّحكون » وواجب الوجود » يستحيل أن يكون له حالة نقصان ». 
وأن يكون له حالة بالقوةة وأخرى بالفمل . 

قوله عليهالسلام : « إذا لقامت آي للصنوعفيه » » وذلك لأن آي المصنو حعكونه متغيراً 
منتقلا من حال إلى حال » لأنا يذلك استدالنا على حدوث الأجسام » فا وكان تعالى متغيراً” 
متحر” كا منتقلا من حال إلى حال لتحقق فيه دليل الحدوث ؛ فسكان مصنوءا » وقد ثبت 
نه الضّائع امطلق سبحانه . 

قوله عليه السلام : « ولتحوكل ديلا بعد أ نكان مداولة عليه » » يقول : إنا وجدنا 
دليلنا على البارى سبحانه » إنما هو الأجسام المتحركة » فلو كان البارى متحر كا 
لكان دليلا على غيره » وكان فوقه صانم آآخر صنعه وأحدثه » لكته سبحانه لا صائم له 
ولااذات فوق ذاته » فبو المدلول عليه والنتبى إليه 

قوله عليه السلام : « وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه مأأرفى غيره » » فى 
هذا الكلام يتوم سامعه أنه عطف على قوله : « لتفاوتت » و « لتجزأ » و« لامتئع > 


سد وبي نم 


و« لكان له » «ولالمس» و « لقامت « و« لتحول » وليس كذلك » لأنه لو كان 
معطوفا عليها لاختل” السكلام وفسد » لأنها كلها مستحيلات عليه تعالى » والمراد لو نحر'ك 
لزم هذه الحالا ت كلها . 

. وقوله : «وخرج بسلطان الامتناع» ليس من المستحيلات عليه » بل هو واجب له»ومن 
الأمور الصادقة عليه » فإذا فسد أن يكون معطوفا عليها وجب أن يكون معطوفا علىما كان 
مداولا عليه » وتقدير الكلام : كان يازم أن يتحول البارى دليلا على غيره » بعد أن 
كان مدلولا عليه » و بعد أن خرج بسلطان الامتناع منأن يؤثر فيه ماأثر فى غيره وخر وجه 
بساطانالامتناعامر اد بوجوب الوجودوالتجر يد وكونهليس عتحتزولاحالةفى المتحيز» فهذا 
هو سلطانالامتناع الذى به خرج عن أن يؤْثْر فيه ما أثر فى غيره من الأجساموالمكنات . 

د عد د 
الأطل: 
لدِى امول وَكَا يول" وَلَا يمون علي الأفول . [' يلد فَيَكونَ موالُودا» 
و وَل" بو فيصر دوا . جَل عن اْخَاذْ الأبناء» وَطهْر عن" مكمسَة السام لَاتتاله” 
الاوْعام' فتَقره » وَلَا تومه أن ]ورهن وكا د ر “5 أَطْوَاس فتحسّد 
وَكَا ليث الأبزى مَعَسنّد وَكَا معد بحل ولا يَتَبَدلُ في الْأَحْوَالٍ » وآ 


الأيَام » ولا يغيره ألضيآه وَالفلام . 


اننا 


عذأ الفصل كله واضح مستغن عن الشرح » إلا قوله عليه السلام : «لم يلد 


د إل سد 


خيسكون « مولودا » » لأن لقائل أن يقول : كيف :يازم من فرض كونه والدا أن يكون 
مولودا ؟ فنقول فى جوابه : إنه ليس معنى الكلام أنه يازم من فرض وقوع أحدها وقوع 
الآخر » وكيف وآدّم والد وليس عولود ! و لثما المراد أنه يلزم من فرض صحّة كونهوالداً 
صحة كونه مولودا » والتالى محال ء والمقدام حال » و إنما قلنا : إنه يلزم من فرض صحة 
"كونه والدا صحة كونه مواودا » لأنه لوصحم أن يكون والدا على التفسير ألفهوم من الوالدية» 
وهوأن يتصوكر من بعض جز انه جى” آخرمن نوعه على سبيل الاستحالة لذلك الزء كا نعقله 
فى الطفة النفصلة المستحيلة من الإنسان المستحيلة إلى صورة أخرى ؛ حتى يكون منها بشر 
آخر من نوع الأول لصح عليه أن يكون هومولودا من والد آخر قبله » وذلك لأنة 
الأجسام متائلة فى الجسميّة » وقد ثبت ذلك بدليسل عقلى” واضح فى مواضعه التى هى 
أمللك به » وكلة مين فإن أحدها يصحّ عليه ما يح على الآخر » فلو صم كونه والدا 
يضح كونه مولودا . 

وأمّا بيان أله لا بصح” كونه مولودا » فلان كل مولود متأخر عن والده بالآمان » 
وكل” متأخر عن غيره بالزّمان محدّث » فالمواود محدّث والبارى تعالى قد ثبت أله قدم » 
وأن” الحدوث عليه محال » فاستحال أن يكون مولودا ءوتم” الدليل . 

نن فنا 

الأضل : 

َلا يُوصَفُ بشىْه ين الأَجْرَاءء ولا بالجرَارح والأغضاءء ولا عرض هِنَ 
الأغراضٍ » ولا اليه والأباض »ء ولا يقال : ل حَلدولا كيد » ولا لطاع" 
ولا غاب ؛ ولا أن" الأشياه تَمْويو فقث أ ويه أو “أن عَيْنا حمل فيميل” 


(كاس تهج -؟1) 


للم سه 


0 و 


أو يدل .لَيْسَ فى الأشياء بوالج ؛ ولاعبا مارج . 


يكلا إباسان و ولهوَات » ويسامما لا رخرنوق وأدوَات » يعو ولا يلفظء و مقطا 


2 0 


ولا يتحفظ » و يريد ولا يضمر . 


# اهاسيةه 


حب ويراطى من عبر رقة » ويبغض وَإِفْضب من عَيْر مَشَقَدَ » يَقُول” لمن أرَادَ 


م فيكون . 

لا بصوات يفرع وعولا بنذاء به 7 عَم » وَإما كلام سيحاته “فعلامنه أنشأء 
0 ” سن مه ن قبل 06 وا كديا لكان الها ثانيا . 

ا 

الماح : 

فى هذا الفصل مباحث : 

أولما : أن" البارى سئحانه لا وصف بشىء من الأجزاء »أى ليس عركب ؟ لأنه 
لو كان مسكبا لافتقر إلى أجزائه » وأجزاؤه ليست نفس هويقه » وكل” ذات تفتقر 
هويتها إلى أمر من الأمور فبى ممكنة ؛ لكنه واجب الوجود » فاستحال أن يوصّف 
بشىء من الأجزاء . 

وثاننها: أنه لوصف بالجوارح والأعضاءكا يقول مثبتو الصورة » وذلك لأنه وكان 
كذلك لكان سما 03 وكل” جسم ممكن » وواجب الوجود غير مكن 

وثالنها : أنه لابوصف بعرض من الأعىاض كا يقوله الكركاميية ؛ لأأنه أوحله الردض 

ل عامم2 . ٠.‏ 34 

لكان ذلك المرّض ليس بأن' بحل" فيه أوؤلى من أن يحل" هو فى المرّض » لأن معنى 


الحلول حصول المَرض فى حير لحل" تبعا لحصول الحل” فيه » فا ليس بمتحيز لا يتحقق 
فيه ممنى الكاول » وليس بأن يمحتل حلا أو من أن يدل حالّا ! 

ورابعها : أله لا بوصف بالغيرية والأبعاض » أى ليس له بَدْض » ولا هو ذو أقسام 
بعضها غيراً للبعض الآخر ؛ وهذا يرجم إلى البحث الأول . 

وخامسها: أنه لاحد له ولا نباءة » أى ليس ذا مقدار » واذلكالقدار طرف ونهاية » 
لأنه لكان ذا مقدار لكان جدما ؛ لأن" اللقدار من أوازم الجسمّية » وقد ثبت أله تمالى 
ليس يسم ٠‏ 

وسادسهها : أله لا انقطاع لوجوده » ولاغاية» لأنه لوجاز عليه العدم فى المستقبّل لكان 
وجوده الآن متوكًا على عدم سبب عدمه » وكل” متوقف على الغير فهو ممكن فى ذاته » 
والبارى تعالى واجب الوجوب » فاستحال عليه العدام ؛ وأن يكون لوجوده انقطاع » 
أو يتتهى إلى غاية يعدم عندها . 

وسابمها : أن" الأشياء لا تحويه فتقله؛ أى ترفمهء أو تهويه ؛ أى تجعله هاوياً إلرجهة 
نحت ء لأنه وكان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من متدار الثىء الحاوى له » لكن” 
قد ينا أنه يستحيل عليه المقادير » فاستحال كونه محويًا . 
لأن" كل” مول مقددّرء وكل مقدآر جسم » وقد ثبت أنه بس جسم . 

وناسعها : أنه ليس ف الأشياء بوال » أى داخل. ولا عنها مخارجءهذا مذه ب الموحدين ؟ 
واخلاف فيه معالسكر”امية والْجسّمة » وينبغى أن يفهم قوله عليهالسلام:« ولا عنها بخارج» 
أن لا ير يد سلب” الولُوج » فيكون قد خلا من النقيضين » لأن" ذلك محال » ب لالراديكونه 
ليس ارجا عنها أنه ليسكا يعتقد م كثيرث من الئاس ؟ أن" الفلك الأعلى الحيط لا حتوى 


وثامنها : أنه ليس تحمله شىء فيميله إلى جانب » أو بعد له بالنسبة إلى جميع الجوانب » 


د عي سد 


عليه ؛ ولكنّه ذات موجودة متميّزة بنفسها » قأئمة بذانها » خارجة عن الآ فى الجهة 
العليا » بينها و بين الفلك بعد» إِمّا غير متنام ‏ على مابحكى عن ابن الميصم - أو متنار 5" 
مايذهب إليه أسحابه ؛ وذلك أن هذه القضبيّة » وهى قولنا : البارى خارج عن الموجودات 
كلها على هذا التفسير ليست مناقضة لاقضيّة الأول » وى قولنا : البارى داخل العالم» 
ليكون القول يخالده عنهما قولًا مخلوده عن التقيضيّن » ألا ترى أنه يجوز أن تكون 
القضيتا نكاذبتين مع بألا يكون الفلك الحيط محتويا عليه » ولا يكون حاصلا فى جهة 
خارج الفلك ؛ ول وكانت القضيتان متناقضتين ا استقام ذلك » وهذا ما تقول : زيد فى الدار 
زيد فىالسحد » فإن" هاتين التَضستين ليستا متناقضتين» لمواز ألا يكون زيد فى الدار » ولا 
فى المسجد » فإِن هاتين ولو تناقضتا لاستحال المروج عن النقيضئن » لكن المتناقض : 
«زيد فىالدار » زيد ليس فى الدار » » والذى يستشنعه العوام” من قولنا ؛ «البارى لا داخل 
العالم ولا خارج العالم » غلط مبنى” على اعتقادم وتصوارم أن التضيتين تتناقضان » 
وإذا فهم ماذكرناه بان أنه ليس هذا القول بشنيع ؛ بل هو سهل وحق" أيضاء فإنه تعالى 
لا متحّز ولاحال فى المتحيّر » وما كان كذلك استحال أن محصّلفىجهة ؛ لا داخل العالم 
ولا خارج العالم» وقد ثبت كونه غير متحي ولا حال فى المتحييز » من حي ثكان واجب 
الوجود ء فإذن القولٌ بأنّهُ ليس فى الأشياء بوالج ولا عنها خارج صواب وحق . 

وعاشرها : أنه تعالى مخبر بلا لسان وليوات ؛ وذلك لأن" كونه تعالى مخبراً ه وكونه 
فاعلا للخبر » كا أن" كونه ضار با هو كونه فاعلا للشرب » فك لا محتاج فى كونه 
ضار با إلى أداة وجارحة يضرب بها كذلك لا يحتاج فى كونه مخبرا إلى لسان ولبوات 
مخبربها. 

وحادىعشرها : أله تعال يسمع بلا حروف وأدوات » وذلك لأن البارى سبحانهى # 


لاآفة به ؛ وكل حى” لا آقة به؛ فواجب أن يتسمع المسموعات » ويبصر المبصرات» ولا 


سس يي سيل 


حاجة به سبحانه إلى حروف وأدوات »كا نحتاج نحن إلى ذلك » لأنَا أحياء بحياة تحلّنا » 
والبارى تعالى حي إذاته » فلمًا افترقنا فما به كان سامعا ومبصراء افترقنا فى الحاجة إلى 
الأدوات والجوارح . 

وثانىعشرها : أنه يقولولا يتلقظء هذا بحث لفغلى» وذلك لأنه قد وردالسمم بتسميته 
قائلاء وقدتتكرر فى الكتاب المن بز كرهذه اللفظة » نحوقوله : لوَإِذَالَ الل" يَاعيسَى)224© 
ل(إوقال إن معم)”" ,و يردن السمع إطلاقكونه متلفظا عليه؛ وى إطلاقه إيهام كورنه 
ذا جارحة » فوجب الاقتصار على ما ورد » وترك مالم يرد . 

وثالث عشرها : أله تعالى حفط ولا يتحفظ ؛ ما كونه بحفظ فيطاق على وجييت : 
أحدها أنه يحفظ بممنى أنه يحصى أعمال عباده و يعلمها » والثا ىكونه محفظهم و بحرسهم من 
الآذات والدّواهى . وأمّاكونه لا يتحفظ فيحتمل معفيين . أحدها أنه لا يجوز أن يطلق 
عليه أنه يتحقظ الكلام » أى يكلف كونه .حافظا له » ومحيطا وعالما به »كالواحد منا 
يتحّظ الدرس ليحقظه » فر سبحانه حافظ غير متحفّظ . والثانى أنه ليس متحرتز ولا 
مشفق على نفسه خوفا أن تبدر إليه بادرة من غيره . 

ورابع عشرها : أنهلا يريد ولا يضمر ء أمّاكونه مريداً فد ثبت بالسمع نحو قوله 
تعالى : ل( يريد الله 0 ليس 224 , و بالعقل لاختصاص أفماله بأوقات مخصوصة » 
وكيفيّات مخصوصة » جاز أن تقع على خلافها » فلا بد من مخصّص لما بما اختصت 
به ؛ وذلك كونه مر يدا » وأمًا كونه لا يضمر فهو إطلاق لفظلى' لم يأذن فيه الشرع » وفيه 
إيهامكونه ذا قلب » لأ نالضمير ف العر'ف اللغوى مااستكن” فى القلبء والبارى ليس يجسم . 


١١ (؟) سورة المائدة‎ ٠٠١ سورة المائدة‎ )١( 
١8468 سورة البقرة‎ )*( 


وخامس عشرها : أنه يحب وبرضى من غيررقة » ويبفض ويفضب من غير مشقّة » 
وذلك لأن” محبته لاعبد إرادته أن ينيبه » ورضاه عنه أن يمد فمله » وهذا يصحم ويطلق 
على البارى » لا كا طلاقه عاينا » لأن” هذه الأوصاف يقتضى إطلاقها علينا رقة القلب » 
والبارى لس جسم » وأما بفضه لاعبد فإرادة عثابه وغضيو كراهية فمله ووعيده بإنرال 
العقاب به » وفى الأغلب إنما يطلق ذلك علينا ويصح منا مع مشقّة تنالنا من إزعاج القاب 
وغليان دمه » والبارى ليس بحسم . 

وسادس عشرها: أنه يقول لما أرادكونه: كن ؛ فيكون منغير صوتيقرع ء ولا نداء 
يسمع » هذا مذهب شيخنا أبى اطذيل » و إليه يذعي السكرامية وأتباعها من الكنابلة 
وغيرهم » والظذاهر أن" أمير للؤمنين عليه السلام أطلقه حملا على ظاهر افظ القرآن فومخاطبة 
الناس يما قد سمعوه وأنسوا به » وتكرتر على. أسماعهم وأذهانهم » فَأمًا باطن الآية 
وتأو يلها الحقيق” فغير مايسبق إلى أذهان العوام” » فليطلب من موضمه . 

وسابع عشرها : أن كلامه سبحانه فعل منه أنشأه » ومثله لم يكن من قبل ذل ككاثنا» 
ولوكان قديما لسكان إلا ثانياء هذا هو دليل المعتزلة على ننى المعانى القدعة التى منهاالقرآن » 
وذلك لأن” القدم عندم أخص” صفات البارى تعالى » أو موجب عن الأخص » فاو أن" 
فى الوجود معنى قدا قائما بذات البارى ؛ لكان ذلك العنى مشاركا للبارى فى أخص” 
صفاته » وكان يجب لذلك المعنى جميع ماوجب للبارى من الصّفاتء نمو العاميّة والقادريّة 
وغيرها » فكان 8 ثانا . 

لانن نا 

فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام « ومثله » ؟ 

قلت : يقال: مثّلت له كذا تمثيلا » إذا صوارت له مثاله بالكتابة أو بغيرها » فالبارى 
مثل القرآن لجبريل عليه السلام بالسكتابة فى الأواح الحفوظ فأنزله على تمد صلى الله عليه 


وآله . وأيضاً يقال : مثل زيد بحضرقى إذا حضر قأنماء ومثلته بين يدى زيد أ أحضرته 
-منتصباء فلا كان الله تعالى فعل القرآن واضحا يبنا كان قد مله للمسكافين . 
ان 


الأضل : 


اس انوس 6 .ا م 


لابقا كن د أن [* 0 ١‏ فى عَلَيِْ ألصنات الحدنات ولا يكُون 
انه ويدنه فصل ولا له علب قصل فَيَسْترِى ألصّا نم وَالْمنوع” »ويتكانأ 
الدع وَالْبّد لاريم . 

خَاقَ الاق" عل عر الاين عرو و7 يد تون كل خلقها حدر من حَلق» 
وَأَننَا الأردضه السكباين: عير أشتفآل » وَأَرْسَاهَا عل ير قرتار » وَأْقامب) _بتئر 
قوعم » وَرَقعَها بغار ردعائم” 3 5-2 من الود وَألاخو جَاج 2 وَمَتعهاً من> 
لت والاذف اجر . 


2 ا ا 
ب أسد ا 


أَرْسى | وتادهاً © وض سَدادَهَا » وَاسِتقاض” و 


مهن ما بقا” 20010620 5 


نا نا 
ال رح : 
عاد عليه السلام إلى تنزيه البارى تعالى عن الحدوث » ققال : لا يجوز أن بوصف به 
قتحرى عليه الصّفاتالحدثا ت كا تحرى على كل- عداث )2 وروى : ١ه‏ فتحرى عليه صفات 
الحدّثات »وهو ألءَق ؛ ليعود إلى الحدّثات ذوات الصفات مابعده ؛ وهو قولهعليهالسلام : 
« ولا يكون ببنه و ينها فصل » » لأنه لا بحسن أن يعود الذميرفى قوله : « وبينها » إلى 
«الصفات 6 بل إلى « ذوات الصفات »© . 


اليم د 


قال : لوكان مدنا لجرت عليه صفات الأجسام الحدثة 0 يكن يبنه و بين الأجشام 
الحداثة فراق » فكان يستوى الصانع والمصنوع » وهذا محال . 

ثم ذكر أنه خلق املق غير محتذ لمثال » ولا مستفيد من غيرهكيفيّة الصئعة » مخلافه 
الواحد منًا » فإِنَ الواحد ما لابدّ أرنف يحتذىّ فى الصّنعة » كالبتاء والَجّار 
والصّانع وغيرها . 

قال عليه السلام : « ول يستعن' على خلقها بأحدٍ من خلقه ». لأأنه تعالى قادر لذاته 


0 
لا لععوره شىء 3 


ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرض » وأنه أمسكها من غير اشتغال منه بإمساكها » وغسير 
ذلك من أفعاله ومخلوقاته ؛ ليس كالواحد منًا يمسك الثقيل فيشتغل بإمساكه عن كثير 
من أموره . 

قال : « وأرساها » » جعلها راسية على غير قرار تتمكن عليه » بل واقفة بإرادته التى 
اقنضت وقوفها ء أو لأن الفلك يجذبها من جميع جهاتها كا قيل- أو لأنه يدفمها من جميم 
حهاتها » أو لأن أحد نصفيها صاعدبالطع » والآخر هابط بالطبع » فاقتضى التعادل وقوفهاه 
أو لأنها طالبة لفركز فوقفت . 

والأود : الاعوجاج » وكرتر لاختلاف اللفظ . 

والتهافت : التساقط . والأسداد : جم سداء وهو ابل » و يجوز ضم السين . 

واستفاض عيونها » معنى أفاض » أى جعلها فائضة . 

وخد أوديتها» أى شقها . فلم يهن مابناه » أى لم يضعف . 


د 


لايم د 


عر م20 وم لل رسيس 02007 اسع سوام 

هو الظاهر” عَلَئها بسلطانه وَعَظمته » وهو ألباطن لا بعلم وَسر فته » وَألليه 
م عت دن م تج بعرم بير ا 00 وم 
كَل كل شواء منها يلاله وعرته 3 لا حجر 5 شئل منها طَلَبَه ولا تيع ليو 


> + خر 22 


يليه » ولا يفوته “ السريم مما فيَشْبقه” »ولا تاج ِل ذى مأل : ررق . 


حَسَمت الأنياه ل ؛وَدَلتْ مسْشَكِينَة لملمته » لا د ننتطيم لبر ب من سلطا 


امه 000 م 5 ام 
إلى غيره فتمتنم مر ا 2 


هو للننى ا بد وجودهاً حَتى بصي مَوجُودها كُمَفقُووهاء ولبئنَ قله ألذنيا 
طيْرهاً وَبهَائمها » وما كن من مراحهاً وساثيبا ؛ وَأْصتاف أسْتاخهًا وَأَجْتامهاً » 
وَمتبلدَة أهبا وَأ ييه - عَلَ إحْداث بَُوضَة مافْدَرَت كل إحْدَائباء وَلَا عرفت 
كين السَّبِيلُ ِل ادها ء وَلَتَحَيرَتْ عقولا فى عل ذَلِكَ وََامَتْ» وَعَجَرَتْ 
اها وَتَمَتَ» وَرَجعتْ حَلكةٌ حَييرَة » عَارِة _بأها مقبورة مقكة بالوز عن 
إنشائها ء مدْعِتَة انف عن إفائيا ! 


الظاهر : الغالب القاهر » والباطن : العالم الخبير. 
ولاح بضم لي : النّم ترد إلى لأراح »بالضيت أيضا ؛ وهو الوضعالذىتأوى إليهالنم » 
وليس المراح ضد السام علىمايظته بعضهم » ويقول: إن عطف أحدها على الآخر عطف 


دام © ند 


على الختلف والمتضادٌ » بل أحدما هو الآخر وضدها المعلوفة » وإنما عطف أحدها على 
الآخر على طريقة العرب فى الخطابة » ومثلهفى القرآن كثير» نحو قوله سبحانه : 9 لَا يسنا 


ا 0000 


فيا تسب وَلَا بسنا فيا أغوب) 20 , 

وأسناخها : جمع سخ بالكسر » وهو الأصل . 

وقوله : « لو اجتمع جميع الحموان على إحداث بعوضة » » هو معنى قوله سبحانه : 

دق 5 7 ورا م شرم راس اس م ولس 2 

9 إن الذين تدعون من دون لله لن تخلقوا ذبابا وَل أَجْتَمَمُوا 0 

فإن قلت : مامعنى قوله : « لا تستطيع اهرب من سُلطانه إلى غيره فتمتقع يمن تمه 
وضره »؟ وهلا قال : « من ضرته » ؟ ولم يذ كر النفم , فإنه لا معنى لذاكره هاهنا ! 

قات : هذا كا يقول العتصم معقل حصين عن غيره: مايقدر اليوم فلان لى على نفع 
ولا ضر ؛ وليس غرضه إلا ذكر الضرر » وإنما يأنى بذكر الّفم على سبيل سلب القدرة 
عن فلان على كل" مايتعلق بذلك العتصم ء وأيضا فإنَ العنوعن الحرم نفم” له » فبو عليه 
السلام يشول : إنه لدس شىء من الأشياء يستطيع أن خوج إذا أجرم من سلطان الله تعالى 
إلى غيره فيمتنع من بأس الله تعالى » و يستغنى عن أن إعفو عنه لعدم اقتداره عليه . 


نكن تن 


مير اعى ساجو سو ب سوس صم يف يكم ره سو كن ص سو ست مس ل 
وَإنَّ لله سبحانه بمود بعد فناء الذنياً وَحْدَهُ لا شئء ممه » كنا كن قبل 
عه ساس سنت ب ع رسع ع سوس مسا ساح ا ةا ارك ع سس 0 012 
ابتدامها كذ - يحون مد قناكيا؛ د مو مكأن » و حين و زمان 
لاسا سا ل - م 2 2 الوم 2 
7 م لس م ان روسيم ل 7 0 العامة 2 0 سد يسة 
عدمت عند دلك الا حال والاوؤقات » زالت السّنئون وَالسّاعات 04 فلا فى 


)١(‏ سورة فاطر هم (؟) سورة الحج *؟و 


إروه* ع موسي اك م20 - 
001 تم اك 2 2 
١‏ لله الواحد القبار الذزى إليه مصير جميع الامور ٠.‏ 
جكلر ساسج شمو امل رات اس مم رك ره 
بلاقدرة مم 3 أبتداه خلقها © و غير أمتنايع منها كن فناؤها ؛ ولو قرت 


٠. 5 -- 5-8‏ 00 دن 55 م 
ل يتكاأءذه صنع. شئاه منها إذ ص صَتَمدُ وَل* يَوُدهُ منها خَلق ما براه وَخَلقَه 


ل يكونها لتَْدِيدِ سُأطَآنِ » وَلَا خف ين رَوَال فسان » ولا للاستمانة بي 
ل نذ مُكاثر » ولا للاختراز زيما من در مُتأور » وَلَا للازدياد با فى ملكدء 


7 مس ا ازقاء ل 62س 
ولا لمكائرة شريك فى ش شراكر » ولا لشت كاتتاينة » كَأرَادَ أن سْتاسَ 


إلا . 2 هو ليها بد بعد كينها ؛ لا يتأ دحل عَلَيِه في ريني 


وَتدييرهاء ولا إرّاحة وَاصلة إليه , وَلَا لتقل شه نبا عكر لا ييل طول َتنا 
سا ع را م 8 78 ع 
فيد 5 سراعة إفنَا نماء لكت سحا نه” بها باطفد 04 وَأْمْسَكهًا ارو » 
هله 0 2 سمه 9 سل ل سل _. 25 ته 9 ل 
ده مد 

بثىئه منها عليها » ولا لان ة إلى حال أستئتاس » ولا من حال 
جهل وَعى إلىجال عل وَالْتماس » وَلامن فقر وَحَاجَةِ ؛ إلى غى وَكُثرَةٍ» ولا من 
7 ْ - عي 3 


شرع أُوَلَا فى ذكر إعدام الله سبحانه الجواهر وما يتبعها ويقوم بها من الأعمراض 
قبل القيامة 3 وذلك لأنّ الكتاب المز بز قد وردبهة» تو قوله تعالل 90 بدأ أل 
خَلق تميلاه 2 3 ؛ ومعاوم أنه بدأه ه عن عدم 34 وجب أن أن ككون الإعادة عن عدم أيضا. 


وقال تال ل حو الول وال ره)0©؛ و إبماكان أَوَلَّا لأنهكان موجوداء ولا شىءمن 


+ (؟) سورة الحديد‎ ٠١4 سورة الأنبياء‎ )١( 


ين 8# سد 


الأشياء بموجود » فوجب أن يكون آخرا كذلك » هذا هو مذهب جهور أسحابنا 
وجمهور المسامين . 

ثم ذكر أنه يكون وحده سبحانه بلا وقت ولا مكان » ولاحين ولا زمان» وذلكه 
لأن” الكانإمًا الجسم الذى يتمكن عليه جم آخر أو اللهة , وكلاها لاوجود له بتقدير 
عدم الأفلاك وما فى حشوها من الأجسام » أما الأرّل فظاه » وأما الثانى فلا الجهة 
لا تتحقق إلا بتقدير وجود الفآك : لأنها أمرث إِضَافٌ بالنسبة إليه » فبتقدير عدمه لا يق 
للجهة تحقق أصلا » وهذا هو القوال فى عدم للكان حينئذ » وأما الزّمان والوقت والحين 
فكل” هذه الألفاظ تعطى معتّى واحدا » ولا وجود لذلك العنى بتقدير عدم الفلك » لأن” 
الزمان هو مقدار حركة الفلك » فإذا قدّرنا عدم الفلك فلا حركة ولا زمان . 

م أوضح عليه السلام ذلك وأ كده » ققال : « عدمت عند ذلك الآجال والأوقات» 
وزالت السنون والساءات » » لأن” الأجل هو الوقت الذى محل" فيه الدين أو تبطل فيه 
الحياة » وإذا ثبت أنه لا وقت » ثبت أنه لا أجل » وكذلك لاستّة ولا ساعة » لأنبه 
أوقات مخصوصة . 

ثم عاد عليه السلام إلى ذكر الدنياء فقال : « بلا قدرة منها كان ابتداء خلقبا »> 
و بغير امتناع منها كان فناؤها »؟ يعنى أمها مسخرة تحت الأمر الإلبى . 

قال : « ولو قدّرت على الامتفاع لدام بقاؤها » » لأنهاكانت تكون ممائمة للقديم 
سبحانه فى مراده » وأا تمائمه فى مراده لوكانت قادرة لذاتها » ولوكانت قادرة لذاتها 
وأرادت اليقاء لبقيت . 

قوله علي السلام :< لم يتكاءده » بالمدأى لم يشق” عليه؛ ويجوز «لم يتك ده» بالنشديد 
والهمزة » وأصله من العقبة الكثود » وهى الشاقة . 


قال : « ول يؤده » أى ل يثقله . 

تمذكر أنه تعالى لم مخلق الدنيا ليشد بها سلطانه»ولالموفه من زوال أوتقص يلحقه» 
ولا ليستعين بها على ندر ممائل له » أو يحترز بها عن ضد حارب له » أو ليزداد بها ملكه 
ملكاء أو ليكائر بها شريكاً فى شركته له » أو لأنه كان قبل خلقها مستوحثا فأراد 
أن يستأنس بن خلق . 

ثم ذكر أنه تعالى : « سيفنيها بعد إيحادها » لالضجر لللقه فى تدبيرهاء ولالراحة تصله 
فى إعدامها » ولا لثقل شىء منها عليه حال وجودها » ولا لملل أصابه فبعئه على إعدامها . 

ثم عاد عليه السلام » فقال : إنه سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعد الفناء» لا الحاجة 
إلمها ولا ليستعين ببعضها على بعض » ولا لأنّه استوحش حال عدمها فأحب أن يستأنس 
بإعادتهاء ولا لأنه فقد علما عند إعدامها فأراد بإعادتها استجداد ذلك العل » ولا لألله ضار 
فقيراً عند إعدامها فأحبّ أن يسكثر وبثرى بإعادتهاء ولالذل أصابه بإفنائها فأراد 
العر بإعادتها . 

فإن قلت : إذا كان يفنسها لا لكذا ولا لكذا » وكان من قَبل” أوجدها لا لكذا 
ولالكذا ثم قت : إنه بعيدها لا لكذا ولا لكذاء فلأىّ حال أوجدها أولّاء ولأى- 
حال أفناها ثانيا » ولأى” حال أعادها ثالثاً ؟ َيّرُونا عن ذلك » فإنسم قد حكيتم عنه عليه 
السلام الحَكُم ولم تحكُوا عنه الملة ! 

قلت : إنما أوجدها أولا للاحسان إلى البشر ليعرفوه » فإنه لولم يوجدم لبق 
جهولا لا يعرف ء ث مكلذ ٠‏ الرشر ايسرتضهم للمنزلة الجنيلة التى لا يكن وصوهم إلمبا إلا 
بالتكليف وهى الثواب » ثم يفنيهم أنه لابد من انقطاع التسكليف ليخلص الثواب من 
مشاق” التكاليف: ؛ وإذا كان لابد من انقطاعه فلا فرق بين انقطاعه بالعدم الطلق » 


أو بتفريق الأجزاء » وانقطاعه بالعدم الطلق قد ورد به الشرع » وفيه لطف زائد 
لسكلفين » لأله أردع وأهيّبٍ فى صدورم من بقاء أجزائهم » واستمرار وجودها 
غير معدومة . 

ثم إنه سبحانه يعم وإعيدام ليوصّل إلى كل” إنسان ماستحقه من ثواب أوعقاب» 
ولايمكن إيصال هذا المستحق” إلا بالإعادة » و إتمالم يذاكر أمير المؤمنين عليه السلامهذه 
التعليلات » لأنة قد أشار إليها فما تقدآم م نكلامه » وهى موجودة فى فرش طبه » ولأنة 
مقام ألوعظة غير مقام التعليل » وأمير للؤمنين عليه السلام فى هذه الخطمة يسلك مسلك 
الموعظة فى من تمجيد البارى سبحانه وتعظيمه » وليس ذلك مظنة التعليل والحجاج . 


(؟؟؟) 
الأصل : 


ومن خط د علب السعرم : كنتص بكر الامرام 


ا 2 38 3 
لا بأبى وأمى م مم ' من عدة! امام" فى الما مشروقةاء وف الأَرْضِ و . 


ألا وا ما كوت من إدبار مورك 0 واقطارع وُصَلك' ل 


0 2 7 طورس دس 0ع 2 مه 

داك 0 تَكُون رابو اليف على الموثمن أَهْوَنَ مِنَ الدرْهم رمن <له ! ذاكَ 

يت يكو الم لى أعْظ أجراً م من الى ؛ ذَاكَ يت تَسكرُون من عَبْر شرَاب ؛ 
- كد رحمثخ. * > 0م ده م 04 
بل" من > لوال ونون ينغ اير وَتَكُذون ين عر راج ؛ 
ذَاكَ إذًا إذَا عَضَك' البلاه ؛ ا يسَضْرُ الْقَسَبّْ غارب الْبَمير . ما أطوّل هَذَا الْمَناء ! 


ل مه 


وَأِمَدَ هذا الكجاء ! 0 


ام ع 


أنها الئّأس”» أَلْقُوا َم الأزمّة ال تى مل برها الأتقآل من بيك" 


ولا سَدعُوا على لايك فَتَدمُوا ب فنالع* ولا موا ما استقيار” من" قور 


5 


١‏ م م وسار مر | سو جلو أله 
نار الْفْثتَة » وَأمِيطوا ءَن' ستنهاء وَحَلُوا قد الكبيل ل ؛ فَقَد لسَرِى لِك فى 
0 22 ع حمر » م لس سوس _ِ- 7 
لقا اللامن' » ويك فيا عد اليم . إعامتل ينتك' كمفل السرَاج_فى 
0 ع عل نا 9 
الظامة لستهى + بو من وها ٠.‏ 


سر وج 20 0 0 0 0 


فاسمحُوا أَمْهَاً النّاس وَعُوا » وَأحْضرُوا آذارنا قو و تفبكوا 


اننا اننا تنآ 


البح : 


3 


الإمامية تقول : هذه العدّة هم الأمةالأحد عشر من ولده عليه السلام . وغيرهم يقول : 
إنه عبى بالأبدال الذين هم أولياء الله فى الأرض » وقد تقدآّم منًا ذكر القطب والأبدال » 
وأوضحنا ذلك إيضاحا جليا . 

قوله عليه السلام : « أسعاؤم فى السماء معروقة » » أى تعرفبا الملائكة المعصومون » 
أعاهم الله تعالى بأسمائهم . 

وى الأرض مجهولة » أىعند الأ كثر بن لاستيلاء الضلال علىأ "كثر البشّر . 

ثم خرج إلى خاطبة أصحابه على عادته فى ذكر الملاحم والفتن الكائنة فى آآخر زمان 
الدنيا » فقال لهم : توقموا مأيكون من إدبار أمورم » وانقطاع وُصَلك ؛ جمع وأضلة . 

واستعهال صغارك » أى يتقدآم الصغار على السكبار » وهو من علامات الساعة . 

قال :* ذاك حيث يكون احهال ضر بة السيف على المؤمن أقل مشقة من احمال المشقة 
فى | كتساب درم حلال » وذلك لأن” الكاسب تسكون قد فسدت واختلطت » وغلّب 
الحرام والخلال قيها * 

قوله : « ذاك حيث يكون امعطى أعظل أجرا من الديلى معنا أن أ كثر من يعملى 
ويتصد قف ذلكالزمانيكونماله حراما فلا أجر له فى التصدّق بهء ثم أ كثرم يقصصد الردياء 
والشّمعة بالصدقة أو لمموَى نفسه » أو لخطرة من خطراته » ولا يفعل الحسن لأنه حَسّن » 
.ولا الواجبأوجوبه» فتسكون اليد السفلى خيراً م ناليد العلياء عكس ماورد فى الأثر » وأيا 
اممعلى فإنه يكون ققيرا ذا عيال » لا يازمه أن يبحث عن امال أحرام هو أم حلال ! فإذا 
أخذه لبسد به خللته » ويصرفه فى قوت عياله »كان أعظر أجراً ممن أعطاه . 


سس بيه سم 


وقد خطر لى فيه معنى آخر» وهو أن" صاحب الال المرام إأما يصرفه فى أ كثر 
الأحوال وأغلببا:فى الفساد وارتكاب الحظون 5 قال : ذ من ١‏ كتسب مالا من 
اوش » أذهبه الله فى بابر 6”" , فإذا أخذه الفقير منه على وجه الصدقة قندفوت عليه 
صرفه فى تلك القبائئح والحظورات التىكان بعرضته صرف ذلك القدر فبها لو.لم يأخذه 
الفقيرء فإذاً قد أحسن الفقير إليه بكفه عن ارتسكاب التبيح » ومن العصمة ألا يقسدر 
د-كان العطّى أعظ/ أجرا من الععلى . 

قوله عليه السلام : « ذاك حيث تسكرون من غير شراب » بل من النّسمة » » 
ممم النون » وهى غضارة العيش » وقد قيل فى امثل :كر الموى أشدً مون 
كر الجر . ش 

قال : « تحلفون من غير اضطرار » أى تتباونون باليين و بذكر الله عر وجل . 

قال : « وتسكذبون من غير إحراج » أى يصير الكذب لم عادة ودزية » 
لا تفعلونهلآن آخر متك قد أحرجكم وأضطر ك بالغيظ إلى املف » وروى منغير «إحواج» 
مالواو أى من غيرأن تُوجم إليه أحد . 

قال : ذلك إذا عض البلاء كا يعض القعب غاربة البمير . هذا الكلام 
غير متصل بما قبله » وهذه عادة الرضى” رحمه اله يلتقط الكلام التقاطا ء ولا يتلو بمضه بعضاء 
وقد ذكر نا هذه الخطبة أو أ كثرها فيا تقدآم من الأجزاء الأول 5 وقبل هذا الكلام 
ذ كر مايناله شيعت من البؤس والقثوط ومشقة انتظار الفرج . 

قوله عليه السلام : « ماأطول هذا العناء » وأبعد هذا الرجاء ! » هذا حكاي ةكلام 


١85: 4 النهاوش : الظالم : والتهابر : المبالك ؟ وانظر النهاية لابن الأثبي‎ )١( 
)1١؟‎  ةغالبلا نج‎ - 0١ 


- 


قال مخاطبا أصحابه الموجودين حوله : أيّها الناس» ألقوا هذه الأزمّة التى تحمل 
ظهورها الأثقآل عن أيديك » هذه كناية عن المبّى عن ارتكاب القبيح وما يوجبالإئم 
والعقاب .والظلهور هاهنا : هى الإبل أنفسها . والأثقال : الثم . وإلقاء الأزمّة : ترك اعماد 
القبيح » فبذا مومه » وأمّا خصوصه فتعر يض با كان عليه أصحابه من الغدثر ومخاصية 
العدو عليه » وإضعار الل والغش له » وعصيانه والتاوّى عليه » وقد فسّره بما بمده فقال ؛ 
0 ولا تصداعواعن سلطاتكم» أى لا تفقوا « فتذمّوا غب” فعالكم » أى عاقبته . 

ثم مهام عن اقتحام مااستقباوه من فور نار الفتنة » وقر النار: غليائها واحتدامها » 
وبروى : 2 مااستقبلم 6©. 

ثم قال : « وأميطوا عن سَلَنْها » أى تنا عن طر يقهاء وحْلُوا قصّد السبيللماء 
أى دعوها تلك طر يقبا ولا تقفوا لها فيه فتدكونوا حطباً لنارها . 

ثم ذكر أنه قد يباك الؤمن فى لهبهاء ويسم فيه السكافر ؛ كا قيل : الؤمن ملق 
والكافر موق . 

ثم ذكر أن مثله فيهم كالسرج يستضىء بها من وَلَجِها ؛ أى دخل فى ضوءها . 

وآذان" قاوبم ؛ كلة مستعارة » جعل لقلب آدّانا كما جعل الشاعر للقاوب 
أبصاراء فقال : 

يدق" على النواظر ملأتاه فتبصره بأبصار القاوبٍ 


(غ:؟5؟) 


4 ع د عوس ملس _-_ 
أوصيك”' أي ألتّاس , قرَى أل وكَثرةٍ تخد على الائد | وتعمائه 
سك أي للا تت ل وك ده عل الا ا 
يا 6 ود أو اتيك فك خم باع مدر كك" برئكة ! 
2 


5-6 صن سملل وعم 95 

ورتم" ا كمض" لأخذى نا !| 

14 ع : 5 ٠‏ 
وَأوصيك”' بذ اث ألموات وإقلآل العو ةا » وكف علقم ما ليس 


ينفلك وطن فيسن لَيْسَ مل ؛ كن وان وك عابنشوم 0 


موا ِلَ بور م” غير د رَاكبينة » وا فيها خَيْرَ تازرإين » فكأ | . 
يَكوبُوا لني كارا ركان الآخرة 1 دل اا 7 حَشوا ما كانوا يوطئون » 
َأُوْطئوا ما كبوا يَُحشُونَ » وَاشْتَدوا 35 قارَقواء وَأُضَاعُوا مَا ليه انتقلواء لا عَنء 


00 
ل لس م 


كبيح ينتطيكون أنْتقآلاء وَكَافي حَسن يَستَطيدُونَ أزدياداً » أرنسوا | ربالد يا فغرتيم » 


ح سس الام م تس سس م الخ إلى عم معو سه 8 2 
فسا يقوا 0 أنه إلى متاز لك لقي أمرم 3 شُوا» وَالتى 2 
و ودعمم 21 واستتموا نم لله علي ٍ بر طَاعَتهء وا جَاتَبَةَ | ص 
جارس مس ار موسو اج ع 
فإن غدا من اليوم_ قريب 
سع ةل ربح شام الى كه هته م مامه .هر ره عر مهت 
مَأسْرَح السّاعات ف أليؤم_» وأسرعالايام في الشمر» وأسرع الشمو, فيالسنقء 


لسداوة! د 


البح : 
أعور” » أى ان لكشم وبدت' عوراتج» وهى القاتل » تقول :أعور الفارس إذا 
5 7 ع ابي 2 1 
بدت مقاتله » وأعورك الصَيّد إِذَا أمكتك منه . 
قوله عليه السلام : « أُوْحَسُوا ما كانوا يوطنورك » وأوطنوا قبورهم التى 
كانوا يوحشونها» . 
قوله عليه السلام : « واشتغلوا بما فارقوا » » أى اشتغلوا وهم فى القبور ما فارقوه من 
الأموال والقينات » لأنها أَذّى وعقاب عليهم فى قبورهم » ولولاها لكانوا فى راحة . و يجوز 
أن يكون حكاءة حالم وهم بعد فى الدنيا » أى اشتغلوا أيام حياتهم من الأموال والمنازل 
نما فارقوه 3 وأضاعوا من أمس آخر هم ما انتقلوا إليه . 
ثم ذكر أنهم لا يستطيعون فعل حسنة» ولا توبة من قبيح » لأن" التكليف سقط » 
وامنازل التى أسروا بعمارتها » اللقابر » وعمارتها الأعمال الصالحة . 
وقوله عليه السلام : « إن غدا من اليوم قريب » كلام يحرى مجرى الثل » قال : 
# غد ماغد ما أقرب اليوم من غد * 
والأصل فيدقول لثتعاى : ( إن مواعده” السب َي البح بقريبٍ©) . 
٠‏ وقولهعليهالسلام : « ما أسرع الساعات فى اليوم ... » إلى آبخر الفصل »كلام شر يف 
وَجِيرَ بالغ قمعناه » والفصل له نادر لا نظير له . 


)١(‏ سورة هود 41م 


(ه؟؟) 
الأضل : 


و دعوم * 
قَمنَ الإمان ما يَكُونْ ثابقاً ماكر فى الْقُوب » وَمِته ما يكُون عواى بين 
ءًً معش اج باضه 
الوب وَالصُدُور» لَأَجَلر مَماو م » فَإِذًا كان نت لك ا من أَحَد فقفوه حق 
نض الات » فين َل يع حَذ التق . 
سكام هه ع سيم اوعراس 
| ارقا قائيه على حدما الأ»مالكان يلوف أل الأْض حاجة من مُسْتير 
وها كام الم ار لبدرة عَلَ أَحَد | لا رق نّم فى الأض © فم 
ربا وك ها فهو مبأجر” 527 الامتضعاف علىمَنْ اعم الح فسَممَتها 
دين ووعاها قَه” . 
ىج و وس الى سه لمع مه مل 


إِنَأَمْر 0 صعب" مستصعب لاعمل” إلاعبد موامن “امتح الله كَلَيَه “ للإمان» 


وَلا يَمى حدينّنا إِلّا صُدُور أميئة وأحلامك َزِيئَة . 


2 ل لك اي لمن جمار عه مم م , سس اعم لحري اي عر د اك 
أسها الئّاس“ . سلولى قبل أن تفقدو بي » فلانا بطرق السماء ١‏ منى بطرق 
ل ل ال لدع ال 27 
الأرض ؛ قيل أن تشغر بر حلبا فتنة قط فى خطامها » وَتَذهب بأحلام قومبا . 


3 


القن : 

هذا الفصل محمّل على عدة مباحث : 

أولها قوله عليه السلام : فُن الإعان ما يكون كذا . فنقول : إن قم الإمان إلى 
ثلاثة أقسام : 


لد 59م 1 عد 


أحدها : الإمان الحقيق” » وهو الثابت المستقر” فى القاوب بالبرهان البقيى" . 

الثنى : ماليس ثابتا بالبرهان اليقينى” بل بالدليل الجدلى » كا يمان كثير ممن ل يمدق 
العلوم العقلية » و يعتقد ما يعتقده عن أقيسة جدلية لا تبلغ إلى درجة البرهان » وقد سمى 
عليه السلام هذا القسم باسم مفرد » فقال : إنه عوارئ فى القوب » والموارى : جمع غارية 
أى هو و إن كان ف القاب وفى محل الإمان المقيق” إلا أن حكه حكر العاررية فى البيت » 
فإمها بعرضة المروج منه » لأنها ليست أصلية كائنة فى بيت صاحبها . 

والثالث: مالس مستندا إلى برهان ولا إلى قياس جدلى" » بل على سبيل التقليد وحسن 
الظن بالأسلاف» ويمن بحسن ظن” الإنسان فيه من عابل أو زاهد أو ذى وَرَع » وقد جعله 
عليه السلام عوارى” بين القاوب والصدور لأنه دون الشانى ء فل يجسله حال فى القاب »: 
وجعله مع كونه عارية حالّا بين القلب والصدر . فيسكون أضعف مما قبله . 

فإن قلت : فا معنى قوله : « إلى أجل معلوم » ؟ 

قلت : إنه يرجع إلى القسمين الأخيرين ؛ لأن" من لا يكون إيمانه ثابتا بالبرهان 
القطعى” قد ينتقل إعانه إلىأن يصير قطميا » بأن ينم 


1 
فينتج له النتيجة اليقينيّة » وقد يصير إعان اتلد إعاناً جداينًا فيرتق إلى مافوقه مرتبة » 


النظار ويرثب اليرهان ترتيبا مخصوصاء 


وقد يصير إعان الجدلى” إعانا تقليديا بأن يضعف فى نظره ذلك القياس الجدلى” » ولا يكون 
عالما بالبرهان » فيؤول حال إمانه إلى أن يصير تقايديًا » فبذا هو فائدة قوله : « إلى أجل 
معلوم » فى هذين القسمين . 

ما صاحب القسم الأول فلا يمكن أن يكون إانه إلى أجل معلوم » لأن من" ظفر 
بالبرهان استحال أن ينتقل عن اعتقاده » لا صاعدا ولا هابطا ؛ أمّا لا صاعدا » فلا نه ليس 
فوق البرهان مقام آخر» وأما لا هابطاء فلاأن مادّة البرهان مى القدّمات البديرية 


لد و.ة د 


والمقد مات البدميّة يستحيل أن تضعف عند الإنسان حتى يصير إيمانه حدليًا أو تقايديا. 
اتن 
وثانيهاقوله عليهالسلام: « فإذا كانت لكر براءة» » فتقول: إِنّهِ عليه السلام نهى عن 
البراءة من أحد مادام حا » لأنه وإ نكان مخطنا فى اعتقاده » لكن يوز أن يعتقد الحق” 
فيا بعد » وإ نكان مخطنا فى أفماله » لكن يجوز أن بتوب . فلا تل البراءة م نأحدحق 
يموت على أمس ؛ فإذا مات على اعتقاد قبيح أوفمل قبيح جازت البراءة منه» لأنه 
مييق له بعد لوت حالة مُنتظر ؛ وينبنى أن حمل هذه البراءة التى أشار إليها عليه السلام 
على البراءة المطلقة » لاعلى كل براءة » لأنا يجوز لنا أن نبرأ من الفاسق وهو حى”» ومن 
الكافر وهو حى » لكن بشرط كونه فاسقاً » و بشرط كونهكافرا » فأما مَنْ مات ونعلم 
مامات عليه فإنا نبرأ منه براءة مطلقة غير مشروطة . 
اننا 
وثالثها قوله : « واطحرة قائمة على حدّهاالأوّل » فنقول : هذا كلام مختص” به 
أمير المؤمنين عليه السلام » وهو من أسرار الوصيّة » لأن الناس يرون عن النبى صلى الله 
عليه وآله أنه قال : « لاهحرة بعد الفتح » فشفع عله العباس فى نيم بن مسعود الأشحمي” 
أن يستثنيّه فاستثناه » وهذه الهجرة التى يشير إلمبا أمير المؤمنين عليه السلام ليست تلك 
لمحرة » بل هى المجرة إلى الإمام » قال : إنها قائمة على حدها الأوّل ما دام التسكايف 


باقيا » وهو معنى قوله : « ماكان شّ لعالى فى أهل الأرض حاحة »© . 


وقال الراوندى : ما هاهنا نافية » أى لم يكن لله فى أهل الأرضمنحاجة » وهذا ليس 
لصحي 2 أنه إدخال كلام منقطع بين كلامين متصّل أحدها بالآخر ٠.‏ 


ثم ذكر أله لا يصمّ أن يعد الإنسان من المهاجرين إلا بمعرفة إمام زمانه » وهو 


ا 
ممنى قوله : ( إِلّا معرفة الحجّة فى الأرض » . قال : « فن عرف الإمام وأقرت به 
فهو مباجر» . 


فى القران : 
0١‏ م الما لع 2 لاله 1 
71 إحداما قولدتالى : ل( | لين ونام اللايكة طالرى أفرم قلا فم كم َنُوا 
5-07 الث اط سم 0ه ئ0 0 م له 
نا مَسْتَصْعَفِينَ فى الارئض الوا ألم تكن أرض الله وَاسعة فتهاجروا نبا فأواتك 


وام جه 4" » فالمراد على هذا أنه ليس من عرف الإمام و بلغه خبره بمستضتّف سكا 

كان هؤلاء مستضعفين » وإن كن فى بلده وأهله ل مخرج وم يتجثم مشقّة السفر . 

ثانمهما قوا له تعالل فى الأنة التى تلى الآية الذ كورة :إل اطي د الرّجال 
0 عه 
شه أن 


ات > مر 


وَالْسَاء وَألْوِلْدَان ‏ لا منتطيعون حيلة ولا ينَدُونَ سَبيلاً * تأولئك عَسَى 
يفو عن 0 فالمراد على هذا أنه ليس من عرف الإمام و باغه خبره بمستضك ف كرؤلاء 
الذين انام لله تعالى من الظالمين » لأن أولئك كانت الهجرة بالبدن مفروضةً عليهم » 
وعقَ عن ذوى العجز عن الفركة منهم » وشيعة الإمام عليه السلام ليست الطجرة 
بالببدن مفروضة عليهم » بل تسكى معرفتهم به وإقرارم بإمامته ء فلا يقع اسم 
الاستضعاف عليهم . 
فإن قلت : فا معنى قوله : «من مستسر* الأمّة ومعلنها 6 » و بماذا يتعلق حر ف الجر ؟ 
قات : معناه » مادام ثه فى أهل الأرض المستسر منهم باعتقاده والمعلن حاجة » فن 
على هذا زائدة » فلو حذفت جر المستسر” بدلا من أهل الأرض » ومن إذا كانت زائدة 
لا تعلق » نحو قولك ماجاءتى من أحد 


د د 


)١(‏ سورة النساء لاه (؟) سورة النساء محف وه 


ساهو ؤ سد 


ورابعها : قوله عليه السلام : « إن أمرنا هذا صعب مستصكب » وبروى : 
« مستصعب ‏ بكس رالعين- لا تحتمله إلا عبد امتحن اللتعالىقلبَه الإيمان »» هذدمن ألفاظ 
القرآن العزيز » قال الله تعالى : 9 أولَئِكَ أن ممصن أنه قري لتق ) 20 , 
وهو من قولك : امتتدن فلان لأم ركذا وجرتب ودرب المموض به » فهو مضطاع به غير 
وانعنه » والعنى أنهم صبروا على التقوى أقوياء على احمال مشاقها » و محوز أن يكون وضم 
الامتحانمو. ا 2 لأن محققك الشىء إنما يكون باختبارمكا يوضم اعخير موضع المعرفة» 
فكأنه قيل : اله قاويهم للتقوى » فيتعاق اللام ؟حذوف » أى كائنة له » وهى 
اللام التى فقواك : أنت هذا الأمرء أى ممص به كقوله : 

* أعداء من لليسّلات على الرّجا * 

وتسكون مع معمولها منصو بة على المال » و يوز أن يكون العنى : ضرب الله قلويهم 
بأنواع الحن والتكاليف الصعبة » لأجل التقوى » أى لتثبت ت فيظهر تقواهاء ويعل أنهم 
متّقون » لأن حقيقة التقوى لاقم لّا عند المحن والشدائد والاصطبار عليها . ومحوزأن 

يسكون المعنى أنه أخلص قاوبهم للتقوى » من قولم : امتحن الذهب » إذا أذابه لص 
إبريزه من حَبَئه ونقاه . 

وهذه السكامة قد قالها عليه السلام مراراً » ووقفت فى بعض الكتب على شطبة من 
جماتها : إن قريشا طابت السعادة فشقَيت » وطلبت النجاة فباكّت » وطلبت الدّى 
فضت » ألم يسمعوا ويحهم قولهتعاى : + وَأَلَذِينَ آمنُوا وَتَسَمن: دوع ب يإعآن أعلقا 
مح :)0 ؟ فأين العدّل والنزععن ذرّية الرسول » الذينشيّداللهبنيانهم فوق الهم ظ 
وأعلى رءوسهم فوق رءوسهم » واختارم عليهم ! ألا إن الذرّية أفنان أنا شجرتها» ودوحة” 
أنا ساقها» و إنى م نأ مد بمنزلة الضوء من الضّوء »كنا ظلالا نحت العرش قبل خاق البشر» 


؟١ سورة الحجرات ؟ (؟) سورة الطور‎ )١( 


لداعك.ة د 


وقئْل خاق الطّينة التى كان منها البشر » أشباحاً عالية» لا أجساما نامية . إن أمر نا صعب 
مستصمّب »ء لا بعر ف كنهه إلا ثلاثة : ملك مقرتب » أو ني مرسّل » أو عبد امتتحن الله 
لبه للمان» فإذا انكين لكم سر أووضح للم أمر فاقباوه » و إِلَا فاسكتوا تسامواء 
وردُوا عاسّنا إلى للهء فنك فى أوسع مما بين السماء والأرض . 
د ع 

وخاسها : قوله : « سلونى قبل أن تفقدوى 0 » أجمع التّاس كلهم على أله لم بقل” 
أحد من الصحابة » ولا أحد من الملماء : << سلوتى » غير على بن أبى طالب عليه السلام » 
ذكر ذلك ابن عبد البر الحدّث فى كتاب ”” الاستيعاب ““ . 


والراد بقوله : « فلانا أعر بطرق السسماء مقّى بطرق الأرض» » مااختص” به من العلم 
عستقبل الأمور » ولا سما فى الملاحم والدّول » وقد صدّق هذا القول” عنه مانواتر عنه من 
الإخبار بالغيوبالسكرترة » لامرة ولا مائة مرة » حتى زال الشك والرديب فى أنه إخبار 
عن عل ؛ وأنه ليس على طريق الاتفاق » وقد ذ كرنا كثيرا من ذلك فها تقدّم من 
هذا الكتاب. 

وقد تأوّله قوم على وجه آخر قالوا : أراد أن بالأحكام الشرعيّة والفتاوى الفقهية 
0 مّى بالأمور الدنيوية ؛ فعيّر عن تلك بطرق السماء » لأنها أحكام إطية » وعبّر عن 
هذه بطرق الأرض لأنها من الأمور الأرضيّة . والأوّل أظبر» لأنّ خوى اكلام وأوّله 
يدل" على أنه امراد . 


لد باء1 سد 


| قصة وقمت لأحد الوعّاظ بينداد ] 


وعلى ذ كر قوله عليه السلام : « سلوى » » حذثنى مَنْ أثق به من أهل الم حديثا» 
وإن كالث فيه بعض الكلات العاميّة » إلا أنه يتضّن غارفا ولطفاء ويتضمن 
أيضا أديا . 

قال :كان ببغداد فى صدّرٌ أيام الناصر لدين الله ألى العباس أحمد بن المستضىء الله » 
واعظ مشهور بالحذق ومعرفة الحديث والرجال » وكان يجتمع إليه نحت منبره حَلق عظ 
من عوام” بغداد ومن فضلائها أيضا » وكان مشتهرا بذمت أهل اكلام وخصوصا المعتزلة 
وأهل النظر » على قاعدة الحشوية » ومبغضى أرباب العلوم العقلية » وكان أيضا منحرق 
عن الشيعة برضا العامّة بالميل علمهم » فاتفق قوم من رؤساء الشّيعة كل أن يضعوا عليه 
م يبكته و يسأله تحت منيره » و مجاه ويفضحه بينالناس فى الحاس » وهذه عادة الوماظ ؛ 
يقوم إلمهم قوم فيسألونهم مسائل يتسكلفون الجواب عنها » وسألوا عن يتتدب لمذاء 
فأشير عليهم بشخص كان ببغداد يعرف بأحمد بن عبد المز بز الكرى »كان له لسن » 
ويشتفل بشىء يسير م ن كلام العمزلة » ويتشبيْع » وعنده قحة» وقد شدا أطرافا من الأدب » 
وقد رأيت أنا هذا الشّخْص ف آلخرعمره » وهو بومئذ شيخ » والتّاُ مختلفون إليه فى تعبير 
الرؤيا » فأحضروه وطلبوا إليه أن يعتمد ذلك » فأجابهم » وجاس ذلك الواعظ فى يومهالذى 
جرت عادته بالجلوس فيه » واجتمع الناس عنده على طبقائهم » حتى امتلأت الدنيا نهم » 
وتكمم على عادته قأطال » فاما مر" فى ذ كر صقات البارى سبحانه فى أثناء الوعظ » قام 
إليه السكزى” » فسأله أسئلة عقليّة » على منهاج كلام التسكامين من العئزلة » فل يكن 
للواعظ عنبا جواب نظرى” » وإنما دفعه باللطابة والجدل » وسجع الألفاظ ؛ وردد 
الكلام سندسا طو بلا » وقال الواعظ فى آخر الكلام : أعين المعتزلة حُول » وأصواق _ 


لداةرءةؤة د 


فى مسامعهم طبول » وكلاى فى أفثدتهم "نصول » يامن بالاعتزال يصول » و حك ع تحوم 
وجول » حول من لا تدركه العقول ١‏ أقولك أقول خَلُوا هذا الفضول ! 

فارئم الجلس ٠‏ وصرخح الناس » وعلت الأصوات ؛ وطاب الواعظ وطرب » وخرج 
من هذا القصل إلى غيره فشطح شطح الصوفيّة » وقال : سلونى قب ل أنتفقدونى » وكرترها ؛ 
فقام إليه الكزى » فقال : ياسيّدى ماسمعنا أنه قال هذه السكلمة إلا على بن أبى طالب 
عليه السلام » وتمام امير معلوم . وأراد الكردى بنهام امبر قوله عليه السلام : « لايقولها 
بعرى إل مدع 6 

فقال الواعظ وهو فى نشوة طربه » وأرادإظهار فضله ومعرفته برجال الهديث والرواة : 
معلى” بن أبىطالب ؟ أهو على ب نأبىطالب بن المبارك النيسابورى” ؟ أم على" بن أبى طالب 
ابن إسحاق المروزئ ؟أم على .ن أبى طالب بن عَممان القيرواتىة ؟أم على بن أبى طالب 
ابن سلوان الرازى ؟ وعد سبعة أو ثمائية من أحماب الحديث كلهم على بن ألى طالب . 

فقام الكزى” » وقام من" بين الجلس آآخر ومن يسار الجلس ثالث » انتدبوا له » 
و بذاوا أنقسهم للحمية ووطتوها كَل القتل . 

فقال الكزى” : أشَا ياسيدى فلان الدين » أشّا ! صاحب هذا القول هو على بن 
أبى طالب زوج فاطمة سيدة نساء العالمين علمها السلام » وإن كنت ماعرفته بعد بعينه » 
فبو الشخص الذى لما آنتى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الأتباع والأذناب آلحى يبنه 
وبين نفسه ء وأسجل عَلَ أنه نظيره ومائله » فبل نقل فى جهازم أتم من هذا شىء ؟ 
أو نبت عت خب من هذا شىء؟ 

فأراد الواعظ أن يكامه » فصاح عليه القانم من الجاني الأعن » وقال : ياسيدى 
فلان إلدين » ممد بن عبد الله كثير فى الأسماء » ولكن ليس فمهم من قال له رب العرّة2 


لاوي وت 
مضل صأبك' وما وى * ومَا ينطق عَن ألْبورَى» إن هو لاونو يوس )20 . 
وكذلك على بن أبى طالب كثيرفى الأسماء » ولكن ليس فيهم من قال له صاحب 
الشريعة : « أنت منى بمئزلة هرون من مومى إلا أنه لانى” بعدى » . 

وقد تلتتى الأسماه فى الناس والكُتى كثيراً ولكن مُيوا فى اشلائق 

فالتفت إليه الواعظ ليكأمه » فصاح عليه القام من الجانب الأببر » وقال : ياسيّدى 
فلان الدين » حقك تجهله » أنت معذور فىكونك لاتعرفه : 

وإذا خفيت على الغى” فماذرث ألا ترانى مقلة عياد 

فاضطرب الجلس وماجكا بموج البحر » وافتتن الناس » وتوائبت العامّة بعضها إلى 
بعض » وتكشفت ادوس » ومزاقت الثياب » ونزل الواعظ » واحتّمل حتى أدخل دارا ' 
أغلق عليه بامها » وحضر أعوان السلطان فسَكّنوا النتنة» وصرفوا النّاس إلى منازهم 
وأشغالم » وأنقذ الناصرلدين الله فى آخر مهار ذلك اليوم» فأخذ أحمدين عبد العزيزالكدى 
والرجلين اللذين قاما معه لخبسسهم أياما لتطفاً نائرة الفتنة . ثم أطلقهم . 


٠٠ سورة التجم‎ )١( 


(95؟) 
الأضل : 
وم خط لم علي السالاصم : 


هس برا عر صلخ ب 0 كوت مودس رلك مس 2 سين م 
أحده شكرا لإنعامء » واستعينه عل وَظائف حقوقه 2 زِير الخنذ 3 عأ 
وسامه 0 سار ع ارس وس سد ديرو 


لْسَجْدِ . وَأَشْبْدُ أن مدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » دَعَا إل طَاعَتهٍ أ غداءة » حِهآدًا 
عَْ دينه » لا مثيه عن ذَلِكَ أ حي اع عل تَكُذِيِبه » وَألَْاس للإطفاء ن, نوره. 
ى أ 


0 
له 


َ 0 سا سل لهت 95 أ 5-52 لمر 
فاعتصموا بتمو 5 8 ؛ فإن لبا حبسلا و و 04 ممقلا منيعاً درويه ٠.‏ 


3 
5-39 0 


وَبأدروا ألمت واه » وَأَمهَدُوا له قبل حولم 2 وَأَعدُوا له قبل وله ؛ فإن 
3 هه امسيكه 0 او 0 مسي 
ألغاية الْقِيامَة ؛ وَكق بِذَلِك وَاعظً لمن عَقَلَ» وَمعْمَيراً لمْجهل . وَقَبْل باوغ ألناية 


ِ تعلمون مث ض الْأَرْمَاسٍ »وَشدة الإثلاس 4 وَهوال ء التطتء و رَوْعَات الَف 3 
وَأغلاف الأطلاى ولنيكاة الأنماعء وَعفة لّمدِء وَحِبعة الخد وم ضرع 


م 95 
507 5 


وَكَأما قد جَاءت بأد اطبا » وَأَقَتْ بأ اطبا » وَوقَفَتْ ‏ عل مراطهاً . وكأناً 
كد أَشْرَقتْ يكاز »وغ يكلاكيباء أن نت الذنياً بأهراء وَأَخْرَجَني 


2 00000 


اله . 0 و 
0 'عطنا » قكاتت يوم مَضَّى » وَشهرٍ أنقَفى » وَصَارَ جديدها رثا » 


ل سا 


وسمينها غثا . 


2 


١ 


ِ مقف صن أل مام 4 مور مُشنببة عام 4 وَثآر شديد كلب 04 عال لحما» 
عار رم 1 


شاط لسع له 2 متفيظ رَفِيرُها 3 مجع سعيرها » عير هودها ذَاك وَقُودُهَا 2 وف 


- ١١و‏ ا 


21 


0 قرَارُعاء مظلمة أقطَايُهًا » حَامِيَةَ قدُويهًا » فْظيعة [ أمُورُهًا. ( وسيق 


الذين أَنق* تقوا رسا ع إل أطنة ذ مرا . 


.افق لْمَابُ » وَرُحْرحُوا عَن أَلثّارء وَأطام سانيم ألداه 


تو الى ولقرار أن كنا أعالم في ألذنيا زا كي كعم بكي 


سس حسم قله 
- 32 


» شما وَاستِغْفَارًا ؛ و كان نهار م'ليْلا؛ ونا وأنقََاعًا 


507 7 0 


ا 0 توَاباً » و3كانوا 2“ ا وَأَهْ 2 في ملك دائم ؛ 


روا جار 0 ع ع عا أُسْلفم* » وَمد ينون ا قد 
اد ' 0 ر هنون > لتقي “و ينون . مم2 
وكأ وَل ب" التثُوفة» كلا رجن تَتانُونَ » ولا عَبرَةَ تقآلون: . 


استهمانا الث و م بطآعته و رَسُوله عا عَناوعَفكُم بفضل رَْحَتَه. 


و عل أل ا ا ريم" سيو فك" في وى 
اليلي ولا عسوا + 6" بسَله أنه لك" ؛ كإنه من مونم عل ايد 


وهو و عل معر فَة و رَطْ وَحَق” رَسُول وَأَهْلِ بيته رمات شبيدًا 4 وَوَكَمَ و 


الْرّمُوا لض 3 وَأَصير 


مه 


عل الله » وَأُسْتَوْجَب ثواب ما نوى من ضَالحر عَمَلِر وَقَامَت ألثية مَتَمَ إملاتو 


نكن 


وظائف حقوقه : الواجبات اللؤقتة »كالصلوات امس وصوم شهر رمضان » والوظيفة 
١‏ ما تمل للانسان فى كل" 2 04 أو فى كل شهر 4 أون ىكل" سنة » من طعام 4 أو رزق . 


سد 118[ اسه 


وعز بز منصوب » لأنه حال من الضميرفى « أستعينه ». » و يجوز أن يكون حالا من 
الضمير الجرور فى «حقوقه » وإضافة « عزيز » إلى « الجند »: إضّافة فى:تقدير الانفصال » 
لا توجب تعر يفه ليتنع من كونه حالا. . 0 

وقاهر أعداءه : حار بهم » وروى « وقَهر اعداءه» . 

والعقل : فايتم به . وذروتة : أعلاه . 

وأمبدوا له : اتخذوا مباداً » وهو الفراش » وهذه استعارة . 

قوله عليهالسلام : « فإن الغايةالقيامة » أىفإن” منتهى كل" البشر إلمجاعولا.بل" مئها : 

والأرمان جمع رَمّس وهو القبر . والإبلاس مصدر « أباس » أى خاب ويئس » 
والإبلاس أيضًا : الانكسار والحن . 

واستكاك الأسماع : مها . 

وغ" الضر يح : ضيق القبر وكر” به . والصفييح : الحجّر » وردمه : سلاه . 

. والشتن: الطريق . والقرّن : الحبل” . 

وأشراط الساعة : علاماتها. وأزفت : قربت : وأفراطها : جمع قرط » وم المتقدمون 
السابقون من اموت ؛ ومن روى «بإفراطها» فبو مصدر أفرط.فى الشىء؛ أى قر بت الساعة 
ابشلة غلوائها و بلوغها غاية المول والفظاعة » يجوز أرثت تفسّر الرواية الأولى بمقدماتها 
وما يظهر قبلها من خوارق العادات المزيجة » كلد جال ودّانة الأرض ونحوها > ويرجِم 
ذلك إلى اللفظة الأولى ؛ وهى أشراطها » وإنما يختلف الافظ . 

والكلاكل : ج مكلسكل » وهو الصدر » ويقال للاأمى الثقيل : « قد أناخ عليهم 
بكلسكله » أى هدم ورطهمكا يبد البعير البارك من محته إذا أنحى عليه بصدره . 
قوله عليه السلام : « وانصرفت الدئيا بأهلها » أى ولت » وببزوى «:وانصرمت » 
أى اننضت.. 


11# 


والحضن » بكسر الاء : مادون الإبط إلى الكشح . 

وارث: الخلق » والنث : الهزيل . 

ومقام ضنك » أى ضيق . 

وشديد كليها » أىشرتها وأذاها . والاحّب:الصوت . ووقودها هاهناء بضم الواو ؟ وهو 
الحدتث» ولا يجوز الفتم لأنه مايوقد ب هكالحطب وتحوه » وذاك لا يوصف بأنه ذاك . 

قوله عليه السلام : « عَم قرارثها » » أى لا يهتددى فيه لظلمته » ولأنه عيق جدا » 
وبروى: «وكآن ليلهم نهار » وكذلك أشتبها على التشبيه . 

والاب : مرجع » ومدينون : جز يون . 

قولهعليهالسلام: ‏ فلا رجعة تنالون » الزتواية بشم التاء » أى تمطوان » يقال : أنلت 
خلانا مالا» أى متحته . وقد روى : « تنآلون » بفتح التاء . 

م أمر أصمابه أن ينوا ولا بمجلوا فى حار ب من" كان مخالطا لهم من ذوى العقائد 
الفاسدة كا مؤوارج » ومن كان يبن هوى معاوية » ولس خطابه هذا تثبيطالم عن حرب 
أهل الشام » كيف وهو لا يزال يقراعهم و يوكهم عن التقاعد والإبطاء فى ذلك ! ولكن” 
قوما من خاصته كانوا يطلدون على ماعند قوم من أهل الكوفة » ويعرفون نفساقهم 
وفسادهم » ويرومون قتلهم وقتالم » فنهاهم عن ذلك : وكان مخاف فرقة جُنْده وانتثار 
حَبل عسكره » فأميم, بازوم الأرض » والصير على البلاء . 

وروى بإسقاط الباء من قوله : « بايديم » ومن" رَوى السكلمة بالباء جلها زائدة » 
و يجوز ألانمكون زائدة : ويكون المنى : ولا تحر كوا الفتنة بأيديم وسيوفك فى هوى 
اقم غذف النمول . 

والإصلات بالسيف : مصدر أصلت » أئ سل . 


دنا 
( هد لمج -؟1) 


ساع ؤس 


واعر أن" هذه الخطبة من أعيان خطبه عليه السلام ؛ ومن ناصم كلامه ونادره » 
وفبها من صناعة البديع الرائقة المستحسنة البريئة من التسكلف مالا يخنى » وقد أخذ ابن4 
أنباتة الخطيب كثيرا من ألفاظها فأودعبا خطبه» مثل قوله : « شديد كديا » عال لجيها » 
ساطع لبها ء متفيظ زفيرها » متأجّج سصيرها » بعيد خودها » ذاك وقودها » مخوف 
وعيدها » عم _قرارها » مظادة أقطارتها » حامية قدورها » فظيعة أمورها»؛ فإنّ هذه الألفاظ 
كلها اختطفهاء وأغار لها واغتصهها » وممّط بها خطبه » وشذّر بها كلامه . 

ومثل قوله :م هول الطلع » وروعات الفزع » واختلاف الأضلاع » واستكاك الأسماع» 
وظلمة اللحد» وخيفة الوعد » وغ الضر يح » وردم الصفيح » . فإن هذه الألفاظ أيضا 
تمغى فى أثناء خطبه » وفى غضون مواعظه . 


1/0 ) 
الأطل : 


ومن طب ل عليه الساير صم ؛ 


م لاه شى فى لاق د 4 وألغااب حَندةُ 4 وَالْمَتَعالٍ حَدهُ 0 أده علََ 
نشد العام » اث اليم 2 لَِى عن 0 مم ؛ وَعَدَلَ فى كُل” مَأ قَضى 2 


وَعَلي عأ فى وَمَا مض ؛ مبقلاعر اخلائق لعلمه , وَمُنشمهم كمد 2 يلا أقتدّاء 


م مه سرس 1 مه 


جاده 0 2 0 ع8 
وَلا 1-0 ؛ ولا أحتذاء لمثأل 38 كي 36 إصَابةٌ خط , وَلَا حَضْرَة مَل 
عي السايوس ا عده 010 31 ه 2 ل - م 

وَأَتْد أن مدا عبدة وَرَسُوله” » انتعكة” وَألئّاس" ضر بون في غرة » وَوجُون 


-- دَأنّه ! ا ! أوصيك” بتقوَى لله 

عَم »وَأ تَسْتَينوا لها _بلله » وَتَسَْعِيهُوا برا كل أله ؛ إن ألتقوى في ليم 
26 مه 2 م مل 

أخراز اطي وف غَدٍ د ألطريق قّ إلى أطنة ؛ متنك وَاضِع » وَسَالْكها رايخ » 

وَمسْتودعبا حَافظ 1 -3 عَارِضة تتا عل الأم اللاي ِ » وََلْعا رين 


بس هماس 
5-5 


لحا حش : إليها عدا ِذَا أَعَادَ 4 مَا أَيْدَى » وَأَحَدْ ما أعطى سال عَنَا أَسْدَى 50 


3 
لبحد الل 


من قبلما سملب حو لما ! أولئك الْأَكلُونَ عَدَدًا» وم" أَهْل صفة لله سبئحانه” 


35-92 و 2 ا 
َأَحْطمُوا شاع * ليها » وَأَلفلُوا 2- صُوهًَا من كل سَلئ 
ااه خم ا 

لما : ومن كل مخالف موافقا . 


١+ سورة سب‎ )١( 


# مه .8 ا 1 سوس 6 ل رو .2 #اسس 

أبقظوا برا نوكم" وَأَقطموا بها : » وَأَشْعِربوها فلو بكر" » وَأَرْحَضُوا 
ع 20 امه هم م 
بها ذ تويكر” ؛ وَدَاووا ما الْأسْقَام » وَبأدِروا با ْم » وَأَغْتبرُوا عن أَضَاعها» 


97 ع ا هس و سوتكه ترشأ ر ررحت 271 

وََ نَضَعُوا 2 من رفعتة | تقوى » ولا ترفعوا من رَفعته ألذ نيا 2 وَلا نشيموا بارقها 2 
ِ_ راسم اسع 5 
وََ تسمعوا ناطقباً ام نحيبوا اعقب » ولا نتيا بإشر لها واوا بأكاقباء 
0 7 03 

فإِن براقهاً خالب” ؛ ونطتهاً كأؤبة » وَأَمْوَالها حر وبة وأغلامً موي . 


مهي 


ألا وعى الْمُعَصَدَيهة لون ء وَأطْاحَة كرون » والمائعة لوو ن » وَأَطْحُودُ 


عم ور 0 


كنوه » والمتود الصدود » وَأَطيود الْميود ؛ حا انتقال وو 
2 2 وَجِدّهًا هل وَعلوها مات . 


5-3 ص ل 


دار حر'ب سلب » وب وعَطَب » أخلا على ساق وسياق » ولاقو فرّاق» قل 


سا لس ار 


ص ور 8 


حيرت مَذَاهج » وَأغْجرت مهآربها » وَخَابت مط لجهاء فأساسميع ألما ظٍ 2( وي 


١ 


را 


م عر ملا مه هر رك سوام 


امازل » وَأَعْيهُمُ المحاول ؛ ؛ من جر معقور )و لحم ترُور » وَشاو د مَذبوْح 0 
مسفو عر » وَعَاضٌٍ عل يديه ؛ وصافق بَكَفَيْةٌ ل 56 , » دَدَارٍ عل رأيو 3 


وَدَاح ع عن عَرْمد 
وقد درتت ألخيلة 2 بت الفية ؛ وَلَات حين” مُنَاص ! ميت هئات ! 


5-39 ل ا ا الى سل 


قد تمافات » وذهب ما ذهب »ء ومضت 


كوا منظريدت 24 , 


ى 
3 
اا 
3 
يرف 
ات 
35 
4 
0+ 
بنك 
١ 0‏ 


)١(‏ سورة الدخان .م 


1117 سد 


اماي : 


الفاثى :ال » فنا لي يذو ا » أى ذَاعَ وأفشاه غيره . وتفشى الشىه » 
أى اسم » والفواشى : كل منتشر من المال مثل انم السائمة والإيل وغيرها » ومنه 
الحديث : 2 ضيُا فواشيم حق تذهب لمة العشاء 6 » فيحوز أن يكون عَي بِقَشُو” هده 
إطباق الأم قاطبة على الاعتراف بنعمته » و يجوز أن يريد بالفاثى سبب مده » وهو النم 
التى لابقدر قدرها» ذف المضاف 


َ 2 
لا إن حزب الله 


2 3 


5 عر 
1 


قوله : « والغالي حنده » فيه معنى قوله تعالى : 


قوله : « والمتعالى حله » فيه معنى قوله تعال. لت تال حك رَبناً 4 © واكدد 
فى هذا الموضع وف الأية : العظمة . 

والتؤام : جمعتوءمعى قعل » وهو الولد الثقارنأخاه فى بطن واحد » وقد أتأمت المرأة 
إذا وضعت اثنين كذلك » فهى متم » فإن كان ذلك عادتها فهى منآم » وكل” واحد من 
الولدينتوءم » وماتوءمان» وهذا اتوم هذاء وهذه توءمته » واج توالم »مث ل قشم وقشاع» 
وجاء فى جمعه « توّام » على « فمال » وهى اللفظة التى وردت فى هذه الخطبة » وهو جمع 
غريب أ يأت نظيره إلا فمواضعمعدودة » وى : عر "ق العم يؤْخذ عنه اللحم وغراق »وشاة 
رى لاحديثة العبد بالولادة وغنم اباب » وظثر للدر ضعة نر وار وظلؤار » ورّخْل للاأقى 

من أولاد الضأن ورُخال » وفرير لولد البقرة الوحشية» وراد © 

والألاء : النعم . 
)١(‏ سورة المائدة 5ه (؟) سورة الحن ؟ 
(؟) انظر صحاح الجوهرى 4 : ١65+‏ 


حدامو1 


قولاعليه السلام: «مبد ع اعخلائق بعأمه » » لبس يريد أن” الع علة فى الإبداع »كا 
تقول : هوى الحجر بثقله »بل المراد : أبدع الخلق وهو عالم» كا تقول: خرج زيد بسلاحه» 
أى خرج متسلساً » فوضم الجار والحرور على هذا نصب بالحاليّة » وكذلك القول فى : 
« ومنشئهم بحكيه » واكم هاهنا : المكمة . 

ومنه قوله عليه السلام : « إن" من الشّعر الحكة » . 

قوله : « بلا اقتداءءولا 5 ولا احتذاء » قد تسكرتر منه عليه السلام أمثاله مراراً . 

قوله : « ولا إصابة خطأ » تحته معنى لطيف » وذلك لأن” المتسكلمين يوردون على 
أنقسهم سَؤالًا فى باب كونه عالما يكل" معلوم إذا استدلوا على ذلك » فإنه عل بعض 
الأشياء لامن طريق أصلا » لامن إحساس ولا من نظر واستدلال» فوجب أن بيعل 
سائرها » لأنه لا مخصّص ء ققالوا لأنقسهم لزعت ذلك ؟ ولا يجوزأن يكون قعل 
أفعالهمطربة » فلا أدركيا ط كيفيّة صنعها بطر يق كونه مدركا لما فأحكها بعد اختلالها 
واضطرابها ! وأجابوا عن ذلك بأله لا بد أن يكون قبل أن فعلها عالماً بمفرداتها من 
غير إحساس » ويكنى ذلك فى كونه عام بمالم يتطرتق إليه » ثم يعود الاستدلال 
المذكور أودلا . 

قوله عليه السلام : « ولا حَضْره ملا » الملا : الجاعة من الّاس وفيه معنى قوله 
تعالى : 9 ما شيم حَلقَ السّموّات وَالْأَرْضٍ وَلَا خَلقَ أقسِي 64 

ش قوله : « يضربون فى. غمرة » »أى سيروت فى حهل وضلالة » والغرب : 

السير السريم . 

واتليّن : الهلاك . والر بن : الذنب َل الذنب حتى يسود القلب » وقيل : الرين : 


ه١ سورة الكهف‎ )١( 


سا وراد 


الطبّع والدنس » يقال : ران غك قلبه ذثبه » يرين رَيْنَا » أى دنْسه ووسخه » واستغلقت 
أقفال الريْن عل قلوبهم : تعسّر فتحها . 

قوله : « فَإنها حقة الله عليك» والوجبة كلَ الحقسكم» 4 يريد” أمها واجبة عليك» فإن 
فعلتموها وجب كَل الله أن يجازيكم عنها بالثواب؛ وهذا تصر يح هذهب المتزلة ف الل » 

. وأنَ من الأشياء مايجب عَلَ الله تعالى من باب الحسكة . 

قوله : « وأنْ تستعينوا عليها بلله » وتستعينوا بها عَلَ الله » » يريد : أوصيكم بأن 
تستعينوا لله عل التقوى بأن تدأعوه وتبتباوا إليه أن يعينكم عليها ويوشكم ا ويسترها 
ويقوى دواعيّسك إلى القيام بها » وأوصيكم أن تستعينوا بالتقوى عَلَ لقاء الله ويحا كته 
وحسابه » فإنه تعالى يوم البسث والحساب كالحاكم بين التخاصمين : ل( وَترَى كل مم 
جانية كل؛ أمَة تتى إلى كتايب )4 ”2 » فالسميد” من استعان كَل ذلك الحساب وتلك 
المكومة والخصومة بالتقوى فى دار التكليف» فإنها نم الحونة ( وتزوّدوا فإن خيت 
الزاد التقوى 4 . 

واللكنة : ما يستتر به . 

قوله : «ومستودعبا حافظ» » يعنىاللّه سبحانه » لأنْه مستودع الأعمال » ويدل عليه 
قوله تعالى : ل[ إن للا نضهم” أَجْرَ من" أحْسَن عملا 7 » وليس ما قاله الراوندى من 
أنه أر اد بالمستودع قلب الإنسان بشىء . 

قوله : «لم تبرجعارضة نفسها »كلام فصيح لطيف » يقول : إن التقوى ل تزلعارضةً 
نفسها كَل من" سلف من القرون » فقبلها القليل منهم » شبهها بالمرأة العارضة نفسها 
نكاحا على قوم فرغب فيها مَن' رغب » وزّهد من' زهد » وعلى المقيقة ليست 


+ سورة الحاثية م‎ )١( 
م٠0 (؟) سورة الكيف‎ 


لك 


هى العارضة نفسها » ولكن المكلفين ممسكّنون من فعلها ومرغّبون ما » فصارت 
كالعارضة . 

والغاير هاهنا . الباق » وهو من الأضداد يستعمل ممنى الباق » و بمعتى الماضى 

قوله عليهالسلام : إذا أعاد الله مابدا»يمنى أنشر الموتى وأخذ ما أعطى وورث الأرض 
مالك الماوك فر ببق فى الرجود من له تصرثف فى شىء غيره كا قال : ف[ لمن د للك الوم 
5-7 له الواحد لْقبَار 4” . وقيل فى الأخبار والحديث : إن الله تعالى يمع الذعب والئضة 
كل ما كان منه فى الدنيا » فيحله أمثال” الجبال » ثم يقول : هذا فتنة بنى آم » ثم يسوقه 
إلى جهنم فيجعله مكاوى لجباه الجرمين . 

«وسألعنا أسدى » ؛ أى سأل أ رباب الثروة عنًا أسدى إلبهم مون الع م فم ب“صرفوها ؟ 
وفيم أتفقوها؟ 

قال عليه السلام : « فا أقل» من" قبلها !4 » يعنى مأ أقل” من" قبل التقوى العارضة 
تفسها على الناس . 

و إذا فى قوله : « إذا أعاد الله »؛ ظرف لماجتهم إلمها ء لأن" العنى يقتضيه » أى لأنهم 
محتاجون إليها وقت إعادة الله الخلق ؛ وليس كا ظظنه الراوندى أنه ظر'ف لقوله : « فاأقل 
من" قبلها » » لأن” العنى على ما قلناه » ولأن” ما بعد الفاء لا يحوز أن يكون عاملا 
فيا قبلها . 

قوله : « فأهطعوا بأمماعم » » أى أسرعوا » أهطع فى عد وه أى أ سرع . 

ويروى : « فاتقظعوا بأسماعكم إلبها » » أى فانقطعوا إلمها مصغين يأء أسماعكم . 

قوله :< وألفُوا يدع »» أى ألحوا » والإلففاظ :الإلاحفى الأمر » ومنه قول ابن 


15 سورة غافر‎ )١( 


د زعلا 


ابن مسعود : أ لوا فى الدعاء بياذا الجلال والإ كرام » ومنه اللائلّة فى المرب » ويقال 2 
رجل ملظ وملظاظ » أى ملحاح » وألظ المطرء أى دام . 

وقوله: « بحذ 331 أ باجتهادم »جددت فى الأمر جد بالغت واجتهدت »ويروى : 
«وأ كوا يحد > » وللواكظة : المداومة على الأمر . وقال مجاهد فى قوله تعالى : ل( إلا 
مدت عليه َأئما 004 قال : أى مواكظا. 

قوله : « وأشعروا بها قلوبكم » جوز أن بريد : اجعاوهاشعاراً لقاوبكم » وهو ما دون 
الدتثار وألصق بالجسد منه » ويحوز أن ير يد : اجعلوها علامة يعرف بها القاب التق من. 
القلب المذنب كالشعار فى الحرب يعرف 4 قوم من قوم » ونحوزأن بريد أخرجوا 
قلو بسكم با من أشعار البدن »أىطبروا القلوب بها » وصفوها من دتس الذنوب » كا يصى, 
البدن بالقصاد من غَلبة الدم الفاسد ؛ و يجوز أن ير يد الإشعار بمعنى الإعلام » م نأشعرت 
زيداً بكذا ء أى عرتفته إياه ؛ أى احعلوها عاللة تجلالة موقمها وشرف محلبا . 

قوله : م وارحَضُوا مه » أى اغساوا» ولوب رحيض ومرأحوض » أى مغسول . 

قال : « وداووا بها الأسقام » » يعنى أسقام الذنوب . 

وبادروا بها الحمام : لوا واسبقوا الموت أن يدرك م وأتم غير متقين . 

واعتّبروا بم نأضاع التقوى فبلك شقيًا » ولايعتيرن” بكم أهل' التقوى » أىلاتكونوا" 
أثم للم معتبرا بشقاونكم وسعادتهم . 

ثم قال : « وصونوا التتقوى عن أن تنازجها المعاصى » وتصوانوا أتم بهسا عن الدناءة 
وما ينانى العدالة . 

والعه : جمع ريه » وهو المتباعد عا يوجب الذم .والولاه : جمعوّالم » وهو المثنتاق 


ذو الوحد حي بس يكاد يذهب عمله . 


سد 


ثم شرع فى ذكر الدّنيا » ققال : < لا تشيموا بإرقها» الي : النظر إلى البرق 
انتظاراً لمطر . 

ولا تسمعوا ناطقها : لا تصغوا إلمها سامعين » ولا تحيبوا منادمها . 

والأعلاق : جمع علق وهو الشىء النفيس . وبرق” خالب شلب : لامطر فيه ٠‏ 

وأموالها محروبة » أى مسلوية . 

قوله عليه السلام : « ألا وهى المتصدية الممُون » ؛ شمّهها بالمرأة المومس تتصدى 
لارجال تر يد الفحور . وتتصدى لم : تتعرتض . والعئون : المتعرتضة أيضا ء عن” لى كذا 
أى عرض ٠‏ 

ثم قال : « والجامحة اكلرون » شبهها بالدابة ذات الماح » وهى التى لا يستطاع 
ركو بها لأنها تعر بفارسها وتغلبه » وجعلها مع ذلك حَرونا وهى التى لا تنقاد . 

نم قال : « والمائنة اتلثون 4 » مان » أ ىكذب » شبّهها باصرأة كاذبة خائنة . 

والحود الكتُود » جحد الشىء أنكره » وكّنّد الّعمة : كفرها ء جعلها كاسرأة 
مجحد الصنيعة ولا تعترف بها وتتكقر النعمة . و يجوز أن يكون اللبحود من قولك : رجل 
جَحد وحَحّد » أى قليل الخير» وعام جَّحّدء أى قليل اللطر » وقد جحد التّيت» 
إذالم بعلل . 

قال : والمنود : الصّدود » العَنُود : الناقة تعدل عن مرعى الإبل وترصى ناحية » 
والصَّدُود : المعرضة ء صدّ عنه » أى أعرض ؛ شما فى انحرافبا وميلبا عن القصد بتلك . 

قال : وايّود ليود ؛ حادت الناقة عن كذا تحيد فهى حَيُود » إذا مالت عنه . 
ومادت ميد فبى مَيُود » أى مالت » فإن كانت عادتها ذلك مُمِيت اكليُود للْيُود 


ف ىكل" حال . 


»ل 


قال : « حاطهاانتقال»؛ يجوز أن يعنى به أن شيمتها وسجيّتها الانتقال والتغيّر» و محوز 
أن يريد به معّى أدقّ وهو أن الزمان على ثلاثة أقسام : ماض » وحاضر » ومستقبل » 
فالماضى والمستقبل لا وجود لها الآن » وإ نما الموجود أبدا هو الحاضر ؛ فلا أراد المبالغة 
فى وصف الدنيا بالتغير والدّوال قال : « حالها انتقال » » أى أن الأن الذى يحم العقلاء 
عليه بالحضور منها ليس بحاضر على الحقيقة » بل هو سيّال متغيّر » فلا ثبوت إذاً لثىء 
منها مطلقا . و بروى : « وحالها افتعال » » أى كذب وزور» وهى رواية شادة . 

قال : « ووطأتها زلزال » الوطأة كالضّغطة » ومنه قوله صلى الله عليه وآله : < اللهم 
اشدد وطأتك على مُضَر » » وأصلهاموضع القدم . والزازال : الشلّة المظيمة »والجع زَلَازِل 

وقال الراوندى فى شرحه : يريد أن سكونها حركة» من قولك : وَطُوك الثىء » أى 
صار وطيئًاً ذا حال لين » وموضم” وطىء ‏ أى وثير» وهذا خطأء لأن الصدر من ذلك 
وطاءة بالمد » وهاهنا وطّأة ساكن الطاء » فأين أحدها من الآخر ! 

قال : « وعلوتها سُفل 3 يجوز ني" ألا وكسره . 

قال : « دار حب » الأحسن فى صناعة البديع أن تسكون الراء هاهنا ساكنة 
ليوازى السكون هاء « رئب » ومن فتح الراء » أراد السلب» حريّنه أى سلبت ماله . 

قال : « أهلها على ساق وسياق » يقال : قامت الحرب على ساق » أى على شدّة 
ومنه قوله سبحانه : ( يوم كشن عَن ساق ) 7" والسياق : 2 الروح » يقال:رأيت 
فلانا يسوق » أى يتزع عند الوت » أويكون مصدر ساق اللاشية سوقا وسياقا . 


وقال الراوندى فى شرحه : بريد أن" بعض أهلبا فى أثر بعض كقولم : وّدت فلانة 


)١1( :‏ سورة القم :1 


لداع؟1-- 


ثلاثة بنين على ساق » وليس ماقاله بشىء » لأنهم يقولون ذلك للمرأة إذا لم يكن بين البنين 
أنتى » ولا.يقال ذلك فى مطلق التّتابم: أبن كان . 

قال عليه السلام : « وخّاق وفراق » اللام مفتوحة» مصدر لق به »وهذا كقولم : 
« الدّنيا مولود بوآد » ومفقود يفقّد » . 

قالعليهالسلام : «قد تميّرت مذاهبها»» أى تحميّر أهلها فى مذاهيهم»وليس يعنىبالذاهب 

هاهنا الاعتقادات » بل المسالك . 

وأجزت مهار بها : أى أعجزتهم جعلتهم عاجزين » لخذف المفعول . 

وأسامتهم المعاقل : لم محصلهم . 

ولفظتهم 4 بفتح القاء : رمت عو وقذفتهم 5 

وأعيتهم الحاول 0 أى المطالب . 
تحشاشة نفسه » وقد جرح 20 

وحم مجزور ؛ أى قتيل قد صار حر رأ للسباع . 

وشأر مذبوح : الشأو 3 العضو من أعضاء الحيوان 0 للذبوح أو ا ميت ٠.‏ 

وفى الحديث : « انتونى بشأوها الأيمن 6 . 
ودم مسقوح » أى مسفوك . وعاض" عل يديه »أى ندما . 

وصافق بِكدَئِه » أى تعسفا أو تمحبا . 

وس تفق مخديه : جاعل لها سََ عسل ليه قكراً وها . 

وزار على رأيه ؛ أى عائب »أى يرى الواحد مهم رأبا وإرحع عنه وإعيبه » وهو 


اليّداء الذى 5 ره المتكلمون . ثم فسره بقوله :2 ورأجم عن عزمه »© . 


عد 5و دب 


فإن قلت : فهل يمكن أن يفرق بينهماء ليسكون الكلام أ كثر فائدة ؟ 
قلت : نعم » بأن' ريد الأول من رأى رأيا وكشقه لغيره » وجامعه عليه ثم بدا 
له وعابه » وير يد بالثالى من" عزم نفسه عزما ولم يظهر لغيره ثم رجع عنه » وككن أيضًا 
بأن يفرتق بننهما بأن يعنى بالتأى الاعتقاد » كا يقال : هذا رأى أبى حنيفة » والعزم أمس 
مفرد خارج عن ذلك »؛ وهو مايعزم عليه الإنسان من أمور نفسه » ولا يقال : عزم 
فى الاعتقادات . 
ثم قال عليهالسلام : « وقد أديرت الميلة 4: ولت » وأقبلت الغيلة » أى الشر » ومنه 
قولم : فلان قليل الغائلة . أو يكون بمنى الاغتيال» يقال: قتله غيلة » أىخديعة . يذهببه 
إلى مكان بوهمه أنه لحاجة ثم يقتله . 
قال عليه السلام : « ولات حين مناص » » هذه من ألفاظ الكتاب العو بز قال 
الأخفش : شبهوا لات » بليس » وأشمروا فيها اسم الفاعل ؛ قال : ولا تكون « لات» 
إلا مع «حين» » وقد جاء حذف«حين» فى الشعر » ومنه الثل : « حنت ولاتث ميتو 
أى ولات حين حدّت» والمماء بدل من الحاء » ذف المين وهو بريده . قال : وقرأ 
بعضهم 9 وَلَات" حين' مناصٍ 6 بالرفم » وأشعر المسبر . وقال أبو عبيد : هى لا ؛ 
والتاء إأما زيدت فى « حيث » » لافى «لا» » وإن كتبت مفردة» والأصل 
« نحين » كا قال فى « ألان » « تلان » . فزادوا التاء» وأنشد لأبى وحزة ٠‏ 
العاطفون كين ما من عاطف ولمطعمون زمان أبن الطي”"© 
وقال المؤرتج : زيدت التاء فى «لات » كا زيدت فى « ربت» و« مت)» . 
والناص:المهرب » ناءى عنقر*:* يرس صا ومناصا » أى ليس هذاوقتالهرب والفرار. 


. 4 وهو قوله تعالى فى سورة س © : # و ت حين مَنأص‎ )١( 


(5) الصحاح 1:1١‏ 5؟؟ 
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ويكون الناص أيضا معنى اللجأ والفزع ؛ أى ليس هذا حين ند مفزعا ومعقلا تعتصم به . 

هيهات : اسم للفعل ومعناه مد يقال : هيهات زيد فهو مبتدأ وخير:» والمعنى يعطى 
الفعلية » والتاء فى « همهات » مفتوحة مثل كيف » وأصلبا هاء » وناس يكسرونها عل ىكل" 
حال بمدزلة نوت التثنية » وقال الراحز : 

عبات من مصيّحباهيهات هيات حثر من © 
وقد تبدل الماء همزة » فيقال « أبهات » مثل هراق وأراق »قال : 
* أيبات منك الحياة أمبانا 0 »* 

قالالكسانى : ف نكسر التاء وقفعلها بالهاء » فقال : «هيباه» » ومَن* فتحهاوقف 
إن شاء يالتاء وإن شاء بالهاء . 

قوله عليه السلام: « ومضت الدنيا لال بالا » »كلة تقال فها انقغى وفرط أصره »> 
ومعناها مضى ما فيه إن كانخيرا » و إن كان شرا . 

قوله عليه السلام : « فا بكت عليهم السماء » ؛ هو من كلام الله تعالى ؟ والمراد أهل 
السماء وه الملائكة وأهل الأرض وهم البشر» والعنى مهم لايستحةون أن يتأسّف عليهم » 
وقيل : أراد امبالغة فى تحقير شأنهم لأن” العربكانت تقول فى العظلم القدر يموت : بكته 
السماء » و بكته النجوم » قال الشاعر : 

الشّسْنٌ طالمة ليت بكاسفة كبك عَلَيك وم الل والقم91» 

فنتى عمهم ذلك » وقال : لبسوا من يقال فيهمثل هذا القول » وتأوكلها ابن عبّاس رضى 
الله عنه لا قيل له : أتبكى التلماه والأرض على أحد ؟ فقال : ننم يبكيه مصلّه فى الأرض 
ومصعد عمله فى السماء ؛ فيكون ننى البكاء عنهما كناية عن أنه لم يكن لهم فى الأرض 
عمل صالح يرقم متهما إلى السماء . 


. من رجز نسبه الى حميد الأرقط‎ 451 : ١9 اللسان‎ )١( 
لجرير ء دوانه ع6 .م‎ )©( 485 2: ١١ (؟) انظر اللسان‎ 


(8؟) 
الأثل : 


وميم مط ل عل السمص : 


(ومن الناس من" يسمى هذه الخطبة بالقاصعة » وهى تتضمن ذم إبليس لمعنه الله » على 
استكباره وثركه السجود لآدم عليه السلام وأنه أول من أظهر العصبية وتبعالجية . وتحذين 
الناس من سلوك طر يقته ): 


اللمد لله الذى اليس اليرت والكبرياء ؛ وَأَخْمَارَهما لنفسه م دونَ خَلقو وَجَعلساً 


5 


حَى جح وَحَرَمًا ملعو وأططنأهما لجلالو» وجح لالدَة لمن عه فيهما من عبأده . 


يك صمل 


7 حير بذَلِك ملا كته" بين ن” ؟ لي الْممواضعين” نهم من الس قكيرين» 


م 


قل تان وهو ار مر رات لقب وَكخْجُو بآت الفيؤب : ( إن خَالق شرا 
سم 


ين طن #فذا سويت ونفئخت افيه من روحى وا ارين 4 جد أللايكة 


الك 2# إزه4 السام 70 - 
كَل أتمثونت» إلا إبليسَ بليس * ؛ أعتر ضته “ألميّة افتدر عل ادم يله » وتنب 
سكي 0 ع فارع ع ال لحك ل فق ع سي الع كل لطس 

عليه لأَمل كَعَدَوُ أله إمام لْمتَعصّبِينَ ؛ وَسَلفَ ال تعكبرين ؛ألذزى وَضم أسَاسَ 
فصا اس الال 0 مه سس 2 وتاج 0 
ا حي » ونازع الله رداء الحبرية 5 وَأدْرَعَ لبآس ألتَعرُز » وَحَلمَ قناع التذال . 

ع ل سس 7 8 ١‏ عم ا لذن 

ألا ترون كف صدره أنه شَكَيءِ » ووضكه أنه يتافو ؛ فَحَمله” فى ألذنياً 
مَدْحُوراً » وَأَعَدَ له فى ألا خرة سَعيرًا ! 


عد عد 


7,4 سورةص اا‎ )١( 


كنذا صن 


المح : 

يجوز أن تس هذه الخطبة « القاصعة » من قوم : قصّعت الناقة بجر”تهاء وهو أن 
تردّها إلى جوفبا » أو تخرجها من جوفبا فتملافاها » فلا كانت الزواجر والمواعظ فى هذه 
الخطبة مردّدة من أوها إلى آخرها »شبّهها بالناقة التى تقصع الجرة . و يحوزأن نسم القاصمة 
لأنها كالقاتنة لإبليس وأتباعه من أهل العصبيسة » من قوطم: قَصَّمت القملة » إذا هشمتبا 
وقتلتها : و يجوز أن تسىالقاصعة » لأن” المستمعلها المعتبر بها يذهب كبره وتخوته » فيكون 
من قوم : قصم الاء عطكه » أى أذهبه وسكنه , قال ذو الدٌمّة بيتا فى هذا العنى : 

َأنْصاءَت اللقب م تقصّع صرائرها وقد تح قلا رعولا ”" 

الصّر ار : جمع صسريرة » وهى العطش ؟ و يجوز أن تسمّى القاصعة » لأنها تتضّن 
تمقير إبليس وأتباه وتصغيرم » من قولم : قصعت الرجل إذا امتبنقه وحقرته » وغلام 
مقصوع » أى قىء لا يشب ولا تزداد . 

والعصبيّة على قسمين : عصبيّة الله وهى تمودة » وعصبية فى الباطل وهى مذمومة ؛ 
وه التى نبى أمير المؤمنين عليه السلام عنها » وكذلك المية .وجاء فى اتخبر : «العصبية فى 
الله تورث الجنة » والعصيية فى الشيطان تورث النار » ؛ وجاء فى الخبر: « العظمة إزارى » 
والكبرياء ردائى » فن نازعنى فيهما قصمته » ؟ وهذا معنى قوله عليه السلام : « اختارهما 
لنئفسه دون خلقه ... » إلى آخر قوله : « من عباده » . 

قال عليه السلام : « ثم اختبر بذلك ملائكته القر بين مع علده بمضمر امهم »؟ وذلك 
لأن” اختباره سبحانة لد - بل ليم غيرهمن خلقه طاعة م من | يطيع وعصيان من يلعصى » 
وكذلك » قوله سبحانه : ل وما جَعَلناً القبلة الى ىكنت عَلبَا إل لتشم م م ينبما 


» ديوانه همه . انصاعت : ذهيت هارية . والحقب : اجر الوحشية . وروايته : « وقد نشحن‎ )١( 


لاوا 


3 


سول مّن' يناب سَ ا النون فى « لتعلم » نون اللجم لانون المظلمة؛ أى لتصير 
أنت وغيرك من ال مكافين عالمين لمن يطهع ومن يعمى » كا أنا عام بذلك شكونو اكلم 
مشاركين لى فى العلم بذلك . 

فإن قلت : وما فائدة وقوفهم على ذلك وعاهيم به ؟ 

قلت : ليس ممتنع أن يكون ظهور” حال العاصى والطيع وعل اللكأفين أو 
أكثرم أو بعضهم به يتضّن ُطفانى السكليف ! 

فإن قلت : إن الملائكة لم تكن تس ماالبشر » ولاتتصور ماهيته » فكيف قال للم 
(١‏ إلى الو بين" لين ) ؟ 

قلت : قدكان قال لم : إفى خالق جمماً من صفته كيت وكيت ء فلنًا حكاه اقتصر 
على الاسم . و يجوزأن يتكون عرتفهم من قبل أن لفظةه بشر » علىماذا تقع »ثم قال لهم : 
5 خالق” هذا الجسم المخصوص الذى أعلمتك أن لفظة « بَشّر 6 واقعة عليه من طين . 

قوله تعالى : لآ فَإِذًا ويه 4 ؛ أى إذا أ كلت خلقه . 

فتعوا له ساجدين : أمرم بالسحود له . وقد اختلف فى ذلك فقال قوم :كان قبلة» كأ 
الكعبة اليوم قبلة » ولا يجوز الّحود إلا لله . وقال اتخرون : ب لكان السّحود له تتكرمة 
ومحنة » والسجود اغير الله غير قبيح فى العقل إذا لم يكن عبادة ول يكن فيه مفسدة . 

وقوله تعالى : # وَنفخت فيه من رُوحى 24 أى أحللت” فيه الحياة » وأجريت الوح 
إليه فى عمروقه » وأضاف الروح إليه تبحيلا لا » وسمى ذلك نفخا على وه الاستعارة » 
أن العرب تتصوتر من الروح معنى الريم » والتفخ يصدق على الريح » فاستصار لفظة 
2 النفخ «( توسّعا . 


(1) سورة البقرة ١49‏ 
2 - تهج البلاغة  ١١‏ ( 


0 كك 


وقالت الحكاء : هذا عبارة عن النّفس الناطقة . 

فإن قلت : هل كان إبليس من لللائكة أم لا ؟ 

قلت : قد اخثاف فى ذلك » فن جل منهم احتجّ بالاستثناء » ومَنْ جعله من غيرهم 
احنج” بقوله تعالى : ل[ كن من أَجْن )4 . وجل الاستثناء منقطما » وبأن له نسلا 
وذرية » قال تعالى : + أ فعتخذ ونه ريت أؤلياء من دو 4 20 والملاائكة لا نسل 
لم ولاذرّية » وبأن" أصله نار والملائكة أصلها نور » وقدم” لناكلام فى هذا 
فى أول الكتاب . 

قوله : « فافتخر على آدم خلقه » وتعصّبعليه لأصله » »كانت خَلقه أهونٌ من خلقة 
آم عليه السلام ؛ وكان أصله من نار وأصل 1م عليه السلام من طين . 

فإن قات :كيف حك على إبليس بالكفر ء ولم يكن منه إلا مخالفة الأمر » ومعلوم 
أن" تارك الأمس فاق لا كافر ! 

قلت : إنه اعتقد أن الله أمره بالقبيح ول ير أمْره بالنجود لآدم عليه السلام حكة» 
وامتنع من السجود تسكيّرا » ورد على الله أمره » واستخف بمن أوجب الله إجلاله » وظهر 
أن هذه الخالفة عن فساد عقيدة » فكا نكافراً . 

فإن قلت : ه لكان كافرا فى الأصل أمكان مؤمنا ثم" كفر ؟ 

قلت : أما المرجئة فأ كثرمم يقول :كان فى الأص لكافراء لأن” المؤمن عندم لا يجوز 
أن يكفر » وأمًا أسمابنا فلنا كان هذا الأصل عندم باطلاً توقفوا فى حال إبليس » 


وجو زو اكلا الأمرين 3 


.6٠0 سورة الكيف‎ )١( 


- 


قوله عليه السلام : « رداء اليرية » الباه مفتوحة » يقال : فيه جبّرية م وجبرؤة » 
وجَبروت » وجَبُورة كفركوجة أى كبْر» وأنشدوا : 
فإنك إن عاديئتى عَضْب الحصا عليك وذو اطْبُورة المتتطرفُ 0© 


وجعله مدحورا » أى مطرودا مبعداً » دحره ل ورا أن أقماء ويه ٠.‏ 


0 


تلفت الْبَرَى قيه ل 1١‏ 1ك كن َم سبحا ابقل 068 ببعض ما هلون 
- بار عم “و هَ إنعاداً للخيلاء مَعيُء جروا 
إذ أحبط عله الطَّرِيلٌ وَجَهْدَهُ هيد »كان كذ 


3 


ما كَانَ من فثل الله اليس إذ أ 


م - 0 
5-5 


2 8 ةوج عو © * مم 3 
كلام كان أل سبحان” ليُدْخل اجْنّة بشراً بأمر أخرج به منها ملكا » إن 
ع سه 00000 0 لاه م م 2 اله 
حكن فى أَهْلٍ الما وَالأرْض تواحد » وما بين الله وَبِيِنَ أَحَد من حَلقه هوادّة 


ع # 


خطفت الشى” بكس الطاء » أخطفه » إذا أخذته بسرعة استلاباً » وفيه لغة أخرى : 


. ) لمفلس بن لقبط الأسدى » وانظر الصحاح وحواشيه ( جبر‎ )١( 


اي 3 


خطف بالفتح » ومخطف بالفقح ويخطف بالتكسر ء وهى لغة رديئة قليلة لا تسكاد 
تعرف » وقد قرأ بها يونس فى قوله تعالى : ( كاد البق تحاطف أَبْعَارَم' 24 . 

والدُواء » باهمزة والد : المنظر الحسن . والعرف : الر يح الطيبة . 

واثطيلاء » يضم الخاء وكسرها : السكيرء وكذلك الخال والغخيلة » تقول : اخفال 
الرجل وخال أيضاء أى سكير . 

وأحبط تمله : أبطل ثوابه » وقد حبط العمل سَْطا بالتسكين وحُبوطا . والتكلمون 
يسمُون إبطال الثواب إحباطا و إبطال العقاب تبكفيراً : 

وحهده بفتتح الجبى : أحمباده وجداه © ووصفه بقوله ١غ‏ الهد « أى المستقصى » من 
قولم : صرعى هيد » أى قل جهده المال الراعى واستقصى رَغيه . 

وكلامه عليه السلام .يدل على أله كان يذهب إلى أن إبايس من الملائئكة لقوله : 
2 أخرج منها ملكا ». 

والهوادة : الموادعة والمصالحة » يقول : إن الله تعالى خاق آدم من طين » ولو شاء أن 
يخلقه من النور الذى مخطف أو من الطيب الذى يعبق تمل » ولو فمل لهال الملانكة 
أمرثه وخضعوا له » قصار الابتلاء والامتحان والتكليف باتجود له خفيفا علمهم» لعظمته 
فى تقوسهم » ف يستحقوا ثواب العمل الثاق” » وهذا يدل على أن" الملائكة تثر” 
الرانحة يا نشمها نين » ولك الله تعالى يبتلى عباده بأمور يجهلون أصلبا اختباراً لهم . 

فإن قات : مامعنى قوله عليه السلام :2 كيزا بالاختيار لم ». 

قلت: لأنه ميزه عن غيم من مخلوقاته »كالحيوانات اليم » وأبالهم عنهم » وفَضْلم 


٠٠١ سورة البقرة‎ )١( 


3-2 
قال : « ونفيا للاستكبار عنهم » ؛ لأن العبادات خضوع وخشوع وذلة » ففيها نق 
الليلاء والتسكيّر عن فاعليهاء فأميهم بالاعتبار بحال إبليس الذى عَبَد الله ستةآ لاف 
سنة ؛ لا 'يدارى أمِن' سنى الدنيا أم من سنى الآخرة ! وهذا يدل على أنه قد مع فيه 
نصًّا من رسول اللدصلى الله عليه وله عملالم يفسّره له » أو فسّره له خاصة » ولم يفسّره أميٌ 

المؤمنين عليه السلام لاناس لما يعلمه فى كانه عنهم من المصاحة . 

فإن قلت : قوله : «لا يدأْرَى م على مالم يسم" فاعله يقتضى أنه هو لا يدرى . 

قلت : إنه لا يقتفى ذلك » ويكنى فى صدق الخير إذا ورد مبذه الصيغة أرت 
يجهله الأ كرون . 

فأما القول” فى سفى الآخرة : عى ؟ فاع أنه قد وَرَدَ فى الكتاب العزيز 
ايات محتلفات : 

إحداهن قوله : ( ترج اللنكة وَألكوم” إِليْهُ في يوام كآن مِقدَاره حميسينة 
لف> ست 204.. 


8 
سد 


والأخرى قوله : ( يدَبر الام من" ألتمَاء إل الْأَرْض م يرج اليه في يوام كآنه 
مقذاره الف سنة ما تعدُون” 204 . 

والثالثة قوله : (وَإنّ يوام عند ربك كأأف سكة يا تَعدُونَ 94 . 

وأوالى متيل فيه أن المراد بالأية الأولى مدّة عمر الدنياء وسمّى ذلك يوما » وقال : 
إن الملانسكة لا تزال تعر” أج إليه باعمال البشر طول هذه اللّة حتى ينقضى التكايف » 
وينتقل الأمس إلى دار أرى ٠‏ وأما الآبتان الأخيرتان فضمونهما بيان كية أيام الآخرة » 


وهو أن” كل يوم منها مثل ألف سنة من ستى الدنيا . 


)١(‏ سورة الممارج 4 (؟) سورة السجدة ه 
(©) سورة الحج /اغ 


باع سد 


فإن قلت : فعلى هذا م تسكون مدّة عبادة إبليس إذا كانت ستة لاف سنة مرق 
سى الأخرة ؟ 

قلت : يكون مابرتفع من ضرب أحد المضرو بين فى الآخرء وهو أله ألف ألف » 
ثلاث لفظات » الأولى منهن” مثناة » وماثةألف ألف لفظظتان » وستون ألف ألفسنةلفظتان 
أيضا من سنى الدنيا . وما رأى أميرالؤمنين عليه السلام هذا الباغ عظيا جدا عل أن 
أذهان الساممين لا تحتمله » فإذلك أَميم القول عليهم » وقال: «لا يُدْرَى أمن' سفى 
نيا أم من' ستى الآخرة » . 1 

فإن قلت : فإذا كنم قد رجحم قول” من" يقول : إن عمر الدنيا خسون ألف سنة » 
فكيكون عمرها إن كان ا تعالى أراد سين ألف سنة من سنى الآخرة ؟ لأنه لا يؤْمّن 
أن يكون أراد ذلك إذاكانت السنة عنده عبارة عن مدّة غير هذه المدة التى قد اصطلح 
علمها الناس ؟ 

قلت : يكون مايرتفع من ضرب حفسين ألفا فى ثاماثة وستين ألف سنة من سنى الدنيا 
ومباغ ذلك ثمانية عشر ألف ألف ألف سنة من سنى الدنيا ثلاث لفظات » وهذا القول 
قريب من القول المحكيء عن الند . 

وروى أبو جعفر حمد بن جر بر الطبرى” فى تار يخه روايات كثيرة بأسانيد أوردها عن 
جماعة من الصّحابة أن" إبليس كان إليه ملك المماء وملك الأرض » وكان من قَبيلر من 
اللائسكة يقال للم الجن ء وإما. ممُوا الجن لأنهم كانوا خْرّان الجنان » وكان إبيس 
رئيسهم ومقدمهم . وكان أصل أ حَلقهم من نار السّموم » وكان اسمه الحارث » قال : 
وقد روى أن الجن كانت فى الأرض 2 وأنهم أفسدوا فيها» فبعث الله إلمهم إبليس فى 
جند من اللائكة فقتلهم وطردهم إلى جزائر البحار» ثم تسكتر فى نفسه » ورأى أنه قد 
صنع شيئا عظيا لم يصنعه غيره . قال : وكان شديد الاجتهاد فى العبادة . 1 


داومل 


وقيل : كان اسمه عزازيل » وأنّ الله تعالى جعله سسكا وقاضياً بين سكان الأرض 
قبل خلق آدم » فدخله السكثر والعجب لعبادته واجتهاده وحكه فى سكان الأرض 
وقضائه ينهم » فانطرى على العصية حبّىكان من أمره مع آدم عليه السلام ما كان . 

قلت : ولا ينبعى أن نصددق من هذه الأخبار وأمثالها إلا ما ورد فى القرآن العزيز 
الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » أوف الشسنة » أو نقل عبن يحب الرجوع 
إلى قوله » وكل” ماعدا ذلك فالكذب فيه أ كثر من الصدق » والباب مفتوح » فليقل. 
كل أحد فى أمثال هذه القصص ماشاء . 

واعر أن كلام أمير الؤمنين فى هذا الفصل يطابق” مذه ب أحابنا فى أن الجنةلايد خلا 
ذو معصية » ألا تسمع قوله : « فن بد إبليس بل على الله بمثل معصيته كلاءما كان الله 
ليُدخْل الجنة بشرا بأمى أخرج به منها ملسكاء إن حكه فى أهل السماءوأهل الأرض لواحد». 

فإن قلت : أليس من قولك إن صاحب الكبيرة إذا تاب دخل الجنة ! فبذا صاحب 
معصية وقد حكتم له بالجنة ؟ | 

قلت : إن التو بة أحبطت معصيته فصا ركأنه لم بعص . 

فإن قات إن أمير الؤمنين عليهالسلام إها قال:« فن ذا بعد إبليس يسم على الله بمثل 
معصيته » » ول يقل : « بالممصية » المطلقة ؛ وللرجئة لاتخالف فى أن من" وافى القيامة بمثل 
معصية إبليس لم يكن من أهل الجنة . ش 

قلت :كل معصية كبيرة فهى مثلمعصيته » ولم يكن إخراجه من الجنة لأنه كافر » 
بل لأنه عاص مخالف للاأمر ء ألا ترتى أنه قال سيحانه : ل( قال فاغيط من فم يكُون 
لك" أن متكي بي 204 » فل إخراجه من المنة بتسكبره لا يكفره . 


فإن قلت : هذا مناقض لما قدّمت فى شرح الفصل الأول . 


١١٠١ : سورة الأعراف‎ )١( 


ايمل 


قلت : كلاء لأنى فى الفصل الأوكل علات استمحقاقه اسم الكفر بأمر زائد على العصية 
المطلقة » وهو فساد اعتقاده » ولم أجل ذلك علة فى خروجه من الجنة» وهاهنا علات 
خروجه من الخّنة بنفس العصية » فلا تناقض . 

فإن قلت : ما معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام : « ما كان الله ليدخل النّة بشرا 
بأمر أخرج به منها ملكا » ؟ وهل يظن” أحد أويقول: إن” الله تعالى يخل الجنة أحد؟ 
من البشر بالأمرالذىأخرج به هاهنا إبليس !كلا ء هذا مالا يقوله أحد مو إنها الذى يقولد 
الرجئة: بإنه يدخل الجنة من" قد عصى وخالف الأمركا خالف الأمر|بليس- برخمته وعفوه» 
وكا يشاء » لاأنه يدخله الجنة بالممصية » وكلام أمير الؤمنين عليه السلام يقتضى نقّ دخول 
أحد الجنة بالمعصية لأنّ الباء لأسببية ؟ 

قلت الباء : هاهنا ليست للسببية كا يتوهمه هذا الممترض ؛ بل هىكالباء فى قولم : 
خرج زيد بثيابه » ودخل زيد بسلاحه » أى خرج لابسا » ودخل متسلحا » أى يصحبه 
الثياب و يصحبه السلاح» فتكذلك قوله عليه السلام : « بأمر أخرج به منها مككاً » » 
معناه أن الله تعالى لايدخل الجنة بشراً يصحبه أمر أخرج الله به متكا منها . 


د 
الأنلة : 


- لان رياط ع معه سم سيم لس عه سوس تاستشى لس ركه 
فاحذروا عباد اللو عدو الم أن ريام ب بدائه » وان سسمتفز فيز 1 ب بتدائه وَأَن 


يب ع محل ورج ؛ فلعمرى قد قوق لح ع التعير » وأغق” 


1 الع اليد وساي من مكان يبر »فال :رب رما أَغويتنى 
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١ 
ريق فى الأرض وَلأَعْ ويم أ مين 0 بعيدر رج بن‎ 


ع1 


)١(‏ سورة الحجر : نم 


سد 1997 بد 


وس عا تيه 


بنآه اللميّة ع وَإِحْوَانَالْمصَجِيَةَ ؛ وَفر'سان ؛ الكير وَالجامليّق» 


جم عع سدع 2م 
غير مصدب ؛صدقه بها 
َ - 2 0 نك م سم إمساء 4 7 
حتى إذا انقادت [ الحاء منك وَاسْتَشكمت الطراعية منه نه فيك ٠‏ تحص 


الْحآل" من الس ادق إلى الأ" ثر ابيا استفحَل ساطانه” ع ودف حتودو 
و ديو" َتحت الل ؛ لوم ود وَرَطات الْقَتل » وأواطاوة' إنخآنَ 
الجر دَاحَة » طمناً فى عيو : “وعدا فى خأو فى ؛ وَدَكَا لمناخر 1 » وَقَصْداً 
5 5 الى سا شار وى الى سل 

502 6ه 1 3 المعحدة 0 سدح * أعظل قى 5 
تاب ,1 :مام ابر لتر عد لك » فاصم حم رف ديك 
ات ءًَ 5 رةه سل نا 5 

حرج » وَأؤرَى فى ديام دحا » ين الذينة أما حم" : 


2 


2 


وعلمى متاليين . 
َاحْملُوا عَليه ا وله جد > . قلسن الله لد فَخَرَ على أطلك » وَوَقمَ 


فى حبك" وَدَقْم فى سبك وج لمحيل علي" ؛ وَقصَدَ جلو سبيتك”' . 
َفتوتك يكل" كان يرون ينك كل بََآن» لا متتمون _محيلقء ولا 
تدفمون بمزعز » فى حَوْمَة ذل » وَحَلفَمٌ ضبق » وَعَراضَة مَوات» وَجَوْلَة بلاء . 
َأَطْفئوا ما كُمَنَ فى ليم" ين" نيران الْعَصَبةَ وأحتاد الجاهلية » اتلك 
اليه تَكُونفى النير من خَعرَات الشّيِطان وَتَحوَائو» وَترَغاته وَتَكَاتِ وَاعَْدُوا 
وَضْمَ لَدللِ على م لقا لعز عت أْدَايك” 2( وَخَلمّ المِكبر 2 
أغناقيكر' 5 وَاتَخْذُوا لواصم تسلحة بتك" وبين عدوم ليس وجنوده ؛ 
إن له من" كل أمَدَ جنودا وَأعْوَانا » وَرَجلا وورسااً ؛ وَلَا تَكُونوا كالمشكير 


0 


شع سام 
0 5 


على ابن أمه م 02 ن' غير ما فصل 0 ا فيو ؛ سوى ما أحذقت العقامة بنفسه من 
عَدَاوَةَ المتبء وقدحَتر اميه فى قليه به من نار عضب “و هخ الشيطان ' فأنقم 
نار الكار الذى أَعْمَبَه الله ب التَدَامَق وَأَلْرَمَه آ"ثام الها تللين إلى يو ع القيامة . 


د 


الم ل 


موضع «أن يديك » نصب على البدّل من « عدو الله » . وقال الرأوندى" : 
يجوز أن نْ يكون مفعولا ثانيا » وهذا لبس د صحيح لأن « حذر » لا يتعدى إلى المفعولين » 
والعَدى : مابعدى من جرب أو غيره » أعدى فلان” فلانا من شاقه أو من علته » وهو 
محاوزته من صاحبه إلى غيره » وفى الحديث : « لا عَدَوَى فى الإسلام » . 

فإن قلت : فإذا كان الْنَىَ صلى الله عليه وآ له قد أبطل أمس المَدْوَى » فكيف قال 
أمير الؤمنين : « فاحذروه أن دِيم 56 

قلت : إن" النئّ صل الله عليه وآله أبطلَ ما كانت العرب تزتمه من عَدْوَى المرب 
فى الإيل وغيرها » وأميرٌ المؤمنين عليسه السلام حدر المكلفين من أن يتعآموا من إبليس 
الكبرٌ واللجيّة ». وشّه تعلمهم ذلك منه بالمَدْوَى لاشتراك الأعرين فى الانتقال من أحد 
الشخصين إلى الآخر . 

قوله عليه السلام : « يستغركم » أى ستخفم ؛ وهو مرل. ألفاظ القرآن : 
(وَأسْتَفزِزَ من أستطفت مني بصّوانك 4 7" أى أزحه واستخفه وأطر* قلبه . والخيل : 
الميّالة » ومنه الحديث : « ياخَملَ الله ان 57 6. 


واارجل : :امم جدْع راجل كر أب اسم جع ا كب 2 وصحب اسم 3" لصاحب 
وهذه أيضا من ألفاظ القران العز بز :وجب 20 2 يْلِك وَمَجْلِكَ ) 0 "© وقرى” 
ل( ورَسِنك 4 7" بكسر الجبم على أن فملاً » بالكسس يعمنى فاعل نحو تحب وتأعب » 


(1) سورة الإسراء 4* (؟) سورة الإسراء 54 
(*) هى قراءة حفص ؟ وانظر تفسير القرطى 5٠١‏ :588 


لاوم ويا 


ع 


ومعناه » وقد تنم اليم أيضا ء فيسكون مثل قولك رجل حدث و ثْ 

فإن قات : فبل لإبليس خيل تر كبها جنده ؟ 

قلت : يجوز أن يكون ذلك » وقد فسّره قوم بهذا . والصحيح أنه كلام خرج مخرج 
الثل » شبّهت حاله فى نسلطه على بنى آدم يمن غير على قوم مخي له ورجله فيستأصلوم . 
وقيل: بصوتك» أى بدعائك إلى القبيح . وخيله ورجله: كل” ماش وراكب من أهل الفساد 
من بنى آدم . 

5 : 5 77 30 8 

قوله : « وفوقت السهم » جعلت له فوقًاً » وهو موضع الواثر » وهذا كناية عن 

5 . "ادس حشر ااء. .- 1 

الاستعداد » ولا يجوز أن يفسّر قوله : « ققد فوّق لم سهم الوعيد » بأنه وضع الفوق 
فى الوتر ليرس به » لأنَّ ذاك لا يقال فيه قد فوّق » بل يقال : أفقت الكَرْم وأوفقته أيضاء 
ولا يقال : أفوقته » وهو من النوادر. 

وقوله : « وأغرق إِليسكٌ' بالمرْع » » أى استوفى مد القوس وبالغ فى نزاءها ليسكون 
عسهأه أبعد » ووقم سهامه أشد . 

قوله : « ورمام من مكان قريب » » لأنه كا جاء فى الحديث : « يحرى من ابن 
آدم مجرى الدم » ويخالط القلب » » ولا ثىء أقرب من ذلك . 

والباء فى قوله : « بما أغو يتّنى» متعلق بفعل محذوف تقديره : أجازيك اأغويتنى 
تزيينى لم القبيح » «ما» على هذا مصدرية أى أجازيك بإغوالك لى تزيينى لم التبيح » 
غذف الفمول . ويجوز أن يكون الباء قا كأنه أقدم بإغوائه إياه ليزيتن لهم . 

فإن قلت : وأى معنى فى أن يقسم بإغوائه ؟ وهل هذا ما يقسم به ؟ 

قلت : ننم »لأنة ليس إغواء الله تعالى إياه خلق الى والضلال فى قلبه » بل تسكليفه 


امعو 


إياه السّجود الذى وقع الغى” عنده من الشيطان »لا من الله » فصار حيث وقع عنده »كأنه 
موجبعنه » فنسب إلى البارى » والتسكليف تعريض للثواب ولذة الأبد» فكانجديرا أن 
قم بهء وقد أقم فى موضع آخر » قال : لَك لخو بون 4 فأقسم 
بالعردة » وهاهنا أقسم بالأص والتسكليف . ومحوز فيه وجه ثالث » وهو ألا تكون الباء 
2 ويفدر قن عذوف ©“ وما ن العنى : سبب ما كلقتى فم ى إل غوابق 3 
5 0م ١‏ ذايه 201 
أقدم' لأفعان” بهم نحو مافعات بى ء وهوات أزينَ لم العامئ التى تسكون 
سيب قلا كهم . 

فإن قلت : ليس هذا نحو مافعله البارى به » لأنّ البارى أمره بالحسن فأياه» وعدل 
عنه إلى القبيح » والشيطان لا يأمرنا بالحسسن فنسكرهه ونعدل عنه إلى القبيح » فكيف 
يكون ذلك نحو واقعته مع البارى ! 

ت : المشامبة بين الواقعتين فى أن" كل» واحدة منهما تقع عندها العصية » لاعلى 
وحه الإجبار والقر» بل على قصد الاختيار 4 لأن” معصيةه ة إبليسكانت من نفسه » ووقءعت 
عند الأمر بالسجود اختياراً منه لا فعلا من البارى » ومعصيتنا نحن عند الزبين والوسوسة 
تقع اختيارا مدا لا اضطرارا يضطرنا إبليس إليه » فلدًا تشاببت الصورتان فى هذا العنى 
حَسّن قوله : « عا قصلت د لى كذا لأفعا- مهم نجوه 6 . 

فإن قلت : مامعنى قوله :« فى الأرض »؟ ومن أ نكان عم إيلدس أن ادم سيصير له 
ذرية فى الأرض ؟ 
ظ . 8 0 2-0037 0000 
قلت : أما عامه بذلك فن قول الله تعالى له وللملائكة : ؟ إلى جاعل فى الأرئض 
خحَليقة 74" أمالفظة «الأرض» «فالمراد بباهاهنا الدنياالتى مىدار التكليف» كقوله تعالى: 


)١(‏ سورة س 85م (؟) سورة البقرة -؟ 


جد ]اعؤا م 


١(وَلكنه‏ أخَْ ِل الأْض 4 ”2 عليس بريد به الأرض بعينها بل الدنيا وما فيها من 
الملاذ وهوى الأتقس . 

قوله عليه السلام : « كدق ثيب بعيد » » أى قال إبليس هذا القول قَذَا غيب 
بعيد » والعرب تقول للشىء لمتومم على بعد : هذا ذف بغيب بعيد» والقذفُ فى الأصل: 
رَمى الحجر وأشباهه , والغثيب الأمر الغائب » وهذه لقئة من الأثانا القرآنية » قال الله 
تعالى فى كفار قريش :ل وَيَدذْفُونَ بلعب من ) مسكآن , بعيد # 0أى يقولون : هذا 
سحر : أو هذا من تعلي أهل الكتاب» أو هذ مكبانة » وغير ذلك مما كانوا برمُونه عليه 
الصلاة والسلام به .وانتتصب كدق » عبلى اللصدر الواقم موقم الحال »وكذلك « رجا ». 
وقال الراوندى” : انتصيا لأنهما مفعول له » وليس بصحيح ء لأنّ المفمول له ما يكون 
عذراً وعلة اوقوع الفمل » وإبليس ماقال: ذلك الكلا م لأجل القذّف والدجّم » 
فلا يكون مفعولا له . 

فإن قلت : كيف قال عليه السلام : « قَذْهَ من مكان بعيد » رجا بن غير 
مصيب » ء وقد صح ماتوهمه وأصاب فى ظنّه » فإن إغواءه وتزيبنه تم” على الآ س كلهم 
إلا على الخلصين . 

قلت : أمَا أولا فقدرُوى : « ورجها ظنٍ مصيب » محذف «غير» » ويؤكد 
هذه الرواية قوله تعالى : ( وَلقَدْ صَدقَ عَلَمْيِمْ ليس طن توه إلا فريقاً4 2 
وأما ثانيا على الزواية التى هى أشهر فنقول : أما قَذْقاً من مكان بعيد » فإنه قال ماقال على 
سبيل التو 7 والمسبان الأمر مستبكد د مامه صحته ولايظنها عو ليس دقع اس مامه ة 


)١(‏ سورة الأعراف ١/5‏ (؟) سورة سباأ مه 
(6) سورة سبا ٠١‏ 


سد 9ع 1 سم 


سكاو قلس 


فيجب أن بحمل قوله : ( لَأَخْويئي أوين”© ) على الغواية بممنى الشَّرك أو الكفر ؛ 
ويكون الاستثناءوهو قوله: للا بادك نم الْشَْصرنَ”'42 معناه :إلا لمعصومينم نكل 
معصية » وهذا ظنء غير مصيب لأنه ماأغوى كل البشر الغواية التى هى الكفر والشرك 
إلا المعصومين العصمة المطلقة » بل أغوى بعضهم كذلك » و بعضهم بأن ين له الفسق 
دون الكفر » فيكون لبه أنه قادر على إغواء البش ركافة بمعنى الضّلال بالكفر ظنًا 
غير مصيب ٠‏ 

قؤله :2 صدقهبه أبناء الميّة )عموطع « صلّقه » جر لأنه صفة «ظن”»» وقد روى: 
« صدقه أبناه النيّة 4 من غير د كر الجار والحروز » ومَنْ رواه بِالجارٌ والجرو ركان معناه: 
صدقه فى ذلك الظن أبناء الجميّة » فأقام الباء مقام « فى » . 

قوله : « حتى إذا انقادتله الجائحة منكم » »أى الأنفس الجاحة أو الأخلاق الجامحة. 

قوله « فتحمت فيه الحال » أى ظبرت ؛ وقد روى : « فتحمت الحال من الس" 
املو » من غير ذكر الجار والحرور » ومن رواه بالجار والجرور فالممنى : فنجمت الخال 
فى هذا الشأن المذ كور بينه و بينكم من اللفاء إلى الخلاء . 

واستفحل سلطانه : قوى” واشتدٌ وصار فَْلاً » واستفحل حواب قوله : « حتى إِذا». 

دلف مجنوده : تقدم بم . 

والولجات : جمع وآجّة بالتحريك » وهى موضع أو كبف يستتر فيه المارّة من 
مطر أو غيره . 

وأقحمو» : أدخلوم . والوئطة : الملكة . 

قوله : م وأوطأوك إنخان الجراحة » » أى جعلوم واطئين لذلك » والإتخان : مصدر 
نين فى القتل » أى أ كثر منه وبالغ حتى كثف شأنه » وصار كالشىء التّخِين » ومعنى 


)١(‏ سورة ص :9645م 


مع ب 


إبطاء الثنيطان بينى آدم ذلك إلقاؤه هم فيه » وتور يطهم وحمله للم عليه. فالإتخان علىهذا 
منصوب لأنه مفعول ثان ؟لا كا زعم الراوندى” أنه انتصب محذف حرف اللفض . 

قوله عليهالسلام : « طَْناً فعيوتم »» انتصب « طعنا» على الصدرء وفعله حذوف» . 
أى فملوا بك هذه الأفعال فطمنوم فى عيونسي طعنا» فأمًا من روى : « وأوطأوك لإنخان 
الجراحة » باللّام فإنه يجمل « طعنا » منصوبا على أله مفعول به» أى أوطأوم طمتأ وحركاء 
كقولك : أو طأنه نارأ» وأوطأته عَشُوة » ويكون « لإنخان الجراحة » مقمولا له أى 
أوطأوم الطمن ليثخنوا جراحَكم . وينبغى أن يكون « قصدا » و« سوقا » خالصين 
للمصدرية » لأنه يبعد أن يكون مفعولا به . 

واعلم أنه لمَا ذكر الطعن” نسبه إلى العيون » ولمَا ذكر اليد » وهو الذبح نسبه إلى 
الحلوق » وما ذكر الدّق> » وهو الصدم الشديد أضافه إلى المناخر ء وهذا من صناعة المطابة 
التى عأمه الله إِيّاها بلا تعليم » وتعلمها النا كلهم بعده منه . 

والمزالم : جمع خزامة » وهى حلقة من شعر نجعل فى وَثرَة أنف البمير فيشدً فهها 
الزمام . 

وتقول : قد وَرَى الرآند» أى خرجت ناره » وهذا الزند أوْرَى مرت هذاء أى 
أ كثر إخراحا للنار . يقول : فأصبح الششيطان أضر عليكم وأفسد الك من أعدائكم 
الذين أصبحتم مناصبين للم » أى معادين » وعليهم متألبين» أى مجتمعين . 

فإن قلت : أما أعفم فى الدين حرجا فعلوم » فأى معنى لقوله : « وأورى فى دنيا م 
قَدْحا » » وهل 'نفسد إبليس” أمر الدّ نيا كا يفسد أمر الدين ؟ 

قلت: نعم » لأن”أ كثرالفباتح الدينيةمرتبطة بالمصالموالمفاسد الدنيوتية »ألا ترى أله إذا 


أغرى السارق بالسرقةأفسد حال السارق من جه ةالد بن وحال المسروق منهمن جهة الدنيا» 


لاعمعم١‏ سد 

وكذلكالقول فالغب والقَمّل وما حدث من مضا الشرورالد نيوّبة من اختلاط الأنساب 
واشتباه الَدْلء وما يتولّد من شرباتخر والسكر الحاصلعنها من أمور بحدمماالسكرانخبطا 
بيده » وقذقًاً بلسانه » إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور وأشباهها . 

قوله عليه السلام : « فاجعاوا عليه حل 1 » ؛أى شباتي و بأ . 

وله جد كم : من نجددت فى الأمس جدةً| » أى اجتهدت فيه وبالغت . 

ثم ذ كر أله فر على أصل بنى آم » يمنى أبامم آدم عليه السلام حيث امتنع من 
'السحود لهء وقال : « أنا خير منه » . 

ووقع فى حَسبَ : أى عاب سسب وهو الطين » فقال : إن" الثار أفضل” منه . 
:ودفم ف نسيكم مثله . 

وأجلب مخيله عليكم »أى جمع خمالته وفراسانه وألها . 

و يقتنصوتكم : يتصيدوتكر . والبّئان : أطراف الأصايم » وهو جمع» واحدته بان » 
و جمع فى القلة على بتانات » ويقال : بنان مضب » لأنة 53 جمع ليس بينه وبين 
واسعده إلا الماء فإنه يذ كر ويوحّد . 

واخوامة : معظم لماه والحرب وغيرها » وموضع هذا الجار والحرور نصب على الحال » 
أى يقتنصونكم فى حومة ذل . 

واتكولة : الموضع الذى نحول فيه . 

وكمّن فى قلو بك : استقر» ومنه الكين فى الحر'ب . 

ونزغات الشيطان : وساوسه التى يفسد يبا . ونفتاته مثله . 

قوله : « واعتمدوا وضع العذلل على رعوسكم » وإلقاء التعرّز تحت أقدامكم » كلام" 
شريف جليل الل" » وكذلك قوله عليه السلام : «واتخذوا التواضع مساحة ينك وبين 
25 7 إبليس وحنوده » » والمسلحة : خيل” معدّة للحماية والدفاع . 


الداهوع١‏ د 


ثم نهاهم أن يكونوا كقابيل الذى حَسّد أخاه هابيل فقئله » وها أخوان لأب 
وأم” » وإنما قال : « ابن أمّه » » فذكر الأم” دون الأب » لأن الأحَوين من الأ أشد 
حُنْوًا وعحجبّة والتصاقا من الأخوين من الأب » لأن الأ هى ذات الحضانة والقربية . 

وقوله : «من غير مافضل» ؛ ماهاهنا زائدة » وتعطىممنى التأ كيد ؛ ماهم عليهالسلام 
أن يحسدوا انم » وأن يبغوا ويفسدوا فى الأرض » فإن آدم لما أمَر ولده بالقر بان قرتب 
قابيل” شر" ماله - وكان كافراً ‏ وقرآب هابيل خَيْرَ ماله وكان مؤمنا ‏ فتقبّل الله تعالى 
من هابيل » وأهبط من السماء ناراً فأ كلته » قالوا : لأنه لم يكن فى الأرض حينئذفقير يصل 
القربان إليه » لغخسده قابيل ‏ وكان أ كبر منه سنا فقال : لأقتلنك » قال : هابيل | بم 
يتقبل الله من التقين » أى بذنيك وجرمك كال عدم قبول قر بالك لانسلاخك من 
التقوى » َكَل فأصبح نادماً لا ندم القوبة بل ندم الخرة ورقة الطبع البشرى” » ولأنه 
تعب فى حمله كا ورد فى التغزيل أنه لم يفهم ماذا يصنع به حتى بعث الله الغراب . 

قوله عليهالسلام : «وألزمه 7ثام القاتلين إلى يوم القيامة » » لأنه كان ابتدأ بالقتل » 
ومن" سن سنة شر كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» كا أن من' سن" 
سنّة خي ركان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

وروى أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى فى تاريخه » أن الروايات اختلفت فى هذه 
الواقعة » فروى قوم أن" التجلين كانا من بنى إسرائيل وليسا من ولد آدم لضّلبه » 
والأ كثرون خالفوا فى ذلك . 

ثم اختلف الأ كثرون » فروى قوم أن" القر بان من قابيل وهابيل كان ابتداء » 
والأ كثرون قالوا: بل أراد آذّم عليه السلام أن يزوج هابيل أخت قابيل توءمته» و يزوج 


سس اع و لد 


قاييل أخت هابيل توءمتة » فأبى قابيل 2 لأن» توءمته كانت أحسن ؛ فأميها أبوها 
بالقر بان » فن قبل قر يانه نكح المسناء . فتقبّل قربان هابيل » فقتله أخوه كا ورد فى 
الكتاب العز بز 

وروى الطبرى مرفوعا أنه صلى انه عليه وآ له قال : « مامن نفس تُقتل ظلما إلاأكان 
7 0 الام الأول كفل منها » وذلك بأنه أول من سن القتل » » وهذا 


د عد د 
الأمدل 
كن رده سكن مضه رععس وى . متكى ا 0 ل 
0 0 0 في الازض » مصارحة لله _بالمناصية 0 


أ 


نت له فى كير أعطميّة ؛ وخر الْحاهليّة ِ فَإنَّهه 


لأمآكاضيّة وَالْقرون أتذاليةه 


مه 2 7 ل 00 59 0 2 
حت وا في حاوس جالعه » ومبأوى ضَلالته » ذللا عن سياقد ؛مُلَما فى 
71 5ه اس سلس مه 2# م هه 3 
يآده ؛ أمراً تشابرت القلوب فيو ؛ وتتَابمت القرون' عليه ؛ وكيا تضايقت 
١‏ م 
الصدور به 
و ا , المحس سس 0 ا 5 قا ماسج 
ألا مَاطِذْرَ الْحَذْرَمن' طاعَةَ سداق وكبرانم ! الذين تَكبروا 


عن" حسبهم' را اق تسَّبهم' » وَأَلْعوا البتديئة عل سْ » وَحَاحَدوا الله 
كل مَاصَتَمّ 5 ؛ ممكابرة لقضائه ء وَمُعَالبَة لآلاثو » م قواعد' أسَّاسٍِ 


دم 


ديدع وَدعام عَام ركان الْْثنَةٌ 5 وَسيوف م أعيراء الحاهاية . 


فاقوا الله وا كوا لعسيد عكيسك' أسْدَادء وكا لتو عند ك' حُكادا » 


مره ١‏ صرح 


سب راع 1 سد 


تحجر عبنةة اكد ع سخ سوست مسقو سما وه كسمل ممه 
ولا نطيعوا الأدعياء الزين شر بم بصفو و" كُدَرَم » وَخلطم الصعحدة مر صهم » 
م2 لك سءٌ - 000 < 3 و2 ير 
ف م م سسمى وى سمه ع 7 عراس ل الس جه اسه 53 
وأذخلم فى حَقسكم باطلهم ؛ وهم آساس” الْفسُوق » وأخلاس العقوق ؛ اتخدم 
3 2 اه عماسم )2 5 رصل سك سم روسك على 
إبليس مطايا ضلال » وجنداً _بهم يصول على الناس » وتراجمة ينطق على السلتهم » 
0 عر رع ” عم اياعر 2 سم عم اسك سس سخ سرس على 
استراقا لمقولك” ‏ ودخولاني عيو_نكر'» ونفئا فى أسماعكم” ؛ فجعلم مرامى تثلو» 
ومواطىً قَدَمهٍ 4 وَمَأخَل يذه . 
6 أن اي اسه 7 52 ع ا : 0-3007 
اععَيرُوا رما أصابة الآم” النقكيرين من" قبلك”' من بأس الله وَصَلاته » 
8 02001 صاعى مه 2 2 سالك ْ 
وَوَائْ وَمَثلاته » وانيظوا _بمتاوى خْدُودِم' » ومصاررع جو بم وَاسْتَِيذُوا بالله 
© شام 0 م م © سياس 33 
من تاقح الكبر » وا تنتميذوته من طوارق الدهْر . 
اننا 


فر' 


البح 0 


أمعشم فى البغى : بالتترفيه » من أمعن ف الأرض؛ أى ذهب فيها بعيدا . ومصارحةلله» 
أى مكاشنة . 

وللناصبة : المماداة . 

وملاقح الشنآن : قال الراوندئ : املاقح هى الفحول التى تلقح ؛ وليس بصحيح » 
نص الجوهرىة على أن" الوجه لواقح كا جاء فى القرآن :1 وَأَرْسَلْنَا باح وق 04" . 

وقال : هو من التّوادر» لأن الماضى ر باعى . والصحيح أن ملاقح هاهنا جمع ملقح 
وهو ا مصدر »من لح تكضر بت مضربا وشر بت مشر با . 

ووز فتح النون من الشنآن وتسكينها ؛ وهو البغض . 


ومنافخ الشيطان : جمع مخ » وهو مصدر أيضاء من نفخ » وتيخ الشيطان وتذته 


سد ع1 عا 


واحد » وهو وسوسته وتسويله » ويقال للمتطاول إلى ماليس له : قد نفخ الشيطان فى أنفه. 


و فكلامه عليه السلام » يقولهلطلحة وهو صر يم » وقد وقف عليه » وأَخذ سينه : « سيف“ 
طاما جلى” به السكر ب عن وجهرسولاللهصل الشدعايه وسل » ولكن الشيطان تفخ قأنفه ! » . 

قوله : وأعنقوا : أسرعوا » وفرس مِعُناق » والسَيْر انق » قال الراجن : 

انق" سيرى عَتَقَا في إلى سلبان فستريما 

والحنادس : الل . 

وامهاوى : جمع مجواة بالفتح ؛ وهى الهوّة يتردى الصيد فيها » وقدتهاوى الصَّيِدفى 
المبواة» إذا سقط بعضه فى أثر بعض . 

قوله عليهالسلام : « ذللا عن سياقه »؛ انتصب على الخال » جمع ذَنُول » وهو السهل 
المقادة » وهو حال من الضميرق « أعنقوا » » أى أسرعو | منقادين لسواقه إياهم . 

وسلسا : جمع سلس» وهو اسيل أيضاءو إا سم م ذللا » و« سلسا » بين «سياقه» 
و« قياده » لأن الستعمل فى كلامهم : قدت" الفرس فوحدته 2-7 أو صعبا > 
ولا ستحسنون: سقته فوحدتهسلدا أو صعبا» وإتما الستحسن عندم: سقته فوجدته دَؤْلا 
أو تموسا . 

قوله عليه السلام : «أمرا » منصوب بتقدير فعل » أى اعتمدوا أمراً » « وكبرا » » 
معطوف عليه » أو ينصب « كيرا » على المصدر بأن يكون اسما واقما موقمه مكالعطاء 
موضع الإعطاء . 

وقالالراوندى : «أمر!» منصوبهاهنا لأنهَمتعول نه . وناصبه المصدر الذىهو سياقه 
وقياده » تقول: سقطت سياقا وقدت قيادا » وهذا غير يح لأن” مقعول هذين المصدر ين 
محذوف تقديره: عن سياقه انام وقياده إِنَاهِ ؛ هذا هو معنى الكلام » وأو فرضنا مفعول 


دوعو 


أحد هذين المصدرين « أمرا ) لفسد معنى الكلام. وقالالراوندى أيضا : و يجوز أن يكون 
« أمرا » حالا . وهذا أيضًا ليس بشثىء » لأن الخال وصف هيثئة الفاعل أو المفعول » 
و« أمرا » لب سكذلك . 
قوله عليه السلام : « تشامبت القلوب فيه » » أى أن الجية والفخر والكبر والعصبيّة 
ما زالت القاوب متشامبة متتائلة فهها . 
وتتابمت القرون عليه : جمع قن بالتتح ؛ وهى الأمَة من الناس . 
وكبرا تضايقتالصدور به أى كبر فىالصدور حتى امتلاأت به وضاقت عنه لكثرته . 
ثم أمر بالحذر من طاعة الرؤساء أرباب الجية» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : ل[ إنَا أطَمنا 
سوا وكيا كَأصَلُو ا ابيا 4 99 . 
وقد كان أمرَفى الفصل الأوّل بالتواضع لله » ونبى هاهنا عن التواضم للرؤساء » 
وقد جاء فى الخبرالمرفوع : « ما أحسن تواضم الأغنياء للفقراء ! وأحسن” منه سكير الفقراء 
على الأغنياء 6 . 
الذين تسكيّروا عن حسبهم » أى جهاوا أنفسهم » ولم يفكروا فى أصلهم من التُطّن 
المستقذّرة من الطين اللنتن » قال الشاعر : 
مابال من أؤله :طقة وجيفة آخره يفره 
يصبح لايملك تقديم ما برجو ولا تأخير مامحذرٌ 
قوله عليه السلام : « وألقوا الرتحينة على ر بهم » روى « البجينة » على « قميلة» 2 
كالطبيعة وانطليقة.وروى«الريحْتة» على « فمْلة» »كالمضغة واللقمة » وامراد مهما الاستبجان » 


من قولك : هو بدن كذا أى يتتبحهء ويستبحنه أى يستقبحه . أى نسبوا ماتى الأنساب 


(١)سورة‏ الأحزاب1 


ل ا 


من القبح بزعمهم إلى ر يهم » مثل أن يقولوا للرجل : أنت تجمى” ونحن عرب » فإن” هذا 
لبس إلى الإنسان » بل هو إلى الله تعالى » فأى” ذنب له فيه ! 

قوله : « وحاحدوا اله » » أ ىكابروه وأنكروا صتمّه إليهم . 

واساس للد : جم أساس . 

واعتزاءالجاهلية : قوم : بالقلان ! ومع أبي” ب نكمب رجلا يقول : بالفلان ! ققال: 
عَصَصت بين أبيك ! فقيل له : بإأبا المنذر ماكنت قَمَّاشًا » قال : سممت رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول : « من تمر بعرّاء الجاهلية ذأعضّوه بين أبيه ولا تَكنُوا ». 

قوله : « فلا تكونوا لنعمة الله أضدادا » ؛ لأن البنى> والكير يقتضيان زوال النعمة 
وتبدها بالنقمة . 

قوله : « ولا تطيعوا الأدعياء » » مراده هاهنا بالأدعيساء » الذين ينتحلون الإسلام 
و يبطتون النفاق . 

ثم وصفهم ققال : 9 الذين شر بم بصفوم كدرّم » » أى شر بت كد “رهم مستبدلين 
ذلك بصفوكم ٠ويروى:‏ : « الذين ضريتم » » أى مرجم ٠ويروى‏ ؛«شَرَيْمَْ »أى 
تم واستبدثم ٠‏ 

والأحلاس : جمع حاس » وهو كساء رقيق يكون على ظهر البمير ملازما له » فقيل 
لكل ملازم أمر : هو حلس ذلك الأمر . 

والثّرججان » بفتتح التاه : هو الَذى يفسّر لسانا بلسان غيره » وقد فم التاء ٠‏ وبزوى: 
»2 وننًا فى أسماعسم » من تت الحديث» أى أفشاه . 


عد جد يد 


دوه دا 


سبحانة” ك2 لبهم ألشكابر » وريى لم لتاشم » َأْلْصِنوا بالْأَرْض حدم 


0 عور سير بحم نّم 0 م ل 


0 2 وَحَفْضُوا أجنح: اللتوامنين” »ونوا كام مستصعفين ؛ 


' رَخْص أن فىالكثر لاحد من"عباد ده رخص فيه لخَاصّة أنبيائه ؛ ولكنه” 


قل أختيره أله لله الْمخمصّة 5 » وَأبعَلام” بالْمدهلة وَأَمَتَح بالْمَحَاوف»ء وحص 
قلا تَمْمَيروا ألرضًا والشخط_بالمآل وَالْوََدٍ » جَهْلا مواقم النتتة » والاختبار 
مسو سس عام 


مواضع لفق والإقتار ؛ فد قال سبحَانه” وَتََالَ ٠١‏ مين أن يشم به 
وَبَنِينَ ٠‏ نسارع لبخ في أَخيرَات بل لا يشعرون 204. 


مة 


الكابر : التعام » والغرض مقابلة لفظة « التواضم » لتكون الألفاظ مزدوجة . 

وعث وجي : ألصقه بالمثر . 

وحَقَضُوا أجنحتهم : ألابُوا جانتهم . 

والخمصّة : الجوع . والهدة : الثقة » وأمير المؤمنين عليه السلام كثير الاستعمال 
مفمل ومَفْمَاةَ بممنى المصدرء إذا تصفح تكلامه عرفت ذلك . 

وتخصهم » أى طهر هم؛ وروى «مخضهم» بالخاء والضاد امعحمة » أى حر كهم وزازهم . 


)١(‏ سورة الؤمنون مهميكاهة 


كا 


نم نهى أن يعتبر رضا الله وسخطه بما فراه من إعطائه الإنسان مالا وولدا ؛ فإن ذلك 
حول بواقع الفتنة والاختبار ٠.‏ 


وقوله تعالى : ل( أمحسبون ...» الآية دليل على ماقاله عليه السلام » والأدلة العقلية 
أيضا دلت على أن" كثيرا من الآلام والغموم والباوى إنما يفعله الله تعالى » للا لطاف 
واللصالح . وما الوصولة فى الآية بعود إلمها محذوف ومقدرلا بت منه ؛ وإلّا كان الكلام 
غير منتظ » ولا غير مرتبط بعضه ببعض » وتقديره : نسارع لم به فى اخيرات . 


د 
الا 0 : 


إن أ أله سبحَانه” حير عباد سكير ينف أشي ب؟ ربأوليآئ الْستقضعفين 


فىاعيم يخ ؛ ولد حل مُوى ران ونه أخوم ون صل اَن صل 
فرعن وَعَلَيهِما مَدَارٍ ع لصوف و بأيييمألمموث فَتَرَعَا ل -إذاع- - بقَاء ملكي 


وَدوَام ع ؛ فعَآلَ لاون ون دين يَشْرِطَان لي دَوَامٌ م الع وَبنَاء ألملك 0 
وَث] ها ترون مِنْ حال ألفقر لذ كي ألتى عَليما أسَاورة م 1 ذهب ؛ إِعْظامًا 


.2 


03 0 
للذهّب وَجَممِه » وَأحتقارًا للسّوف وبي ! 


ركم كس ملم رعس جرية؟ء ع اس في ممعي 5ه لصتس رسخ ب دمر 
و اراد ألله سيحانه لانووائر حيتت لعدعهم أن بعتم لم كُنورَ أ هبان 0 
هبي ل كوه ءءء 5 
ا 


وَمَعَادِنَ ألعقيآن وَمَمَارِ سَأجْتآن ؛ وان مر معهم طبور لماه وَوحُوش ألا رَصين؛ 
لتَعل» وَلَوْ فصل لسَقَط البلاه » وَيَطَلَ أعطْراء وَأَطْمَحَلت الأنباه » ولا وجب 
لقا بلين احور يتين ؛ ولا أستحق الموامنون ثوَاب الْمحْسنينة » ولا آزمَت 


وعسا سر سدم 2 2 0010 34 


أل ثماء مَعَانتا ؛ وا كد ١‏ أله سبتحانة” جَعل راسئله” أولى قوة في عراتمهم ؛ وَصَمَفَة فر 


لا الداو ب وَالْمِيُونَ غك » وَحَصَاصَةْ تَشكه 


مدارع الصوف : جمم مدارّعة #بكسر اليمء وهىكا لسكساء ؛ وتدرع الرجل وتمدارع. 
إذا ليسها . والعصى : جم عصا . 
وتقول : هذا يواد الرأة والججع أسورة» و- جم اللجع أساورة » وقرئ ل( فَكَوَْا أ أ 


م 
عليه أشورة دن ذهب 1 ©. وقد يكون جمع أشاور » قالسبحانه :لون فيا من 
أسَاون من" دكب 004 0 قال أبو مرو نن العلاء : أساور هاهنا : جم إسوار 


وهوالمّوار ٠.‏ 
2ه 22 عر 3 
والذهبان بكسر الذال : جمع ذهب » كرب لذ كر المبارى وِر' بان . والعقيان. 
الذهب أيضا . 


قوله عليه السلام  :‏ واعحات الأنباء » أى تلاشت وفنيت . والأثباء جم تأ 
وهو الخبرء أى لسقط الوعد والوعيد بطلا . 

قوله عليه السلام : « ولا لزمت الأسماء معانتها » » أى من" يسمَّى مؤمنا أو مساما 
حينئذ » فإن” نسميئّه محاز لا حقيقة ؛ لأنْه ليس يمؤمن إجانا من" فعله وكسبه » بل يكون 
ماحأ إلى الإعان مما يشاهده من الأيات العظيمة ٠‏ 

والمبتلئن ٠‏ بفتتح اللآم : جم مبتل »كالمعطين والرتضين» جمع معطى وصيكضى . 
واتخصاصة : الفقر . 


)١(‏ سورة الزخرف؟8ه )١(‏ سورة الحج م 
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وهذا الكلام هو مايقوله أصحابنا بعينه فى تعليل أفعال البارى سبحانه بالمكة 
والمصاحة » وأن الفرض بالتسكليف هو التعر يض للثواب » وأنه يحب أن يكون خالصا 
من الإلجاء » ومن“ أن يفعل الواجب بوجه غير وحه وجوبه » يرتدع عن القبييح لوجه غير 
.وجه فبحه . 

وروى أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى فى التاريتخ ؛ أن موسى قدم هو وأخوه هارون 
مصر على فر'عون » لما بعنهما الله تعالى إليه حت وققاً على بابه يلتمسان الإذْن عليه » 
مكنا سين يمدنوَان على بابه و يروحان » لا يعلم بهم ؛ ولا يحترىء أحد على أن يخبره 
بشأنهما ‏ وقد كانا قالا لمن بالباب : إِنا رسولا رب العالمين إلى فرعون ‏ حتى دخل 
عليه بطّال له يلاعبه ويضحكه » فقال له : أيه الماك إن على الباب رجلا يقول قولا 
يجيا عظها » و يزعم أن له إلها غيرك » قال : بيابى ! قال : نم » قال : أدخلوه » فدخل 
وبيده عصاه » ومعه هارون أخوه » ققال : أنا رسول رب المالين إليك ... وذ كر 
تمام امير . 

فإن قلت : أى" خاصيّة فى الصوف ولَْسه ؟ ولم اختاره الصالحون على غيره ؟ 

قلت : ورد فى الخير أن" أول لباس لبسه آدم لما هبط إلى الأرض صوف كيش قيضه 
الله له » وأمره أن يذمحه فيأ كل لجه و يلبس صوفه ؛ لأنه أهبط عرريانٌ من الجنة فذمحه» 
وغزلت حواء صوفه » فلبس آدم منه وبا » وألبس حواء ثوبا آخرء فلزلك صار شعار 
الأولياء واننسبت إليه الصوفيّة . 


ان نا 


ساهةخعؤ لد 


الأمطل : 
دسم لكوع عه ر مر اس ره رسيس 
دكاتت الأثبياه أخل قوَةٍ لَاثرَام” وعرَة لانضام' » وملك نهد توَهُ أغناق” 
أنَ ذَلِكَ أَهوَنَ على اذل فى الاغتبار ». 
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.د وش إليه عق ارحال ؛ لكا 
بعد ليم م نالايكبار» ولا 9 منوا عن رَعْيَْ قاهرة له » أو رَغْبَةَ مايق ربيخ » 
فكاتت الثيّات” ا 04 وَالكسنات مقتسمة مقنسمَة ُ ؛ولكن ١‏ 21 0 سبحانه أََادَ أن 
بَكُونَ الاشباع رسلر» وَالتصْدِيق” بكب » واملشوع إجيد» لكان لأمرهء 
َالاسْتتلام' لطاعته ؛ أمُورا لَه خاصّة » لا يَشُويبا من" عَيْرها شا ئبة” . 
نا 

ال ارح : 

تمد حوه أعناق الرجال » أى لعظمته ؛ أى يوْملهِ الؤْتَلون ويرجوه الراجون » وكل” 
من" مل شيئاً فقد طمّح ببصره إليه معتى لاصورة » فكت عن ذلك عد العنق . 

ود إليه عمد الرحال : يسافر أر باب 5 الرغبات إليه » يقول : لركان الأنبياء ملوكا 
ذوى بأس وقهر لم يمكن إيمان الخلق وانقيادهم إلمهم » لأن" الإعان فى نفسه واجب عقلا» 
بل كان ارهبة للم أورغبة فيهم » فسكانت النيئات مشتركة . هذا فرض سؤال وجواب 
عنه كأ قال لنفسه : لم لا يجوز أن يكون إيمامهم على هذا التقدير لوجو به » وكوف 
ذلك النبى » أو أرجاء نفع ذلك النى صلى الله عليه وآله ؟ فقال : لأن" النيات تسكون 
حينئذ مشتركة » أى يكون ال مكأف قد فمل الإيمان لكلا الأمرين . وكذلك تفسير قوله : 
« والحسنات مقنسمة » : قال : ولا يجوز أن تسكون طاعة الهتعالى تعل إلا لكونهاطاعة 
لله لاغير» ولا يجوز أن يشوبها ومخالطها من غيرها شائبة . 


"لتكت 65 


فإن قلت : ما معنى قوله : « لكان ذلك أهون على الخلق فى الاعتبار » وأبعد لمم 
من الاستكبار » ؟ 
قلت : أى لو كان الأنبياء كالملوك فى الكّطوج والبطش؛ لسكان الكلف لا يشقء 0 
الاعتبار والانزجار عن القبانح مشقتّه عليه إذا تركه لقبحه لا موف السيف » 0 بعلا 
المكافين عن الاستسكبار والبغى موف الستيف والتأديب أعظ” من بعدمعنهما إذا تركوهة 
لوجه قبحهما » فكان يُكون ثواب اللكلف ؛ إِمّا ساقطا » وإمّا ناقصا . 


دن 
الأطل : 
وكذاكاتت البلوى والاخيهاء أقركاتت د ليوب وَاجَنَاد أجِرَلَ ؛ ألَامَرَوْنَ 
أ ال عر ملل 


الله سبحاته احْمبك الأره إلينة من لذن 51م صَلَوَات الله عََيِه إلى الآخرين من" 
ذا اللر؛ . بأشحار انض ولاتفع ير ولاك َع » فَحمَلهَا بيه اعْراء” 
الذى جمل” ا للتّاس قياماً » 7 وض دعر بقاع الأرْض حجر وَأَقل تتائق 
الد نيا مدّراً يق يلون الأودية قر ٠‏ بيت جبالر حَشْتَةَ » رمال دمثة » 
وَعيُون وَشْلةٍ » وقرى مُمْقَطمةٍ لا كو بها خف وَل حافك ولا الف »م مر 
دم عَلَئْه السّلام ووَلَدَه أن' ينوا أغطاقيم َوه ؛ قصار مثابة المُنعجَ َع أسْفاري' ١‏ 
وغايةالشلقى رحالهم » تَوى إل يار الأفيدة ؛ ؛ ين مفاوز قفار سيق » ومهاوى 
فجاج عييقة » وَجَرَائر ربحار منقطةة » حَقى ونا كبره دللا » يلون لله 
حو “ينل أقاو: 57 عبرا لد مد بدو السرابيل وراء ظوْيم” 5 

سَوَهُوا يإمْفاء الشمُورٍ تحاسن حلقهم' » ا بتلاه عَظياً » وَامتحاناً سَدِيداً » واختباراً 


ع عساس 


5 مبيناًء و حيصا بليماً » ج-1” ألله سببا رمتو روصا إل جَنته‎ ٠ 


لد بإام١و ‏ 


َل أَرَادَ شبحان” أن يضم ببق أعلرام" » وَمشاعِرهُ ألمظام بَيْنَ جنات وأنبار 
وسهل ٠‏ فكي جر لْأْجارِ » دَاني الشآر» من لبق معِل أفرى» ين ب 
مَعرَاء » وَرَوْضَةٍ ة خَضرَاءء وَأ ا مدقة, وَعراصٍ فق وَرْرُويع نأضرة ) وطق 
عايرة» لكأن قد َي ذاه على حت صَئف البلا . 


رع سبل مايوه عجوم رمرع م شرو ص,» 2 ل اناعاة 
وَل كآن الوساس الحمول علتها 34 ا حو د للرفوع بها 0 سن زمؤدة خضراء 3 
00 بر اس ست ل سه سل علس 


وَياقوية تمراء » وَنُورِ وَضِياه كمف ذلك َعَة الك فى الصُدُور » وَََصَمْاهدَة 


إبليس عن القلوب . وَلتنى مُمْتلْج أليْب مِنَ ألنّاس 
ًََ مر سكس عسو كن لاس ص 
وََ لله تبر عبادة بانوااع الشدائد » وَيتعبدم” إيانوارع المحامد 2 


ع2 - زر َو 
ويبتلهم بضروب المكاره 8 إِخر 5 كَكْ سس 0 نهم 20 وَإِسْكانُ للتذلل 


- عل 


عر واسا مهس > قرم عر ره 2 عض رو ص اده 
فى نفوسمهم » وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله » وَاسيابا ذللا لمفوه . 


ان كن 

لمن : 

كانت الثوبة » أى الثواب . 

وأجِزل : أ كثر » والجزيل : العظم » وعطاء جزل ويل والجع جزال » وقد 
أجلت له من العطاء» أى أ كثرت . 

وججله ناس قياما » أى سماد » وقلان قيام أعله أى يقي شئو نهم » ومنه قوله تعالى : 
(وَلَا توذتوا الستباء أموَال” التى حَعَلَ أنه ك2 ام 4 20 , 

وأوعر” بقاع الأرض سر 03 أى أسعبها » ومّكان وغر 2 بالتسكينف :ا ص 
السلك أو القام . 


)١(‏ سورة النساء ه 


35 ١ريال‎ 


وأقَلء نتائق الدّنيا مدراً ؛ أصل هذه اللنظة من قوهم : « امرأة منتاق»» أى كثيرة 
اطلبل والولادة» ويقال : ضيعة منتاق أى ثيرة الرتيع » مل عليه السلام الضياع ذوات 
الدّر التى تار للحرئث نتائق ء وقال : إن مَكّة أقلبا صلا للزرع » لأرن> 
أرضها حجرية . 

والقَطر : الجانب » ورمال” دمئة : سهلة » وكذا كان امل أسهل ؛ كان أبمد عن 
أن ينبت . 

وعيون وشلة » أى قليلة لماء » والوتمّل » يفتح الشين : الماء القليل » ويقال : وشّل 
للاء وَسَلاناً » أى قطر . 

قوله : « لا كو بها خف » » أى لا تزيد الإبل فيها أى لا تسمن ء وأملف هاهنا 
هو الإبل » والمافر : الليل والجير » والقلّاف : الشاة » أى ليس حوها صيتّى برعاه 
الغر فنسمن . 
ّ وأن ينوا أعطافهم نحوه » أى يقصدوه و نححّوه » وعطفا الكجل : جانباه . 

وصار مثابة » أى تيثاب إليه و يراج نحوه مرتة بعد أخرى » وهذه من ألفاظ 
الكتاب العذ بز 929 , 

قوله عليه السلام : « لمتتجّع أسفارم » » أى لنجْمتها » والشّمّة : طلب الكلا فى 
الأصل » ثم سبىكل مَنْ قصد أمرا يروم النفع منه منتجما . 

قوله : « وغاية لمق رحالم »» أى صار الببت هو الغاية التى هى الغرض والقصد » 
وعنده تاق الرّحال ؟ أى تحط رحال الإبل عن ظهورها » ويبطل السفر » لأنهم قد انتهوا 
إلى الغاية القصودة . 


8 ساس م م م 
)١(‏ وهو قوله تعالى فى سورة البقرة : وَإِدْ جعلنا البيت مثابة إلناس وَأمنا )» . 


لس بي8ج أ سه 


قوله : « تببوى إليه ثمار الأفئدة » » ثمرة الفؤاد : هو سويداء القلب» ومنه قوم 
للواد : هو ثمرة الفؤاد » ومعنى « تبوى إليه » أى تتشوتقه وتحن” نحوه . 

والفاوز تهى جمعتقازة ءالفلاة يت مقآزة» إمالأنها مهلسكة »من قوطم :قوز الجل» 
أى هلك » وإمًا تفاؤلاً بالسلامة والفوز» والتواية الشهورة .« من" مفاوز قفار » 
بالإضافة . وقد روئ قوم: « من مفاوز » بفتح الزاء » لأنه لاينصرف » ول يضيفوا» حعلوا 
« قفار » صفة . 

والسحيقة : البعيدة . 

والمباوى : المساقط.. 

والفحاج جع فيج وهو الطريق بين اتطْبّلين . 

قوله عليه السلام : « حتّى يبروا منا كبهم » » أى بحر كهم الشوق نحوه إلى أن 
يسافرواإليه » فكت عن الثر بر للذاكب . 

وذ للاحال» إمّا منهمو ما من المناكب »وواحد المناكب» منك ب يكسر الكاف > 
وهو مجع عظل المَضْد والكين . 

قوله : « ومهللون » » يقولون : لا إله إلا الله » وروى : « يمون لله » أى برفعون 
أصواتهم بالتلبية ونحوها . 1 

ويرماون » امل : السعى فوق المثى قليلا . 

شما عبرا ؛؟ لا يتعهدون شعورم ولا ثيابهم ولا أبدانهم » قد نبذوا السرابيل »ورموا 
ثيابهم وقصانهم الخيطة . 

وشوهوا بإعفاء الذسرر » أى خيّرر! رتبسوا حاسن صورهم » يأن' أعفوثا شعورم 
فر تحلقوا مافضل منها وسقط على الوجه ونبت فى غيره من الأعضاء التى جرت العادة 
بإزاتها عنها . 
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والمُحيص : التطْهِير » من ممصت الذهب بالنار إذا صفيتّه مما يشو به » والقحييص 
أيضا : الامتحان والاختبار . والشاعر : معام الك . 

قوله : «وسهل وقرار» »أى فىمكان سهل يستقر” فيهالناس ولا ينام من القام به مشقة. 

وجب الأشجار : كثيرها . ودائى لقا : قريبها . 

وملتف” الببى : مشتبك العارة . 

لبر : الواحدة من اليرت » وهو الحنطة . 

والأرياف . جمعريف وهو فصب والمرعى فى الأصل» وهو هاهنا الستواد وللزارع . 

ومحدقة : محيطة . ومغدقة : غز برة » والْدّق : الماء الكثير . 

وناضرة : ذات نضارة ورو'نق وحن . 

قوله : « ولو كانت الإساس”"© »» يقول: لوكا نتإساس البيت التى حم لالبيت عليها 
وأحجاره التى رفع مها من زصردة وياقوتة فالحمول والمرفوع كلاها مرفوعان » لأنبماصفة 
اسم كان واتخبر «من زمردة» » وروى : « بين زمردة » ) و يجوز أن تحمل لفظتى المفعول 
وما الحمول والمرفوع ضمير البيت » فيكون قأئما مقام اسم الفاعل » و يكون موضع الجار 
والجرور نصياً » يجوز ألا تجمليما ذلك الضميرء ويجمل الجار والجرور هوالساد مسلة 
القاعل » فيكون موضعه رقعا . 

وروى : « مضارعة الك » بالضاد المعحمة» ومعناه مقارنة الشك ودنُوه من النفس » 
وأصله من مضارعة القَدّر إذا حان إدرا كبا » ومن مضارعة الشمس إذادنت للغيب . 

وقال الراوندى فى تفسير هذه الكلمة : من مضارعة الشك » أنى مائلته ومشاببته » 
وهذا بعيد » لأنه لا مدت للهاثلة والمشاببة هاهنا » والرواية الصحيحة بالصاد المهملة . 

قوله عليهالسلام : «و لَنَق متعلج اليب »© أى اعتلاجه » أى ولننى اضطراب الشك” 
فى القاوب . وروى « إستعبدهم 4 و( يتعبدهم » » والثانية أحسن . 


. الإساس ء بالكسر : جم أس‎ )١( 
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والتجاهد : جمم تهدة » وهى الشقة . 
وأنوابا فتحا ء أى مفتوحة. وأسبابا ذللاء أى سهلة . 
نان اننا 

واعل أن" محصول هذا الفصل أنه كلما كانت العبادة أشق” كان الثواب عليها أعتم » 
ولوأن الله تعالى جعل العبادات سسبلة على المكأفين لا استحُو ا علمبا من الثواب إلا قدراً 
يسيراء» تحسب ما يكون فيها من الشمّة البسيرة . 

فإن قلت : فهل كان الببت الحرام موجودا أيام ادم عليه السلام » شم أمر آم وواده 
أن يُثتوا أعطافهم نحوه ؟ 

قلت : نم هكذا روى أرباب السّيرَة وأصحاب التواريخ ؛ روى أو جر متدبن 
جر بر الطبرى فى *” تار يخه ؛“ عن ابن عباس » أن الله تعالى أوحى إلى آدم لما أهبطه 
إلى الأرض: أن لى حر مآحيال تراشى» فانطلق قبن لى ينا فيه» ثم لف به كا رأيت 
ملائكى نحن بعرشى » فبنالك أستجيب” دعاءك ودعاء من" تحفة به من ذَريقك . 
قال آدم : إى لست أقوى على بنائه » ولا أهتدى إليه » فقتِض اله تعالى له ملكا ء» 
خانطلق به تحومكة - وكان آم فى طر يقه كلما رأى روضة أومكانا يعجبه سأل الاك أن 
ينزل به هناك ليبنى فيه فيقول الك : إنه ليس هاهنا حتى أقدمه مكة » فبنى اليبت من 
خهسة جبال : طور سيناء » وطور ز يتون » ولُبنان » والجودىّ » و بنى قواعده من حراء: 
فلا فرغ خرج به الك إلى عرفات» فأراه المناسك” كلما التى يفعلها الناس اليوم » لم قلدم به 
مكة وطاف بالببت أسبوعا » ثم رجع إلى أرض الهند فات . 

وروى الطبرى فى القاريخ أن آدم حج من أرض الند إلى الكعبة أر بين حجّة 


على رجليه . 
10د مج-؟) 
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وقد روى أن" السكمبة أنزلت من السماء وهى يا قوتة أولؤلؤة ؛ على اختلا ف الروايات» 
وأنها قت على تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بالمعاصى أيَام نوح » وجاء الطوفان 
فرفع الببت » و بنى إبراهم هذه البئية على قواعده القدعة . 

وروى أبو جعفر » عن وهب بزمتبه أن آدم دعا رب ققال : يارب أما لأرضكهذه 
عام يسبحك ويقدسك فيها غيرى ! فقال الله : إأى سأجعل فيها من ولدك من يسبّح 
حمدى ويقدسنى » وسأجمل فيها يوت ترقع اذ كرى » يسبحنى فبها خلق » ويذكر 
فيها امى » وسأجعل من تلك البيوت يبت أختصه بكرامتى » وأوثره باسمى » فأسميه يق » 
وعليه وضعت جلالق وخصصتّه بعظمتى » وأنامع ذلك فى كل" شىء » أجعل ذلك البيت 
رما آمنا بحر”م بحرمته من حوله » ومن تحته » ومن" فوقه » فمن'حرمّه عر'متى استوجب 
كرامتى » ومن أخاف أهله ققد أباح حرمت » واستحق” سَحَطِى ؛ وأجعله بيتا مُباركة 
بأنيه بوك شنا يرا على كل" ضامر من كل فج: ميق » يرون بالتلبيية رَجيبجا 4 
ويسحون بالتسكبير تيجا » من اعتمده لا بريد غيره ووفد إلى" وزارف واستضاف بى » 
أسعفته يحاجته ؛ وحقة على السكريم أن بكرم وفداه وأضيافه ؛ تعمره يا آدم مادمت حيّاء 
ثم تعمره الأم والقرون والأأنبياء من ولدك أمة بعد أمة » وقرنا بعد قرن . 

قال : ثم أمر آم أن يأتى إلى البيت الحرام الذى أهبط له إلى الأرض فيطوف ابه 
كاكان يرى اللائكة تطوف حول العرش » وكان الببت حينئذ من دير أومن ياقوتة » 
فلن أغرق الله تعالى قوم نوح رفعه » وبق أساسه فبوتأه الله لإبراهم قبناه . 


تددن اننا 


لا 


الأمئل : 
فلل الله فى عاجل الْبَقى ؟ وَآجل وخاتة الظّر ؛ وسُوه عاقبَة الكبر» يم 
مَصْيَدَةٌ يلين الأظي » وَمَكِيدَئه الْكُبرَى ؛ التي شاور قلوب الأجالر 
مساورة الشّموم القاتلة » فما تُكُرى أبداً , ولا تشْوىأحَدا ؛ لاعالماً لعلو ولا متلا 


سا ساس سن مااع شيع م 9-7 ست # اساسا 
وَعَن ذَلِكَ ها حرس الله عباده الوامنين” بالصّلوَات َال كَوَات » وحاهد 
7 5-5 ره 5 سا اذه 4ه سراءم سه اام 
الصياع فى الأبياع الفركوضات » تشكيناً لأطافومء وتخشيعاً لأبصارم” » وتذليلا 
أمفُوسيح » وَتَخفيضاً قبي » وَإِذْهابا الخيلاء عن بم » وَلما فى ذلك من" فير 
عتاق الواجوه الاب تَوَاضما » والقصاق كالم اجوَار يم بالأررض تصاغرا» وَكُوق 
ا اي اي ا ل الام يي ال 0 
الْطُون بالْمتُون مِنَ الصياع تَدَلَلًا ؛ مم مافى الا كاة. من" صراف ثَمَرَاتِ الأرْض ء 
وَعَبْرِ ديك إل أهْل الشْكتق قر . 
١‏ نوا ِل مافى عَذْهِ الأفمال من مم توّاجم ر الفخْر » وقذع طوّالع الكبر ! 
يندت 
الناحٌ : 
بلدة وخمة ووخيمة : بّبئة الوخامة » أى وبئة . 
مصيدة إبليس » بسكون الصاد وفتح الياء : آلته التى يصطاد بها . 


حمل 0 - يي 
وتساور قلوب الرجال : تواثيها » وسار إليه يسور أى وثب » والمصدر الّوتر» 


ومصدر «تسأور» المساورة » ويقال : إن" لغضبه سوارة » وهو سوتارء أى' وتاب معريد » 


لداعو 


وسوئرة الشراب : وو به فى الرأس » وكذلك مساورة السموم التى ذكرها أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

ومانكدى : ماترد عنتأ ثيرهاء منقولك : أ-كدى حافر الفرس» إذا بلغ الكُذية» 
وى الأرض الصّلبة » فلا يمكته أن حفر . 

ولا نشو أحدا : لا تخطى' القدّل وتصيب غيره ؛ وهو الشّوَى » والشوى : 
الأطراف »كاليد والرجل . 

قال : لا ترد مكيدته عن أحد لاعن عا لأجل عله ولاعرن. ققير لطثره » 
والطمر : الثوب الخلق . 

و«مأ» فى قوله : « وعن ذلك ماحرس اللّه» زائدة مؤكدة »أى وعن هذهالمكايد التق 
هى البغى والظل والكير حرس اللهعياده »ذ «عن» متعلقة ب «حرس» . وقال الر“اوندى : يجوز 
أن تكون مصدر بة » فيكون موضعبها رفعاً بالابتداء » وخبر المبتدأ قوله : «لما فى ذلك ». 
وقالأ بصنا : يجوز أن تسكون نافية » أى لم بحرس الله عباده عن ذلك إلاه وقهراً » بل 
فعلوه اشتياراً من أنفسهم » والوجه الأول باطل » لأن « عن » على هذا التقدير تكون 
من صلة الصدر» فلا يجوز تقديما عليه » وأيضاً فإن لما فى ذلك لوكان هو الخبر» لتعاق 
لام الجر بمحذوف ء فيكون التقدير : حراسة الله لعباده عن ذلك كاثنة لما فى ذلك من 
تمفير الوجوه بالتراب ؟ وهذاكلام غير مُفيد ولا منتفظ إل على تأويل بعيد لا حاجة إلى 
نسّفه » والوجه الثانى باطل » لأنّ سياقة الكلام تدل على فساده » ألا ترى قوله : 
«تسكينا وتخشيعا» » وقوله :< لما فى ذلكمن كذا »؛ وه كله تعليلالخاصل الثابت لا تعليل 
اليو" اللعدوم . 

ثم بين عليه ااسلام الحسكة فى العبادات » فقال.: إنه تعالى حرس عباده بالصاوات 


لساهة"4ا ده 


التى افترضها عليهم من تلك المكايد » وكذلك بالركاة والصوم ليسَكّن أطرافهم » و بشع 
أبصارم » فحمل التسكين والتخشيع عذراً وعلة للحراسة » ونصب اللفظات على أنها 
مقعول له . 

شم علل السَكُون واللخشوع الذى هوعلة الحراسة لمافى الصلاة من تعفير الوجه على 
التراب» فصار ذلك عل الملة . قال : وذلك لأرث تعفير عتاق الوجوه بالترابه 
تواضعا يوجب هظم النفس وكسرها وتذليلها . 

وعتاق الوجوه : كرائمها . 

وإلصاق كرام الجوارح بالأرض كاليدين والساقين تصاغراً يوجب المشوع 
والاستسلام » والجوع فى الصوم الذى بلحق البطن فى القن يقضى زوال الأَشَّر والبقآرء 
ويوجب مذلة النفس وقمّمها عن الانهماك فى الشهوات » وما فى الركاة من صرف فواضل 
امكاسب إلى أهل الفقر والمسكنة يوجب” تطهيرَ التفوس والأموال ومواساة أرباب الحاجات 
بما تسمح” به النفوس من الأموا الء وعاصم لم من السرقات وارتكاب المتكرات » ففى ذلك 
كه دفم مكايد الشيطان . 

وتخفيض القلوب :حطيا عن الاعتلاء والتيه . 

والديّلاء : التكيّر . والمسكنة : أشد الفقر فى أظهر التأيين . والقمع القهر . 

والتواجم : جمع ناجمة » وهى مايظهر و يطلع من السكبر وغيره . 

والقدذع » بالدال المهملة : التكف ء قدعت الفرس » وكيحته باللحام »أى كفنته . 
والطوالع »كالنواجم . 


د د 


30 


00 سس سه ساس ص 2 1 5-5 
احدا ألاث 


ره - 0 
وَلقَد نظرات فما وحدت من العالمين يتعصب ب لشواء من الاشياء إلا عن 
3 دوس وده عمتسي 0 م م 2 سس هم اس 
تمل مويه الخهلاء ؛ أو ححة تلط بول الشقهاء عي" كن ٠‏ تتعصبون 
لآم مايعرف له سَبِب ولا ءلة . أمَا إبليس فتَمَصّب عل 51م لأصلو » وَطْمَن عَلَيْه 
انس سه اطما م سرع" سل في روس م59 ه سم م ودس سس لع ل 
فى خلقته» ذقال أنا نر وأنتطينى . وأما الاغنيأه من مُترفة ألم فتعصبوا لا ثآر 


ان 

عا 
3 
353 
1 
ا 


ِ : 
مواقم لتم قالوا : كن أ كت أَمْوَالَا وأولادا وما كن ين 
إن كن 7 ين" ألتَسَبدّة يكن تع 'يسكار أطمآل » وا 


لأضَال » وكين الْأمُور » الت 30 ذا جا واج 7 57 ألعرتب» 
و عأسيب: القبائل ؛ بالأخلاق ) أركغيجة » والأخلام التظيعة » و لخر ليا » 
وَألآثر الَحمُودةٍ . 

توا خلال أتطئد من انظ لأجوار » وَألوَقاء بالمام » والطّاعَة يي 
وَلْقْصيَةَ يفكي والأخد ب َال ل وَألكُفٌ عن ألتنى » والإغظع لفل »والإنصاف 


هماه - 1 ايا 


للخاق ء وَالكَظم. للشيلء و أجْتناب دقى الارض. 


المح : 
قد روى : « تحتمل » بالتاء» وروى « تحمل » » والمعنى واحد . 
والقُويه: التلبيس من مهت التّحاس » إذا طليته بالذهب ليخن . 
ولاط الثى” بقلى يلوط ويليط » أى النصق . 
والترتف : الذى أطنته النعمة . 


لكا ل 


وتفاضات فبها » أى تزايدت . 

والمجداء : جمع ماجدء ولد الشرف فى الآباء » والحسب والكرم يكونان فى 
الجل وإن ل يكونا فى آبائه . هكذا قال ابن السَكيت» وقد اعتزض عليه بأن الجيدمن 
صفات الله تعالى » قال سبحانه : ل( ذُو العر'ش الجيلا)”2 على قراءة مَنْ زفع » واللُسبحانه 
يتعالى عن الآباء » وقد جاء فى وصنف القرآن اليد » قال سبحانه :8 بل' هو 
كي" 

والتحداء : الشجعان » واحدهم تحيد » وأمًا كد ود » بالكسسر والذم لمعه 
أنجاد» مثل يقظ وأيقاظ . 

وبيوتات العرب : قبائلبا . ويعاسيب القبائل : رؤساؤها » واليمسوب فى الأصل : 
دك التحل وأميرها . 

والرغيبة : الفضلة يُرَعَبٍ فبها . 

والأحلام : العقول . والأخطار : الأقدار. 

ثم أمرهم بأن يتعصبُوا خلال الجد وعددهاء وينبغى أن تحمل قوله عليه السلام : 
« فإن تتعصبون لأمر مايعرف له سبب ولا علة » » على أنه لا يعرف له سبب مُناسب » 
فكيف يكن أن يتعصبوا لغير سيب أصلا ! 

وقيل : إن أصل هذه العصبية » وهذه الخطبة ؛ أن أهل الكوفة كانوا قد فسدوا فى 
آخر خلافة أمير امؤمتين » وكانوا قبائلَ فى الكوفة » فكان الرتجل مخرج من منازل قبيلته 
فيمر” عنازل قبيلة أخرى ٠‏ فيناوى باسم قبيلته : يالاشخع ! مثلاء أو ياتكندة! نداء عاليا 


يقصد به الفتنة وإثارة الشر » فيتأنَبعايه فثيان القبيلة التى مر بها فينادون بالقمي ! 


؟١ (؟) سورة البروج‎ ٠١ سورة البروج‎ )١( 


مها ب 


وبالربيعة ! ويقبلون إلى ذلك الصاح فيضر بونه » فيمغى إلى قبيلته فستصرخها» له 
5 و - 
السيوف وتثور الفتن» ولا يكون للا أصل فى الحقيقة إلا تعرض الفتيان بعضهم يبعض ‏ 


ند تن ين 
لياه ٠.‏ 4 : 
5 ساس ا وش ساسا هخ له و6 مر - وه كم سم 
وَأحَذَرُوا مانو بالامر كيلم من الثلات بُوء الأفال » وديم الامال : 
فتذ كوا فى عير وَالشّر أَحْوَال » وأحْذَرُو أن تَكُونوا أنارهم ؛ كا قكرم 


فى تفأوؤت حاليج » فَالْرَمُوا 75 228 مت ألْمرة به حم قت الأغداه 2 


8 0 
ليم ؟ من أل جتتاب لله رق لمر وض مالي يا 
وم ل 5م سر م م 02 سا ودر عه 

وَأَجْتَنيُ ا مر سر فق رومن مت ؟ ون نا غن ألقاوب. وَتَشَاحْنِ 


وى 


الصدور 34 وَتدَابرٍ انقوس 4 اذل الايذى 8 
د د 


الما : 
5 
المثلات : العقوبات . 
1 ذبع الأفمال : مايذم منها ٠‏ 
وتفاوت حالم : اختلافهما . وزاحت الأعداء : بعدت . وله » أى لأجله . 
والتحاض عليها : تفاعل يستدعى وقوع الحض » وهو الث من الجهتين » أى يحث” 
بعضهم عضا . 


. 0 | 0 00007 5 لت ا 
والفقرة: واحدة قفر الظهر» ويقال أن قد أصابته مصيبة شديدة : قد سرت ققرته . 


او ل 


وان : القوكة . 


جد ميد مد 


الا 3 4 : 
هم ع متعم سام 11 حال اله 
وتديروا أحوّال الماضين من" الوامنين كنم 0 يِف كاآنوا فى حال التمديص 
واثيلاء ! !ا م يَكُوثوا أل اتللائق أغباه» وَأَجْهَدَ المباد بلا » وَأَصيَقَ أَهْل الذنيا 


2 2-0 سا شاع يي ا 


آلا ! كت اعمة عبيدا بيدأ فساموم سو داب » جوم 8 رَارق* سدح 
00000 
2 قر لْعلبَةٍ ؛ لا يدون حي فى أمتنارع 4 ولا سَبيًا إلى 


ِدَارَأَى 7ع عه 


الله سحا نه د الصثر عم ب كَل الْأدَى ف بتو 2« َالاحْتمالَ 


6 


َ 0 حَوْفه » جَمل لم من" مضايق البلاء رجا » بدي لمر مكاآن 


الذّلء وَالْأَمْن> مَكأنَ أكلؤف » قصارُوا ماركا حَكما » وأئمة أغلاما » وقد بلقت 
كرام من أله لب » ما تدعب الآمال إليه مح . 


لانن اننا 
تدئرواء أى تأمَلوا . والتّمحيص ؛ التطهير والتصفية . 
والأعباء : الأثقال ؛ واحدها عبء. 
وأجهد العباد : أتميهم 
والفراعنة : العتاة » وكل” عات فرعون . 


٠.‏ 01 3 . عع بير ع 
وساموم سوءالعذاب : ألزموم إيأه ؟ وهذا إشارة إلى قوله تعالى : !سوروت" سوء 


2 


ا ع اس وم سل سوس واس 00 هم لاس سع 
العذاب يذ حون أ 4 ويستحيون إنساء ل وف ذلم” بلالا من ركع 
ارت 604 

م 


00 . 0 8 عع 7 2 5 
والوار: م الم : شجر مرك فى الاأصل » واستعير شرب الرار ادكل “#ن يلتق 


ورأى اله متهم جد الصير 4 أى أشداه ٠.‏ 
وأئمة أعلاما» أى مَتدّى بهم كالعلم فى القلاة . 
عد جد 


٠ 


الا 3 4 : 
رقم 2 9 7 زه 010 وسام ةك 57-7 ع ساح ١‏ بور 
فأنظربوا كيف كأنوا حَيْثْ كانت الأملاه حتمعة » والأهواه مواتلقةء وَالْقَوبُ 
مع عدي وَالأيْذِى مترادقة سيوف متتآمرة» الصأ هدم وَل 0 وَاحِدَة. 
1 يَكُونوا أزبابا فى أقطار لضن" 00 على رقاب العألمينَ ! 


امم 10 
سخ مه 


روا إل ماصاروا إليه فى آخر م ؛ حين وَقَمت الفراقة » وَتشتتت 


عم 


6 »ممت الكل وَالأَفيدَةٌ 0 شَعَيو | مُتَلفِينَ 04 وتقركقو| متحار بين 34 3 
حلم 4 مط م لبأس كرامته روسل عَصَارَة نعمت 4 دسق قصصر م أخبآرمي” فيك" 


م قروم هسعمى 
ره المعشر دن من ٠.‏ 
ل 2 ”0 3-9 


+ ع2 +4 
الأملاء : الجامات » الواحد مالا . 


(1) سورة البقرة 44 


إليلخا ل 


ومترادفة : متعاونة . البصائر نافذة » يقال: نفذت بصيرق فىهذا اتلبر» أى اجتمع همى 
عليه ؛ ول ببق عندى تردد فيه » لعلمى به وتحقيق إياه . 
وأقطار الأرّضين : نواحمها » وتشتّقت. تفركقت . 
سيا 4 
وتشْمّبوا : صاروا شعو با وقبائل مختلفين . 
وتفر“قوا مد متحر بين : اختلفوا أحزابا » وروى : « متحاز بين »© . 
وغضارة التعمة : الطيّب اللي منها . 
٠. ٠.‏ # م وى ع 8 5 مه اس 
يقول : انظروا فى أخبار من قب من الام » كيف كانت حالم فى العر وال كلما 
ع 2 ع 5 
كان تكلتهم واحدة 3 وإلى ماذاا أت" حالم حين اختلف تكلتهم إِ فاحذروا أن تكونوا 
مثلبم » وأن بحل" بكم إن اختلقتم مثل ماحل" بهم . 
د عا عي 
الخنةا : 
َأعَْيُوا حال 0 تعاعيل وَبنى إسحاق وَبنى إِسْرَائيل عَلحْهمٌ السّلام ؛ قم 
أغيدال الأو ولو رب أشي 
0 ساس م9 عرس خا اومس 0 
موا أ م فى حال م وتفن قرم » يال كانت ألا كاسرة وَالْقَياصرَة 


0-00 


كاي ليث ا عَنْ ريف مر راق وحَضْرَ رَة الدّنياً » إلى تبت 


2 
اشد 


من 
الشيح وَمهَأف الريشمر 0 وَتَكرٍ الْعأش م عل نا كن 2 إِخْوَانَ ٍ 


وكير أَدَلَ الم 5 دَاراً 04 وَأَجْدَيْب 17 4 لا أ إلى جد 2 ح دعوَة يعتصمون 


مباء ولا إلى ظل ألم يمتمدون على عر ها فالا * وال مضطر بك وَالْأيْدى ممتلفة» 


2 سس وخ وس سان سه هه سن لس ادوس لاهو سم 
و ة متفراقة ؛ فى بلاء أزل » وَأَط بق جهل؛ من بنأت مواطو دوا صنام معبودة » 


95 


وَأَدْحاَيٍ مقطوعَة 4 وَغْارَاتَ مشنونة 8 


د مد عد 


واا ب 


البح : 

لقائل أن يقول : مانعرف أحداً من بنى إسحاق و بنى إسرائيل احتازتّهم الأ كاسرة 
والقياصرة عن ريف الآفاق إلى البادية ومنابت الشّيح » إلا أن يقال : يهود خير 
والنضير وبى ريغل وبق قيتقاع » وهؤلاء نفر” قليل لا يقد بهم . 8 من فُحوى 
الخطبة أنْهم غير مرادين بالكلام » ولأْه عليه السلام قال : تركومم إخوان د بر وَوَيرَ » 
وهؤلاء.لم يكونوا من أهل الو بَر والدبر» بل من أهل الَدَر ؛ لأنهم كانو ذوى حصون 
وآظام . والحاصل أن" الذين احتازتهم الأ كامبرة والقياصرة من اليف إلى البادية » 
وصاروا أهل وَبَر ولد إماعيل؟ لا بنو إسحاق و بنو إسرائيل ! 

والجواب أنه عليه السلام ذكر فى هذه السكيات » وهى قوله : « فاعتبروا محال 
ولد إسماعيل وبنى إسحاق و بنى إسرائيل امقهورين والقاهرين جميماً » ؛ أما القبورون 
فبنو إماعيل» وأما القاهرون فبنو إسحاق و بنو إسرائيلء لأن الأ كاسرةمن بنى إسحاق ؟ 
ذك ركثير من أهل العم أن" فارس من ولد إسحاق » والقياصرة من ولد إسحاق أيضا » 
لأن” الرتوم بتو العييص بن إسحاق » وعلى هذا يكون الضميرفى «أمرم» »و« تشتنهم » 
و« تغرقهم »يرجم إلى بنى إسماعيل خاصة . 

فإن قلت : فبنو إسرائيل » أى” مدّخل لم هاهنا ؟ 

قلت : لأن” بنى إسرائيل لا كانوا ماوكا بالشّام فى أيام أجاب الملك وغيره » حار بوا 
العرب من بنى إسماعيل غير م”ة » وطردوهم عن الشام » وألجئوهم على المقام ببادية الحجاز . 
و يصير تقدير الكلام : فاعتبروا يحال ولد إسماعيل مع بنى إسحاق و بنى إسرائيل ؛ لخاء بهم 
فى صدر الكلام على العموم » ثم خصّص فقال : ال كاسرة والقياصرة ؛ وهم داخلون فى 
عموم ولد إسحاق » وإنما لم يخصّص عموم بنى إسرائيل لآن العرب لم تكن تعرف ملوك 


سس سو د 


ولد يقوب » فيذكر لل أسماءم فى اللبة» مخلاف ولد بإسحاق فإنهم كانوا يعرفون ملوكهم 
من بنى ساسأن ومن بى الأصذر . 
نكن 

قولهعليه السلام « فا أشد اعتدال الأحوال! » » أى ما أشبه الأشياء بعضها ببعض ! 
وإن حالم لشبيهة بحال أولئك فاعتيروا بزم . 

قوله : « محتازونهم عن الريف » يبعدونهم عنه » والريف : الأرض ذات الخِصب 
والزدع ِ واللمع أرياف ؛ ورافت الماشية أى رعت الرّيف » وقد أرفنا أى' صرنا إلى 
اريف » وأرافت الأرض أى أخصبت » وهى أرض رايفة » بتشديد الياء . 

وبحر العراق : دجلة والفرات » أما الأكاسرة قطر دوم عن مر العر اق » وأما 
القياصرة فطر دهم عن ريف الآفاق » أى عن الشام وما فيه من المرعى والنتحع . 

قوله عايه السلام : « أرباب لم » » أى ملوكاً » وكانت العرب تسعّى الآ كاسرة 
أر بايا 3 ول عظٍ أمر حذيفة بن بدر عندهم سواه رب معد . 

ومنابت الح : أرض العرب » والشّيحٌ : َيْت معروف . 

ومّها في الريح : المواضع التى مهفو فيها » أى بسب ومى الفيافى والصحارى . 

ونَكد العاش : ضيقه وقلته . 


وركوهم عالة» أى فقر اء » جمع عائل » والعائل ذو الْمْيلة » والميلة: النقر» قالتمالى : 


<6 4 


»م مو ل و م 41 8 4 50 8 
؟وَإِن خف عَية فسواف م له من فضله 4" *ء قال الشاعر : 


ا أتتنا عل صَمَاليلك نحن وأتر' ماو 


)١(‏ سورة التوبة ه؟ 


سايا! د 


نظيره قائد وقادة » وسائس وساسة . 

وقوله : « إخوان بر ووَبر » الدير مصدر دير البعير» أى عقره القتّب . والوير 
للبعير بمنزلة الصوف للضأن والشّعر للمعن. 

قوله : « أذل” الأم دارا » ؛ لعدّم للعاقل والحصون النيعة فيها . 

وأجدبهم قرارا » لعدم الزرع والشجر والنخل بها . والجذب : الحل . 

ولا يأوون : لا يلتحثون ولا ينضمون . 

52 2 لانت 0 52 4 
والأزّل : الضيق . وأطباق جهل : جمع طَبَّق »أى جه مترا م بعضه فوق بعض . 
وغارات مشنونة : متفرءقة » وهى أصعب الغارات . 


يد تن اننا 
|[ فصل قَْ 0 الأسباب التى دعت المرب إلى وأد البنات 


ص بناتموءودة ؛ كان قوم من العرب يتدون البنات » قيل : إنهم بنو كيم خاصة » 
وإنه استفاض منهم فى جيرانهم . وقيل : ب لكان ذلك فى بنى كيم » وقيس ؛ وأسد» 
وهُذّيل » وبكر بن وائل » قالوا : وذلك أنّ رسول الله صل الله عليه وآلله دعا علييم » 
فقال : « اللهم: اشدد وطَأنك على مُضَّرء واجعل عليهم سنين كسنى بوسف » » فأجد بُوا 
سبع سنين حتى أكلوا الوَبر بالدم » وكانوا يسمونه اليلمز» فوأدوا البنات لإملاقهم 
وفقرع » وقد دل على ذلك ينو ه : لوكا تيا أولاه ؟* حَذية حَشيّة لاق 4 7" » قال : 
(ولا يفثان أَوْلَامَمن 4 © , 

وقال قوم : بل وأدوا البنات أنفة » وزعموا أن تمأ منعت النمان الإتاوة سنة من 


١١؟ سورة الإسراء ١1م (؟) سورة الممتحنة‎ )١( 


لم17 دا 


السئين 04 فوحه إلمهم أخاهالر يان بزالمنذر 03 وحل" سن معة 2-7 لكر نوا ل 4 فاستاق الم 
اهس 
وسَى الذرارئ ؛ وف ذلك يقول بعض بى يشكر : 


لا رأوًا راية الثّمان مقبلً قلوا 


شاعوم 


|:ألا لت أذ دار نا دَن! 
000 2 8 خم ع مم - 7 
إن تقتاونا فأعياتء# دعة < أو تنعمواتهق ديا 58 المئن 
من زه 2 
فوفدت بنو تيم إلى النعمان » واست فوه » فرق" عليهم » وأعاد عليهم السّجى » وقال : 
كل اصرأة اختارت أباها ردّت إليه » وإن اختارت صاحها تركت عليه » فكلون اخترن 
ابأءهن” 2 إلا ابنة قيس بن عاصم 2 فإنها اختارت ص سباها » وهو عمرو بن المشمرخ 
الشكرى » نذر قيس بن عام رك الميمى” ألا بولد له بنت إلا وأدها ء والوأد أن 
مختقها فى الراب دشل وجهها به حتى كوت . ثم اقتدى به كثير من بنى غيم » قال 

سيحانه : وَإِذَا لل "غودة تلت » 238 دن 04 ؛ أى على طريق التبكيت 
والتو بيخ لن فد ل ذلك أو أجازه »كا قال سبحانه : ١‏ يأعبتى بن مر أت قلت 


للتّاس ذو 3 وَأَيَّ لين من دون دون أَلله »4 ٠.‏ 


7 *” وعتّاب وحتضن وابنا لقبيط وأودى و ف الوغى قَطُ 


ومن جيد شعر الفرزدق قوله فى هحاء جرير : 


5-8 0 7 ع سمي زهرة 
نا فى دارم زرارة منا أنومعم 


ومنًا الذى مد نم اواندات وأحيا اوايد فل يوأ 40 


لسن 57 بوم اسار وأسحاب ألوية الرابر 


١15 سورة السكوبر م, ه (؟) سورة امائدة‎ )١( 


(؟) ديوانه 5.5 م.م (4) يعنى جدته صعصعة بن ناجية . 


لا 


ألمنا .الذين تمسي” ه56 شت وتفغرف التتقلد ! 


وناجية افير والأقرّعا ن وقبرٌ بكاظمة الوارخ 0 
إذا ماأتى 5 بره عائق أناخ على لمر بالأند © 


أيطلب مد بنى دارم عملي ةكمل الأسْود ! 
وَرَنَْى تلك قن مقر فر مر مره تددج ف 
ومجد بنى دارم فرق مبكان الما كَيْن والفر'قر 
وفى الحديث : أن" صعصعة بن ناجية بن عقال لا وفد على رسول الله صلى الله عليه 
وله » قال : يارسول الله » إتى كنت أعمل” فى الجاهليّة عملا صالحا» فهل ينفمنى ذلك 
اليوم ؟ قال عليه السلام : وما عملت ؟ قال : ضلات ناقتين عُش راو بن » (2© فركبت جَمَلًا 
.ومضيت فى أبخائهما”؟ » فرفم لى بد تحر يد'"؟ » ققصدته » فإذا شيخ جالس يغنائه فسألته 
عن التاقتين » فقال : مانارما29© ؟ قلت : يدم بنى دارم » قال : ها عندى » وقد أحيا 
الله مهما قوم من أهلك من مُضَّرء لاست ممعه ليخرجهما إلى" » فإذا جوز قد خرجت 
م نكسّر البيث » فقال لها : ما وضعت“ » فإن كان سَقب)0” شاركنا فى أموالنا ء وإن كان 
حائلا”" وَأ ناها » فقالت المجوز: وضعت أ تى » ققلت له : أتبيعها ؟ قال.: وه ل تبي عالعرب 
أولادها! قلت: ما أشترى حياتباء ولا أشترىرقها » قال ؛ فيكم ؟ قلت : احتسكر » قال : 
بالناقتين والجل » قلت : أذاك للك على أن يبلغنى الجل وإياها ! قال : بعتتك » فاستنقذتها 


- ناجية ؛ موابنعقال بن محمد ينسفيان ينمجاشم . والأقرعان : الأقرع وفراس اينا حابس بنعقال‎ )١( 
. (؟) الأسعد : جم طالعه سعد‎ 

(©) القرنى : ضرب من الخحنافس أرقط طويل القواتم » والتعدد : اللثيم الآباء . 

(4) العصسراء من الثياق : الى مضى للها عمرة أشهر , كالنفباء . 

(5) ف بغائهما : فى طلبهما . (1) الحريد : المعتزل المتنحى . 

(7) ف النهاية والاسان : ما ناراها ؟ والنار.هنا : السمة بالمكوى ؟ سميت باسم الثار . 

(4) السقب : ولد الناقة ساعة بولد ؟ وهو خاص بالذكر . 

() الحائل : الأتى من ولد الناقة ساعة تولد ؟ ولا ,قال : « سقبة » . 


لابو د 


منه بالججل والناقتين » وآمنت بك يارسول الله ؛ وقد صارتث لى سن فى العرب أن 
أشتر ىكل" موهودة بناقتين عُشّراو بن وجمل » فمندى إلى هذدالغاية ثمانون ومائتا موءودة 
قد أقذتهن> » فقال عليه السلام: «لا ينفمك ذاك لأنكل تدغ به وجه الله » وإنْ تعمل 
إسلامك عمل صالحا تشب عليه 06" , 

وروى الرتبيرفى *” الموفقيّات »* أن أبا بكر قال فى الجاهاية قيس بن عاصم اللنقرى” : 
ماحملك على أن وأدث ؟ قال : مخافة أن مخلف علمهن مثلك . 


كن 


- مم ولع سمه 
م لول * ؛ ققد علته 
ء 
م 


سم امم 


ا 

5-2 
هي هه 20 1 ص0 هه 585 
0 ا [ 2 كين 3 تانق 


كت لوث »ف لان قير 
عكر وله 

ولت الوذ تله فى اث ثآبت ؟ : 
مءًِ 


5 7 


فلاف ف أ رَضْين” 6 0 ألا تور عل 
9 0 
لا تغمز 


0 
0 
3 


5 


30 62 
عا 
حك 
اث 
52 . 
6 
روس 
3 
خ 325 


م 
ص 


نا ذكر ماكانت العرب عليه من الذل والصّمْ والجهل » عاد فذكر ما أبدل الله 


١# : "” انظر الفائق‎ )١( 
(؟كد تهج-؟1)‎ 


سسامنخ ل 


به حالهم » حين بعث إليهم مدا صلى الله عليه وآله » فعقد عليه طاعتهم كالشى* المنتشر 


الحلول , فمقدها علد تمد صلى الله عليه وله . 
والجداول : الأمر . 
والتفت الله مهم » أى كانوا متفر“قين فالتقت ملة عمد بهم » أى جممتهم » ويقال : 
الف اليل بالمطب »أى جمعه » والتفة المطب بالحبل » أى اجتمع به . 
و«فى» فى قوله : « فعوائديركتما » متعلقة عمحذوف ؛ وموضعالجار والجرور نصب 
على الخال » أى جمعتهم لللة كائنة فى عوائد بركتهاء والعوائد : جمععائدة » وهى التفعة . 
تقول: هذا غود عليك» أىأ شملك ٠‏ وروى :« والتقت اللة » بالقاف أى احتيعت هم 
من الثناء . والرواية الأولى أصمم” . 
وأصبحوا فى نعمتها غرٍقين » مبالغة فى وصف ماهر فيه من النعمة . 
وفا كيين : ناعمين . وروى «قكبين » أى أشر بنءوقدقرى' بهمافىقولهتمالى: لو تدمّةكانوا 
فآ 6ح كهين4”'"وقال الأمممى” : فاكبين : مازحين » وللفاكهة المازحة » ومن أمثالهم : 
0 لاتفا كه أَمَقَ ولا تَبْل' عَلَ أ كة » ؛ فأما قوله تمالى : فط فك ن 204 « 
فقيل : تندمون » وقيل : تعحبون . 
و«عن» فىقوله : « وعن خضرةعيشها»»متعاقة عحذوف » تقديره : قأصبحوا ذا كهين 
فكاهة صادرة عن خضرة عيشهاء أى خضرة عيش النعمة سبب اصدور الفكاهة 
ادا عنة . 
وترّمت الأمور بهم » أى أقامت» من قولك : ريم بالمكان » أى أقام به . 


5 سورة الدخان ا؟ (؟) سورة الواقعة‎ )١( 


1 


وآوتهم الحال؟ بالمدة أى متهم وألزلهم » قالتعمالى : ل( وى إليه أنا0" 4 أى ضمّه 
إليه وأنزله » و بمحوز «أوتهم» بغير مد . أفمات فى هذا الممنى وفملت واحد ؛ عن ألى زيد. 

والسكتف :الجانب » وتمطفت الأمور عليهم : كناية عن السيادة والإقبال » يقال :قد 
تمطّف الدهر على فلان » أى أقبل حلله وسعادته » بعد أن لم يكن كذلك . 

وف ذُرَا ملك : بضم الذال أى فى أعاليه » جمع ذروة » ويكثى عن العزيز الذى 
لا أيضام » فيقال : لا يغمز له قناةءأى هو صلب . والقناة إذا لم تانفى يد الغام كانت" أبعد 
عن الحم والكسْر 

ولا تفرع للم صفاة ؛ مكل يضرب لمن لا يطمع فى جانبه لع ته وقوتته 


2 


قد بم ون" حَبل عَذء لأف الى ينون فى ظلراء وبَأوُون ل كتنهاءبيشة 
لا يرف أحَد من الحاو فين ل تمد » لآم أَنْجَمُ ين" كل من ؛ وَأَجَلهُ مد* 
بسر تمسق ايل سمس اه اس 
وَاعانُوا أن" مرام د لور أغراب» ود لأ الا َحْرْ ابا » ماتيَمَلقونَ 
من الإنلام إلا بباتمر و فو ين الإعان ن امه تقو لُونَ : الَّارَ ولا لما 
كأنك"' تر بدُونَ أن تُكُفئوا الإنلام عل وَجْهِه أذتهاكاً لحرعه » وتقْضاً لميتاقه 


0 
يوم 


لذى وَصْمَه أل لع 'حَرَما فى 
50 00 0325 0 0 20 
دَإِنم إن حام” إلى غيره و حاربك* َه لكر » » م لا حَبْرَائْيل 


.9 سورة يوسف‎ )1١( 


0 وح سان سا سم 


رض » امنا بين خلقه ٠.‏ 


31 


- ع إسر سل 1 تي مم 066 8 آ 
و3 امم نيل» ولا مبأج رين وَل أنم)* بتر وتك* ٠‏ ل المقارّعة بالسّيف حي 


وإ عند و الْأمتلَ من' بأس أَمْه وَقوَارعه » ويام وتاي » قلا توا 
وَعِيدهُ جَهلاً يذه » وتهاؤنا بطش ا وَيَأَسا من" بأسه ؛ ؛ إن لله سبحانه ل" لمن 
لْقرنَاضى بين يريك" إلا ل كم الْأمر بالمعرثوف وَالَىَ عن انكر » فَلمَنَ 
نه الشفباء ل كوب ألْعَامىء وَأكذْنَاء لك العََامَى ! 


: تقض أيديكم : كة تقال فى اطراح الثىوء وترك » وعى أب من أن تقول :ترك 

حمل الطاعة » لأن” من كلى الشىء من يده ثم ينفض يده منه يكون أشد تخلية له من 
لاينفضها بل يقتصر على مخليقه فقط » لأن نفضها إشعار وإيذان بشلاة 
الاطراح والإعراض . 

والباء فى قوله : « بأحكام الجاهلية » متعلقة ب «ثلتم 6 أى لم حصن الله بأحكام 
الجاهلية التى حكن بها فى ملَد الإسلام . 

والباء فى قوله: « بنعمة ة لايرف » » متعلقة ب «امتن » . و«فى» منقوله ١‏ فما عقد » 
متعلقة بمحذوف» وموضعها نصب عل الحال » وهذا إشارة إلى قولهتعالى : ل( ننفت ما فى 
لْأرْضٍ بيدا ما الت ين كوب ولكن الله ألف بيب 204. وقوله ار 
بنشته إخُوان 274 . 


وروى : 2 تتقلبون فى ظلها » . 


)١(‏ سورة الأنقال + (؟) سورة آل عمران .ها 


-5 0 


قوله: « ص رم بعداطحرةأعراباً 6غ الأعرا ب على عبد رسول المصل الله عليه وله من* 
آمن به من أهل البادية » ولم مهاجر إليه» وهم ناقصو المرتبة عن المهاجرين لخفائهم وقسوتهم 
وتوسّشهم » ونشلهم فى بد من مخالطة الامء وسماع كلا الرسول على الله عليه وله » 
وفيهم أنزل : (الأغراب” أَسَدُ كفر) وَنانا وَأَجْدرٌ ألا يسْلنوا حَدُود 0ن 
عّ سول 04"©؛ وليست هذه الأية عامة فى كل" الأعزاب بل خاصة بيعضهم ؛ وم الذين 
كانوا حول للدينة » وهم جهينة » وأسل » وأشجع » وغفآر» وإلمهم أشار سيحانه بقوله : 
0 من الغا مافقرن ) +60 وكيف يكون كل؛ الأعراب مذموما ‏ 

قد قال تعالى : ل وَيِنَ الْأعْرَاب مَنْ يلين" الله و ويم الآخر وَبِسَعِدْ ما ينفق 


0 


رت م أذ 14 © وصارت هذه المكلمة جار بة يجرى الئل . 


202 بصلى 99 أَروَعَ حراج من الدركئ © 
مهاجر ليس بأعرابة”"© * 

وقال عثمان لأبى ذر” : أخشى أن تصير بعد الحجرة أعرابيا . 

وروى : « ولا يعقاون من الإعان » . 

وقوطم : « النار ولا العار» » منصو بتان بإغمار فمل » أى ادخلوا النار ولا تلتزموا 
العار » وه ىكلة جارية مجرى الثل أيضا » يقوها أرباب الميّة والإباء » فإذا قيلت فى حق 
كانت صوابا» وإذا قيات فى باط لكانت خطأ . 1 

وأ كفأت الإناء وكفأته : لغتان» أى كببته . 
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٠١١ سورة التوية لابه (؟) سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة ألتوية 15 (4) العصلى : العديد الخلق ١‏ 

(0) أروع : أى ذى . يقول : خراج من كل غماء شديدة . ويتال للصحراء : دوية » ودى الق 
لاتكاد تنقضى » منسوية إلى الدو" » والدو : صمراء ملساء لا علم بها ٠‏ 

() الكامل للميرد ١‏ : 883 ( طبعة نهضة مصر ) . 


وام ا 


قوله :2 ثم لاسبرائيل ولا ميكائيل” ولامباجرين عن 2 الرواية الشمبورة هكذا بالنصب» 

وهو حائز على التشبيه بالنبكرة » كقوم : معضلة ولا أبا حسن لا . قال الراجز : 
2 لا هوي اليلة للمعطلى + 

وقد روى بالرفع فى اللميم . 

والقارعة منصو به على المصدر ٠.‏ وقال الراوندى :هى استثئناء منقطع » والصواب 
ما ذكرناه 4 وقد روف : « إلا للقارعة «( بالرفع » تقد بره : ولا نصير لم بوجهمن الوحوه 
إلا القارعة . 

والأمثال التى أشار إلمها أمير الؤمنين عليه السلام هى ما تَضمّنه القرآن من أيام 
الله وتتماته على أعدائه » وقال تعالى : (وَسَرَبنا لك” أل ا 04 

والتناهى : مصدر تناهى القُوم ء عن كذا 04 أى مببى بعضهم عضاء يقول : لم : نْ لعء الله 
الماضين من قبلكءلآن” سقهاء عم ارتكبو المعصية 3 وحاماءهم ينوم عنما عوهذا م ن قوله 
تعالى:7 كأنوا لا يتناهون عن متسكر فعاو لَبنْسَما كبوا يَفعلونَ )© . 


ان كنا 


لاج ركم سمو 0# وس وق ام امن برع سو كل له ع و سرس 
ألا وقد قطعن ” قيد الإملام » وَعَطل* حدودة ؛ وَأمث * أجكاتة . 
دسف كت 3 و و م 


م 26 00 5 03 52 اي سر و حل و« يي 
رمه كانء الع من 020 000 
ألا وقد أمرن الله يقتال أهل البخي وَأَلنْكث النساد في الازض » فاما 
ا سن لان كه وم 5 ده ساسه رم اركش موس يك براه عدي 
النا كثون فقد قاتلت » وَاما القارطون فقد حاهدت » وَاما المارقة فقد دكخت »> 
7 عمسم 0ت 


واس سار ا شري سول ل 2 . ام 
ما شيطان الردهة قد اكفيته” بصعقة معت لبا وَجِبَة قلبو 3 وي صدره ) 


)١(‏ سورة إبراهم 4٠‏ (؟) سورة امائدة ولا 


مدان سرض ءه: و 2 010 0006 اه سه اه لطي اه 5 
وَبقيت بقية من أهل البغي ؛ دين أذن لله في الكرة عليهم » لاديلن عنم إلا 
سس ةو كغ را م20 
ما يتَشذْرٌ فى أطرًا البلاد ترما . 

0 


قد ثيت عن النى” صل الله عليه وآله أنه قال له عليه السلام : « ستقائل” بعدرى 
الدّا كثين والقاسطين والمارقين » » فكان النا كثون أسحاب الجل ء لأنهم نكثوا 
بيعته عليه السلام » وكان القاسطون أهل الشام بصفين » وكان المارقون الموارج” فى 
الهروان» وف الفرق الشلاث» قال الله تعالى : 9 فَمَنْ تَكث فا ينكث عل 
002 "© » وقال : ل وَأَمَا )أ َأسعلون تكانوا لهم حَطَبَا )4 ” "» وقال النى صلى 
لله عليه وآله : « مرج من صتْضَى' هذا قوم عقون منالدينكا عرق الهم من الرميّة؛ 
0 24 
ينظر أحدك فى التصل فلا يحد شيئا » فينظر فى الفوق 7 » فلا يحد شييئا » سبق 
الفرث والدم 0 5 وهذا الخير من أعلام تبواته صلى ا عأوسه وآله ومن أخباره المفصلة 
بالغيوب . 
وأمًا شيطانُ الرذهة » فقد قال قوم : إنه ذو الّدَيَة صاحب التهروان » وروّوًا فى ذلك 
خبراعرى النىّ صل الله عليه وآله » ومن ذكر ذلك واختاره المواهرئ صاحب 
5 5 0 2 0 
3 الحم 04 ** وهؤلاء يقولون : إِنْ ذا الثدية لم يقَمَلْ بسيف » ولكن اله رماه يوم 
التهروان بصاعقة » و إليها أشار عليه السلام بقوله : « ققد كفيته ِصَمقَة سمت للا وَجْبَة 
)١(‏ سورة الفتح ٠١‏ (؟) سورة الجن ٠١‏ 
(©) الفوق : مشق رأس السهم حيث يقع الوتر . 


() الصحاح م : 5*9 ء وفيه : قال الخليل : الردهة : شبه أ كة كثيرة المجارة . وف الحديث 
أنه صلى الله عليه وس ذكر القتول بالنتهروان » فقال ؛ « شيطان الردهة » . 


هم - 


قابه » » وقال قوم : شيطان الذهة أحد الأبالسة الرّدّة من أعوان عدو الله إبليس » 
وروّوًا فى ذلك خبرا عن النئّ صل الله عليه وآله » وأنه كان يتعوكذ منه . والكدّهة : شبه 
رة فى اطخيل يجتمع فيها اماء » وهذا مثل قوله عليه السلام : « هذا أزبّ المقبة » » أى* 
شيطانها » ولعل" زب المقبة هو شيطان الآَذهة بمينه » فقارة برد بهذا اللفظ » وتارة برد” 
بذلك اللفظ . وقال قوم :شيطان الركذهة مارد يتصوّر فى صورة حيّة»ويكون كَل الكدْهة. 
وإنما أخذوا هذا من لَدْلة « الشيطان » لأنّ الشيطان اليّة » ومنه قولهم : شيطان الجاطة» 
والجاطة شحرة مخصوصة » ويقال : إنما كثيرة الات . 


ف : «ويتشار فق أطراف الأرض » ؛ يتمرّق ويتبداد » ومنه قوهم : ذهيُوا 


والبقيّة التى بِقيَتْ من أهل البنى : مُعاوية وأصحابه » لأنه عليه السلام لم يكن أتى 
عليهم بأجمعهم » وأ نما وقفت المربب بينه و ينهم بمكيدة التحكي . 

قوله عليه السلام : « ولئن أذْنَ الله فى السكركة عليهم » » أى إن مد لى فى العمر 
لأديان” منهم » أى لتسكوتن الدّؤلة لى عليهم » أدلت من فلان أى غلبته وقهرته » 
وصرت ذَا دولة عليه . 


جد ع د 


| استدلال قأضى القضاة على إمامة أبى بكر ورد المرتفى عليه | 


00 ان 
واعم أن أصحابنا قد استدلوا على سصعة إمامة أبى بكر بقوله تعالى : « أي الذزينة 
7 . عكم ملع بي ابر على يمرم مر كيس 
أمنوا من ير'تد منكر' عَنْ دينه قسَو' ف يان الله بقوع محيم ومحبونة أذلر 


داولما د 


7 الوامنيت: أعنت على ألكافرِينَ يجاهدون” فى سييل أَشْ ولا افون امة 
ام ”)لقال ان اق فى المنى : وهذا خير من الله تعالى » ولابد أن يكون. 
كائنا على ماأخبر به » والذين قاتلوا المرتدين مم أو بكر وأسمابة ؛ فوجب أن يكونوة 
م” الذين عَتام الله سبحانه بقوله : ( جيم وَمبُونه 4 » وذلك بوجب أن يكونوا 


على صواب . 


واعترض المرتضى رحمه الله علىرهذا الاحتجاج فى ”' الشافى “ فقال : من أينة قلت * 
إن" الأية تزلت فى أبى بكر وأصحابه ؟ فإن قال : لأمهم الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله » ولا أحد قاتلهم سوام » قيل له : ومن الى سل لك ذلك ؟ أو ليبس 
أميرٌ لمؤمنين عليه السلام قد قاتل النّااكثين والقاسطين والمارقين بعد الرسول صلى الله 
عليه وآله وهؤلاء عندنا صيتدّون عن الدين ؟ و يشهد بصحة التأويل زائدا على احمال. 
القول له مارُوى عن أمير المؤمتين عليه السلام من قوله يوم البصرة : والله ماقوتل أهل” 
الآية حتى اليوم » وتلاها » وقد روى عن عمّار وحذيفة وغيرها مثل ذلك . 

فإن قال : دليل على أنها فى أبى بكر وأصحابه قول” أهل التفسير » قيل له : أو 

كل أهل التفسير قال ذلك ؟ فإن قال : نعم كابر لأنه قد رُوى عن جماعة التأويل الذى 
ذكرناه » ولو لم يكن إلا مارُوى عن أمير المؤمنين علي هالسلام ووجوه أصحابهالذين ذ كرنامم 
لكنى » وإنقال: 5-6 قول” بعض المفسر ين » قلنا : وأى حجّة فى قول البعض ! ولم صار 
البعض” الذى قال ما ذ كرت أواك بالمق” من البعض الذى قال ماد كرنا ! 


ثم يقال له : قد" وجذنا الله تعالى قد نمت المذكورين فى الآية بنموت يحب أن 


60 سورة المائدة 4ه 
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غراعيها » لتعلم أفى صاحبنا هى أم فى صاحيك ! وقد جعله التسول؛ صلى الله عليه وآله 
فى حير حين” فر مَنْ فرت من القوم عن العدر صاحب هذه الأوصاف » فقال : لأعطيّن 
الراية غداً رجلاً بحسب الله ورسوله » ويه الله ورسوله كرتارا غير فر“ار ؟ فدفعها إلى أمير 
للؤمنين عليه السلام . 

شم قولهتمالى : لآ أَؤلة عل ألموئيدين أعرة عأ كاف رين" )”2 » يقتضى ما كرناء 
لأنه من امعلوم بلا خلاق حال“ أمير المؤمنين عليه السلام فى التتخاشع والتواضع » وذم 
نفسه » وقّع غضبه ء وأنه مارّشى قط طائئناً ولا متطيزا فى حال من الأحوال » ومعلوم حال 
صاحبيم فى هذا البابء أمّا أحداها فإنه اعترف طوعاً بأن" له شيطانا يمتريه عند 
غضبه » وأمًا الآخر فكان معروقاً بالجد والعجلة » مشهورا بالفظاظة والفلظة » وأما العرّة 
على الكافر بن » فإ نما تسكون بقتاهم وجهادم والانتقام منهم » وهذه حال” لم يسبق أمير 
المؤمنين عليه السلام إليها سابق » ولا لحقه فيها لاحق . 

قل تال : ل( امون فى سبيل أ ولا حاون مهام )90 , وهنا 
وصف أمير الؤمنين امستحق له بالإجماع » وهو منتف عن ألى بكر وصاحيه إجماعا ء لألّه 
لا كتيل لمما فى الإسلام » ولا جهاد بين يدى الول صل الله عليه وله » و إذا كانت 
الأوصاف المراعاة فى الأية حاصلة لأمير المؤمنين عليهالسلام » وغير حاصلة لمن عتم » لأسا 
فيهم على ضر بْن: ضرب معلوم انتفاؤهكاللهاد » وضّر'ب مختلف في هكالأوصاف التى هى 
غير الجهاد » وعلى تن" أثبتهاهم الدّلالة على حصوطا » ولا بد" من أن يرجم فى ذلك إلى غير 
ظاهر الأية هلم يبق فى يده من الآية دليل , 

هذه جا ماذ كره الرتضى رحمه الله » ولقدكان يمكنه التخلص من الاحتجاج بالآية 


)١(‏ سورة المائدة : 4ه 


امام - 


على وجا ألطف” وأحسن وأصحت مما ذكزة » فيقول :كراد مها من ارتدة عل عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله فى"واقعة الأستود العنسى” بالمن » فإن كثيرا ه من السلمين ضلوا به 
وارتدوا عن الإسلام ؛ وادّعو'! له النبوة» واعتقدوا صدقه » والقوم الذين يحيهم الله 
ويحبونه : .القوم الذين كاتهم رسول الله صلى له عليه وآ.له وأغراهر بقتله » والفتك به » 
وم فيروز الديامى وأحابه . والقصة مشهورة . 

وقد كان له أيضا أن يقول :لم قلت : إن" الذين قاتلهم أبو بكر وأسحايه كانوا مرتدتين! 
فإن امرئد” من يتكر دين الإسلام بعد أن كان قد تدين به » والذين منموا الزكاة لميتكروا 
أصل دين الإسلام» وما تأولوا فأخطنوا ؛ لأنهم تأوتنوا قول الله تعالى : ل( ذا من* 
مالي" صَداقة طرخ وت كيه بها وصل عَلمهم إن" صَلَانك سكن لويم د 
فقالوا : إأما ندفع زكاة أموالنا إلى من" صلاته سكن »وبي بمدوةة الب صل لذ 
عليه وله من" هو بهذه الصفة » فسقط عمًا وجوب الذكاة » لهذا من الردة فى ثىء » 
وإها سام الصحابة أهل” ردّة على سبيل الجاز » إعظاما لما قالوه وتأولوه . 

فإن قيل : إتما الاعماده على قتال أبى بكر وأسحابه لمسيلة وطليحة اللَدَنَ ادّعيا 
النبة » وارتد بطر يقهما كثير من العرب ء لا على قتال مارنعى الركا ! 

قيل : إن مُسَيلية وطلْيْحة جَاهّدها رسول” الله صلىاللهعليه وآ لدقبل موبته ,الكت 
والرتسلء وأ تقذ لقتلبما جماعة من السلمين » وأمىم أن يفتكوا بهما غيلة إن أمكنهمذلك؛ 
واستنفر علمهما قبائل” من العرب » وكل" ذلك مفصّل مذ كور فى كتب السيرةوالتوار يخ » 
فز لا يجوز أن يكون أولئك التفر الين بسهع' رسول الله صل الله عليه وآآله لتك بهماء 
هم العنيون بقوله : غم ون حيو) إلى آآخر الأية ! ولم يقل' فى الآية : «مجاهدون 


٠١ سورة التوبة‎ )١( 


فيقتلون » » وإأعاذكر الجهاد فقطء وقد كان المهاد من أولئك النفر حاصلا و إن لم يباذوا 
الغرض 6ك كان المهاد حاصلا عند حصار الطائف وإن ل يبلغ فيه الغرض ٠‏ 

وقد كان له أيضا أن يقول : سياق” الآبة لا يدل على ماظته المستدرل بها ؛ من أله 
من" يرتدد عن الدتبن » فإن الله يأنى بقوم بحمّهم وبحبونه يحار بونه لأجل ردته» وإما 
الذى يدل عليه سياق الآية أله من" يرتدة منكم عن دينه بقرك الجهاد مع رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسمّاه ارتداداً على سبيل لجاز ب فسوف يأتى الله بقوم بحتهم وبحبونه » 
جاهذون فى سبيل الله معه عوضا عن » وكذل ككان كل من" حَذل التهى صل الله 
عليه وآ له وقعد عن المبوض ممه فى حروبه » أغناه الله تعالى عنه بطائفة أخرى من المسلمين 
جاهدوا بين يديه ! 

وأما قول المرتضى رحمه الله : إتهاأنز لف النا كثين والقاسطين وا مارقين الذين 
حاربهم أميرٌ المؤمنينعليهالسلام فبعيد » لأمهم لا يطلقعليهم لفظ «الردّة» عندناء ولاعند 
المرتضى وأحابه » أما اللفظ فبالاتفاق » وإن سموم كفارا . وأمًا العنى فلاأن” فى مذهيهم 
أن" منارتد” - وكان قد ولد على فطرة الإسلام بانت امس أنه منه » وقسم ماله بين ورثته» 
وكان على زوجته عدة المتوقى عنها زوجها ؛ ومعلوم أن" أ كثر محاربى أمير المؤمنين عليه 
السلا مكانوا قد لّوا فى الإسلام » ول يحم فيهم بهذه الأحكام . 

وقوله : « إن الصفات غير متحمّقة فُْ صاحيكم 4 ؛ فلعمرى إن حظ أمير المؤمنين عليه 
السلام منها هو الحفة الأوفى » ولكن الآبة ما خصّت الرئيس بالصّفات الذكورة » وإفا 
أطنقها على الجاهدين » وثم الذين يباشرون الحرب ؛ فهب أن أبا بكر وعمر ماكانا بهذه 
الصفات » لا يحو زأن يكون مدحاً أن جاهدبين أيديهما من المسامين » وباشر الحرب» 
ونم شجمان الهاجريرت والأنصار الذين فتحوا الفتوح » ونشروا الداعوة »> 
وملكوا الأقالي ! 


0 


وقد استدل قاضى لقضاة أيضا علصتً إمامة أبى بكر ؛ _وأسند هذا الاستدلال إلى 
شيخنا أبى على" بقوله تعالى : ل( سَيَقَولٌ للك الْمُخلفُونَ من غاب سَمَلَا أَموَانما 
)نستي لا ينو أن لو ا وقال تمالى : ل( كَإِنْ 
و 3 28 72 
انوا تو 1 رَضِْ بود 7 :راد الاين ) 0©, 
وقال تعالى : ل( سيقول المخلفون إذَا أنطلفم" إلى منانم” لتَأخَذوها ذَرُو تبش" 
مع م جم > ا 0 92 71 
يريدُونَ أن دلوا كلام لله كَل إن 6 “قلأت من 94 , 
يدنى قوله تعالى : ل( آن ترجا معى أبد 
(قر للمخافين” من الْأعْرَاب 2 20 م أو بأس ش 2 
2س ميو 5 دقر 
أو يُنامُونَ كن أطيئوا ؛ بو تك أنه أجْراً سنا 3 تتولوا كا تولدم من قبل 
يدنم عَذَابا ألما 74" » فبيّن أن " الذى يدعو هؤلاء الخلفين من الأعراب إلى قتال 
قوم أولل بأس شدي غير النى” صل الله عليه وآله » أنه نمال لى قد بين أ نهم لا مخرجون 
معه » ولا يقاتلون معه عدوًاء بآية متقدآمة » ول يدعهم بعد النى صلالله عليه وله إلى قتال 
الكفار إلا أبو بكر وعمر وعمّان » لأنّ أهل التأويل لم يقولوا فى هذه الآية غير وجهين 
0 5 0 اال 2 1 7 1 1 2 
من التأويل » فقال بعضهم : عَى بقوله : ( ستدعون إى قوم أولى بأس شديد # ' 
بنى حنيفة » وقال بعضهم : عَن فارس والروم ؛ وأبو بكر هو-الذى دعا إلى قتال بنى حنيفة 
٠ 5 15 06‏ 9 1# شا 
وقتال ا ل فارس والروم » ودعام لعذه إلى قتال فارس والرتوم عمر » فإذا كان أله تعال 
قد بين أ: نهم بطاعتهم لها يؤتهم أجرا حسناء وإن تولوا عن طاعتهما يعذيهم عذابا أليا» 
أنبدا على حر ؛ وأن ن طاعتهما طاعة” نه تعالى » وهذا يوجب حة إمامتهما . 


(1) سورة الفشع ١‏ (؟) سورة التوبة م 
(؟) سورة الفتتح 000 (4) سورة الفتج ١”‏ 


0-2 


فإن قيل : إنما أراد الله بذلك أهل الجل وصفين ! 
قيل:هذا فاسد من وجوين : أحداما قوله تعالى : ل( نقا لويم أ يُْسُونَ 4 والذين 
حار بوا أمير المؤمني نكانوا على الإسلام » ولم يقاتلوا على الكفر .والوجه الثنى أنا لانعرف 
من الذين عناهم لله تعالى بهذا مَن” بق إلى أيام أمير المؤمنين عليه السلام » ا عابنا أنهم 
كانوا باقين فى أيام أبى بكر . 


اعترض المرتضى رحمهانّهعلىهذا السكلام من وجهين : أحدها أنه نازع فى اقتضاءالأية» 
داعياً 0 اخانين غير الذ 00 له عليه وآله « ٠‏ ؛ وذلك لأن 0 عق سول 


00 ادال كو 6 5 


2 2_2 
مأل فى ل 5 بين 6 ن أنه ع أَرَادَ 7 مركا 200028 


ع دس لل سح سه ور 5-00 ا ل 5 
م نفعا بل كآنه عا تسَلونَ خبيراً* طم أن أن أن يَنقلبَ سول وَالُوْمنُونَ 
عسا ص عمس لس رمع 0 2 2 7 وام بو 72م ©»١«‏ 

ِلَ أَعْليم أبداً ورين ذَلِكَ فى قوب و غلم ظن ن السّئ بورأ »4 
إنما أراد به سبحاته الذي تخلفوا عن الخديبية بشهادة جميع أهل النقل و إطباق اشر ينه 


3 


1 8 عم ع دهم را اس وصسدةم اس لسن كعم لاس م 
نم قال تعالل : #سيّقول المخلفون إذا انطلقتم” إلى لى مغام التاخدوها ذؤونا 
تيس يريدونَ أن يبدَنُوا كلام أله قن لتقيو كنم آل ألشه من قبل 


5 


فسيقو لون بل تحسُدوتناً بل كأنوا لا ينقبون إلا قليلاً 274 , وما القس هؤلاء 
المخلفون أن مخرجوا إلى غنيمة خيبر» فنعهم الله تعالى من ذلك » وأمس نيه أن يقول لهم : 
لن تتبعونا إلى هذه الغزاة » لأن الله تعالى كان حَكّم من قبل بن غنيمة خيبر لمن شهد 


لدي وأ لاا ل يشبنها» وها هميق قز تعالى : ف( بر يدون أن دلوا 
كلام أله 4 » وقوله ١‏ كذلك' قل أنه ين' قبل 4 » ثم قال تعالى : ل( قل اللمحَكفِينَ 


() سورة الفح و ١‏ 


دلوو 


ين الأغْرَاب سَدْعَوْنَ إل قوع أولي بأ شديدر تقاناو سم ْم أو يلون )4 وإنما 
أراد أن الرسول" سيدعوم فيا بمد إلى قتال قوم أولى بأس شديد » وقد دعام الننى صلى 
الله عليه وآآله بمد ذلك إلى غرّوات كثيرة “اك قوم أولي بأس_شديد ٠‏ كؤتة وحتين 
تبك وغيرها» فن أبن بحب أن يكونَ الداعى لهؤلاء غير النى صلى الله عليه وآله » مع 
ماذ كرناه من الحروب التىكانت بعد خيير ! ش 

وقوله : إنمعنى قوله تعالى (٠:‏ كذيك قل أن ين قبل)» ما أراد به مابينه فى 
قوله : ! فَإِنْ رَجَمَك أن إلى طائفة منئة مدي روج 16 لن حرجو مَعَىَ 
أبدا وَل تقاتلوا م عَدُوًا 4 ؛ بتبوك سنة نسم » وآية لنت نزلت فى سنة سح 1 
فكيف يكون قبلها ! 

وليس بحب أن يقال فى القرآن بالإرادة » وبما يحتمل من الوجوه فى كل” موضع 
دون الرجوع إلى تاريخ نزول الأ » والأسباب التى وردت عليها » وتعلقت بها . 

وما يبيّن لك أن هؤلاء الخلفين غير أولئك إو لم ترجع فى ذلك إلى تقل وتاريخ » 
قوله تعالى فى هؤلاء : ف( فَِنْ يعوا يوانك” لله أَجْراً حسنا وَإِنْ عرزن كنا ود 
ين قبل يدبك' عَذَابا 041" » فلم يقطعمنهم على طاعة ولا معصية » بل ذكر الوعد 
لوعي عل مايفعلونه من طاعة أو ممصية » وحك الذ كورين ف آية سورة التوبة مخلاف 
هذم» لأنه تعالى بعد قوله ان دض بالود أَوّل مرة ة فاقمدوا مَمّ ذا لفين »ه 
ولا صل على أحَد و ب مأت أبدا ولا :2 0 ' عل كيه م0 كا الله وَرَسُولهِوَمانُوا 
وه فَأسقونَ > ولا جنك وال لام 3 3 أَمْدُ أن عدي 5 
فى الذنيا رهق د - ٠‏ كأفرثون 4 ؟ » واختلاف أحكامهم وصنائهم يدل 


)١(‏ سورة الفتح : 1١5‏ (؟) سورة التوبة : لام اهم 


- 


على اختلافهم » وأمتة الذكورين فى آية سورة النتح غير الذكورين فى أية 
سورة التوبة . 

وأما قوله : لأنّ أعل التأويل ل يقولوا فى هذه الآية غير وجمين من التأويلفذكرها 
باطل ؛ لأنّ أهل" التأويل قد ذ كروا شيئا آخر لم يذ كره » لأنْ ابن المسيّّب روى عن أبى 
5320 . كزىع اج واء لهس ىب 7 2 رس م 39 
رَوْق عن الضْحَّاك فى قوله تعالى : #[ سَتَدعَون ِل قوع أول بأس شديد ... » الأية » 
قال : م ثقيف ٠.‏ وروى هش عن ألى بسر » عن سعيد بن حجار 4 قال : مُ هوّازن 

ع 
يوم حنين . 

وروى الواقدى” » عن معمر » عن قتادة» قال مم هوازن وثقيف » فكيف ذ كر من 
أقوالالفسر بنمانوافقه مع اختلاف الرواية عنهم ! على أنا لا نرجع فى كل ماحتمله تأويل 
القرآ إلى أقوال المفسّر بن » فإِمهم ر بما تركوا مما محتمله القول وجهاً صميحا ؛ وك استخرج 
جاعة من أهل المدل فى متشابه القرآن من الوجوه الصحيحة التى ظاهر 
التعزيل بها أشبه » وها أشد احمالا » مالم يسبق إليه المفسرون » ولا دخل فى جملة 
تفسيرسم وتأويلهم . 

والوجه الثانى س فيه أن" الداعى هؤلاء الخلفين غير النى” صل الله عليه وآ له » وقال: 
لا يمتنعه أن يعنى. مهذا الدّاعى أمير الؤمنين عليه السلام » لأله قاتل بعده النا كثين 
والقاسطين وامارقين . و بشره النى صلى لله عليه وآله بأنه يقاتلهم » وقدكانوا أولى بأس 
شديد بلا شبهة . 

قال : فأمًا تعلق صاحب الكتاب بقوله : 8 أَوْ يُدْامُونَ 4 » وأن الذين حاربهم 
أمير المؤمنين عايه السلام كا نوا مسامين » فأذل ما فيه أنهم غير مسآمين عنده و عند أسما به 
لأن” السكبائر تخرج من الإسلام عند كا تخرج عن الإيمان إذ كان الإيمانهو الإسلام 


ساس ةلات 


على مذهبهم . ثم إن" مذهبنا فى تحار ب أمير المؤمنين عليه السلام معروف”» لأنهم عندنا 
كانوا كفارا بمحار بته لوجوه : 

الأول مها : أن من“ عار بدكان مستدلاً لققاله» مظهرا أله فى ارتكابه على حق ؛ 
ونحن نعل أن” من" أظهر استحلال شرب ججَرّعة لخر هوكافر بالإجماع ؛ واستحلال دماء 
الؤمنين فضلا عن أفاضلهم وأ كابرمم أعفم من شرب الجر واستحلاله » فيجب أن يكونوا 
من هذا الوجه كفارا . 

الثانى : أنه عليه السلام قال له بلا خلاف بين أهل التقل : « حر' بك ياعلى" حر بى » 
وسلّك سلى » » وحن نعل أنّهِلم برد إلا التشبيه يينهما فى الأحكام » ومن أحكام محار بى 
النى صلى الله عليه وآله السكفر بلا خلاف . 

الثالث :أن النى: صلى الله عليه وآآله قالله بلا خلاف أيضاً : «اللهم ومن" الا » 
وعاد من" عاداه » وانصر مَنْ؟ نصره » واخذل من خذله » » وقد ثبت عندنا أن" العداوة 
من الله لا تسكون إِلّا الكقار الدين يعادونه دون فسّاق أهل الله . 

الرابع : قوله : إِنَا لا 0 ببقاء هؤلاء الخلقين إلى أيَام أمير الؤمنين عليه السلام 
فليس بشىءء لألهُ إذا لم يكن ذلك معلوما ومقطوعا عليه » فهو يجوز وغيرمعلوم خلافه » 
والجواز كاف لنا فى هذا للوضع . 

ولوقيل له : من* أين علمت” بقاء الْخلقين اللذكور ين فى الآية على سبيل القطع إلا أيام 
أبى بكر ؟ لكان يفزع إلى أن يقول : حك الآبة يقعضى بقاام حت يتم" كونهم 
مدعوتين إلى قتال أولى البأس الشديد على وجه يازمهم فيه الطاعة »وهذا بعينه يمكن أنيقال 
له » ويعتمد فى بقائهم إلى أيَام أمير المؤمنين عليه السلام على مابوجبه حك الآية . 

فإن قيل :كيف يكون” أهل الجل وصفين كفاراً ولم سر" أميرٌ المؤمنين عليه السلام 


0( مج ؟١)‏ 


0 

فيهم لسيرة الكقار » أنه مأسباهم 2 ولاغم أموالم » ولا يبع مولههم 

قلنا : أحكا م الكف رتلف » وإن لهم اسم *«الكفر» » لأن” فى التكفارمن" يَقَتَلَ 
ولا يستيق » وقوم من ونه ةلال هام سيب طارىً غيدالكثر » 
هؤلاء القوم كفاراً » وإن لم 8 فيهم جميع سيرة أهل الكفر » لأنَا قد بننا اختلاف 
أحكام الكثار» و يرجع فى أن حكهم حالف لأحكام الكفار إلى فمله عليه السلام . 
وسيرته فبهم . على أنّا لا يجد فى الفسّاق مَن* حَكُمه أن يقتل مقبلاً » ولا يقتل موليا» 
ولا يجهز على جربحه» إلى غير ذلك من الأحكام التى سيّرها فى أهل البّضرة وصفّين . 

فإذا قيل فى جواب ذلك : أحكام' الفسق مختلفة » وفعل” أمير الؤمنين هو المحّة فى 
أن حم أهل البصرة وصفين مافعله . 

قلنا مثل ذلك حرفا يحرف » ويككن مع تسلج أن" الداعى لمؤلاء الخلفين أو بكرء» 
أن يقال : ليس ف الآبة دلالة على مدح الداعى ولا على إمامته » لألَه قد يجوز أن يدعو* إلى 
الحق والصواب من ليس عايهما » فيازم ذلك الفعل من" حيث كان واجبا فى سه » 
لالدعاء الداعى إليه » وأبو بكر إبمادما إلى دفع أهل الدّة عن الإسلام » وهذا يحب 
على المسلمين بلا دعاء داع ؛ والطاعة فيه طاعة لله تعالى » فين" أين له أن" الداع ىكان على 
حق” وصواب ! وليس فى كون. مادعا إليه طاعة مايدل” على ذلك 


ويككن أيضا أن يكون قوله تعالى : 8 سَتدعوان 4 إنما أراد به دماء الله تعالى لم 
بإيحاب القتال عليهم » لأنه إذا دلهم : على وجُوب قتال امرتدين » ورفعهم عن بيضة 
الإسلام » فقد دعام إلى القتال » ووحنت عليهمالطاعة 3 ووجب لم الثواب إن أطاعوا 1 
وهذ أيضا تحتمله الأية . 


مة ل 


فبذه ججلة ما ذكره الرتضى رمه الله فى هذا للوضم؟ وأ -كثره جد لا اعتراض عليه » 
وقدكان بمكنه أن يقول: لوسأمنا بكل” هذا لكان ليس فىقوله (٠:‏ لن عر جُوا معأ بذ 
الآبة مايدل” على أن" الننى صلى الله عليه وآله لا يكون هو الداعى لم إلى القوم أولي 
البأس الشديد » لأنه ليس فبها إلا محض الإخبار عنهم بام نهم لا مخرجون معه » ولايقاتاون 
العدو معه » وليس هذا مايئق كونه داعيا للم أنه عليهالسلامقال : «أبو لهبلايؤمن 
فى » » لم يكن هذا القول نافيا لكونه يدعوه إلى الإسلام 

وقوله (١‏ افوا مم ألا لفينة 4 ليس بأعس على المقيقة » وإنما هو تهديد 
كقوله : ( امملوا مك2 © ولا بد للارتضى ولقاضى القضاة جميعا من أن محملا 
صيغة « افمل » ل بمسوغ أن بحمل الأمس على حقيقته » 
لأن” الشارع لا يأمس بالقعود وترك الجهاد مع القدرة عليه » وكونه قل تعين وحوبه . 

فإن قلت : لوقدّرنا أن" هذه الآية» وهىقوله تعالى : ل( قل سكين" من الْأْراب 
ستعون” إلى قوامر أولي بَأْس شديدٍ 4 » أنزلت بعد غزوة تبوك » وبعد نزول سورة 
دراءة» » التق تضم قوله تعالى : ل آنأ حرجو | مَعىّ أبَدَا 4 » وقدرنا أن قوله تعالى : 
( أن ْرجُوا مَعِىَ أبداً 4 ليس إخبارا محضا ا تأوّلته أنت وحملت الأيةعليه » بل معناه 
لا أخرجك معى ولا أشبدم حرب العدوّ » هل كان يتم الاستدلال ؟ 

قات : لا ؛ لأن” للاماميّة أن تقول : يحوز أن يكون الداعى إلى حرب القوم أو لى 
البأس الشديد مع تسلم هذه القدّمات كلها هو رسول الله صل الله عليه وآله ع لأله 
دعام إلى حرب الوم فى سرية أسامة بن زيد فى صفر من سنة إحدى عشرة » لا 
سيّره إلى البلقاء » وقال له : سر* إلى الروم إلى مقتل أبيك » فأوطتهم الخيول” » وحشد معه 
أكثر المامين » فهذا الجيش قد ذعِى فيه الخلفون من الأعراب الذين قمدوا عن الجهاد 


: سورة الشورى‎ )١( 


كووب 

فى غزاة تبوك إلى قوم أولى بأس شديد » ولم مخرجوا مم رسول الله صلى الله عليه وله » 
ول حار بوا معه عديتا ٠.‏ 

فإن قلت : إذا خرجوا مع أساءة » فسكا نما حرجوا مع رسول الله » وإذا حار بوامع 
أسامة العدوء فكاأنما حار بوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله » وقدكان سبق أنهم 
لايخ حون مع رسول اله صلى الله عليه وآله ولا حار بون معة عد ٠.‏ 

قلت : و إذا خرجوا معخالد بن الوليد وغيره فى أيَام أبى بكر » ومع ألىعبيدة وسعد 
فى أيام عمز ؛ فتكانما خرجوا مع رسول الله صلى التمعليه وله » وحار بوا العدرمعهايضاً . 

فإن اعتذرت بألّه وإن شابه الخروج معه والحرب معه إلا أنهعلى الحقيقة ليس معه » 
وإعا هو مع أمرى” من قبل خلفانه . 

قيل لك : وكذلك خروجهم مع أسامة وحار بة العدو" معه » و إن شابه االخروج مع 
النى وحار بة العدو معهء إلا أله على الحقيقة ليس معه » وإعا هو مع بعض أمرائه . 

اع - 0-0 2 ع 

ويمكن أن يعترض الاستدلال بالأية » فيقال : لا يحوز حملها على بنى حديفة » لأنهم 
كانوا مسامين » وما منعوا الزكاة معقولم : « لاله إلا الله د رسول الله »صلى اله عليه 
وآله 0 ومنع الزكاة لا مخرج به الإنسان عن الإسلام عند المر حثة 5 والإمامية مرحئة ؛ 
ولا يحوز حملها على فارس” والرتوم » لأنه تعالى أخبر أنه لا واسطة بين قتاهم وإسلامهم » 
كا تقول : إما كذا و إِمّاكذاء فيقتضى ذلك ننى الواسطة » وقتال فارس والروم ينه وبين 
إسلامهم واسطة ء وهو دفم الجزية » وإنسا تنتى هذه الواسطة فى قتال العرب » لأن 
مشر العرب لا تؤخذ مهم الجزية » فالأية إذن' دالة على أن" الخلفين سيد عون إلىقوم 
أولى بأس شديد الك فم » إِما قتالمم وإمًا إسلاميم » وهؤلاء م مشركو العرب» 
وف داس - مهم 0 احالس 3 مهم بخ هم مسر عر 
و تحاربمشرك العرب إلا رسول الله صلى الّعليهو؟ له » فال اعى لم إذاً هو رسول الله » 
و بطل الاستدلال بالآبة . 


روات 


م ع سس اس وله بس اس مع رس ممرعة 
نا وَصَعْت فى الصكر بكلا كل الْعرب» و كسرات نوَاجم قرونر ببَة وَمُضَر. 
سي" مومه 00 كلع كرس نه عا رسخ اي 
قا علا' تواطهى ين' ُو لأف صل ألذا عه وآلو ؟ بلقاي اليتق امازل 
همه ل اه ركع موه > ااه مسو ء 2 7 
الخصيصة » وَصعنى فى ححره » وا نا وَليد يضمنى إلى ص ره » ويكنفى في فرّاشه » 
0 ري لمم سمهي ومته ‏ 2 ع2 22 


وكشن حِسَدَهُ » وَيشْمُنى عرافه ؛ وكان عض الشىء ثم" بلقمنيه: » وما وَحِد لي 


َلك رن ال به صَل أل عليه وآله من لذن أن كان فطما عمل ماك من 
ملا نكت 26 به و طرِيق قَالمَ"آا 2 لسكارمء وَكَامِنَ أخلاق التالمرء اين وعارة . 
م ع كت بر مس س موب اك م لك م م 

وَلقَدٌ كنت م 5 اع القصيل أثر مه » براقم لي في كل تام بن أخلاقد 


89 
ع 


عَم » وَيَأْمُرق بالاقتداء بد » وَلقَدْ كان 28 في كل سَمَةَ عراء كر ا 


ِنَأ عَبْرى » و 4 بيت وَاحد” يَوْمْئد ر في الإسلام عي سول َم مآ لله عليه 


0402 


وله وَخَدِيَة وَأ تلمساء أرى مور الوحي وَأتسَالة » واد شه ريت ألثبوة . 

6 تمعت رَنْة أ الشيطان حين تل لو حى' كله عَليْهٍ صل أن نه عليه وآله 0 لمع فلخ : 
يَأرَسُولَأشْر مَاعَذ ولك ا ؟ فقال: هذ | الشيطان 2 ف س من" عبادته » إِنكّ كسمم 
ما أنقمء وَترى ما أرى » إلا أنه لنت إلى » ولكئك لوَزيرت وَإِكَ 


سلس ام 
مَل خير. 


الباء فى قوله : « بكلذكل العرب » زائدة . والسكلككل : الصّدُور الواحد ككل 
والعنى ألى أذلتهم وصرعتهم إلى الأرض . 


5 


ونواجم قرون ربيعة ومضر : من" نجم منهم وظهر» وعلا قدره » وطار صيتة . 
فإن قلت : أمّا قبره لِمُض فعلوم » فا حال ر بيعة » ولم نعرف أنه قتل منهم أحدا ؟ قلت : 
ل قد قتل بيده ويجيشه كيرا من رؤسائهم فى صقّين والجل » فقد تقدم ذكر أسمائهم من 
قبل » وهذه اللخطبة خطب يها بعد انقضاء أم النهروان . 

والعراف بالفتح : اليج الطيبة » ومضّم الثىء ضّغه بفتتح الضاد . 

والخطّة فى الفمل : الخطأ فيه : وإيقاعه على غيروجهه . وجراء : اسم جبل 
بمكّة معروف . 

والنة : الصوت . 


ان 
[ ذكر ماكان من صلة على برسول الله فى صفره ] 

والقرابة القريبة يبنه وبين رسول الله صلل الله عليه وآله دون غيره من الأعمام 2 
كونه ر باه فى حجره ؛ ثم حا عنه ونصّره عند إظهار الّعوة دون غيره من بى هاشم » 
أنم” ما كان يينهما من الصاهرة التى أفضت إلى الل الأطهر دون غيردمن الأصهار . ونحن 

نذ كر ماذ كره أر باب السّيّر من معانى هذا الفصل . 
روىالطبرئفى تار يخه » قال : حدثنا اب نحميد » قال :د ثنا سائة » قال : حدثنى مد 
ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن تيح » عن تجاهد » قال : كانمن نعمة اهعد وجل" كَل 
على" بن أبى طالب علي هالسلام » وما صنع الله له » وأراده به من انير أن قريشا أصابتهم أزمة 
شديدة ؛ وكا نأبو طالب ذا عيا ل كتير » فقالرسول الله صلى اللهعليه وآله اعباس وكان 
من أيسر ب هاشم - ياعباس » إن أخاك أيا طالب كثير العيال » وقد ترى ماأصاب النَّامنَ 


5 ع ا سم لم م 42 
م نهذ« الأزمة » فانطلق بناء فاتخففعنهمنعياله , خذ من بيته واحدا » وتأسذ واحدا » 


ساو د 


فنكفيهما عنه . فقال العبّاس : مر » فانطلقا حتى أَنَيا أبا طالب » ققالا له : إنا نريد أن 
مقف عنك من عيالك حتى ينسكشف عن الّاس مام فيه » فقاللها: إنْ مركا لى عَقيلاً 
فاصتعا ماشدّها » فأخذ رسول” الله صل الله عليه وآله علي فضمّه إليه » وأخذ العباس جعفراً 
رضى الله عنه » فضّه إليه » قل بزل على” بن أبى طالب عليه السلام مغ رسول الله صلى الله 
عليه وآله حيّى بعثه الله نيا » فاتبعه على” عليه السلام » فأقرت به وصداقه » ولم يزل جعفرث 
عند العبّاس حت أسلم واستغنى عنه ”© . 

قال الطبرى” : وحدثنا ابن" ميد » قال :حل ثنا سام » قال : حدثنا مد بن إسحاق» 
قال :كان رسول” الله صلى الله عليه وآله إذا حضرت الصّلاة خرّج إلى شعاب مكّة» 
وخرج معه على" بن أبى طالب عليه السلام مستشفياً من عله أبى طالب » ومن جميع أعمامه 
وسائرقومه » فيصليان الصّلوات فهها » فإذا أمسّيا رجَعا » ففكثا كذلك ماشاء الله 
أن مكنا . 

ثم إن أبا طالب عثر عليهما وثها يصلميان » ققال لرسول الله صلى الله عليه وآآله : يابن 
أخى » ماهذا الذى أراك تدين به ؟ قال : ياعم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله 
ودين أيينا إبراهي - أو كا قال بعثنى الله به رسلا إلى العباد » وأنت ياعر” أحق” من" 
يذلت” له النصيحة » ودعوته إلى الهدى ؛ وأحق مَن” أجابنى إليه » وأعاننى عليه أو كا 
قال . قتال أبو طالب: يان أخى » إلى لا أستطيع أن أفارق دينى ودين ا الى ؛ ومأكانوا 
عليه » ولكن والله لا مخلص إليك شىء تسكرهه مابقيت" . 

قال الطبرى : وقد روى هؤلاء المذ كورون أن أبا طالب قال لعلىة عليه السلام : 


ياب » ماهذا الذى أنت عليه ؟ ققال : يبت » إفى آمنت” بلله و برسوله » وصداقته بها 


) تاريخ الطيرى ؟ : 9" ( طبعة المعارف‎ )١( 


0 0 


جاء به » وصليت لله معه ء قال : فرعموا أنه قال له : أما إنه لا يدعو إلا إلى خير» 
الزن 90 , 

وروى الطبرى" فى تاريخه أيضا ‏ قال : حدّثنا أحمد” بن الحسين الأَرمذى” » قال : 
حدّثنا عبد الله بن موسى » قال : أخبرنا العّلاء » عن المنهال بن عمر » وعن عبد الله بن 
عبد الله قال : سمعت” علي عليه ابسلام .. يقول :أناعيلة الله » وأخو رسوله » وأنا الصّديق 
الأ كير علا يقولها بعدى إلا كلذب مُفتر ؛ صَلَيت قب اناس سبع سنين؟ . 

وفى غير رواية الطبرى* : أنا اميق الأ كبر وأنا الفاروق الأوّل» أسات قبل إسلام 
ألى بكر » وصليت قبسل صلاته سبع سنين . كله عليه السلام لير نض أن" يذكر عر 
ولا ره أهل للمقايسة يبنه و بينه ؛ وذلك لأن” إسلام عم ركان متأخراً . 

وروى الفضل بن عباس رمه اله » قال : سألت” أبى عن ولد رسول الله صلى الله 

عليه وله ال كور » آم ممم كان رسول” الله صل الله عليه وآله له شل حا ؟ ققال : عله بن 
أبى طالب عايه السلام » ققلت له : سألتك عن نيه » فقال : إنه كان أحمب عليه من 
بنيه جميعا وأرأف » ما رأيناه زاية يوما من الدتهس منذ كان طفَلا » إلا أن" يكون فى 
سفر مخديجة » وما رأينا أب أب بابن منه لعلى” » ولا ابت أطوع لأب من على" له . 

وروى اللسين بن زيد بن على بن المسين عليه السلام » قال : سممت” ز يدا أبى عليه 
السلام يقول :كان رسول الله يض الم والقمرة حتى تلين » ويجعلهما فى فم على” عليه 
السلام وهو صغير فى حجره ؛ وكذلك كان أبى على" بن" الحسين عليه السلام يفعل بى 4 
ولقد كان يأخذ الشىء من الورك وهو شديد الحرارة » فيبرّده فى المحواء » أو ينفخ عليه حتى 
يبرد » م بلقمنيه ؛ أفيشفق” على من -رارة لقمة ولا يشفق على" من النار ! لوكان أنى 
إمام بالوصيية كا يزعم هؤلاء » لكان أبى أفضى بذلك إلى" وَوقانى من حر جهنم . 


) المعارف‎ ( 8٠٠١ : المعارف ) (؟) تاريخ الطبرى ؟‎ ( #١4 : تاريخ الطبرى ؟‎ )١( 


لاطأو ند 


وروى جبير بن مُطيم » قال : قال أبى مُطْمم بن عدىة لنا ونحن صبيان يمكة: ألاترؤن 
حب هذا الغلام - يعنى عليًا ‏ لحمد واتتباعه له دون أبيه ! واللات والرَى» لوددت أن" 
ابنى بفتيان بنى نوقل جميعا ! 

وروى سعيد بن جبير» قال : سألت أنس” بن مالك » فقلت : أرأيت” قول عمر عن 
. الستة : إن رسول الله صلى الله عليه وآآله مات وهو عنهم راض ؟ ألم يكن راضيًا عن غيرهم 
من أسحابه ؟ فقال : بلّ » مات رسول” الله صلى الله عليه وآله وهو راض عن كثير من 
السامين ؛ ولكن كان عن هؤلاء أ كثر رضأ » فقات له : فأى” الصّحابة كان رسول” الله 
صل الله عليه وآله له أحمد ؟ أوكا قال قال : ما فنهم أحل” إلّاوقد سخط منه فملاء 
وأنكر عليه أمراً » إلا اثنان : على” بن أبى طالب وأبو بكر بن أبى قتحافة » فإنهما لميقترنا 
منذ أتى الله بالإسلام أماً أسخطا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله . 


جد 


[ ذكر حال رسول الله عدد أشوئه | 


وينبغى أن' نذثر الآن ما ورد فى شأن رسول الله صل اللهعليه وآلهوعصّمته بالملامكة» 
ليكونَ ذلك تقريرا وإيضاحا لقوله عليه السلام : «ولقد قرن الله به من لدنكان فطها 
أعظ مللكر من ملا كته » 2 وأن نذ كر حديث تخاورته عليه السلام بحراء »وكون عل عليه 
السلام معه هناك ؛ وأن نذكر ما ورد فى أنه لم يجمع بدت واحد يومئذ فى الإسلام غيرَ 
رسول الله صل الله عليه وآله وعليًا وخديخة» وأن نذ نر ماورد فى سماعه رنة الشيطان» وأن 
تذكر ما ورد فى كونه عليه السلام وزيراً لامصطنى صلوات الله عليه . 

أمَا اللقام الأول فروى عمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب *” السيرة النبوية ©“ » 
ورواه أبضاً مد بن جرير الطبرى فى تاريخه » قال :كانت حايمة بنت أَنِذُوْ يب السّغدية 


سس لك سه 


أم” رسول الله صل اللعليه وآله التى أرضعثه تحداث أنها خرجت من بلدها ومعها زوجُها 
وابن” ا ترضعه فىنسوة من ببى سعد بنبكر يلتسن” الأضاغ”"© بمكة » فى سنة شيا ©© 
لم تق شب » قالت : لخرجت/ على أتان لنا قدْ]ا, 69 تجفاء ؛ومعنا شارف" 7 لناء ايض 6*0 
بقطرة » ولا ننام ليلنا أجمع من يكاء صبينا الذى معنا من الجوع» ما فى ثُدق ما يغنينه 
ولا فى شارفنا ما يغديه” » ولكنا نحو الغيث والفرّج . لفرجت على أتانى تلك » ولقد 
أرائت بلركبضعفا يف0" حت شق ذلك عليهم »حتى قدمنا مكة نلقمس لضا 480 
امنا امرأًة إلّا وقد عرض عايها خمد صل الله عليه وآله فتأباه إذا قيل لها إنه يتم ؛ 
وذلك أنَا | نما كنًا نرجو العروف من أنى الصبى” » فكنا تقول : يتم »ماعسى أن تصنع 
أمّه وجده ! فكنًا نكرهه لذلك » فا بتيّت ارااخصت مسولا اغذت رضيعا غيرى؛ 
فلا اجتمعنا للانطلاق .قلت اصاحبى : واه إنى لأ كر أ ن أرجم من بين صواحبى 
لم اخذ رضيعاً ؛ والله لأذهين” إلى ذلك اليتم فلا. خذنه » قال: لاعليك أن تفعلى ! وعسى 
لل أن يجعل لنا فيه بركة » فذهبت إليه فأخذته ؛ وما يحملنى على أخذه إلا أنى ل أجد 
. قالت : فلنًا أخذته رجعت إلى زحي » فانًا وضعته فى ححرى أقبل عليه ثدياى> 

عا شاء ااه من لي قرش حتى رو وشرب معه أخوه حت روى” : وما كنا ننام قبل ذلك 
من بكاء صبينا جوع فنام ؛وقام زوجى إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا أسها حاقل 60 
خلب منها ماشرب وشربت حتى اتتهينا ريا وشبّعا ؟ فبتنا مخير ليلة» قالت : يقول 
)١(‏ ابن هشام : « تلتمس الرضعاء » . 

(؟) سنة شهباء » تريد يها سئة الجدب » وذلك أن الأرض حيتئذ تكون بيضاء لا نبات فيها . 

(؟) القمرة بالضم : لون إلى المضرة ء أو بياض فبه كدرة ؛ وحار أقر ء وأتان قراء . القاموس . 
(4) الشارف : الثاقة المسنة . 

(5) قال أيو ذر الخشنى : ما تبض ء بالضاد المعجمة » معناه : ما تنفغ ولا ترشح » ومن رواه بالصاد 
المهملة » فعناه : « لا يبرقعليها أثرلين» منالبصيص ء وهوالاممان». (5)قالابنهشام: «ما يفذيه ». 


(9) ابن هشام : « فلقد أدمت بالركب حى شق ذلك عليهم ضعفاً وعناً نت 
(8) ابن هشام : « الرضماء » . (5) حافل : أى ممتلعة الضرع 


سس ا لله 


صاحى حين أصبحُنا : أتعلمين ”2 واللّه با حليمة لقد أخذت تسمه مباركة » فقلت : واللّه 
إفى لأرجُّو ذلك » ثم خرجنا وركبت أتانى تلك » وحملته معى عليهاء فوالله لقطمتة ‏ 
اركب مايقدر عليهبا شىء' من حيرم © حتى إن" صواحبى كيان لى : و بحك 
يابنت ألى ذؤيب ! اربعمى 27 علينا» أليس هذه أتانك التى كنت خرجت علها ! فأقول 
لحن : بل واللّهء إنها لمى » فيقان : والله إن لها لشأنا . 
قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد - وما أعل أرضاً من أرض العرب أجدب 
منها - فكانت غنمى تر”وح على” حين قدمنا به معنا شباعا ملالى 43 لبنا» فكنا يحتاب 
ونشرب ؛ وما محلب إنسان قطرة لبن » ولا يحدها فى ضَرْع » حتى إن الحاضر من قومنا 
ليقولون ارعاتهم : ويلك؟ اسرحوا حيث يسرح راعى ابنة أبى ذو يب ! فيفعلون » فتنوح 
أغنامهم جياءا ما نض بقطرة » وتروح غنمى شباعاً لبنا » فلم نزل* نعرف من الله الزيادة 
واعمير به حتى مضت سنتاه وفصلته » فكان يشسبة شبابا لا يشب الغلمان [ قل يبلغ 
سننيه ] 0" » حت ىكانغلاما جَفْرا 29» فقدمنا به على أمَه آمئة بنت وهبء ونحن أحرصٌ 
شىء على مكثه قينا » لا كنًا نرى من بركته » فكامنا أمّه » وقلنا لما : لو تركته عندنا 
حتى يغلظ ! فإنا مخشى عليه ”" و باء مكة » فلم نزل بها حتى رذاته معنا . 
الا ا 
بيوتنا ؛ إذ أتانا أخوم يشت » فقال لى ولابيه : هاهو ذاك أخى القرشى” ؛ قدجاءه 


. » ابن مهام : « تعلرى » . (؟) ابن هقام : « حرم‎ )١( 
. (؟) اربعى علينا » أى أقيمى والنظرى » يقال : ربع فلان على فلان ء إذا أقام عليه واننظره‎ 
. ابن هام : « لبنأ » بالتشديد , أى غزيرات البن‎ )4( 

(ه) من ان هشام (5) جفراً » أى قويا شديدا . 

(9) الوباء » مبموز ومقصور : كثرة الأمراض والوت . 

<8) البهم : الصغار من الغتم » واحدها بهمة . 


داعو سدم 


رجلان عليهما ثياب بياض » فأضحماه وشقًا بطنه » فبما يسُوطانه "© . قالت : رجت 
أنا وأبوه نشتد نحوه » فوجدناه قائما(" ممتقعا وجهه » فالئزمته والتزمه أبوه »وقلنا : مالكه 
ا بنى” ! قال : جاءنى رجّلان عليهما ثياب بيض فأُضجمانى ثم شنا بطنى » غالمّسا فيه 
شيئأ لا أدرى ماهو ! 

قالت : فرجعنا به إلى خيائنا » وقال لى أبوه : يا حليمة » لقد خشيت أن يكون هذا 
الفلام قد أصيبء فأطقيه بأهله . 

قالت : فاحتملته حتى قدمت به على أمّه » ققالت : ما أقدمك به ياظثر وقد كنت 
حريصة عليه وعلى مكثه عندك ؟ ققلت لما : قد بلغ الله بابنى » وقضيت الذى على" > 
وتخوتفت عليه الأحداث » وأذّبتهإليك كا تحبين . قالت : أتخوةفت عليه الشيطان ؟ قلت : 
نم » قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل ؛ و إن لابنى شأنا ء أفلا أخبرك خبره ؟ 
قلت : بلى » قالت : رأيت حين حملت به أنه خرج مى نورث أضاءت له قصور بعر 
من” الشام » ثم حلت به » قواللّه ما رأيت تَمْلا قط كان أخف" ولا أيسر منه > 
ثم وقم حيت ولدته و إنه لواضم” يديه بالأرض » ورافع رأسه إلى السماء » دعيه عننك 
وانطلق راشدة © , 

قال : وروى الطّبرى فى *” تار نخه “* عن شدّاد بين أواس » قال : ممعت رسول 
اله صلى الله عليه وآله يحدّث عن نفسه ؛ ويذكر ما جرى له وهو طفل” فى أرض 
بنى سعد بن بكر » قال : لما ولدت استرضعت فى بنى سعد » قبينا أنا ذات يوم منتبذ من 
)١(‏ يسوطاته » قال أبو ذر” الحشنى : يقال : « سطت اللبن والدم وغيرما أسوطه » إذا ضضريت بعضه 
ببعض ودر كانه : واسم العود النى يضرب به السبوط » . 

(؟) معتقعاً : متغيراً » وفى ابن هشام : « منتقعاً » وعا سواء . 
(©) قال السبيلى : « ذلك ما فتح الله عليه من تلك البلاد » حى كانت الخلافة فها مدة بنى أمية »> 


واستضاءت تلك البلاد وغيرها بنوره صلى الله عليه وسلم »© . 
(8) سيرة ابن هشام ١/9 - ١78 : ١‏ ( نسرة المكتبة التجارية ) . 


0 


أهلى فى بان واد مع أتر اب لى من الصبيان » نتقاذف بالجلة؛ إذ أتانى رهط ثلاثة ؛ معهم 
لشت من ذهب مماوءة ملحا » فأخذونى من بين أصابى , قرج أحابى هابا حتى اتنبو"ا 
إلى شفير الوادى » ثم عادوا إلى التَهْط » ققالوا : ما أرب إلى هذا الغلام » فإنه ليس 
منًا ! هذا ابن سيد قريش » وهو مسترضّع فينا؛ غلام يتب ليس له أب » فاذا يرد عليكم 
تله » وماذا تصيبون من ذلك ! ولسكن إن كنم لابد قاتليه » فاختاروا من أب 


اشم 
كاكتلوه مكانه 4 ودَعُوا هذا الغلام 4 فإنه ينيم . 


ذا رأى الصّبيان أن القوم لا تحيرون لم جوابا » انطلقوا هر“ابا مسرعين إلى الى - 
يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوام » فعمّد أحدم » فأضجعنى إضجاءا لطيفا » ثم شق" 
مابين مفرق صدرى إلى منتهى عانتى » وأنا أنظر إليه فل أجد لذلك جنا » “م أخرج 
بطنى فغسلما بذلك القّلج فأنم غسلها » ثم أعادها مكانها » ثم قام الثائى منهم » فقال 
لصاحبه : تنم » فنحاه ع » ثم أدخل يده فجوفى » وأخرجقلبى : وأنا أنظر إليهه فصدّعه 
ثم أخرج مقه مُضْغَة سوداء فرتماها » ثم قال بيده : ينه ”2 منه وكأنه 7" يتناول شيا » 
فإذا فى يده خانم من نور » تحار أبصار الناظرين دونه » تم به قبي 2 ثم أعاده مكانه 
فوجدت براد ذلك امام فى قلى دهراً » ثم قال الثالث لصاحبه : تنح عنه » فأمر” يذاه 
مابين مفرق ص درى إلى منتهى عانتى فالتأم ذلك الشق » ثم أخذ بيدى فأنبضى من 
مكانى إنهاضاً لطيقاً » وقال للأوّل الذى شق بطنى : زنه بعشرة من أمته » فوزتنى بهم 
فرجحتهم » فقال : دعوه » فلو وز نتموه مت هكلها رجحهم » لم نُونى إلى صدرم » وقبلوا 
رأسى ومابين عينى » وقالوا : ياحبيب الله لا ترَغ » إنك لو تدرى ما يراد بك من المير 
لقرتت عيناك ! فبينا أنا كذلك إذا أنا بالمىَ قد جاءوا بحذافيرم » وإذا أمى - وهى 


. ف الأصول : « يه » تصحيف . (؟) الطبرى : «وكأنه»‎ )١1( 


ل 


ظثرى ‏ أمام المىّ هتف بأعلى صوتها » وتقول : ياضعيفاه ! فانكبب على” أولنك التهط 
فقوا رأمى وما بين عينى » وقالوا :حبذ أنت من ضعيف ! ثم قالت ظثرى: ياوحيداء ! 
ذا نكي | عل" ) وضَيونى إلى صدورم » وقبباوا رأسى وما بين عي » ثم قالوا : حَبذا أنت 
من وحيد ! وما أنت بوحيد ! إن اللّموملائتكته معك والؤمنين م نأهل الأرض » ثمقالت 
ظترى : يايتياه ! استضمفت من بين أسحابك » متت لضعفك » فانكبوا على> وضيوتى 
إلى صدورم » وقبلوا رأسى وما بين عينىّ » وقالوا : حتذا أنت من ينيم ! ما أ كرمك على 
اله لو تم" مابراد بك من اعخير ! قال : فوصّل الى" إلى شفير الوادى ء فلا بعرت لى 
أمَى - وهى ظتئرى ‏ نادت : يابئة » ألا أراك حيًا بمد ! لخاءت حتى انكبّت عل”» 
وسمّتنى إلى صدرها » فوالذى نفبى بيده » إنى لنى حَجرها قد ممّتنى إلبها » و إن يدى 
لفى يد بعضهم » لمات ألتفت إلمهم » وظننت أن القوم يبصرونهم » فإذامم لاببصرونهم » 
فيقول بعض القوم : إِنْ هذا الفلام قد أصابه لم » أوطائف من الجر » فانطلقوا به إلى 
كاهن بنى فلان » حت ينظر إليهو يداويه » فقلت : مالى شىء مما يذ كرون » نفسى سليمة » 
وإن فؤادى صحميح” ؛ ليست فى قب "© . ققال ألى ‏ وهو زوج ظثرى : ألا رو نكلامّه 
ميا ! إنى لأرجو ألا يكون على ابنى بأس . 

فاتفق القوم على أن يدعبا إلى السكاهن بى عفاحتملونى حتى ذهبوابى إليه » فقصّوا 
عليه قصّتى » فقال :اسكتوا حتى أسمع من الغلام » فهو أعل” بأمره متم » فسألنى فقصصت 
عليه أمرى » وأ نايومئذابن خسن سنين » ذلنًا معمقولى وَثب وقال: باللعرب ! اقتلوا هذا الفلام 
فهو واللات والعُرّى لأنعاش ليبدّانَ ديتم » وليخالقنَ أمرك » وليأتيتم بمالم تسمعوا به 
قط » فانئزعتنى ظترى من ححره؛وقالت : لو عامت أن هذا يكون من قولك ماأتدتك بهه 


)١(‏ لهس بى قلبة » أى ليس به شىء » وأصله من القلاب » وهو داء يأُخذ الإبل في رءوسها » فيقلبها 
إلى قوق » قال في اللسان : « ولا يستعمل إلا فى الى » ٠.‏ 


سس هام + 


ثم احتماونى فأصبحت” وقد صار فى سَدى أثر الشّق » مابين صدرى إلى منتهى عانق 
كأنه الراك 290 , ٠‏ | 
وروى أن بعض أحاب أبى جعفر ممد بن على الباقر عليه السلام سأله عن قول الله 
5 7 0 م حيمةت 27 كر 070 وضمهة اميه -0 
عر وجل : ( إلا من أرْتضى من' رَسُول فإنه يلك ين بين يديه وين ١‏ خلفر 
رَصّدا 4 0". ققال عليه السلام : يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائكة مُحصُون أعالم » 
ويؤدُون إليه. تبليقهم التسالة.» ووكل بمحمّد صلى الله عليه وآله سكا عظيا منذ قصل 
عن الرتضاع يرشده إلى الميرات ومكارم الأخلاق» ويصدّه عن الشر” ومساوئ الأخلاق» 
وهو الذى كان يناديه : السّلام عليك ياحمد يارسول الله وهو شاب لم يبلغ دَرّجة الرتسالة 
بعد » فيظن أنّ ذلك من الحجر والأرض » فيتأمّل فلا برى شيا . 
وروى الطبرى" ىف 1 التار ييخ .2 عن تمد بن الحنفية » عن أ بيع - عليه السلام 04 قال : 
سمعت” رسول الله 1 الله عليه وآله يقول : « ماهيث بشىء مما كان أهل الجاهلية 
يستلون به غير مرّتين » كل" ذلك يحول الله تعالى يينى و بين ماأريد من ذلك » مامت 
: بسوه حتى أ كرمنى الله برسالته» قلت ليل لغلام من قريش كان يرعى معى بأعلى مكّة : 
أوأبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة فَأسمر مها كا يسمرٌ الشباب » رجت أريد ذلك » 
حتى إذا جئت أُوّل دار من دور مكة » معت رقا بالف ”" والزامير» فقلت : ماهذا؟ 
قالوا : هذا فلان زوج ابنة فلان » للست أنظر إلمهم » فضرب الله على أذنى فنئت » 
فا أيقظى إلا مَك الشمس » فرجعت إن صاحبى » فقال : مافعلت ؟ فقلت : ماصنعمت 
شيا » ثم أخيرته الخير» ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك » ققال : أفعل » رجت فسمعت ' 
حين دخلت مَكّة مثل ماسمعب حين دخلتها تلك الليلة » لخلست أنظر » فضرّب الله على 


. ) طبم العارف‎ ( ١59 151 : *» : الخبر بتفصيل أوف فى الطبرى‎ )١( 
. » سورة الجن 517 . . () الطبرى : « بالدقوف‎ )0( 


سس إؤزء 17 سم 


أذنى » فا أيقظنى إلا سرمٌ الشمس » فرجعت إلى صاحبى » فأخبرته امير » ثم ماهمست 
بعدها بسوء » حتى أ كرمنى الله برسالته 299 , 

وروى تمد بن حبدب فى ”*” أماليه ““ قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
ذو وأنا غلام ابن سبع سنين » وقد بنى ابن جَلْعان داراً له بمكّة » لخت مع الغلدان تأخذ 
التراب والدرّ فى حُحورنا فننقله » فلأت حخرى ترابا فانكشفت عور » فسمعت ندا 
من فوق رأمى : ياتمد » أرخ إزارك » ملت أرفم رأسى فلا أرى شيئًا » إِلّا أنى أسمع 
الصوت » فماسكت وم أرْخه » فكأن إنسانا ضر بى عَلَ ظرى » لخررت لوجمى » 
وانتحل” إزارى فسترنى » وسقط التراب إلى الأرض » فقمت إلى دار ألى طالب عمى 
و أعد . 

د اننا 

وأما حديث” مجاورته عليه الصلاة والسلام حراء فشبور » وقد ورد فى الكُتب 
الصحاح أنه كان يحاور فى حراء من كل” سنة شهرا » وكان “بطع فى ذلك الشهر من" جاءه 
من المساكين » فإذا قضى جواره من حراء »كان أل مايبدأ به إذَا انصرف أن يأنىّ باب 
الكعبة قبل أن يدل ببته » فيطوف بها سبعاً » أو ماشاء الله من ذلك » ثم يرجع إلى 
ببته » حتى جاءت الم التىأ كرمه الله فيها بالرسالة » لخاور فى حراء شهر رمضان » ومعه 
أعله : خديجة وعلى بن أبى طالب وخادم للم » فجاءه جبريل بالرسالة » وقال عليه الصلاة 
والسلام : جاءىوأنا نائم يتتط فيه كتاب» فقال: أقرأء قلت: ما أقرأ» ففتّى 7" حتى ظئنت 
أنه لوت » ثمأرسلتى فقال : ل( اَرَأ بام َبّكَ ألّذى خَلَقَ 24 إلقوله : ( عل الإنآنَ 


. ) تاريخ الطبرى * : 5/ا؟ ( المارف‎ )١( 
غتنى » قال ابن الأثير : « الفت والغط سواء ,كأنه أراد : عصرى عصرا شديدا حى وجدت‎ )4( 
منه الشقة ما يجد من يغمس فى الماء قبرا . الأهاية * : 145 ء‎ 


سس يو لت 


8 م 04 , ف فقرأته » ثم انصرف عَنى. فانتببت من نوبى » وكأنما كتب فى قلى 
كتاب » وذ كر ثمام الحدديث . 
دن ننا 

وأما حديث أن" الإسلام لم مجتمععليه يبت واخد يومئذ إلا النى وهو _عليهما السلامب 
وخديحة» لخبر عفيف الكندئ مشهور » وقد ذ كر ناه من قبل » وأن” أبا طالب قال له : 
أتدرى من هذا ؟ قال : لا قال : هذا ابن“ أخى عمد بن عبد الله بنعبد الطّلب؛ وهذا ابنى 
على بن ألى طالب» وهذه الرأة حَلمهما خديحة بنت خويلد؛ زوجة عمد ابن أخى » وايم” 
الله ماأعر على الأر ضكلّها أحداً على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة . 

وأمّا رئة الشيطان » فروى أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى مُسمّده » عن على بن أبى 
طالب عليه السلام » قال :كنت مع. رسول الله صلى الله عليه وآآله صبيحّة اليل التى 
أسرى به فبهاء وهو بالحجْر يصلّ » فلدا قَمَى صلاتّه » وقضيت” صلاتى » معت رن 
شديدة » فقلت : يارسول الله » ماهذه الرآنة ؟ قال : ألا تعر ! هذه رن الشيطان » غر أى 
أسرى بى الليلة إلى السماء » فأيس من أن 'بْبّد فى هذه الأرض . 

وقد رُوى عن النى صلى الله عليه وآله مايشابه هذا ء لمَا بايمه الأنضار السَبعون ليلة 
العَقبة مم من العقبة صوت"عال فى جوف الليل : يا أهل مكة » هذا مذمم والصباة 
معه قد أججمنوا على حربك ء ققال رسول الله صل الله عليه وآله للأنصار : ألا تسمعون 
مايقول ! هذا أرب العقبة - يعنى شيطانها » وقذ روى: « أز بب العقبة » . ثم التفنت 
إليه » فقال7" : استمع ياعدوٌ شه ء أما والله لأفرغن”" لك . 

)١(‏ سورة اقرأ : ه 
(0) ف الاسان : وكات العرب + تسمى النى صلى الله عليه وسلم الصابى” لأنه خرج من دين قريش إلى 

الإسلام » ويسمون من دخل ف دين الأسلام مصبواء لأنهم كانوا ألا يهمزون » فأبداوا من الهمزة-واوا» 


ويسمون المسامين الصباة بغر همرل ,2 » كانه جم الصابى ». 
١2‏ - شحج اللاغة ب 61 


مسا 501 اسم 


وروى عن حعفر بن مد الصادق عليه السلام 6 قال : كان على” عليه السلام يرتكه 
مع رسول لله صل الله عليه وله قبل" الرسالة الضواء ويسمع الصوت » وقال له صل الله 

عليه وآلله اولا أنى خاتم الأبياء كدت شر يكا فى النبرة » فإن لا تسكن نبا فإنلكه 
وصى” نى” ووارثه » بل أنت سيد الأوصياء و إمام الأنقياء » . 

وأما خبر الوزارة » قد ذكره الطبرى فى تار يمه » عن عبد الله بن عباس عن علىة 
ابن أبى طالب عليه السلام » قال لما أنزلت هذه الآية : ٍوَأ ريتك الأو 2 
كل رسول الله صلى الله عليه وآله دعانى » قال : ياعلى” » إن الله أمزتى أن أنذر عشيرنكه 
الأقربين » فضقت بذاك ذرعا » وعامت ألى متى أنادهم ببذا الأمر أرَ منهم ما أ كره » 
فصمستةٌ حتى جاءنى جبريل عليه السلام » ققال : انمد » إنك إن ل تفمل ماأمر'ت به 
يعذّبك ربك ؛ فاصنع لنا صاعاً من طعام » واجعل عليه رِجِلَ شاة » واملا” لنا عَما من 
كين » ثم اججع بنى عبد للطلب حتى أ كلهم » وأبلّعهم ما أمرت به . قفعلت ما أمرى به » 
9 دعوتهم وم بومئذ أر يعون رحلا بزيدون رجلاً أو ينقصونه ؛ وقمهم أعامه: أن طالب» 
وحمزة ؛ والعياس » وأو لهب ؟ فلنّا اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذى صنعت لهم » لخت به » 
فلا وضعمّه تفاول رسول” الله صل اطهعليه وآله ضع © من اللحم فشقها بأسناته » ثم ألقاها 
فى تواحى الصّخفة » ثم قال كلا باس الله » فأكلوا حتّى مالم | إلى شىء من حاجة » 
واعمه لله الذى تقس عل بيده ».إن كان لجل الواحد منهم ليأ كل ماقدمته ججيعهم » 
ثم قال : | سق القوم باعل ء لتتهم بذلك ل فشر بوا منه » حتى روا جميما » وام 
الله إن كان الرجل منهم تيشرب مثله » فلن أراد رسول” الله صل الله عايه وآله أن 
يكأمهم بدره أبولحب إلى الكلام » فقال : لشّد ماسح رك صاحي ! قتفق القوم, » 
وم يكامهم رسول الله صلىالله عليه وآله » فقال من الغد: ياعلى” » إن هذا الرتجل قدسبقني 


. 5١4 سورة الشعراء‎ )١( 
. (؟) البضعة بالفتتح » وقد تكسسر : القطعة من اللحم‎ 


]ؤم د 


إلى ماسمعت من القول » فتفرتق القوم قبل أن ] كلهم » فعدلنا اليوم إلى مثل ماصنعمت 
بالأمس ء ثم اجمعهم لى . قفعلت ثم ججمتهم » ثم دعائى بالطعام » قر بته لهم » قفع لكا خعل 
بالأمس » فأ كلوا حتّى مالم بشىء حاجة » ثم قال : اسقهم » لختتهم بذلك الم » 
فشر بوامنه جميعا » حتى روواء ثم تسكلم رسول الله صلى الله عليه وآله » ققال : باينى 
عيذ الطلب » إلى والله مأأعم” أن شابًا فى العب جاء قومه بأفضل ينا جتتم به إلى قد 
ع بد الي وان » وقد أمرن الله أن أدع رك إليه» ايم بوازرنى على هذا 
الأم » على أن يكون أ خى ووصتّى وخليفتى فيك؟ فأحس القوم عنها جميعاء وقات أ0”© 
وإ لأخدتهم سنًا وأرمضبه” "© عينا ء وأدظمهم بطنا » وأحمشهم 29 ساقا : أنا يارسبول 
لهأ كون وز رك عليه» فأعاد القول» فأمسكوا وأعدتساقات » فأخذ برقبتى» ثم قال للم: 
هذا أخى ووصى وخليفتق فيكم » فاسمعوا له وأطيعوا » فقام القوم يضحكون » ويقولون 
لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ”* . 
ويدل على أنه وزيرٌ رسول الله صلى الله عليه وآله من نص الكتاب والسنة قول 
الله تعالى : 9 وَأَحَعَلٌ ] ل قزيراً م ين أخلي * مارُونَ أنى» اغْدْد بو أَزْرى * وَأَشْرَ شركه 
فى أَمْرى )© وقال البى صل الله عليه وآله فى ابر الجم عل روايته بين سائر فق 
الإسلام : «أنت متى عنزلة هارون من مومى إِلّا أنه لا نى> بعدى » ؛ فأئبت له جبيع 
مراتب هارون عن موسى » فإذن هو وزير رسول اه صلى الله عليه وآله » وشاد د أزره » 
ولولا أنه خانم النبيين لكان شر يكا فى أمره . 


. ساقطة من التاريخ‎ )١( 

(؟) الرمس فى العين : كالغمص » وهو قذى تلفظ به ؛ كناية عن صغر سله . 

(؟) سمش الساقين : رفيعيما ٠‏ 

(4) اريخ الطبرى ؟' : ووح _ ١؟””‏ (المعارف ) , وتفسير الطبرى ١9‏ :علاء ةلا (بولاق)» 
بتفصيل أوق . 

(ه) سورةطه 59 ”١‏ 
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وروى أبو جعف رالطبرىأيضا فى *” القارريخ »' ؛ أن رجلا قاللملىَ عليه السلام : ياأمير 
للؤمنين » م ورت ابن عنك دون تملك ؟ فقال عل عليه السلام : هاؤم ثلاث مرات » 
حق اشرأب الناس » نشوا 5 ذائهم » ثم قال : جمم رسول لَه صل الله عليه وآله بنى 
جبد للطلب يمك » وهم رهطه 7" كلهم » يأ كل الطْذّعة » ويشرب الفرئق 9 » قصنع 
مدا من طعام ».حتى أ كلوا وشيعوا و بق الطعام كا هوء كأنه لم يس » ثم دعا يشر 99م 
فشر نوا ورووا؛ وبق الشرا بكأنه لم يشرب م قال : يابنى عبد المطّلب » إلى بعت إليم 
خاصّة » وإلى الّاس عامّة » فأيم يبايمنى على أن يكون أحى وصاحبى » ووارثى ؟ فل يقّ* 
إليه أجد » فقمت إليه » وكنت من أصفر القوم » فقال : اجلس » ثم قإل : ذلك ثلاث 
مرتات ؛ كل ذلك أقوم إليه » فيقول : اجلس ؛ حت كان ف الثالثة » فضرب بيده على 


00 1 عه 4 
.يدى » فعند ذلك ورثت” اءن عى دون عر 0 , 


24 2+ + 

الأمثل : 

يه سل وعشا و ر# 7 سدم رسخ 5 عر ومرسة ع 1 7 

وَلقَد كنت معه صَل الله عليه وله ؛ لما أََاهُ الملا مر قرش » فَتَالُوا له 

الي لا - حِ 

لس كمس عر تراس ا #صسه لس سا كس سكسسس وا رسن ع لله سة ام بجوم وعم 
يأ محمد » إنك قد ادعيت عظما يدعه | باك » و أحد من بيتك » وحن نسأ لك 
20 20000 م 22 سل 00000 7 لس عر الله لحن عام م 
أمرًا إنا أحيتنا إليه وَارَيئْناه 0 عامنا انك فى وَرسول 0 وَإِن ا تفعل 


فقَآل صل الله عليه وآله : وما نأ لون ؟ قالُوا: تدعو لنَا هذه الشحرة ؛ 


حى 
3 ال سر ةس سم اس له تلع سده 0 
تنقلم بعرو قها » وَتقفَ بين يديك .. ل صَلى الله عليه وله : إن ألله كل 


. فى الأصول : « رهط » » وأئيت ما فى الطبرى‎ )١( 
. (؟) الفرق' » بكسسر الفاء » وبعضهم يقول بالفتسح : مكيال كبير لأهل المدينة يكال. به اللبن‎ 
(©؟) الغمر : القدح الصغير . (؛) تاريخ الطبرى » : 51 2 1708م‎ 


امع سس شم ست ريه كم ب 
شئه قدير” ؛ إن قعل أله لم لك 21 توأمنون وَتَشْبَدُونَ بالق ! قألُوا : انماع 

ماظع ركعنىرا نع عه رك سر 66 8 جم ريع 1 
قال فإلى ساريقم' ما تطلبو “وف عل لا تفيثون إل حَيْر » وَإن فم 
ا 0 لي هو سكع م6 وس كر وإراس”ة سم 000 
م ح فى القليب » قتن زب الاحراب . م قال صَلى الله عليه وَاله 67 


وها سم 


0 25 
تحر , إن "كنت بو توامنين لو الاخر وتنأ فى رَسُو لأف نابي 


بعرُوقك سىَّ تقفى 2 يَدَىّ بإذن أ ل ؛ وى ع بالق له 51 بعر وقباً 2 
وَجَاءت وَل دوه شَدِيد » قف كتاف أجْنحَة الطير ؛ حَئّ وَقمت بين يدئ 
رَسُول الله صر أنه عَليْه وآله مُرَفرقة ؛ وَألقَتْ بعضيبا الأ عَلّ يَسُول الله صَلّ 
أ عليةْ وآله و يبمْضٍ أَغْصَاءْا مَل منسكى ؛ وَكْنْتْ عن" 0 يدو له 


قلا نظن القوام” ذلك » فوا عا كان : ها قنك نصفها؛ وبيق نطفها » 
كما قب لَإليُ نضفها كأغجب إقبآل وَأَعَذَهِ دويًا » فكادت تمق > سول أن 


525 


ع اجرخ مه 1 5-8 م مج يقي ساس .كا يف 

صَلى الله عليه وَاله » فقالوا | وَعتودًا : قمر قمر هذا التصف قليرج ا نصفء » 
ل 5-5 20 1 7 ذه 9 0 5 كن 00 7 
كنا كان ء كا مَرَهُ صل الل عليه وآله فَرَجَع ٠‏ قلت أ] : لا إله إلا أنه ؛ | 
2 2009 ثم 07 هاككي ىسن ما تاس ا > سسصم ول صمب .و اكه مي 
. أو موامن بك يأرَسُولَ أله » وَأوَلَ من أقر بأن الشحرة فملت ما فعلت يأمرالله 
َال تَصْرِيقا بنبوكزك ؛ وَإِجْلَالَا لَكَلَِكَ . فال القوام كلييه : بل سَاحرث كُذاب » 
2 77 72 20 وعواع 
تحيب السّذر خفيفة فيه ؛ وَعَلْ يِصَدقَكَ في أَمْرِكَ ِلَامثل هذا ! يمتونتي- 
وى دن قوام لا تأخدهم فى الله لومة لانم ء اهم سما الصديمين » و كلا مهم 
95 22 0 5-2 50 000 اسه وو شمر موس 
كلا أل بْرَارِ ؛ عمَارُ ليل » وَمَنَارٌ ألهار » متستكُونَ بل ألقزان ؛ يون 


- ار 


0 03 
حان اله وسان وسور » لا يَمْتَكيرُونَ وَلَا ور" ؛وَلَا يعون وَل يدون » 


فقاوم في أللنا أن ؛ وَأَجِسادُم” في لحل . 


ا 


لساع|ع د 


المنخ : 

اللا" الجاعة . ولا تفيئون : لا ترجعون . ومن يطرح فى القليب »كمُبة وشيبة اببى 
ر بيعة بن عبد شمس ومرو بن هشام بن الغيرة » الملكنى أبا جهل وغيرهم » طرحوا فى قيب 
بر بعد انقضاء الحرئب » ومن يحرب الأحزاب» أبو سفيان صخر بنحرب بن أمنية . 

والقصّف والقصيف : الصوت . وسياهم : علامتهم » ومثله « سيمياء » 

ومعنى قوله عليه السلام : « قاوبهم فى الجنان » وأجسادهم فى العمل » » أن قلويهم 

نذة معرفة الله تعالى وأجسادهم نصبة بالعبادة . 

وأمًا مر الشحرة التى دعاها رسول الله صل الله عليه وآله ؛ فالحديث الوارد فيها كثيرث 
مستفيض » قد ذ كره الْحدّثون فى كتمهم » وذكره التتكلمون فى معجزات الرسول صلى الله 
عليه وآله » وال كثرون رووا الخير فيها على الّضع الذى جاء فى خطبة أمير المؤمنين » 
ومنهم من بروى ذلك مختصرا أنه دما شجرة فأقبات تمد إليه الأرض حَدًا . 

وقد ذكر الببيتق فى كتاب *” دلائل النبوة ** حديث الشجرة » ورواه أيضا تمد بن 
إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة والمفازى على وجْه أممر » قال مد بن إسحاق : كان 
كا 7 بنعيد بزيدين انم عبد امطاب بنعيدمنافأشد قر يشكلا »لا ومارسول 
الله صلى الله عليه وآله فى بعض شعاب مكة » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : 

ياركانة » ألا تتق الله » وتقبل ماأدعوك إليه ؟ قال : لو أعرآن الذى تقولحقةٌ لاتبعتك » 

قال : أفرأيتإنصرءئّك؟ أت أن ماأقول لاكشحق ؟ قال : نم عقال: : فم حت أصارعك » فقام 
كانة » فلمًا بطش به رسول” اله صل عليه وآله أيه ل علك من نفسه شيئا» فقال: 
عد ياتمد» عاد فصرعه » فقال : ياتعمّد » إنهذا لمحب حين 7“ نصرعنى » فقال رسول اله 
صل الله عليهو له : وأيجحب من ذلك إن شئت أر يشكه » إن اتقيت الله » واتيع تأمرى » 


. كذا ضبطه صاحب الاشتقاق 78 ء بغم الراء‎ )١( 
. » (؟) ب : « حت » » تصحيف ء وف ابن هشام : « أتصرعنى‎ 


هم دم 


قال : ماهو؟ قال : أدعو لك هذه الشجرة التى تراها » فتأتى » قال : فاذْعها ؛ فدعاها ء 
فأقبلت حتى وقفت بين يدئ سول الله صلى الله عليه وآآله » ثم قال : ارجعى إلى مكانلك» 
فرجمت إلى مكانها » فرجع ر كانة إلى قومه » وقال : يابنى عبد مناف » ساحروا 0© 
بصاحيم أعل الأرض ! فا رأيت أسحر منسه قط » ثم أخيرم بالذى رأى » والذى 
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ن نا 
[ القول فى إسلام ألى بكر وعلى” وخصائ ص كل منهما ] 


وينبنى أن نذ كر فى هذا الموضم ماختص ماذ كره الشيخ أبوعمان الجاحظ فى كتابه 
العروف بكتاب '” الممانية “ فى تفضيل إسلام ألى بكر على إسلام على عليه السلام » 
لأنّ هذا الوضم يقتضيه » لقولهعليه السلامحكاية عن قريش لما صدق رسول الله صل الله 
عليه وآله: وهل يصدقك فى أمرك إلّا مثل هذا ! لأمّم استصغروا سنّه ؛فاستحقروا أمر عمد 

0 8 2 00 0 

رسول ألله صلى الله عليهوا له حيث / يصدقه ل دعوآه إلا غلام صغير السن" 3 وشلبة 
اماي التى قررها الحاحظط من هذه الشجهة نثأت 4 وهن هذه الكامة تفرعت 34 لأن 
خلاصتها أن أبا بكر أسل وهو ابن أربعين سنة » وعلىَ أسل وم يبغ الل » فسكان إسلام 

ثم نذكر ما اعقرض به شييخنا أو جعفر الإسكاقَ على الماحظ فى كتابه المعروف 
ب'” نقض العهانية '“ ؛ ويتشعب السكلام يينهما حتى مخرج عن البحث فى الإسلامين إلى 
البحث فى أفضليّة الدَجُلِين وخصائصهما ؛ فإن" ذلك لا يلو عن فائدة جليلة » ونكتة 


. ساحروا : أى غاليوث بالسحر‎ )١( 
. ) نشسرة المكتبة التجارية‎ ( 4١8 : ١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 


ام 

لطيفة » لا يليق أن يخلو كتاينا هذا عنها ؛ ولأن” كلامبما بالرسائل والخطابة أشبه » وفه 
الكتابة أقصد وأدخل » وكتابنا هذا موضوع لذكر ذلك وأمثاله . 

قال أبو عيان : قالت الممانية : أفضل الأمّة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أبى فحافة 
عليه ما عليه لإسلامه على الوجه الذى لس عليه أحد فى عصره؛وذلاك أن الثّاس اختلفوا 
فى أل التّاس إسلاماء فقال قوم : أبو بكرء وقال قوم : زيد بن حارثة » وقال قوم > 
خياب بن الأرت . 

وإذا تفقدانا أخبارم » وأحصينا أحاديتهم » وعددنا رجاهم » ونظرنا فى صحة 
أسايدم » كان الخير فى تقدام إسلام أبى بكر أع” ورجاله أ كثر » وأسانيده أصح » 
وهو بذاك أشهر » والافظ فيه أظهر » مع الأشعار الصحيحة » والأخبار الستفيضة فى حياة 
رسول الله صل الله عليه وآله و بعد وفاته » وليس بين الأشعار والأخبار فر'ق إذا امتنم فى 
محيئها » وأصل مخرجها التباعد والاتفاق والتواطؤ » ولكن تدع هذا الذهب جاناً » 
ونضرب عنه صمحاء اقتدارا على المحّة » ووثوقا بالفلج والقوة » ونقتصر على أدنى نازل 
فى ألى بكر » وننزل على حم لمم ؛ فنقول : إنا وجلا نا من" يزعم أنه أسر قبل زيد 
وباب » ووجدنا من يرتم أنهما أساما قبله » وأوسط الأمور أعدلّها » وأقر بها من محبة 
الجيع » ورضا الخالف؛ أن نحمل إسلامهم كان مما ء إذ الأخبار متكافئة »والآثار متساوية 
على ما تزمون » وليست“ إحدى القضيّئين أولّ فى صحّة المقل من الأخرى ؛ ثم نستدال 
على إمامة أبى بكر يما ورد فيه من الحديث 4؛ وبما أبانه به التسول صل الله عليه وآله 
من غيره . 

قالوا : فماروى من تقدام إسلامه ماحدث به أيؤ داود وان مبدى” عن شعبة » وابن 
عبينة » عن الجربرى” »عن أبى هر يرة» قال : أبو بكر : أنا أحقكم بهذا الأمس ‏ يعنى 
الملافة ‏ أللست أُول من" صلى ! 


ا ص 


روى عباد بن صُبَيبٍ » عن بحبى بن عمير » عن تمد بن امتكدر ء أن" رسول الله 
صل اله عليه وآله قال : « إن الله بمثنى بالهدى ودين الحمق إلى الناسكافة » فقالوا : 
كذيت » وقال أو بكر صدقت © . 
وروى يعلى بن” عبد » قال : جاء رجل إلى ابن عباس » فسأله: من كان أوّل التاس. 
إسلاما : فقال : أما سمعت قول حسان بن ثابت ! 
إذا تذكرسشجواً من أخى ثقةق فذ ثر أخاك أبا بكر بما فلا2"» 
الثانىة التالى الحمود مشهدته وأدَلَ النّاسمنبي'صد قالرسلا”؟©» 
وقال أبو ححن : 
سبقت” إلى الإسلام واللّه شاهد” ‏ وكنت حبيبا بالعرريش الشبر”© 
وقال كعب بن مالك : 
سبقت” أنا 1 إلى دين أحمر وكن تلدى الغيرانٍفى السكيف صاحبا”» 
وروى ابن" أبى شيِيّة » عن عبد الله بن إدر يس ووكيع » عن شعبة » عن تمرو به 
مر » قال : قال التخعى” : أبو بكر أوّل من أسل . 
وروى يم عن بعل بن عطاء » عن عمرو بن عنبسة » قال : أتيت" النى” > صلى الله عليه 
وله وهو يعكاظ » فقلت : م" بابك على هذا الأم ؟ فقال: بايعنى حر وعبد”» فلقد 


رأيتتى بومئذ وأنا رايم الإسلام . 


: (؟) بعده فى الددوان والعمائية‎ ١1١ دوائه كوعىء والمّانية‎ )١( 

وثانىة اثنين ف الغار النيف وقَدْ طاف العداة به إذْ صعد الجبلا 

غير البرية أنقاها وأطبرها إلا النبى وأوظها بما سملا 
(*) فى الأصول : «المتمهرا » » وأثبت ما فى الممّائية » منأبيات ثلاثة أوردها على قافية الراء الكسورة 
(:) المثانية ١1١١‏ 


2 0-6 


قال بعض” أصداب الحديث : يعنى بالحر” أبا بكر و بالميد بلالا . 

وروى الليث بن سعد » عن ن معاوية بنصالح »عن سايم بن عامي» عن أل أملنة قال : 
حد تق يمرو بن عنميسة » أنه سأل النى” صل الله عليه وآ له وهو بعكاظ » قال له : م 
تبك ؟ قال : : تبعنى حر وعبكد : أو بكر وبلال 


ودوك مرو بن إبراهم لمات ى” » عن عبد الك بن عميرعع. ن أسيد بن صَفوان؛ 
صاحب النى” صل الله عليه وآله قال : لىا قيض" أبو بكر جاء على” بن أى طالب عليه 
السلام » ققال : رمك الله أبا بكر !كنت أل الئاس إسلاما . 

وروى عبّاد » عن المسن بن دينار » عن بشر بن أبى زينب » عن عكرمة مولى 
أبن عباس » قال : إذا لقيت الماثميين قالوا : على” بن أبى طالب أودل من" أس[ ؛ وإذا 
لقيت الذين يعلمون » قالوا : أبو بكر أول من “أسل. 

د عد 

قال أبو عمان الجاحظ : قالت الممّانية : فإن قال قلئل بها بالج م تذ كرواعلى- 5 
أبى طالب فى هذه الطبقة » وقد تعلمون كثرة مقدميه والرواية فيه ؟ 

قلنا : قد عامنا الرواية الصحيحة » والشهادة القائمة؛ أنه أسإوهو حَدث” غرير»وطفل 
صغيرء فل نكدّب الناقلين وم نستطمأن نلحق إسلامه بإسلام البالغين » لأن” اللقلل رع 
أنه أسلم » وهو ابن حمس سا سنين » والكزم أ هون ع »نير أن" 
يؤخذ بالأوسط بين الروايتين » و بالأمس بين الأم بن 3 وما يرف حو ذلكمن باطله » 
بأن"صى سنيه التى ولى.فبها الخلافة ؛ وس مر » وسنىعمان » وسنى أبى بكر » ومقام النبى 
صل الله عليه وآله بالمدينة » ومقامه بمكة عند إظهار الدعوة ء فإذا فعلنا ذلك ص “أنه أسر 
وهو ابن سبع سنين © فالتارخ امع عليه أنه تل عليه السلام فى شهر رمضان 
سنة أر بعين . 


اواج 


لني اننا 

قال شبيخنا أو جعفر الإسكافى”2" : ولا ماغلب” على الناس من الجهل وحب التقليد » 
ل تحدج' إلى نقض مااحتجّت به الممانية » ققد عالت سكافة؛ أن" الدوئلة والسلطان لأرباب 
مقالهم » وعرف كل" أحد علو أقدار شيوشهم وعلدائهم وأمر انهم » وظهو ركلنهم » وقهر 
سلطانهم وارتفاع التقيّة عنهم والسكرامة » والجائزة لمن" روى الأخبار والأحاديث فى فضل 
أبى بكر » وماكان من تأ كيد بنى أمية لذلك ء وما ولده الْحدثون من 'الأحاديث طلبا 
لماقى أيدييم» فكانوا لا بألون” جهداً فى طول ماملكوا أن يوا ذكر على" عليه 
السلام وولده » و يطقئوا نورهم ؛ ويكتموا فضائلهم ومناقتهم وسوابقهم » و حماوا على شتمهم 
وسبّهم ولمنهم على النابر؛ فم يزل السيف يقطر من دمائهم » مع قلة عدم وكثرة عدوم » 
خكانوا بين قتيل وأسير » وشر يد وهارب » ومستتخف ذليل » وخائف مترقب» حتى إن 
الفقيه والحدث والقاضى والسكلم 0 اليتقدام إليه ويتوعد بغاية الإيعاد وأشدّ العقوبة » 
أن لا يذكروا شيا من فضائلهم » ولا يرخّصوا لأحد أن أيطيف بهم » وحتى بلغ من 
تقيّة الحدّث أنه إذا ذكر حديئا عن على عليه السلام كَتى عن ذكره » فقال : قال 
رجل” من قريش + وفعل رجل من قريش» ولا يذكر عليا عليه السلام » 
ولا يتفوته بأسمه . 

5 رأيتا بيع الختلفين قد حاولوا نض فضائله » ووحهوا الميّل والتأويلات نحوها » 
من خارجى” مارق » وناصب حنق » وثابت مستبهم » وناشى” معاند » ومنافق مكذاب » 


وعهانى” حسود ؛ يعترض فيها و يطعن » ومعتزلى قد نقض فى الكلام » وأبصر ع الاختلاف» 


» 415 : * هو عند بن عبد الله أيو جعفر العروف بالإسكاق , ذكره الخطيب فى تاريخ بغداد‎ )١( 
ونال عنه : « أحد المتكامين من معتزلة البغداديين » وله تصائيف معروفة . . . ويلفنى أنه مات فى سنة‎ 


أربعين ومائتين » . 


-00 1 لكت 


وعرف الشبه ومواضع الطّمن وضروب التأويل »قد الم اميل فى إبطال مناقبه وتأوئل 
مشهور فضائله » فرءة يتأوطا يما لا تحتمل ؛ ومركة يقصد أن يضع من" قدرها بقيساس, 
منتقض ء ولا تزداد مع ذلك إلا قوّة ورفعة » ووضوحا واستنارة ؛ وقد عامت أن معاوية 
ويزيد ومن" كان بعدها من بنى مر'وان أيام ملسكهم - وذلك نحوثمانين سنة لم يعوا 
جهدافى تمل الناس على شتمه ولئنه و إخفاء فضائله » وسيّر مناقبه وسوابقه . 
ل" زوى خالد بتعبد الله الواسعلى” » عن حصين بن عبد الرحمن » عن هلال بن يساف > 
عن عبد الله بن ظالم قال : لما بويم لمعاوية أقام الخيرة بن شعبة خطباء يامنون عليا عليه 
السلام » فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن تقيل : ألا تروان إلى هذا الرجل الظالم يأمر 
بلعن رجل من أهل البنة ! 

روى سامان بن داؤد» عنشعبة » عن المر” بن الصبّاح » قال : ممعت عبد الرحمن بن 
الأخنس » يقول : شهدت الغيرة بن شبة خا خب ف كرعيا عي اسلا » الام . 

دوى أب و ثريب » قال : حدّثنا أبوأ مة » قال : حداثنا صدقة بن المثتى التخعى- 
عن رياح بن الحارث » قال : بدما الغيرة بن شعبة بالمسجد الآ كبر » وعنده ناس إذ جاءم 

رجل” يقال له: : قيس بن علقمة » فاستقبل الغيرة » فسسبة عليا عليه السلام . 

روى ممد بن سعيد الأصفهانى” ؛ عن شريك » عن مد بن إسحاق » عن حمر وين على 
ابن الحسين © عن أبيه على بن الحسين عليه السلام » قال : قال لى مَرْوان : ما كان. 
فى القوم أدفم عن صاحبنا من صاحبم . قلت : فا بالكم تسبونه على النابر ؟ قال : إنه 
لايستقي لنا الأمر إلا بذلك . 

روى مالك بن إسماعيل أو غسّان النهدئ » عن ابن أبى سيف قال : خطيمرٌ وان 
والحسن عليه السلام جالير” فنال من على" عليه السلام » فقال الحسن : ويلك يامروان 1 
أهذا الذى : - شر الناس ! قال : لاء ولكته خيرٌ الناس . 


!عع د 


وروى أبوعَان أيضا » قال : قال عمر” بن عبد العزيز #كان أبى مخطّب فلا يزال 
مستمر! فخطبته ؛ حتى إذا صار إلى ذ كر على" وسبه تقطم لسانه ».واصفر” وجهه » وتفيّرت 
حاله » ققات له فى ذلك » فقال : أوقد فطنت لذلك؟ إن هؤلاء لو يعلمون من على" ما يعامه 
أبوك ماتيعنا منهم رجل . 1 

وروى أبوعمان » قال : حدثنا أبو اليقظان » قال : قام رجل” من ولد عثمان إلى 
عشام بن عبد املك يوم عرفة » فقال : إرف هذا يوم كانت الخلفاء لستحبة فيه لعن 
أبى تراب . 

وروى رو نالقتّاد » عن حمد بن فضيل» عن أشعث بن سوكار» قال : سب” عدى بن 
أرطاة عليّا عليه السلام على المنبر» فبكى المسن البصرىة وقال: لقد سي هذا اليوم رجل” 
إنه لأخو رسول الله صل الله عليه وله فى الد نيا والّآخرة . 

وروى عدى” بن ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم » قال : كنت أنا وإبراهم بن يزيد 
جالسئن فى. اللجعة مما يلى أبوا ب كندة لخرج الغيرة لخطب » ليد الله ثم ذكر ما شاء أن 
يناك » ثم وقع فى على” عليه السلام » فضرب إبراهي على لخخذى أوركيتى » ثم قال : أقبل 
على” ؛ خدثنى فإنا لسنا فى جمعة » ألا تسمع ما يقول هذا ! 

وروى عبد الله بن عمان الثقؤ” ؛ قال : حدثنا ابن" أبى سيف» قال : قال ابن لاص 
ابن عبد الله بن الز بير أولده : لاتذ كر يابد” عليا إلا مخير ؛ فإن بنى أميّة لعنوه ه على منابرهم 
ثمانين سنة » فل يزذه الله بذلك إلا رقعة » إنالدنها لم تإن تإن شيا قط إلا رجعت على مَابَلتْ 
فهدمته » وإن الدّين لين شيا قط وهدّمه . 

وروى عمان بن سعيد » قال : حدثنا مطلب'ين زياد » عن أبى بكر بن عبد الله 
الأصبهانى” » قال كان دعئة لبنى أمية يقال له خالد بن عبد الله ؟ لا يزال بشتم عليا 


لس 9 لم 


السلام 3 فنا كان 2 جعة 04 وهو خطب الناس 4 قال : واللّه إن كان رسول له لستعمله» 
وإنه ليم ماهو ! ولكنه كان ختنه ؛ وقد نمس سعيد بن السب ففتح عينيه » ثم قال : 
وبحم ! ماقال هذا احبيث رأيت القبر انصدّع ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : 
كذيت ياعدي الله ! 

وروى القناد » قال : حد ثنا أسباط بن نصر الطمدالى” » عن السسدي» » قال : بنيا 
أنا بالمديئة عند أحجار الزّيت » إذ أقبل راكب على بعير» فوقف فسبة عليا عليه السلام » 
خف به الناس ينظرثون إليه » فبينا هو كذلك إذ أقبل سمد بن ألى وقاص » فقال : 
اللبم” إن كان ب عبد لك صالحاء أر المامين خزايه »ما لبث أن 2 به بعيره فسقّط » 
فاندقت عنقه . 

وروى عمان بن أبى شيبة » عن عبد الله بن مومى » عن فطر بن خليفة » عن 
أبى عبد الله الجدّلى” » قال : دخات“ على أم> سامة رحمبها الله ققالت لى : أيسب رسول الله 
صلى الله عليه واله فيكم وأتم أحياء ؟ قلت : ألى يكون هذا ؟ قالت : أليس يبه على 
عليه السلام ومن” محبه ! 

وروى العياس بن بكار الضىة » قال : حدثتى أنو بكر الهذلى »عن الزهرى” » 
قال : قال ابن" عباس لمعاوية ألاتكنه عن شم هذا الرجل ؟ قال : ما كنت لأفسل 
حتى يريو عليه الصغير و مهرم فيه الكبير . فلا ولى عمر بن عبد العز يز كف عن شتمه » 
قال الناس : ترك السنة . 

قال : وقد روى عن أبن مسعود إِمّا موقوفا عايه أو مرفوعا ؛كيف أتم إذا ثماسكم 
فتنة ير بو عليها الصغير ويهرم فيها السكبير» يحرى عايها الناس فيتخذونها سنة» فإذا غير 


منها شىء قيل: غيّرت السنة ! 


7ل 


قال أبو جعفر : وقد تعامون أن" بعض الوك ربما أحدثوا قولّاءأو ديثا لموى فيحملون 
النّاس على ذلك ؛ حتى لا يعرفون غيره »كنحو ما أخذ الئاس الحِجَاج بن يوسف بقراءة 
عمان » وترك قراءة ابنمسعود وأبى” بن كعب » وتوعد على ذلك بدون ما صنمهو وجبابرة 
ببى أمية وطفاة بنى مَروان بولد على عليه السلام وشيعته » و إتما كان سلطانه نحو عشرين 
سنة » فا مات الحجاج حتى اجتمع أهل” العراق على قراءة عممان » ونشأ أبناؤمم ولايعرفون 
غيرها ؛ لإمساك الآباء عنهباء وكفة المعامين عن تعليمها ؛ حتى لو قرأت عليهم قراءة 
عبد اله وأبىت ما عرفوهاء ولظلنُوا بتأليفبا الاستسكراه والاستهجان » لإلف العادة وطول 
الجهالة ؛ لأنه إذا استوآت على الرعيّة الغكبة » وطالت عليهم أيام التسلط » وشاعت فيهم 
الخافة » وثملتهمالتقيّة ؛ اتَقوا على التخاذل والتسا أت فلا تزال الْأيّام تأخذ من بصائرم؛ 
وتنقص من ضمائرم» وتنقض من مرائرمم » حتى تصير البداعة التى أحدثوها غامرة لاسنة 
التىكانوا يعرفونها ؛ ولقدكان الحجاج ومن" ولاه »كعبد املك والوليد ومن كان قبلبما 
وبعدها من فراعنة بنى أميّة على إخفاء محاسن على عليه السلام وفضائله وفضائل ولده 
وشيعته » وإسقاط أقدارم » أحرصٌ منهم على إسقاط قراءة عبد الله وأ ؛ لأن” تلك 
القراءات لا تسكون سبباً لزوال ملسكهم » وفساد أمرم » وانتكشاف حالم ؛ وفى اشتجار 
فضل على عليه السلاموولده و إظهار محاسنهم بوارّم ؛ وتسليط 2 الكتاب النبوذ عامهم ؛ 
غرصوا واجتهدوا فى إخفاء فضائله » وحملوا اناس على كتتانها وسترها ؛ وألى الله أن يزيد 
أمرثه وأمْر ولده إلَّا استنارة وإشراقاء وحمُّم إلا شمفا وشدة » وذ كرم إلا انتشارا 
وكثرة : وححهم إِلّا وضوحا وقودة » وفضلبهم إلا ظهوراً » وشأئهم إلا عُلدًا؛ وأقدارم 
إلا إعظاما » حتى أصبحوا بإهانتهم إيَام أعرّاء ؛ و بإماتتهم ذ كرم أحياء ؛ وما أرادوا به 
وبهم من الشر تحوئل خيرا » فائتهى إلينا من ذ كر فضائله وخصائصه وصزاياه وسوابقه 


مالم يتقدّمه السابقون ؛ ولا ساواه فيه القاصدون ء ولا يلحقه الطالبو ن ؛ ولولا أنها كانت 


لس ع9 لم 


0 
كالقئلة للنصوبة فى الشهرة » وكالشتن الحفوظة فى الكثرة ؛ لم يصل* إلينا منها فى دهنا 
حرف واحد ؛ إذ كان الأمر كا وصفتاه . 


قال : فأمًا مااحتج” به الماحظ يإمامة أبى بكر » بكو'نه أوّل التّاس إسلاما » 
فلوكان هذا احتجاجا صميساء لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة ؛ وما رأيناه صتع ذلك لأأنه 
أخذ بيد عر ويد أى عبيدة بن الجراح » وقال للناض : قذ رضيت' المأ حد هذين 
الرحلين ؛ ؟ فبايعوا منهما من شأئم » ولوكان هذا احتجاجا ميس لما قال عمر : كانت بيعة 
ألى بكر فلتة وق الله شرها » ولوكان احتجاجا يسا لا دعى وأحد" من التاس لآلى بكر 
الإمامة فى عضره أو بعد عصره » بكونه سبق إلى الإسلام ؛ وما عرفنا أحداً ادّعىله ذلك» 
على أن جمهور الحدثين لم يذكروا أن" أبا بكر أسل إلا بعد عداة من التجال ؛ منهم على 
أبن أبى طالب » وجعفر أخوه » وزيد بن حارثة» وأبو ذر الغفارى » وعمرو بن عنبسة 
الساهئ” » وخالد بن سعيد بن العاص » وباب بن الأرت” ؛ وإذا تأملنا الرتوايات 
الصحيحة؛ والأسانيد القوية الوثيقة » وجدناها كلها ناطقة بأن” علا عليه السلام أ 4 


من أسل . 

فَأمًا الرواية عن ابن عباس أن أبا بكر أولهم إسلاما ققد روى عن ابن عَبّاس خلاف 
ذلك »بأ كثر مما رؤوا وأشهر » فن ذلك ما رواه يحبى بن حمّاد » عن أبى عوانة وسعيد 
ابن عيسى » عن أبى داود الطيالسى” » عن عمرو بن ميمون » عن ابن عبّاس ؛ أنه قال : 
أول" من' صل من التجال على عليه السلام . 

وروى الحسن البصرىة ؛ قال : حداثنا عيسى بن راشد » عن ألى بصير» عن 
عكرمة ».عن ابن عباس » قال : فرض الله تعالى الاستغفار لع عليه السلام فى القرآن 


تا د 


عل ىكل" مسل » بقوله تعالى : ( رَبنا عفر" لا لوانتا اين سَبَقونا بالإمآن 204 ؛ 
فكل" من أسل بعد على" فهو يستغفر لعلى” عليه السلام . | 

وروى سفيان بن عيينة » عن ابن أبى تميح : عن مجاهد ؛ عن ابن عباس » قال : 
الباق ثلاثة : سبق بوشع بن نون إلى مومى » وسبق صاحب < يس » إلى عسى » وسبق 
عل بن أبى طالب إلى عمد عليه وعليهم السّلام . ٠‏ 

فبذا قول ابن عبّاس فى سبق على عليه السلام إلى الإسلام » وهو أثبت مِن' حديث 
الشّعَىَ وأشهر ؛ على أله قد رُوِىَ عن الشمبىّ خلاف ذلك من حديث أبى بكر الحذلىة 
وداود بن أبى هند عن الشعبىّ » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآآله لعلى عليه السلام : 
« هذا أوّل مَنْ آمن بى وصدقى وصل معى» . 

قال : فأمًا الأخبار الواردة بسبقه إلى الإسلام المذكورة فى الكتب الصحاح 
والأسانيد الموثوق بهاء شنها ماروى شرِيك بن عبد الله » عن سلمان بن المغيرة » عن زيد 
ابن وهب » عن عبد الله بن مسعود » أنه . قال : أَوَل" شى' علءته من أعى رسول الله صلى 
الله عليه وآآله أتى قدمت مَكَة مع عمومة لى وناس من قوى » وكان من أنفسنا شراء عطر » 
َأرشد نا" إلى العبّاس بن عبد المطلب » فاتمهينا إليه » وهو جالس إلى رَمَرْم » فبينا نحن 
عنده جاوسا » إذ أقبل رجل” من باب الصّفاء وعليه ثوبان أبيضان » وله وقرة إلى 
أنصاف أذنيه ؛ جعدة » فر أقنى » أدعج العينين »كمه اللحية » نراق الثنايا » أييض 
تعلوه حمرة » كأ القمر ليلة البدر » وعلى عينه غلام مراهق أو حتلم » حسن الوجه ء 
تقفو امرأة » قد سترت محاستهاء حتى قصدوا نحو المجر » فاستامه واستده الغلام » نم 
استامته المرأة » ثم طاف بالبيت سبعا » والغلام والرأة يطوفان معه » ثم استقبل الحجر» 


"١6 زفقف4 «-فأرشدونا‎ ٠١ الحصر‎ ةروس.)١(‎ ١ 
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ا ل 


فقام ورفع يديه وكبّر » وقام الفلام إلى جانبه » وقامت الرأة خلفهما» فرفعت يديها > 
وكيرت » فأطال القنوت » ثم ركم وركع الغلام والمرأة » ثم رفم رأسه فأطال » ورفع الفلام 
والرأةمعه يصنعانمثلمايصنع » فلمًا رأينا شيئًاً تتكره »لا نعرفهيمكة » أقبلنا على العباس > 
فقلنا : ياأبا الفضل » إن" هذا الدّين ما كنا تعرفه فيكم » قال : أجل' والله » قلنا : فن. 
هذا ؟ قال : هذا ابن" أ » هذا مد بن عبد الله » وهذا الغلام اب نأخى أيضا؛ هذا على بن 
أبى طالب » وهذدالرأة زوجة تمدء هذمخديحة بنتخويلد» والله مال وجه الأرض أحرل 
يكين بهذا الدين؛ إلا هؤلاء الثلاثة . 

ومن" حديث مومى بن داود» عن خالد بن نافع » عن عفيف بن قيس الكندى” » 
وقد رواه عن عقيف أيضاء مالك بن إسماعيل النهدى” والحسن بن عَئْيسة الورّاق و إبراهيم 
ابن مد بن ميمونة » قالوا جميعا : حدثنا سعيد بن جُشم عن أسّد بن عبد الله الب » عن 
حى بن عُتَيف بن قيس » عن أبيه » قال :كنت“ فى الجاهلية عطارا » فتدمت مكة » 
فنزلت على العبّاس بن عبد الطلب » فبينا نا جالس عنده » أنظر إل الكمبة » وقد تحلّقت 
الشمس ف السماء » أقبل شاب كأن" فى وجهه القمر » حتى رَمَى ببصره إلى السماء » فنظر 
إلى الشمس ساعة.ء ثم أقبل حتى دثا من الكعبة » فصفة قدميه يصلى » فرج على أثره 
فتّىكأن وَجْهه صفيحة عائيّة » فقام عن بمينه » لانت امرأة متاققة فى ثياببا ء فقامت 
خلفهما » فأهوى الشاب راكعا ء فركما معه » ثم أهوى إلى الأرض ساجداً» فسجدا معه » 
ققلت للعباس : يأأبا الفضل» أمر عظم ! ققال : أمر الله عظي ! أتدرى من" هذا الثتاب 4 
قلت : لاء قال هذا ابن؛ أخى » هذا محمد بن عبدالله بن عبدالطّلب ؛ أتدرى من هذا 
الفتى ؟ قلت: لاء قال : هذا ابن أخى عل بن أبى طالب بن عبد الطلب ؛ أتدرى” من 
الرأة ؟ قات: لاء قال : هذه ابنة ُو بد بن أسّد بن عبد الى » هذه خديحة زواج عمد 
هذا”"©» وإن عمدهذا يذ كرأن إلمه إك السماءوالأرضءوأمرهمهذا الدّين» فهوعليه واثرى» 


:1)1١(‏ «زوجهذا». 


لس م 


وم أذ م ».وقدصدقه على قوله على" * ابن عمه هذا الفتى» وزوجته خديحة » هذه المرأة ؟ 
واللّه ما ا ا الأزض كلب سنا على هذا دين غير هؤلاء الا : قال عقيف * 


رشي ل و افطل كن ول بن عَطية » قالوا : حد ثنا 
خالد بن طهمان : عن نافم بن ألى ناف » عن معقل بن يسار » قال :كنت أوصى النى” 
صل الله عليه وله » قتال لى : هل لك أن تمود فاطمة ؟ قلت : نم يارسول الله » فقام 
بمشى متوكثا على » وقال : أما إنّه سيحمل ثقلها غيرك»وب ن أجرةها لك » قال : فوالله 
كآنه لم يكن عل” من ثقل: النى صلى الله عليه وآله شىء ؟ فدخلنا تل فاطمة عليها 
السلام » تقال لها صلى اله عليه سل :كيف مجدينك ؟ قالت : لقد طال أسنى » 
واشتد حُرنى >وقال لى النساه : زوتجك أبوك فقيرا لامال له ! فقال لما : أما رضن 
أنى زوجتك أقم أمتى سلما » وأكثرم عفاً »-وآفضلهم حلما! قالت : بلى رضيت 


يارسول الل : 


وقد روى هذا الخبر محبى.بن عبد الجيد» وعبد السلام بن صالح » عن قيس بن الر بيع » 
عن أبى أيوب الأنصارى » بألفاظه أو نحوها . 
وروى عبد السلام بنصالمء عن إسحاق الأزرق » عن جعقر بن ممد» عن آباله» أن 
رسول الله صل الله عليه وله للا زوج فاطمة » دخل النساء علبهاء فقان : يابنت رسول 
للّه» خَطّبك فلان” وفلان » فردّمم عنك » وزيّجك فقيراً لا مال له فلنًا دخل عللها 
أثرها صل الله عليه وآله رأى ذلك فى وجههاء فأها فذّ كرت" له ذلك » ققال : ياقاطمة » 
إن” الله أمرتى فأنكحك أقدمّهم متها ؛ وأ كثرم علما » وأعظمهم حلما ؛ وما زوئجتك 
إلا بأمر من السماء ؟ أما عامت أنه أخى فى الدنيا والآخرة ! 


كك 0 


وروى عمان بن سعيد عن الحكم بن طهر ؛ عن الشدى ؛ أن أبا بكر وعمر خطيا 
فاطمة عليها السلام » فردهما رسول الهصل الله عليه وآله » وقال : لم أومر" بذلك » لخطبها 
على" عليه السلام » فرّوجة إياهاء وقال لما : زوجتك أقدم الأمّ إسلاما. . وذكر 
تمام الحديث . قال: وقد روى هذا الخبرجماعة من الصحابة » منهم أسماء بنت ميس » 
وأم” أ.يمن »وابن عبّاس وجابر بن عبد الله . 

قال : وقد روى مد بن عبد الله بن أبىرافع » عن أبيه معن جله أبى رافع ءقال: 
أتيت". أبا ذر بالربذة أودّعه ء فلما أردت الانصراف » قال لى ولأناس معى : ستكون 
فتنة » فاتقوا الله » وعليسك بالشيخ على بن أبى ظالب » فاتبسوه » فإتى سمعت” رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول له : «أنت أل من" آمن بىء وأول من" يصالخنى يوم القيامة » 
وأنت الصديق الأ كبر » وأنت الفاروق الذى يرق بين الحق” والباطل » وأأنت يعسوب 
المؤمنين ؛ والمال يعسوب السكافر ين ؛ وأنت أخى ووزيرى » وخير مَن' أترك بسدى » 
تقضى دينى وتنجز موعدى » . 

قال : وقد روى ابن أبى شيبة » عن عبد الله بن تُمَيْر » عن المّسلاه بن صالم » عن 
لهال بن عمروء عن عبّاد بن عبدالله الأسدئ » قال: سمعت على” بن أبى طالب» يقول : 
أنا عبد الله وأخو رسوله » وأنا الصّدّيق الأ كبر ء لا يقوطا غيرى إلا كذّاب » ولقد 
صليت قبل الذاس سبع ستين . 

وروت معاذة بنت عبد الله العدّوتية » قالت : سمعت عليا عليه السلام » مخطب على 
منبر البصرة » ويقول : أنا الصديق الأ كبرء آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر» وأساات 
قبل أن يسل . 


وروى حَبّة بن جوين القرق أنه سمع عليا عليه السلام » يقول : أنا وَل رجل أسلم 


وم لل 


مع رسول الله صل الله عليه وآله . رواه أبو داود الطيالسى” » عن شعبة » عن سفيان 
لتُورىة » عن سامة بن كُجيل» عن حبة بن جوين ‏ 

ورؤى عَْمان بن سعيد الكرةاز””؟ » عن على بن حرار ؛ عن على بن عاص؟ عن 
أبى الحجّاف » عن حكم مولى زاذان » قال : سمعت عليا عليه السلام » يقول : صليت” 
قبل الناس سبع سنين » وكنًا نسحد ولا نركع » وأوئل صلاة ركعنا قنها صلاة العصر » 
فقلت : يارسول” اله ء ماهذا ؟ قال : أمر'ات به . 

وروى إماعيل بن عمرو » عن قبس بن الر بيع » عن عبد الله بن حمد بن عقيل » عن 
جابر بن عبد الله ء قال : صل رسوله الله صل الله عليه وآلله يوم الاثنين ؛ وصلى على" يوم 
الثلاناء بعده. وفى الروابة الأخرى » عن أنس بن مالك : استنئ النبى> صل الله عليه والله 
يوم الاثدين » وأسل على" يوم الثلاثاء بعده . 

وروى أبو راقم أن رسول الله صلى لله عليه وآله صلى أول صلاة صلاها غداة 
الاثنين » وصلت خديحة آخر نهار يومها ذلك » وصلى على عليه السلام يوم الثلاثاء غدا 
ذلك اليوم . 

قال :وقد رُوى بروايات مختلفة كثيرة متعددةء عن زيد بن أرقم ؛ وساان الفارسى» 
وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك ؛ أن" عليا عليه السلام : أوّل مَن' أسل ؛ وذ كر 
الروابات والرجال يأسمائهم . 

وروى ساءة بن كُبَيل » عن رجاله الذين ذكرم أبو جمفر فى الكتاب أن" رسول 
اللفصل اشهعليهوا لدقال : «أولكم وروداً على الموض ء أوَلك إسلاما على ب نأبطالب». 

وروى ياسين بن حمد بن أيمن » عن أبى حازم ؛ مولى ابن عباس عن ابن عباس » 


() ب : «الحرار ». 


سس 1# سس 


قال : ممعت عبر بن الحطاب وهو يقول : كفو من على بن أبى طالب ؛ فإنى سمع تمن 
رسول اللدصلى اللهعليهوآ لديقول”" فيه خصالاء لو أن" خصلةمنها فى جميعآل الطاب » 
كان أحية لى من طلمت عليه الشمس 4 كنت ذات يوم وأبو بكر وعمان وعبد الرحمن 
ابن عوف وأبو عبيدة مع نفر من أسماب رسول الله صلى الله عليه وآآله نطلبه » فانتبينا إلى 
باب أم سلمة » فوجدنا علا متسكثا على يحاف ”؟ الباب ؛ ققلنا : أردنا رسول الله صل 
الله عليه وآله ؛ فقال: هوفى الببت » رويد ! لغرج رسول' الله صل الله عليه وآله 
فسر*نا حوله» فاتك على على” عليه السلام؛ وضرب بيده على متكبه » فقال : أبشر'ياعل” 
بن أطالب: إنكخاصي» وأنك غنم 69 الناس بسع لايجاريك أحد فى واحدة منهن » 
أنت وَل الثاس إسلاما » وأعلمهم بأيام الله .. » وذكر الحديث . 

قال : وقد روى أبو سعيد الخدرى” » عن النى صل الله عليه وآآله مشل 
هذا الحديث . 

قال : روى أبو أيوب الأنصارى” » عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال : 
«لقد صلت لملائسكة على وعلى على" عليه السلام » سبع" سنين » ؛ وذلك أنه لم يصل” 
معى رجل فيها غيره . 

قال أبو جعفر : فأما ما رواه الجاحظ من قوله صلى الله عليه وآله : « إئمنا بتيعنى 
حر وعيد » » فإنه لم يسي” فى هذا الحديث أبا بكر و بلالّاء وكيف وأبو بكر لم يشتر بلالا 
إلا بعد ظهور الإسلام بمكة ؛ فلما أظهر بلال إسلامه عذّبه أميّة بن خف ! وم يكن 
ذلك حال إخنفاء رسول الله صلى الله عليه وله الدّعوة » ولا فى ابتسداء أمى الإسلام ؟ 

(1) ساقطةمن | 


(؟) النجاف : هو ما بنى ناتئاً فوق الباب . 


(©) مخصم الناس : تغلبهم في الخصومة . 


ا ا 


وقد قيل :.إنه عليه السلام إنما عت بالحره على” بن ألى طالب.ةوبالعبد. زيد بن بحارثة .. 
..وروى ذلك تمد بن إسحاق “قال : وقد زوى إماعيل: بن فصر الصفار » غن جمد 
ان د ثوأن » عن الشمبى> ؛ قال : قال “الحجّاج للحسن » وعنده_جماعة من 'التابمين 
وذكر على بن أبى طالب : ما تقول أنت يا حسن ؟ ققال : ما أقول ! هو أول مَنْ صلى 
إلى القبلة » وأجاب دعوة رسول اللهصنلى الله عليدوآ له » و إن لعلى” مزل من ر به » وقرابة 
من رسوله » وقد سبقت له سوابق لا يستطيع ردّها أحد . فغضب الحجاج غضبا شديدا » 
وقام عن سر بره » فدخل بعض البيوت وأمى بصرفنا . 
قال.الشمى- : وكنا جماعة مامنًا إلا مّن' نال من" على عليه السلام مقار به للحجاج» 
غير الحسن بن ألى الحسن رمه الله . 
وروى محرز بن هشام » عن إبراهيم بن سلمة » عن تمد بن عبيد الل » قال : قال رجل 
للحن : مالنا لا نراك تتثتى على عل - وتقرظه ! قال :كيف وسين” الحجاج يقطر دما ! 
إن لمن أسمء وسيم بذاك ! 
قال : فهذه الأخبار . 
وأما الأشعار الروية فعروفة كثيرة منتشرة : فنها قول عبد الله بن أبى سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب مجيبا للوليد بن عقبة بن أبى معيط : 
وإن ولت الأمر ببد مسد علو كل للواطن صاحيه 
وص رسول انما وصنوه وأوّل مَنْ صلى وم لان جانية 
وقال خن يمة بن ثابت فى هذا : 
وصوة رسول الله من دون أهله وفارسه مذ كان فى سالف الزّمن' 


ا 5ه ا ل 7 الى 00 ا 
وأولَ مَن؟ صلى من النماس كلهم سبوى حخيرة النسوان وألله دومسن 


سس # سسم 


وقال أبو سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد ثمس » حين بويم أبو بكر: 
ما كنت أحسب أن الأمر منصرف” 0 عن هاشم ثم منهاعن أبى حَسَنٍ 
ألس أوّله من* صل لقبلهم' وأعم التاس. بالأحكام والسّن 1 
وقال أبو الأسود الدول يداد طلحة والزبير: 

وإن علا لك مُصْحِرث يمالله الأسد الأسود 

أما إنه أوّلهُ العابدين بمكة وله لاببد! 
ؤقال سعيد بن قيس اطمدانى" رز بصفين : 

هذا على وابنة ع الصطنق أوّل مَن' أجابء فها رَوَى 

هو الإمام لا يبالى من" غوى * 

وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدى” : 

فَحُوطُوا علا وانصروه فإنه . وصىة ونى الإسلام أُوّل أول” 

وإن تخذاوه والحوادث 2 فليس لم عن أرضك متحوتل” 
فال : والأشعاركالأخبار » إذا امتنع فى مجى“ القبيلين التواطق والاتفاق » كان 

ورودها حجة . 


تن 


فَأمّا قول” الجاحظ ؛ فأوسط الأمور أن تجعل إسلامهما معا » قد أبطل بهذا مااحتيبه 
لأمامة ألى بكر لأأنه احتج بالسسّبق » وقد عدل الأن عنه . 

قال أ بو جعفر : ويقال للم: لمئنا تحتاج من ذ كر سبق على" عليدالسلام إلايجاممشكم 
إيانا على أله أسل قبل الناس؛ ودعوَا > أنه أسل وهو طفل: دعوى غير مقبولة لا بحجة . 

فإن قم : ودعوتكم أله أسلم وهو بالغ دعوى غير مقبولة إلا بحجّة ! 


م 


قلنا : قد ثبت إسلامه ممكم إقرارك ؟ ولوكان طفلا لسكان فى الحقيقة غير مسل > 
لأن” اسم الإمان والإسلام والكفر والطاعة والعصية إ ما يقم على البالغين دون الأطفال. 
والجانين ؛ و إذا أطلقتم وأطلقنا عليه اسم الإسلام » فالأصل فى الإطلاق الحقيقة » كيف 
وقد قال النى صلى الله عليه وآله : « أنتأول من" آمن بى » وأنت أول من" صدقنى » . 
وقال لفاطمة :«زوّجتكأقدمهم سلما - أو قال : إسلاما ‏ »فإن قالوا : عا دعاه التى" صلى. 
لله عليه وآله إلى الإسلام على جهة المراض لاالتسكليف . 

قلنا : قد وافقتمونا على الدعاء » و. حك الاعاء حكم الأمر والتسكليف . ثم ادَعيم أن 
ذل ككان على وجْه العر'ض » وليس لكم أن تقبلوا معنى الدّعاء[عن وجهه”"© ] إلا لحجة . 

فإن قالوا :املد كان على وجه التأديب والتعلي » كا يعتمد مل ذلك مع الأطقال! 

قلنا : إن" ذلك نما يكون إذا تمسكن الإسلام بأهله » أو عند النشوء عليه والولادة 
فيه » فأما فى دار الشرئك فلا يقم مثل ذلك ؟ لاسما إذا كان الإسلام غير معروف ولامعتاد 
ينهم » على أنه ليس من سنة النى” صلى الله عليه وآله دعاء أطفال الشركين إلى الإسلام 
والتفريق بينهم و بين ابائهم » قبل أن يبلغوا احم . 

وأيضاً فمن' شأن الطفل اتباع أهله » وتقايدٌ أبيه » والَغَئءٌ على منشئه ومولده » وقد 

كانت منزلة النى” صلى اشّدعليه وآله حينئذ منزلة ضيق وشدّة ووحدة» وهذه منازللايتتقل 

إلمها إلَامن”ثيت الإسلامعنده بحجّة» ودخل اليقين قلبه بعلم ومعرفة . 

فإن قالوا : إن علدا عليه السلام كان يألف” النى> صل الله عليه وآله » فوافقه على 
طريق الساعدة له . 

قلنا : إنه وإن كان يألقه أكثر من أنويه وإخوته وعمومته وأهل بيته » ولم يكن 
الإلف ليخرسه عا نشأ عليه » ول يكن الإسلام مما عُذى ”2 به وكرر على سمعه » 


)١(‏ تكملة من | (؟) ب :« عدى » » تصحيف » وأثيت ما ق1. 


صساعم - 


لأن" الإسلام هو خلم الأنداد والبباءة تمر أشرك بالله » وهذا :لا يتمع فى 
اعتقاد طقل . 

ومن العجب قول الميّاس لعفيف بن قيس : ننتظر الشدْخْ وما يصع ! فإذا كان 
العباس وحمزة ينتظران أبا طالب » ويصدران عن رأبه» فكيف مخالفه ابنه» ويؤثر 
القلة على الكثرة » ويفارق الحبوب إلى المكروه » والعر إلى الذل” » والأمْنإلى اعلوف» 
عن غير معرفة ولا عل بما فيه ! 

ا 

ما قوله : إن القلل يتم أنه أسل وهو ابن خخس سنين » واللسكثر يزعم أله أسلم وهو 
ابن نسع سنين ؛ فأول ما يقال فى ذلك : إن الأخبار جاءت فى سنه عليه السلام يوم أسر 
على خمسة أقسام لخملناه فى قسمين : 

القسم الأول : الذين قالوا : أسلر وهو ابن خس عشرة سنة . حلّثنا بذلك أمد بن 
سعيد الأسّدىّ » عن إسحاق بن بشر القرشى” » عن الأوزاعى » عن زصية بن حبيب » 
عن شدّاد بن أوس » قال : سألت” خبّاب بن الأرت” عن إسلام على » فقال : أسلم وهو 
ابن خس عشرة سنة » ولقد رأيته.يصلى قبل الناسمع الى" صلى الله عليهوآله وهو يومئذ 
بالغ مستحكم الباوغ ٠‏ وروى عبد الرزّاق » عن معمر » عن قتادة » عن المسن » أن أوّل 
من أسل على" بن أبى طالب » وهو ابن خمس عشرة سنة . 

القسم الثانى : الّذين قالوا إله أسر وهو ابن أربم” عشرة سنة » رواه أبوقتادة 
الحر”انى » عن أبى حازم الأعرج » عن حُذيفة بن المان » قال : كنًا نمبد الحجارة » 
ونشرب الجر وعلى” من أبناء أر بع عشرة سنة قائم يصلٌ مع النى” صل الله عليه وآآله 
ليلا ونهارا » وقر يش يومئذ نسارفه رسول اله صلى الله عليه وآ له مايذب عنه إلا على 


مدوم د 


عليه السلام . وروى ابن ألى شيبة عن جزير بن عبد الجيد » قال : أسل على" وهو ابن 
أربع عشرة سنة . | 

القسم الثالث : : الذين قالوا :أسل وهو ابن إحدى عشرة سئة . رواه إسماعيل بن 
عبد اله ال » عن محد بن عمر » عن عبد اله بن مممان » عن جعفر بن عمد عليه السلام» 
عنأ بيه عن مد بن على علي هالسلام» أن" عليا حين أسل كان أبن إحدى عشرة سنة . وروى 
عبد الله بن زياد المدنى” » عن تمد بنعلى” الباقرعليه السلام » قال : أول” من آمن باللّه على" 
ابن أبىطالب»وهو ابن إحدىعشرةسنة » وهاجر إلىالمدينة وهو ابن أر بعة وعشر ينسنة . 

القسم الراب بع الذين قالوا : إنه أسر وهو ابن عشر سنين . رواه نوح بن دراج » 
عن عمد بن إسحاق » قال : أوّل ذ كر آمَن وصلاق بالنبة على بن أبى طالب عليه 
السلام » وهو ابن عشر سنين » م أسم زيد بن حارثة » ثم أسلٍ أبو بكر وهو ابن 
ست وثلاثين سنة فما بلغنا . 

القسم المامس : الذين قالوا اله أسل وهو بن تسع سنين » رواء المسن بن عنبسة 
الورّاق » عن سل موى الشعبى ؛ عن الشعبى » قال : أوّل من" أسل من لجال على 
ابن أبى طالب وهو ابن تنسع سنين » وكان له يوم قبض رسول الله صلى اله عليه وآآله 


انسع” وعشرون سلة . 
عد عد د 
قال شيخنا بو جمفر : فبذه الأخبار كا تراهاء فإمًا أن يكون” الجاحظ جهلبا أو 
'قصد العناد . 


َأمَا قوله : «فالقياس” أن تأحذ يأوسط الأمرينمن الرّوايتين» » فتقول : إنه أسلِ وهو 
ابن سبع .سنين . فإنّ هذا تحكُم منه » ويلزمه مثله فى رجل ادّعى قبل رجل عشرة 


لامي لس 


درام » فأنكر ذلك وقال : إثما يستحق” قبل أر بعة دراه » فينبغى أن تأخذ الأمرالمتوسط 
ويازمه سبعة دراهم » ويازمه فى أبى بكر حيث قال قوم :كان كافراء وقال قوم : كان 
إماما عادلا أن تقول : أعدل الأقاويل أوسطها وهو منزلة”'2 بين اممزلتين » فنقول : كان 
فاسقاً ظالماء وكذلك فى جميع الأمور الختلف فيها . 

فأما قوله : و تسا يعرف حقء ذلك من باطله » بأن نحصى سنى ولاية عثمان وعمر 
وأبى بكر وسنى الحجرة » ومُقَام البى صلى الله عليه وآلله بكّة بعد الرتسالة إلى أن هاجر > 
فيقال له : لوكانت الروايات متفقة على هذه التار يخات » لكان لهذا القول مساغ*» لكن 
الناس قد اختافوا فى ذلك » ققيل : إن رسول الله صلى الله عليه وآآله أقام بمكّة بعد 
التسالة حمس عشرة سنة » رواه ابن عباس » وقيل ثلاث عشرة سنة ؛ وروى عن ابن” 
عبّاس أيضا» وأ كثر الناس بروونه . وقيل عشرة سنين » رواه عُر'وة بن ال يبر وهو 
قول الحسّن البَصْرى" وسعيد بن السيّب. واختلفوا فى سن" رسول الله صل الله عليه 
وآله » فقال قوم :كان ابن" خمس وستين » وقيل كان ابن" ثلاث وستين » وقيل :كان. 
ابن سّين . واشتلفوا فى سن" على عليه السلام » فقيل :كان ابن سبع وستين » وقيل * 
كان ابن حمس وستين . وقيل ابن ثلاث وستين وقيل : ابن ستين » وقيل ابن تسم 
وخفسين . 

فكيف يمكن مع هذه الاختلافات تحقيق” هذه المال ! و إأما الواجب' أن يرجم 
إلى إطلاق قوللم : أسل على » فإن هذا الاسم لا يكون مطلقا إلا على البالغ » كا لا يطلق 
اسم التكافر إلا على البالغ » على أن ابن إحدى عشرة سنة يكون بالا » ويولن له 
الأولاد » فد رَوَت الرتواة أن عمرو بن العاص لم يكن أسن” من ابنه عبد الله 


11 : « أن تزله » . 


ام ل 


إلابائتق عشرة سئة » وهذا يوجب أله احقمٍ و بلغ فى أقله من إحدى 
عشرة سنة . ١‏ 

وروى أيضا أن عمد بن عبد الله بن العباس »كان أُصغر من أبيه على بن عبد الله 
ابن العباس بإحدى عشرة سنة » فيازم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العبّاس حين مات 
رسول الله صلى الله عليه وآآله غير مسل على القيقة » ولا مئاب ولا مطيع بالإسلام » لأنه 
كان يومئذ ابن عشر سنين . رواه عشيم عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس » قال : توق 
رسول الله صل الله عليه وآله وأنا ابن عشر سنين . 

ع اد 

قال الجاحظ : فإن قالوا : فامله وهو ابن سيع سنين ” أو ثمانى سنين "© » قد بلغ من 
من فطْدته وذكائهوحة لبه وصدق حَداسه”" وانتكشاف العواقب له وإن لم يكن جرآب 
الأمورء ولا فاتح التجال» ولا نازع الخصوم » مايعرف به جميع مايجمب على البالغ 
معرقته والإقرار به ! 

قيل”" لم : اها شك على ظواهر الأحوال » وما شاهد نا عايه طبائع الأطفال » فإنا 
وجدانا حَكُر” ابن سبع سنين أو مان مالم بعلم باطن أميد وخاصّة طبعه ‏ حَيْر” الأملفال 5 
وليس كنا أن تيل ظاهر حكه والذى نعرف من حال أبناء جنسه بلعل وعسى » لأنا 
وإن كنا لا ندرى ء لمله قدكان ذا فضيلة فى الفطّدة » فامله قدكان ذاتقص فيها ! 

هذا على تجويز أن يكون على عليه السلام فى الغيب” “قد أسلِ وهو ابن سبع أو مان 
إسلام” البالغ » غير أن” المكم على مجرى أمثاله وأشكاله الذين أساموا وهم فى مثل سنّه 
إذ كان إسلام هؤلاء عن تر بية الحاضن » وتلقين القيم » ورياضة الساس . 

َأمّا عند التحقيق » فإنَه لاتجويزلمثل ذلك » أله لوكان أسلٍ » وهو ابن سبع 


. » (؟) العمائية : « حسه‎ ا|نمطقاس)١‎ -1١( 
. » (؟) العهانية : « قيل » . (4) العهائية « امنيب‎ 


سس 7 ل 


أو ثمان وعرف فض ل مابين الأأننياء والكبنة » وفر”ق مابين اسل والشحرة » وفرق مابين خبر 
النبى"والننج » ونحتق عرف كيد الأريب”'"»وموضع السجة»و أو بمدغور التنبى"©» كيف يلس. 
على العقلاء »وتسمالعقول الدهماء » وعرف لمكن ف الطبع منالممتنم» وما يحدث بالاتفاق مما 

يحدث بالأسباب » وعرف قدر القُوى وغاية الميلة ومنتهى القويه والخديعة » وما لا محتمل 

أن يحدثه إلا الحالق سبحانه » وما يجوز على الله فى حكمته متا لا يجوز » وكيف التحفظ 

من الموى والاحتراس من الخداع ؛ لكان كوه على هذه الحال وهذه مع قرط الضَّبا . 
والدامة وقلة التحارب والمارسة خروحاً من العادة .. ومن المعروف مما عليه تركيب هذه 
لخلقة » وليس يصل” أحد إلى معرفة نبى” وكذب متنى” ؛ حتى يجتمع فيه هذه العارف 

التى ذكر ناهاء والأسباب التى وصفناها وقصّاناها » ولوكان على عليه السلام على هذه 

الصّفة ومعه هذه الخاصيّة لكان ححّة على العامة » واية تدل” على النبوئة» ولم يكن الله 

عر وجل" ليخصه عثل هذه الأعموربة إلا وهو بريد أن محتعج مها » وتجعلها قاطعة لعذر 

الشاهد وحجة على الغائب - ولولا أن الله أخبر عن بحى بن زكر يا أنه أتاه الحَكُر صبيا» 

وأنه أنطق عسى فى يد ماكانافى اتلك [ وافى الفيّب ]7 » إلا كسائر الرآسل » 

وما عليه جميع البشر . فإذ لم ينطق لملى” عليه السلام بذلك قرآن » ولا جاء افير به يجىع 

الحجّة القاطعة وللشاهدة القائمة » فالمعلوم عندنافى الحم أن طباعه كطباع تيه حمزة 

والعياس ء وها أمس” معدن جاع امير منه » أوكطباع جعفر وعقي لمن رجالقومه » وسادة 

رهطه . ولوأن” إنساناً ادّعى مثل ذلك لأخيه جعفر أو لعميه حمزة والعباسء ما كان 

عندنا فى أمسره إلا مثلماعندنا فيه 9" , 

ا عو 
أجاب شيخنا أبو جعفر رحمه له ء فقال : هذا كله مبنىة على أنه أسلم وهو ابن سبع 
أوثمان » ونحن قد بينا أنه أسلم بإلغا ابن هس عشرة سنّة أو ابن أربع عشرة سنة ؛ على 


- الممائة : « الريب » . (؟_؟) فى الأصول : « وفقد القييز» » وأثيت ماف العمّانية‎ )١( 
(؟) من العمانية (م) المهاية 5م ء.‎ 


و ل 


أنا لو نزلما على كم الخصوم » وقلنا ما هو الأشهر وال كثرمن الرواية: ؛ وهو أنه 
أسر وهو ابن عشر الم يلزم ما قاله -الجاحظ » لأن” ابن عشر قد ستجمع عقله ) ويعلم 
من مبادئ لمارف ما يستخرج به كثيرا من الأمور العقولة ؛.ومتىكان الصبى” عاقلا 
ميا كان مكلا بالعقليّات ؛ وإن كان تسكليفه بالشرعيات موقوقاً على حد آخر 
وغاية أخرى » فليس بمنكر أن يكون على” عليسه السلام وهو ابن غشر قد عقسل 
للعجزة » فلزمه الإقرار بالنبوتة » وأسلم إسلام عالم عارف» لاإسلام مقلد تابع ؛ وإن كان 
ما نسقه الجاحظ وعدده من معرفة السّتحر والنجوم والفصل يينهما و بين النبوة » ومعرفة 
ما يجوز فى الحسكة ممالا يجموزء ومالا محدثه إلّا الخالق ». والفرق يبنه وبين مايقدر 
عليه القادرون بالقدْرة » ومعرفة التَمويه والخديعة » والتليس ولا كرة» شرطاً فى صحّة 
الإسلام لما صح إسلام أبى بكر ولاعمر ولا غيرها من العرب ؛ وإ مما التكليفه 
لمؤلاء بالججل ومبادئ المعارف لابدقائقها والغامض منها ».وليسيفتقر الإسلام إلى 
أن يكون الم قد فاح التجال وجرتب الأمور ونازع الخصوم ؟ وإنما يفتقر إلىصحّة 
الفريزة وكال العقل وسلامة الفطرة ؛ ألا ترى أن" طفلًا لو نشأ فى دار لم يعاشر النّاس 
بها » ولافاتح الرجال » ولا نازع الخصوم ؛ ثم كل عقله » وحصلت العلوم البديهيّة 
عنده» لكان مَكلْفا بالعقليات ! 

فأمًا توهمه أت عليًا عليه السلام أسلِ عن تر بية الحاضن » وتلقين القيم » ورياضة 
السائس ؟ فلعمر ى إن” عدا صل الله عليه وآلهكان حاضته وقيّمه وسائسه ».ولسكن لم 
يكن منقطماً عن أبيه أبى طالب » ولا عن إخوته طالب وحَةيل وجعفر » ولا عن مومته 
وأهل ببته » وما زال حخالطا لهم ؛ مزجا بهم » مع خلدمته لحمد صلالله.عليه وله ء قاباله 
ا عل إلى الشرك وعبادة الأصنام لخالطته إخوته وأباه وعمومته وأهله © وهم كثير» وتحد 
صل الله عليه وآله واحد ! وأنت نس أن الصبى” إذاكان له أهل” ذو و كارة » وقتهةواحد 


لسع سد 


يذهب إلى رأى مفرد » لايوافقه عليه غيره منهم » فإ إلى ذّوى السكارة أميّل” » 
.وعن ذى الرأى الشاذ النفرد أَبَْد » ول أن عليًا عليه السلام ل يواد فى دار الإسلام » 
ما ولد فى دار الشرك وق بين الشركين ء وشاهد الأصنام » وعاين بعينيه أهله ورهطه 
يعبدونها ؛ فو كان فى دار الإسلام لكان فى القول مجال”» ولقيل إنه ولد بين المسامين » 
فإسلامه عن تلقين الفأثر وعنسماعكلة الإسلام ومشاهدة شعاره لأنه لم يسمع غيرّه » ولا خطر 
بباله سواه » فلمًا لم يكن ولد كذلك » ثبت أن" إسلامه إسلام الممير العارف يما دخلعليه . 
ولولا أله كذلك لما مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك » ولا أرضى ابنته فاطمة 
ما وجدت من نزو يحه بقوله لا : زوجتك أقدمهم سنا » ولا قرن إلى قوله : « وأ كثرم 
عاماء وأعظمهم حاما » » واخل: العقل » وهذان الأمر ان غاية الفضل » فلولا أنه أسلٍ إسلامّ 
عارف عالم مز لما ضمت إسلامه إلى الم وايخلم اللّذى وصفه هما ! وكيف بحوز أن 
بمدجه بأمر لم يكن مُثاباً عليه » ولا معاقبا به لوتركه » ولوكان إسلامُه عن تلقين وتر بية 
لما افتخر هو عليه السلام [ به |2 على رءوس الأشهاد ».ولا خطب كَل المنبر ؛ وهو بين 
عدو وحارب » وخاذل منافق » فقال : أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأ كبر 
والفاروق الأعنم ؛ صليت قبل التاس سبع سنين » وأسات قبل إسلام أبى بكر » 
وامنت قبل إعانه ! فهل 'بلفكم أن" أحداً من أهل ذلك العصر أنكر ذلك أو عابه” أو 
ادّعاه لغيره » أو قال له : إنمااكنت طفلا أسامت على 7 تربية تمد صل الله عليه وآله 
ذلك » وتلقينه ياك »كا عل الطفل الفارسية والتركية منذ يكون رضيما ! فلا لخر لهفى 
تلم ذلك » وخصوصاً فى عصر قد حارب فيه أهل” البصرة والشام والنهروان » وقد اعتورثه 
الأعداء وهحته الشعراء » ققال فيه النمان بن بشير : 


)١(‏ تكملة من | (0) «دعن». 


وعم - 


ند طَنبَ الملافة من بعيدر وسارع فى الصَّلال أبو ترات 
معاوية الإمام وأنت متها على ونح بمنقظم _السراب 97© 
وقال فيه أيضا بعض الخوارج : 
دَسَمْنا له حت الظلام بن علج جزاء إذا ماجاء نف كتابمها 
أبا حسن خذها على الرأسضَر'بة” ‏ بكف كريم ؛ بعد موت ثوائها 
وقال عمران بن حطان يمدح قاتله : . 
ياضربة ين؛ تق ملأراد بها إلاليبل من ذى العرش رضوانا 
إفى لأذ كه حيئاً تأحسيه أو البريةعند الله ميزانا 
فاو وجد هؤلاء سبيلا إلى دخحض حجّة فما كان يفخر به من تقدم إسلامه لبيدموا 
يذلك » وتركوا مالا معتى له . 
وقد اوردنا ما مدحه الشعراء به ون" سبقه إلى الإسلام » فكيف لم يرد على هؤلاء 
الذين مدحُوه بالسّبق شاعر” واحد من أهل حر'به . ولقد قآل فى أمّبات الاولاد قولا خائف 
فيه عمر » فذ كروه بذلك وعابوه » فكيف تركوا أن يعيبوه بما كان يقتخر به مما لاخر 
قيهعندهم » وعابوه بقولهفىأمبات الأولاد . 
تميقال له : حَبّرنا عنعبدالله بنمرء وقد أجازه الى صلى اللهعليهوآ له يوم اككندق » 
ولم يجزه يوم أحّد » هل كان ييز ما ذكرته ؟ وهلكان يمل قرئق ما بين النى” والتنى» 
ويفصل بين الّحر وللمجزة » إلى غيره ماعدادت وفطت 71" 
فإن قال : نعم ونجاسر على ذلك » قيل له : فملى” عليه السلام بذلك أولى من ابن 
عمر » لأنه أذ كى وأفطن بلا خلاف بين المقلاء» وأنى شك فى ذلك » وقد رويتم أنه 
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١‏ عيز بين الميزان والعود بعد ُو ل السن” » وكثرة التحارب » ولم يز أيضا بين إمام الرتشد 
وإمام الفى” » فإنه امتنع من بيعة على عليه السلام . وطرق على اجاج بابه ليلا ليبيايع 
لمبد الك ؛ كيلا يبيت تلك الليلة بلا إمام » زع . لأنه روى عن النى صل اللّدعليه وله أنه 
قال : « من مات ولاإمام له مات ميتة جاهلية 6 وحتى بلغ من احتقار المجاجله واسترذاله 
حاله » أن أخرج رجله من الفراش » فقال : أصفق بيدك عليهاء فذلك ميزه بين الميزان 
والعود » وهذا اختياره فى الأنئمة » وحال على عليه السلام فى ذكائه وفطنته » وتوقد حسّه» 
وصدٌ حداسه » معلومة مشهورة » فإذا جاز أن يصحٌ إسلام ابن مر » ويقال عنه إنه 
عرف تلك الأمور التى سردها الجاحظ ونسقهاء وأظهر فصاحته وتشدقه فمها »فمل” ممرفة 
ذلك أحوّ*» وبصحة إسلامه أو . 

وإن قال :ل يكن ابن عمر يعم ويعرف ذلك » فقد أبطل إسلامه»؛وطعن فى رسول 
الّاصل الله عليه وآله حيث حم بصحة إسلامه وأجازه يوم الكندق ؛ لأنه عليه السلام كان 
قال : لا أجيز إِلّا البالغ العاقل » ولذلك لم يجزه يوم أحد . 

ثم يقال له : إن ماتقوله فى يلوغ عير عليه السلام الحد" الذى بحسن فيه التكليف 
العقلى” بل بحب _وهو ابنعشر سنين ‏ ليس بأيحب من مجىء الولد لسئّة أشهر » وقد صصح 
ذلك أهز” العم » واستنبطوه من الكتاب » وإن كان خارجا من التعارف والتحارب 
والعادة . وكذلك مجىء الولد لستتين خارج أيضاعر التعارف والعادة » وقد صتّحه 
الفقهاء والناس . 

ويرثوى أنّ معاذاً لا نبى سمر.عن رَجْم الحامل تكبا حتى ولدت غلاما قد نبت 
“نيتاه » فقال أبوه : ابنى ورب الكعبة ! فثبت ذلك سنّة يعمل بها الفقباء » وقد وجدنا 


العادة تقضى بأنّْ الجارية نحيض لاثنق' عشرة سنة » وأنه أل سن" نحيض فيه المرأة » وقد 


سس وعم ل 


يكون فى الأقل” نساء بحضّن لمشر ولتسم » وقد ذكر ذلك الفقهاء » وقد قال الشافنى” فى 
للعان : لوجاءت الرأة يحل وزوجها صبّ له دون عشر سنين ل يكن وإدا له لأنّ من 
لم يباغ عشر سنين من الصصّلبيان لا يولد له » وإ نكان له عشر سنين جاز أن يكون الولد له» 
وكان يينهما _لعان إذا لم يقر" به . 

وقال الفقهاء أيضا : إن نساء تهامة يحضن لنسع سنين ؛ لشدّة الحر” يبلادهن” . 

ع عد د 

قال الجاحظ : ولول يعرف باطل هذه الدّعوى من آثر التقوى » وتحففظ من الموى» 
إلا بترك على" عليه السلام ذ كن ذلك لنفسه والاحتجاج” به على خصمه » وقد نازع الرجالَ 
وناوى ال كتاء » وجامم” أهل الشورى ؛ لكان كافيا » ومَتى ل تصمم لعلى عليه 
السلام هذه الدعوى فى أيَامَه »وم يذكرنها أهل” عصره » فهى عن ولده أعرزء 
ومنهم أضعف ! 

وم ينقل أن علا عليه السلام اختج بذلك فى موقف » ولا ذ كرهفى مجلس » 
ولاقام به خطيبا » ولا أَدْلَ به وائقاً » لاسمًا وقد رضيّه التسول” صل الله عليه وآله 
عند 5 مقزعا ومعلما » وجعله للناس إماما . ولا اذى له أحد” ذلك فى عصره » كي 
لم يدّعه لنفسه ؛ حتى يقول إنسان واحد : الدليل عل إمامته أن النى صلى الله عليه وآله 
دعاه إلى الإسلام أو كلفه التصديق قبل بلوغه » ليكون ذلك آيْةَ الّاس فى عصره » 
وحجّة له ولواده من بعده ؛ فبذا كان أشد على طلحة والز بير وعائشة من كل” مالدّعاه من 
فضائله وسوابقه وذ كر قرابته 9" . 

ب« 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : إن مثل الماحظ مع فضله وعامه؛ لا يمخنى عليه كذب 
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هذه الدّعوى وفسادها » ولسكته يقول مايقوله تعصباً وعنادا » وقد روىالنا سَكافة» افتخات 
على عليه السلام بالسببق إلى الإسلام » وأ النبىّ صل الله عليه وآله استبى” يوم الاثنين » 
وأسل على" يوم الثلاثاء » وأنه كان يقول : صليت قبل الفاس سبعسنين » وأأنه مازال يقول: 
أنا أوّل من أسلً ؛ ويفتخر بذلك» ويقتخر له به أولياؤه ومادحوه وشيعته فى عصره و بعد 
وفانه . والأمر فى ذلك أشهر” من كل” شهير » وقذ قدّمنا منه أرقا » وما عامنا أحداً من 
الناس فيا خلا استخفة بإسلام على> عليه السلام » ولا تهاون به » ولا زعم أنه أسر إسلام 
حَدَبُ عُرير » وطفل صغير . ومن المَجَب أن يكون مثل العبّاس وحمزة يننظران أبا طالب 
وفعله » ليصدرا عن رأيه »ثم مخالفه عل ابنه لغير رغية ولا رهبة ؛ يؤر القلة على الكثرة » 
والذّل” على العردة من غير عل ولا معرفة بالعاقية . 

وكيف ينسكر الجاحظا والعمّائيّة أنّ رسول: الله صل الله عليه وآله دعام إلى الإسلام 
وكلته التصديق !- 

وقدروى ف الميرالصّحي أنه كلفدفى مبداً الدعوة قبل ظهو ركلة الإسلام وانتشارها بمكة 
.أن يصتّم له طعاماً » وأن يدعو له بنى عبد الطلب . قصنع له الطعام » ودعاهم له لخرجوا 
ذلك اليوم » ولم ينذرمم صل الله عليه وآآلهلكلمة قالها عله أبو لمي » فكلقهفى اليوم الثانى 
أن يصتّع مثل ذلك الطعام » وأن يدعوم ثانية » فصنمه» ودعاهم فأكلوا ء ثم كلّمهم صلى 
الله عليه وآآله فدعاهم إلى الدّين » ودعاه معهم لأأنه من بنى عبد للطلب » ثم معن لمن بوازره 
منهم و,ينصره على قوله » أن يحله أناه فى الدين » ووصيّه بعد موته » وخليفتّه من بعده » 
فأمسكوا كلهم وأجابه هو وحده » وقال : أنا أنصر”ك على ماجئت به » وأوازرك وأبايمك» 
فقال للم لما رأى منهم اعلذلان » ومنه النصر » وشاهد منهم العصية ومنه الطاعة » وعاين 
منهم الإباء ومنه الإجابة : هذا أتى ووصبّى وخليفتى مرى بعدى » ققاموا يسخرون 
و يضحكون » ويقولون لأبى طالب : أطع' ابتك » فقد أ مره عليك » فهل يكف عمل 
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الطعام ودعاء القوم صغير مز وغرة غير عاقل ! وهل يؤثمن على سر النبوة طفل” ابن خمس 
سنين أو ابن سبع ! وهل يلاع فى ججلة الشيو والتكبول إلا عاقل لييب !, وهل يضع 
رسول الله صل الله عليه وآله يده فى يده» و يعطيه صَفَْة بمينه ؛ بالأشُوة والوصيّة واعطلافة 
إلّا وهو أهل” لذلك » بالغ حل التكايف + محتمل لولاية الله وعداوة أعدائه ! وما بال 
هذا الطفل لم يأنس بأقزانه » ولم يلصئ بأشكاله » ولم ير مع الصبيان فى ملاعبهم بعد 
إسلامه » وه وكأحدم فى طبقته كبعضهم فى معر فته ! 

وكيف لم ينز ع إلمهم فى ساعة من ساعانه » فيقسال : دعاه داعى الصّباً وخاطر من 
خواطر الدنياء وحملته الفرءة والحداثة على حضور لوهم والدخول فى حالم » بل ها رأيناه 
لا ماضيا على إسلامه »مها فى أسره » عنقأ لقوله بنعله ؛ قد صدّق إسلامه بعفافهوزهْده ؟ 
ولصق برسول الله صل الله عليه وآله من بين جميم من" محضرته ؛ فهو أمينه وأليفهفى دنيام 
وآخرته ؛ وقد قهر شهوته » وجاذب خواطره؛ صابراً على ذلك نفسّه؛ لمابرجو من فوز العاقبة 
وثواب الآخرة » وقد ذكر هو عليه السلا فى كلامه وخُطَبه بدء حاله » وافتتاح” أمره » 
حيث أسلِ لما دعا رسول الله صل الله عليه وآله الشجرة » فأقبات تخد الأرض ؛ ققالت 
قريش : ساحر خفيف السّحر ! فقال عل عليه السلام : يا رسول الله » أنا أوّل من" يؤمن 
بك » آمنت لله ورسوله وصدقتك فيا جت” به» وأنا أشهد أن" الشحرة فعلت ما فعات 
بأ الله » تصديقاً لنبوتك » و برهانا على صحّة دءوتك ؛ فهل يكون إمان قط أصح” 
من هذا الإعان وأوئق عتدة» وأحكم مرة ! ولكن حتق” العماثية وغيظهم » وعصبية 
الجاحظ واتحرافه مما لا حيلة فيه . ثم لينظر المنصف وليددّع الموى جانبا ء ليعلم نعمة اللهعلى 
عل عليه السلام بالإسلام حيث أُسم على الوم اذى أسل عليه » فإنه اولا الألطاف التى 
خص” بها ء والهداية التى مُنسّها »لما كان إلا كبعض أقارب خمد صلى الله عليه وأهله » 
ققدكان ممازجا له كيازجته » وعخالطا له كخالطة كثير من أهله ورهطه وم يستجب'منهم 
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أحد له إلا بعسد حين . ومنهم من لم يستجب' له أصلا ؛ فإن جعفراً عليه السلام كان 
ملتصقاً به ول سم »يكذ » وكان عثبة بن أبىلهب ابن عمه ودمهره زوج ابنتهوم يصدقه» 
بل كان شديدا عليه » وكان لخديجة بنون من غيره » ولم يسلموا حيذئذ » وثم ربائبه”؟ ومعه 
فى دار واحدة . وكان أبو طالب أباه فى الحقيقة وكافله وناصره , والحامى” عنه » ومَن* 
أولاه لم تقم له قائمة » ومع ذلك ل يسم فى أغلب الروايات » وكان المباس عله وصنو أبيه » 
وكالقرين له فى الولادة والنشأ والتربية » ولم يستجب له إلا بعد حين طويل» وكان أبولمب 
عمة» وكدمه ولح ول يسم » وكان شديدا عليه » فكيف ينسب إسلام على” عليه السلام 
إلى الإلف والتربية والقرابة واللحمة واللقين واحلضانة » والدار الجامعة » وطول العشرة 
والأنس واعخلوة ! وقد كان كل” ذلك حاصا لهؤلاء أو لكثير منهم » ول مبتد أحد” مننهم 
إذ ذاك » بل كانوا بين [ من |7" جَحَد وكقر وهات عل ىكفره » ومن" أبطأ وتأخر » 
وسبق بالإسلام وجاء سكتيتا””؟ ؛ وقد فاز بالممزلة غيرثه . 

وهل يدل تأمل حال على” عليه السلام مع الإنصاف إلا على أنه أسلم » لأنه شاهد 
الأعلام ؛ ورأى المعجزات » وشم ريح النبوة » ورأى نور الرسالة » وثبت اليقين؟ فى 
قلبه بمعرفة وعلم ونظر يح ؟ لا بتقليد ولا مَيّةَ » ولا رغبة ولا رهبة » إلا فها يتعلق 
بأمور الآخرة . 

2 

قال الجاحظ : فلو أن عليا عليه السلام كان بالغا حيث أسلم ؛ لكان إسلام أبى بكر 
وزيد بن حارثة وخبّاب إن الأرت أفضل> من إسلامه » لأن إسلام المقتضب”؟ الذى 
لم يعد به ولم يعوكده » ولم عر زعليه »أفضل من إسلامالناثىء الذى ب فيه » ونشأ وحبّب 
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إليه » وذلك لأن صاحب التربية يبل حيث يبلغ وقد أسقط إلفه.غنه مؤنة الرّؤية 
والخاطر » وكقاه علاج القلب واضطراب النفس » وزيد وحبّاب وأبو بكر يعانون من 
أكلفة النظر ومؤنة التأمّل ومششقة الانتقال من الدّين الذى قدطال الفهم لاماهوغير خاف . 
ول وكان عل * حيث أسلٍ بالغا مقتضباكنيره من عددنا كان إسلامهم أفضل” من 
إسلامه » لأن من* أسل وهو يعم أن" له ظهراً كأبى طالب » ورده! كبنى هاثم » وموضعا 
فى بنى عبد المطلب » ليس كالحليف والوى» والتّابع والمسيف”" » وكالرجل من عرض 
قريش9" , أو لست نعل أن قر يشا خاصّة وأهل مكة عامّة لم يقدروا على أذى النى” صلى 
انه عليه وآله » ما كان أنو طالب حي ! وأيضا فإ أولئك اجتمع عليهم مع فراق الإلف 
مشقة المواطر » وعلى” عليه السلامكان محضرة الرتسول صل الله عليه وآله» يشاهد 
الأعلام ف ىكل وقت » وبحضر منزل الوحى » فالبراهين له أشل انكشافا » واللحواطر 
على قلبه أقل اعتلاجا » وعلى قَدْر الكُلفة والشقة 5" الفضل » ويكثر الجر , 
عد د 

قال أو جعفر رحمه الله: ينبنى أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصّل » ويقفوا على قول 
الجاحظ والأصي” فى نصرة المئمانية واسئهادما فى القصد إلى فضائل هذا الرجل » وتهجينها » 
فرءة يبطلان معناها » وصرةة يتوضّلان إلى حط قدرها » فلينظر فى كل" باب اعترضافيه» 
أن بلغت حياتهما » وما صنعا فى احتيالها فى قضصهما وسجعهما ! أليس إذا تأمللها علمت 
أنها ألفاظ ملئقة بلا ممنى » وأنّها عليها شجّى وبلا ! وإلافها عسى أن تبلغ حيلة 
الماسد ويغنىكيد الكائد الشانى*” لمن قد جل قدره عن النقص » وأضّاءت فضائله 
إضداءة الشمس ! وأين قول الجاحظ » من دلائل السماء » و براهين: الأنبياء » وقد عل 
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الصغير والكبير » والعالم والجاهل » تمن بلفه ذ كر” ع عليه الام » وعل مبعث” 
النى” صلى الله عليه وآله أن" عليا عليه السلام لم بولد فى دار الإسلام » ولا عُذَى فى حجر 
الإعان » و إبما استضافه رسول الله صل الله عليه وآآله إلى نفسه سَنَة القَمْط والجماعة » 
وعمره يومئذ تماتى سنين » فسكث معه سبع سنين حتى أتاه جبرائيل بالرسالة » فدعاه وهو 
بالغ كامل العقل إلى الإسلام » فس بعد مشاهدة المعجزة » وبعد إعمال النظر والفكرة » 
وإن كان قد ورد فى كلامه أنه صل سبع سنين كل النا سكلهم » فإتما يعنى مابين 
لان واللمسعشرة » ولم يكن حينئذ دعوة ولا رسالة » ولا ادّعاء نبتة؛ وإنما كان رسولالله 
صلى عليه وله يتعتبد على ملةإبراهي ودين المنيفية » ويتحث ويحانب الناس » ويستزل 
ويطلب الذأوة ؛ وينقطم فى جبل حراء » وكان على" عليه السلام معه كالتّابم والتلبيذ» فلنً. 
بلغ لم » وجاءت النى” صلى الله عليه وآله الملائكة » و بشمسنه بالتسالة » دعاه فأجابه 
عن نظر ومعرفة بالأعلام العجزة ؛ فكيف يقول الجاحظ إن إسلامه لم يكن مقتضبا ! 

و إن كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره فى الفضيلة لم كان يمرتن عليه من التعيّد مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الدّعوة » لتكويَنَ طاعة كثير من المكلفين أفضل من 
من طاعة رسول الله صل الله عليه وآله وأمثاله من المعصومين » لأن" العصمة عند أهلٍ 
العدال لطف يمنع من اختص به من إرتسكاب القبيح» فن اختص” بذلك اللطف كانت 
الطاعة عليه أسهل » فوجب أن يكون ثوايه أنقص> من ثواب من أطاع مع تلك الألطاف ! 

وكيف يقول الجاحظ إنإسلامه ناقصٌ” عن إسلام غيره » وقد جاء فى الخيرأنّه أسر يوم 
الثلاثاء » واستنبى' النى” صلى الله عليه وآ له يوم الاثنين » فمَن هذهحالهلم تكثر حجج الرسالة 
على سمعه » ولا تواترت أعلام النبوكة على مشاهدته » ولا تطاول الوقت عليه لتتخف محنته » 
ويسقط تقل تسكليفه » بل بان فضله» وظير حسن” اختياره لنفسه » إذ أسل فى حال بلوغه » 
وعانى نوازع طبعه » ولم يؤر ذلك بعد سماعه . 


سدااوع؟ لم 


وقد غمر الجاحظ فى كتابه هذا أن أبا بكركان قبل إسلامه مذكورا » ورئيسا 
معروفاء مجتمع إليه كثير من أهل مكة فينشدونالأشعار » و يتذا كرون الأخبار»و يشربون. 
الجر » وقد كان سمع دلائل النبوة » وحُجج الرّسل » وسافر إلى البلدان » ووصات إليه 
الأخبار» وعرف دعوى الكهنة وحيّل السحرة؛ وم كان كذلك كان انتكشاف” 
الأمورله أظهر والإسلام” عليه أسبل » والمواطر على قلب أقِل اعتلاجا » وكلة ذلك. 
عون لأبى بكر على الإسلام » ومسهّل إليه سّبيله » ولذلك لا قال النى> صل الله عليه 
وآله:< أتيت” بدت القدس»سأله أو بكر ن المسحد ومواضعه » قصداقه و يان له أعره » 
وخفت مؤنته لما تقدم من معرفته بالببيت » رج إذاً إسلام أى بكر على قول الساحظ 
من معقى المقتضب ٠.‏ وف ذك ددعم 6 08 الله عليه وآله أنه قال : مادعوت” أحدا 
إلى لام إلا وكا ن لمتردد ونبو ) لاما كان م من أ بكر» فإ | ألم سق مد 
مع صر ركه » ولاج الخواطر ط قليه ونشأته » فى ضل * مامخل فيه » والقالي عل . 
أمثاله وأقرانه حب اللمب واللبوء فلجأ إلى ماظهر له من دلائل الدّعوة » ول يتأخر 
إسلامه فيازمه التقصير بالمخصية » فقهر شهوته » وغالب خواطره » وخرج من عادتهوما كان. 
عُذَى” به لصحّة نظره » ولطافة فسكره » وغامض فهمه » فعظلم استنباطه » ورجح فضله » 
وحى نفسّه عن الطوى » وكسر إشرة حدائته بالتقوى » واشتفل بهم” الدين عن نيم 
الدنياء وأشفل ع الآخرة قلبّه » ووجّه إليه رغبته ؟ فإسلامه هو السسبِيل الذى يسم 
عليه أحد غيره » وما سبيله فى ذلك إلا كسبيل الأنبياء ؛ لي أن منزلته من النى> 
صلى الله عليه وآ له كنزلة هارون من مومى * وأنَّهُ وإن لم يكن نبيا ؛ فقد كان فسبيل 


الأنبياء سالكا » ولمهاجهم متّبعا » وكانت حاله كحال إبراهم عليه السلام ؛ فإن 
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أهل العم ذكروا أنه لمأكان صغيراً جعلثه أمّه فى سرب ل يطلع عليه أحدء فلنًا نمأ 
ودج وعقل قال لأمه : من ربى؟ قالت : أبوك » قال : فن رببة ألى ؟ فزيرته ونهرئه ؛ 
إلى أن طلع من شق" السّرّب » فرأى كوكباء ققال : هذا رت فادا أفل قال : لا أحي- 
الآفين » ذلنًا رأى القمر بازغا قال : هذا رب فنا أل قال : لأن لمهدنى رب لأ كونن» 
من القوم الضالين؛ فلنًا رأى الشمس بازغة قال : هذا رق هذا أ كبرء ذلمًا أفلت* قال : 
ياقوم إلى برى: مما نش ركون » إلى وجَّهت وجهى لأزى قطر ر السموات والأرض حنيقاً » 
وما أنا من للشركين » وفى ذلك يقول اللهجل ثناؤه: (وكذك رِى ايرام لكوت 


ج602 8 وعلى هذاكان إسلام الصّديق 


الستموّات د وَالَرْضٍ وَليِكُون من أو قنين 4 
ل كبر عليه السلام » لسنا تقول انساو بل انضة» ولكركان تار يقد 
على ماقال له لعال :إن أو الدّاس بابتاهي لذن البعوه وَهَذَا الى لين 
آمَنوا اه وَل المؤمنين 4 7 . وأما اعتلال الجاحظ بأن له ظهراً كأبى طالب وردها 
كبنى بنى هاشم » فإنه يوجب عليه أن تكون عخنة أبى بكر ويلال وثوابهما وفضل إسلامهما 
أعظ عمالرسول الله صل الله عليه وه لأنة أبا طالب ظهره » و بىهائم رذواء ؟وحسيك 
جه من معايد لم يستطع حط قدر علل” عليه السلام إلا حطة مره ن كدر رسول الله صلى الله 

1 غليه واله ! ول يكن أحر” أشد” على رسول صللى الله عليه وآآله من قراباته » الأدنى منهم 
والأدنى 34 كأبى هب عمهوام أ أبى لمب؛ وهى أء- جميل ينث حر'ب بن أمية وإحدى أولاد 
عبد مناف » ثم ماكان من عقبنة بن أبى معيط عوهو ابْعمه » وما كان من النَضْر بن الخارث» 

ل عام . 5 - 

وهو من بىعبد الدارين قصى» وهوابن عمه يض » وغير هؤلاءمن يطول تمداده » وكليم 
كان يطرح الأذى ف طر يقة 0 وينقل أخباره 03 وغرمية بالححارة 6 ويرى الكرش 
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اوه 
والقرئث عليه » وكانوا يؤذُون علا عليه السلام كأذاه » وجتهدون فى غنه ويسم زثونيه» 
وما كان لأبى بكر قرابة تؤذبه كقرابة على » ولا كان بين على» و بين الى" صلى الله عليه 
واله من الاتحاد والإلف والاتفاق ؛ أحجم المنافقون بالمدينة عن أذَى رسول الله صلى الله 
عليه وله خوقاً من سيفه» ولأله صاحب الدار والجيش » وأصئه مطاع » وقوله ناقذ» 
خافوا على دمائهم منه » فاتقواه » وأمسكوا عن إظهار بفضه » وأظهروا بغض” ع عليه 
السلام وشنآنه » فقال رسول” الله صلى الله عليه وآآله فى حقه فى الخبر الى روى فى جميع 
الصحاح : «لا حك إلا مؤمن * ولا يبغضك إلا منافق» . وقال كثير من أعلام الصحابة- 
كاروى فى امير الشهور بين المحداثين : « ما كنا نعرف المناققين إلا يض على 
ابن أبى طالب» . وأينكان ظهر ألى طالب عن جعفر ؛ وقد أزمحه الأذى عن وطنه ؛ حتى 
هاجر إلى بلاد الحبشة وركب البحر؛ أيَتوم” الجلاحظ أن أبا طالب نصرعليا > 
وخذل جعفرا ! 
د ينا 

قال الجاحظ: ولأبى بكر فضيلة فى إسلامهاأ نه كان قبل إسلامه كثير الصّديق » عريض” 
الجاه » ذا يسار وغتّى» يعت لله » ويستفاد من رأيه » خرج من عر القت وكثرة الصديق 
إلى ذ1* لفاقة وتجز الوحدة » وهذا غير إسلام مَنْ لا راك به » ولاعر له » تابع غير 
متبوع » لأن من أشد مايبتل الكرم به » السب بعد التحيّة » والسّرب بعد الميبة » 
والْمْسْر بعد اليسر . ثم كان أبو بكر داعية من دعاة الزتسول » وكان يتلوه فى جميع أحواله؛ 
فكان الحوف إليه أشد » والكروه نحوه أسرع » وكان ين نحسّن مطالبته » ولايستحبى 
من إدراك الثأر عنده » لنباهته » و بعد ذكره » والحدّث الصغير بزدرى و محتقر لصغر سنّه 
وخول ذكره”* . 

دن 
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سس لوم عسم 


قال شيشنا أبو جعفر رحمه الله : أمَا ماد كر من كثرة المال والصديق » واستفاضة” 
الذّ كر وبعد الصّبت وكير الم » فكله عليه لا له ظ وذلك لأنه قد علم أن من سيرة 
العرب وأخلاقها حفغآ الصديق والوفاء بالذّمام والتهتيب لذى الوه واحترام ذى السدة 
العالية » وفى كل" هذا ظهر شديد » وستد وثقة يتمد عليها عند الحن » ولذلك كان الرء 
منهم إذا تمسكن من صديقه أبق عليه » واستحيا منه » وكان ذلك سببا لتحاته والعذوعنه » 
على أن عل بن أبى طالب عليه السلام إن لم يكن شهره سنّه » ققد شبره نسبّه وموضعه 

من بنى.هاشم » و إن لم يستفض ذكره بلقاء الرتجال » وكثرة الأسفار استفاض يأبى طالب» 
فأتم تعلدون أنه ليس ” 3 ف بعد الصّت كهاشم » »ولا أبو قحافة كأبىطالب » وعلى > حسّب 
ذلك يعاو ذكر الفتى على ذى السن” ويبعد صيت الحلاث على الشيخ » ومعلوم” أيضا 
أن عليا على أعناق المشركين أثقل” إذ كان هائها » وإنكان أبوه حامى” رسول الله صلى 
الله عليسه وآله » ولمانم” لوزته » وعد هو الذى فتتح كَل العرب باب الملاف » واستهان 
بهم » بما أظهر مر الإسلام والصلاة » وخالف رهطه وعشيرته » وأطاع ابن عنه ذم 
م يعرف من قبل" » ولاعهد له نظير» كا قال تعالى : ل( ُعَذِرَ توما ما أنز را بام" في 
عون )4 20 . ثم كان بعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله » ومشتكى حَرنه » 
وأنيسه فى حَلُوتِه » وجليسّه وأليفه فى أيّامه كلهاء وكل” هذا بوجب التحريض عليه 
ومعاداة العرب له ثم أم' معاشي العهائية » ُدُبتُون لأبى بكر فضيلة بصحبة التسول 
صل الله عليه وآله من مكّة إلى يثرب » ودخوله معه فى الغار » فقلتم : مرتبة شريفة وحالة 
جليلة ؛ إذ كان شريكّه فى المجرة » وأنسّه فى الرّحشة » فأين هذه من مُحْية عل" عليه 
السلام له فى حَلُوته » وحيث لا يحد أنيساً غيره ؛ ليله ونهاره » أيام مُقامه بمكة يعبد الله 
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لدان دم 


«معه سركا» و يتكلف لهالحاجة جَهْراً » و يخدم هكالمبد مخدم مولاه » وويشفق عليةو يحوطه» 
بوكالولد بيد والده » و يعطف عليه . ولمّا سئات عائشة مَّنْ؟ كان أحب النّاس إلى رسول اله 
صل الله عليه وآله » قالت : أمّا من الرجال فعلَ » وأمّا من التّساء قفاطمة . 
ا 

قال الجاحظ : وكان أنو بكر من المفتونين المعذبين بمكّة قبل المحرة » فضر به ثوفل 
أبن خويلد العروف بان المَدّويَة مرتين » حتى أدماه وشدّه مع طلحة بن عبيدالله فى قرّنء 
وجعلبما فى الماجرة عمير بن غمان بن مررة بن كعب بن سعد بن ت بن مر"ة» ولذلك كانا 
”بدعيان القرينين» واو لم يكن له غير ذلك لكان كاقه عسيراً » و بلوغ منزلتهشديداء ولوركان 
أيوماً واحدا لكان عظياً » وعلى> بن أبى طالب رافة وادع » ليس بمطاوب ولا طالب » 
وليس أنه لم يكن فى طبعه الشّهامة والتّمّْدة » وفى غريزته البّسالة فى الشجاعة » لكته لم 
يكن قد نت أداته » ولا استكلت آلتهء ورجال الطلب وأسحاب الثأر يغمصون 
اذا اْدّائة ويزدرون بذى الصا والفرارة » إلى أف يلحق بالرجال » ومخرج من 
طبع الأطقال0" . 

ل تن 

قال شيخنا أبو جعفر رحمهالله : أما القول” فمكن والدعوىسلة؛ سمًا على مثل الحاحظ » 
فإنه ليس على لسانه من دينه وعَمَله رقيب ؛ وهو من دَعْوَى الباطل غير بعيد » فعناه نزر » 
وقوله لغوء ومطلبسه سحع ؛ وكلامه لمسب” ولو ؛ يقول الشىء وخلافه » و بحسن القول 
وضله ؛ ليس له من نفسه واعظ , ولا لدعواه حل قالم » وإِلّا فكيف تجاسر على القول 
بأن عليا حينئذ لم يكن مطلوباً ولا طالبا ؛ وقد ينا بالأخبار الصحيحة » والحديث المرفوع 
اللسّد أتمكان يوم أسلم بالا كاملا منابذا بلسانه وقلبه لمشركى قريش » ثقيلًا على قلوبهم؛ 
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د الت 


وهو الخصوص دون أبى بكر بالحصار فى الشّمُب ؛ وصاحب اللكوات برسول الله صل الله 
عليه وله فى تلك الظلمات » المتجرعع أخصص الرار من أبى لحب وأبى جهل وغيره » 
والصمالي لكل مكروه » والشّرِيك لنبيّه ىكل" أذى ؛ قد نهض بالمئل اليل » و بان 
بالأمر الجليل ؛ ومن من الذىكان . يخرج لإلامن الشّعب على هيئة السارق » وين نفسه » 
ويضائل شخصه عق يد إلى من" يبعئه إلية أبو طالب من كُيّراء قريش » كلم بن 
عدىة وغيره ؟ فيحمل.لبنى هاشم على ظهره ه أعدال الدقيق والقمح ؛ وهو على أشدً خوف 

من أعدائهمٍ »كأبى جهل وغيره , لو ظفروا به لأراقوا دمه ٠‏ أعلية كان يفمل ذلك أيَام 
الحصار فى الشّعب » ل م أبو بكر ؟ وقد ذكر هو عليه السلام حاله يومئذ » فقال فى خطبة له 
مشبورة : فتعاقدوا ألا ياملا ولا نا كحوناء وأوقدت الحرب علينا نيراتها » واضطرونا 
إلى جبل وَعْر ؛ مؤمئن. برجو الثواب » وكافر“نا يحانى عن الأصل ؛ ولقدكاتت القبائل” 
كلها اجتمعت عا لمهم » وقطعوا عنهم المارّة واميرة » فسكانوا يتوقمون للوت جوغا » صباحا 

مساء ؛ لا يرو نوجيا ولا رجا ء قد اضمحل” عزمهم » وانقطع رجاؤم » كن الذىخاص 
إليه مكروه تلك المحّن تعد مد صلى الله عليه وآآله إلا على عليه السلام وحدّه ! وماعسى 
أن يقول الواصف والطنب فى هذه الفضيلة» ين" تقتمى معانيبا » و بارغ غاية كلها ؛ 
وفضيلة الصابر عندها ! ودامت هذه الحنة عليهم ثلاث سنين » حتى انفرجت عنهم بقصّة 
الصحيفة » والقصة مشهورة . 

وكيف يستحسن الجاحظ لنفسه أن يقول” فى على" عايه السلام : إنه قبل الجر ة كان 
وادعاً رافيا» م يكن مطلوبا ولا طالباء وهو صاحب الفراش الذى قَدَىرسول اله صلى 
اله عليه وآله بنفسه » ووقاه بمبحته » واحتمل الشبيوف ورضخ الحجارة دونه . وهل ينتبى 
الواصف وإن أطنب » وللادح و إن أسميب» إلى الإبانة عن مقدار هذهالفضيلة» والإيضاح 


مزتية هذه الخصيصة ! 


سس لج 5 اسم 


َأمًا قوله : إن أبا بكر عذب مكة » فإنالا نعم أن العذاب كان واقمً إلا بعبدر 
أو عسيف 0© أل لاتوةة سه نم أن يأر :ل به مي 
لطا ريطن ياه روه ل ا يس 
على أحد القولين معام بحسب ما تختارو نه لأفسم . ولوكان الفضل” ف الفتنة 
والعذاب » لكان عنار وحْبّاب وبلال وكل” معذب بمكة أفضل من أبى بكر » 
ل نهم كانوا من م العذاب فى أ كثر ماكان نيه » ونزل فيهم من القران مالم ينزل فيه » 
كقوله تعالى : ل( وَألَِينَ هأجَرنوا فى لَه ين ١‏ تل مأفاذ انوا 4 7" ؛ قالوا: نزلت فى خبّاب 
وبلال» ونزل فعمار قوله : 9 إِلّا مَن' أ ١‏ 451 مال بالإهان4”"؟ وكان رسول 
لله صلى الله عليه وآله عر على عار وأبيه وأمّه وثم يعد بون » إعذبهم نوزوم لأنهم 
كانوا حلقاءمم » فيقول : « جيرا آل يأسر فإن" موعدم الجنة » ؛ وكان بلال يقالب على 
التمضاء » وهو يقول : أحد أحد ! وما سمعنا لأبي بكر فى شىء من ذلك ذكرا» ولقد 
كان نعلى عليه السلامعنده يد غرتاء » إن صح ما رويتموه فى تعذيبه » لأنه قتل نوقل” بن 
خوياد وعبيرين عمّان يوم بكر » ضرب نوفلا فقطع ساقه ».فقال : أذكرك الله والرحم ! 
قال : قد قطع الله كل* دح وصبر إلا مَنْ كان تابعاً مد » ثم ضر به أخرى ففاضت 
نفسّه » وصعد لعمير بن عمان الْقَيمىَ » فوجده يروم الرب » وقد ارتم عليه السلك»فضر 

على شراسيف صدره » فصار نصفه الأعلى بين رجليه » وليس أن أبا بكر لم يطلب 1 
منهما » ويجتعهد ؛ لكنه لم يقدر كل أن يفعل فمل” على” عليه السلام » قبان على عليه السلام 


بفعله دونه . 
عد د 
قال الماحظ : ولأبى بكر عاتب لا بشركه فهها علولا غيره » وذلك قبل الطحرة 
() العسيف : الأجير . (؟) سورة التحل 4١‏ 
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ققد عل الثاس أن عليا عليه السلام أتما ظهر فضله » واننشر صيه » وامتحين ولق > الشاق 
منذ يوم بدر » وأنه إنما قاتل فى الرّمان الذى استوفى فيه أهل الإسلام » وأهل الشرك » 
وطيعوا فى أن يسكون الحرب يبنهم سجالا » وأعامهم الله تعالى أن العاقبّة للمتقين » وأبو 
بكر كان قبل المحرة معذَّباً ومطرودا مشتكدا » فى الزمان الذى ليس بالإسلام وأهلهنبوض 
ولا حركة » ولذلك قال أبو بكر فى خلافته : طؤبي لمن مات فى فأفأة | فأة الإسلام ! يقول : 
فى ضعقه0"© . 
نا 

قال أبو جعفر رحمه الله : لا أشّكَ أن لباطل خَانَ أبا عنمان » واعخطأ أقمده, والمذلان 
أصاره إلى ا لير »ها علروعرف حت قال ماقال » فزعم أن عليا عليهالسلام قبل المجرة ليمتحن 
وم يكابد الشاقّ ؛ وأنه إنما قامى مشاق التكليف وين الابتلاء منذ يوم بدر» ونسى 
الحصار فى الشّعب » وما مُنى به منه » وأبو بكر وادع رافه » يأ كل مايريد » ويجاس مع 
من بحب ؛ عخلٌ سرب » طتبة نفسه » ساكنا قلبه» وعلى” يقامى القمّرات » ويكايد 
الأهوال ؛ و مجوع ويظماأ » ويتوقع القتل صباحا ومساء» لأنه كان هو المتوصّل الحتال فى 
إحضار قوت زهيد من شيوخ قريش وعقلائها سرّاء ليقم به رمق رسول الله صلى الله عليه 
وآله و بنى هاشم »وم فى الحصارء ولا يأمن فى كل" .وقت مفاجأة أعداء رسول الله صلى الله 
عليه وآله له بِالقَيْل » كأبى جول بن هشام وعُقبة بن أبى مُميط » والوليد بن المغيرة » وعمّبة 
ابن ر بيعة وغيرم من فراعنة قريش وجبابرتباء ولقد كان يجييع نفسّه ويطيم رسولة الله 
صل الله عليه وآله زاده » و يِظُئى نفسّه ويسقيه ماءه » وه وكان المعلل له إذا مرض » 
والمؤنس له إذا استوحش؛وأ بو بكر بنجُوة عن ذلك لامسته مما يمسّهمألم ؛ ولإيلحقهمما يلحقهم 
مشقة » ولا بعلم بشىء من أخبارم وأحوالم » إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل ؛ ثلاث 
سنين » محرمة معاماتهم ومنا كحتهم ويجالستهم » محبوسين محصور بن منوعين من الخروج 


. مم تصرف واختصار‎ 4٠ العانية و" ء‎ )١( 


باع لد 


والتصركف فى أتقسهم » فكيف أهمل الماحظ هذه الفضيلة » ونسى هذه الخصيصة » 
ولا نظيرلها ! ولكن لا يبالى الجاحط بعد أن يُسوتغ ل لفنله » وتنق له خطابته» ماضيع 
من المعنى » ورجع عليه من افطأ ! 

َأمًا قوله : واعلموا أن" العاقبة للمتقين » ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده الجاحظ - 

يعنى أن لا فضيلة لعل عليه السلام فى الجهاد ؛ لأنّ الرسو لكان أعامه أنه منصورء وأن 
اعقبة له - وهذا من وسائس الجاحظ وكمزاته وازاته» وليس عقر ما قاله » لأن: رسول” 
الله صلى اللّمعليه وآله أعر أصمابه جلة أن العاقبة لهم ؟ ولم يعم واحدا منهم مين أنه لا” يُقتل» 
لا عليا ولا غِيره » وإن صح أنه كان أعله أنه لا يقتل » فل يعلمه أنه لا يقطع عضو من 
أعضائه ؛ ولم يسلمة أنه لا سه ألم الجراح فى جسده » ولم يعامه أنه لا يتاله الضرب الشديد 
وعلى أن" رسول الله صلى الله غليه وآله قد أعل أصحابه قبل يوم بدر - وهو يومئذ بمسكة- 
.أن" العاقبة لم » كا أعلم أصحابه بعد المحرة ذلك » فإن لم يكن لعل والجاهدين فضيلةق 
الجهاد بعد المحرة لإعلامه إياثم ذلك ؛ قلا فضيلة لأبى كر وده فى احهال اللثاق قبل 
المحرةءَ لإعلامه يام ذلك » قفد جاء فى اب رأه وعد أ! بكر قبل الحجرة التصْرء وأنه 
قال له : أرسلت إلى هؤلاء بالذ» وإن اله تعسالى سيفتمنا أموالهم » ويملسكنا ديارهم » 
ذالقول فى الموضعين متساو ومتفق . 

نه تن 

قال الجاحظ : إن" بين الحنة فى الدهر الذى صار فيه أماب النى صل الله عليه 
وآله مقر“نين لأهل مكة ومشرى قريش » ومعهم أهل” يزب أسماب النخيل والأطام 
والشحاعة والصبر وامواساة » والإيثار والحاماة والعدد الدثر» والفمل الل » وبين الدهر 
الذ ىكانوا فيه بَجّة “يفتنون وأيشتمون » و يضر بون ويشرّدون » ويجوعون ويعطشون » 

)ا١-جهنادا(‎ 


 ؟ةردص‎ 


مقهورين لاحراك بهم » وأذلاء لاعزلم » وفقراء لامال عندم » ومستخقين لا يكنب 
إظهار دعوتهم ؛ تر واشسا ‏ ولدكانوافى حال أحوجت لوطا وهو نى” إلى أن قال : 
١ل‏ أَدَلى بك' قوة أو آوى كد أن شَرِيدٍ )24 ؛ وقال النى صلى الله عليه وآله 2 
يبت من أ لوطا سيف قال : أو آوى إلى ركن شديد » وهو يأوى إلى الله تعالى !»> 
ثم لم يكن ذلك يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين » ولاعاما ولاعامين » ولكن 
السنين بعد السئين . وكان أَغلظ القوم وأشدامم محنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
أبو بكر » لأنه أقام بمكة ماأقام رسول الله صلى الله عليهوآله ثلاث عشرة سنة » وهوأوسط 
ماقالوا فى مُقام النى صلى الله عليه وآه29 . 
ا د 6 

قال شيخنا أبو جمعفر رمه الله : ما تَرَى الجاحظ احتج لسكون أبى بكر أغلظهم 
وأشدام محنة » إلا بقوله : لإنه أقام بمكة مدّة مُقام التسول صل اله عليه وآله بها » وهذه 
الجّة لا تخص” أيا بكر وحدهء لأن” عليا عليه السلام أقام معه هذه المدة» وكذلك طلحة 
وزيد وعبد الرحمن وبلال وحَّاب وغيرهم » وقدكان الواجب عليه أن محص أبا بكر 
وحداه بحجّة تدل على أنه كان أغاظ الجاعة » وأشدمم مْنَة بعد رسول الله صلى الله 
عليه واآله » فالاحتجاج فى نفسه فاسد . 

ثم يقال له : ما بالك أعملت" أمر ميت على" عليه السلام على الفراش بمكة ليلة 
المجرة ! هل نسيته أم ثناسيتة ! فإنها الحنة المظيمة والفضيلة الشريفنة اَي مق امتحنها 
الناظر » وأجال فكرهفهاء رأى تمتها فضائل متفر“قة ومناقبمتغابر 5 وذلك أنه لا استقر” 
الخير عند امشركين أن" رسول الله صل الله عليه وآله مجمع على المروج من بيهم الببجرة 


7 ع١ سورة هود .م (؟) العاية‎ )١( 


ا 


إلى غيرهم قصدوا إلى معاجلته » وتعاقدوا على أن يبيتوه فى فرَّاشه » وأن يضر بوه بأسياف 
كثيرة ؛ بي دكل” صاحب قبيلة من قريش سيف منهاء ليضيع دمّه بين الشعوب » ويتفراق 
بين القبائل » ولا يطلب بنو هاشم بدمه قبيلةٌ واحدة بعينها من بطون قريش » وتحالفوا 
على تلك الليلة » واجتمعوا عليها » فلا علم رسول اله صلى الله عليه وآله ذلك من أمرعم » 
دعا أوثق الناس عنده » وأمثلهم فى نفيه» وأبذلم فى ذات الله ليجته » وأسرعهم 
إجابة إلى طاعته » فقال له : إن" قريشا قد تحالقت على أن تبيتتى هذه اللياة » فامض إلى 
فراثى » وم فى مضحىى » والتفة فى ير'دى الحضرى” ليروا أنى م أخرجء وإف خارج 
إن شاء لله فنعه أَوَلَا من التحرتز وإعمال الميلة » وصلّه عن الاستظهار لنفسه بتوع 
من أنواع الكايد والجهات التى يحتاط بها الئاس لنفوسهم » وأأه إلى أن يعرض نفسه 
لظبات المتيوف الشّحيذة من أيدى أرباب التق والفيظة ء فأجاب إلى ذلك سامئاً 
مطيعاً طتيبة بها نفسّه » ونام على فراشه صابرا يحتسا » واقي له بمبجته» يننظر القتل »ولا نعم 
فوق بذّل النفس درجة يلتمسها صابر » ولا يبلغها طالب ؛ « والجود بالنفس أقصى غاية 
الجود» ؛ ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وآآله عل أنه أهل” لذلك » لما هله ولوكان 
عنده نقصة فى صيره أو فى شجاعته أو فى مناسمته لابن عه » واختير اذلك لكان من 
اختاره صلى الله عليه وآله منقوضا فى رأيه » مضرءًا فى اختياره » ولا يجوز أن يقول هذا 
أحد من أهل الإسلام » وكلهم مجمون على أن” الرسول صل الله عليه وآله عمل الصواب » 
وأحسن فى الاختيار . 
ثم فى ذلك - إذا تأمله امتأمّل - وجوة من الفضّل : 
منها أنه وإن كان عندد»” فى موضع الّقة إن غير مأمون عليه ألا يضبط السرت 
فيفسد التدبير بإفشائه تلك اللولة إلى من يلقيه إلى الأعداء . ٠‏ 
وها أنه وإنكان ضابطالرة وثقة عند من اختاره ؟ فقو مأمون عليه ين عند 
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مقاجأة اسكروه ؛ ومباشرة الأهوال » فيفر" من الفراش فيفطن” لموضم الحياة ؛ ويطلب 
رسول الله صلى الله عليه وله فيظفر به . 

ومنها أنه وين كان مق ضابطا للسر” » شجاعا تدا ؛ فلمله غير محتمل للمبيت على 
الفراش ؛ لأن” هذا أمر” خارج عن الشجاعة إنكان قد قامه مقام الكدُوف المنوع ؛ 
بل هو أشد مشقّة من المنكتوف المنوع ؛ لأنّ المكتوف الممنوع يعلم من نقسه أله 
لا سبيل له إلى اهرب » وهذا يمر السبيل إلى الحرب و إلى الدافع عن نفسه» ولاعهرأب 
ولا يدافم . 

ومنها أنه وإ ن كان ثقة عنده » ضابطا للسر” » شجائا محتملا للمببت على الفراش ‏ 
قإنه غير مأمون أن يذهب صبرّه عند العقو بة الواقعة » والعذاب النازل بساحته » حت يبوح 
عا عنده ؛ ويصير إلى الإقوار ب عله » وهوأنّ أخذ طريقكذا يطلب فيؤخذ» فلبذا 
قال غلماء المسامين : إنّ فضيلة على عليه السلام تلك الليلة لا تمل أحداً من البشر نالمثلباء 
إلا ما كان من إسحاق و إبراهم عند استسلامه للذيح » واولا أن الأنبياء لا يفضلهم غيرم 
لقلنا :إن محنة على أعظل” » لأنه قد روى أن إسحاق تلكأ لما أمرّه أن يضطجمم » و بى 
طَََ نفسه ء وقد كان أبوه يل أن عنده فى ذلك وقفة » ولذلك قال له : ل فَانظر" مادا 
سى 004ب وحال على” عليه السلام مخلاف ذلك » لأنه ماتلكاً ولا تتعتع ولا تعيروثه 
ولا اضطربت أعضاؤه » ولقد كان أسحاب النئ صلى الله عليه وآله يُشيرون عليه بالتأى 
انالف لكان أمر به » وتقم فيه » فيتركه ويعمل بما أشاروا به » كأ:جرى يوم الللندق 
فى مصانمته' الأحزاب 20 00 'للدينة » فَإم نهم أشاروا عليه بترك ذلك » فتركه » وهذه 
كانت قاعدتة م جم ». ؤعادته ينهم » وقد كان لعل ' عليه السلام أن يعتل” بعلةا» وأن يقفة 
ويقول : يارسول لله » أكون بيك أجميك من العدو + ؛ أب بسينى بعنك » فلت" 
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كت" 
مستفنياً فى خروجك عن مثلى ». ونجمل” عبداً من عبيذنا فى فراشك » قائما مقائنك » يتوم 
القوم ‏ برؤيته نأنما فى يروك أنك لم تمخرج » ولم تفارق ركرك ؟ فلم يقل ذلك » 
ولا تحن ولا توقف ء ولا تلسم » وذلك لعلمكل” واخد منهما صلى الله عليه وآله أن أحداً 
لا يصبر عل 5 هذه الحنة » ولا يتورتط هذه الملكة؛ إلا من خصه الله تعالى بالصبر كل 
مشقتها » والفوز بفضيلتهاء وله من جخس ذلك أفعال” كثيرة »كيوم_دما عمرو بن عبد وق 
السامين إلى المبارزة » فأحجم النَا كلهم عنه » لما عاموا من بأسه وشدته م *ر التداء» 
ققام عل عليه السلام » فقال : أنا أبرنٌ إليه » فقال له رسول” الله صلى الله عليه وآله : 
إنه عبرو ! قال: نتم » وأنا على" ! فأمسه بالخروج إليه » فلا خرج قال صلى الله عليه وله : 
« برز الإان كله إلى الشّرك كله » » وكيوم أحُد حيث حَقَى رسول الله صلى الله عليه 
وآله من أبطال قيش وم يقصدون قتله » فقتلهم دونه » حتى قال جبريل عليه السلام : 
« ياحمد إن > هذه هى المواساة » » قال + « إنه مى وأنا منه » » فقَال جبريل.: 
«وأنامنن». ش 

ولو عددنا أيامه ومقاماته الَتى شَرَى قبا نفسّه لله تعالى لأطلنا وأسسهبنا . . 

1 كن 

قال الجاحظ : فإن احتج تي لعل عليه السلام بالميبت على الفراش » فين الغار 
والفراش فَر'ق واضحعلأن الغا وسحبة أبى بكر للنىّ صل الله عليه وآله قد نطق بهالقرآن» 
فصا ركالصّلاة وال كاة وغيرعا » مما نطق به السكتاب » وأمر على عليه السلام ونومه على 
الفراش » و إن كان ثابتاً سميحا > إلا أنه لم يذ كر فى القرآن » وإ نما جاء مجىء الروايات 
والسَّير » وهذا لا يوازن هذا ولا يكايلي”" . ٠‏ 

تن ينا 

قال شيخنا أبو جعفر رحه الله : هذا فرق غير مؤي » لأنه قد يت" بالتواتر. حدريث 

: 486 العمانية‎ )١( 
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الفراش » فلا فرق يينه وبين ما ذ كر فى نص الكتاب , ولا يححَده إلا يجنون أو غير 
مخالط لأهل اللة » أرأيت كون الصلوات مسا » وكون زكاة اذهب ريم المشر » وَكون 
خروج الريح ناقضا للطهارة ‏ وأمثال ذلك مما هو معلوم بالقواتر حكمّه ؟ هل هو مخالف لما 
نص فى السكتاب عليه من الأحكام ! هذا نا لا يقوله رشيد ولا عاقل » على أن الله : 
يذ كر امم ألى بكر فى الكتاب » و إما قال : ل إِذْ كول لصأحبه 04" » و نما علمنا 
اي بالخير وما ورد فى السيرة » وقدقال أهل التفسير: إن قوله تعالى : ل ويلك ” 
4 حَد ألا كوه > 4 0" كناية عن عل عليه السلام » لأنه مكر بهم » وأوّل 
١:‏ وذ كه بك لين روا ينوك أذ يقثارلة أ حر جك 
2 ويك ألذه َه حَُ ألما كر ين” 4 ”", أنزلت' فى ليلة المجرة » ومكرثم 
كان توزيم” الستيوف على بطون قريش » ومكر الله تعالى هو مناء” على عليه السلام على 
الفراش » فلا فرق بين الموضعين فى أنهما مذكوران كنايةً لاتصريحاً . وقد روى 
الفسترون كلهم أن قول الله تعالى : [١‏ ومن الّآس 1 شر ى نقسَه بتعا مر'ضاتٍ 
لله و 4"". أنزات فى عل عليه السلام ليلد الببت على الفراش » فبذه مثل قوله تمالى : 
(١‏ إِذْ يول لضاحبه 4 لا فرق يينهما . 
نيدان تن 
قال الجاحظ : وفرق آآخر » وهو أنه لوكان مدت عل عليه السلام على الفراش » 
جاء يجىء كون أبى. بكر فى الغار » يكن ا فى ذلك كير طاعة » لأن الناقلين نقلوا أنه 
صل اله عد عليه وآله قال له : ٠م‏ ف بخلص | إليك شىء تسكرهه » » ول ينقن ناقل أنه 
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سما سم لم 


قال لأبى بكر فى صحيته إياه وكونه معه فى الغار مثل ذلك » ولا قال له : أنفق وأعتق » 
فإنك لن تفتقر » ولن يصل إليك مكروه”" , ش 
عد د 
فى الرتواية ماليس منها » والمعروف المنقول أنه صلى الله عليه وآله قال له : اذْمَ* ذاطجع 
فى مضحعى » وَلَعْشَْ 9 ربردى الحضرمىة » فإن القوم سيفقدونتى » ولا يشهدون مضدى » 
فلعلهم إذا رأوك يسكنهمذلكحتى يصبحوا » فإذا أصبحت فاغد فى أداء أمانتى ؛ ولم ينقل 
هاذ كره الحاحظط 3 وإا ولده أبو بكر الأمر” » وأخذه الجاحظ , ولا أصل له » ولوكان 
5 005 

هذا حيحام يل إليه منهم مكروه 2( وقد وقم الاتفاق على أنه ررب ورى بالححارة 
قبل أن" يعاموا من" هوحتى تضور » وأنهم قالوا له : رأينا تضوترك » فإنا كنا نرى خمدا 
ولا يتضوّر » ولأن” لفظة المكروه إن كان قللها إتما براد مها القثّل » فبب أنه أمن القتل » 
كيف يأمن من الضرب والوان» ومد* أن ينقطع بعض أعضائه » وبأن سات ننسه ! 
أليس الله تعالى قال لنبيه  :‏ بلغ ما أنزل إليك مِن' رَبِكَ وَإِنَ 0' تفعل فم بلغت 
رسالته “ ونه يعصمْك من النّاس 4" ومع ذلك فقد كسرت رباعيته وشجت وجهه » 
وأدميت ساقه » وذلك لأنها عصمة من القتل خاصّة » وكذلك المكروه الذى أومن عل 
عليه السلام منه ‏ إن كان صمح ذلك فى الحديث ‏ إنما هو مكروه القتل . 

ثم يقال له : وأبو بكر لا فضيلة له أيضا فى كونه فى الغارء لأن البى صلى الله عليه 
وآله قال له : 9 لا تحزن إن الله معنا 4» ومن' يكن الله معه فب وآمن لا الة من كل 
سوء » فكيف قات : ولم ينقل ناقل أنه قال لأبى بكر فالغار مثل ذلك! فسكل” مايجيب 
به عن هذا فبو جواينا عنا أورده » فنقول له : هذا ينقاب عليك ‏ فى النىْ صلى لَه عليه 
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ست سم 


وآله » لأن الله تعالى وعده بظهور دينه » وعاقبة أمره » فيجب على قولك ألا يكون مثاباً 
عند الله تعالى على ماتحتمله من المسكروه » ولا مايصيبه من الأذى » إِذْ كان قد أي 
بالسلامة والفتعم فى عدته . 
عد عد 

قال الجاحظ : ومن؛ جحد كون أبى بكر صاحب رسول الله صل الله عليه وآله ققد 
كفر ؛ لأنه حَحَد نص الكتاب ء ثم انظر إلى قوله تعالى : لآ إن" الله ممم 4 20 من 
الفضيلة.لأبى بكرء لأنه شرريك رسول الله صلى الله عليه وآله فى كون الله ال سعد و زا 
السكينة » قال كثير من الناس :إنه فى الآية محصوص ,أبىبكرء لأنه كان,محتاجا إلى الشكينة 
لا تداخله من رقة الطب البشرىة » والنى صل الله عليه وآ له كان غير عتاجٍ إلهاء لأنه 
يعم أنه محروس من الله تعالى » فلا معنى لتزول السكينة عليه » وهذه فضيلة ثالئة 
لألى بكر . 

د عند ميد 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : إن أباعنمان بحر عل نفسه مالاطاقة له به من 
مطاعن الشيعة » ولق دكان فى عُنية عن التعلق بها تملق به» لأن الشيمة تزع” أن" هذهالآيق» 
بأنْ تكون طعتاً وعيبا على ألى بكر » أُوْلى من أن تسكون فضيلة ومنقبة له » لأنه لما 
قال له : لإ لا مون 4 دل على أنه قدكان حزن وقنط وأشفق على تفسه » وليس هذا من 
صفات الؤمنين الصابرين » ولا يجوز أن يكون حرنه طاعةً » لأن الله تعالى لا ينهبى عن 
الطاعة » فاو لم يكن ذنيا لم ينه عنه ٠‏ وقوله : + إن أله معنا 4؛ أى إنث الله عالم محالنا 
وما نضمره من اليقين أو الشك » كا يقول الرجل لصاحبه : لا تضمرن سوءاً ولا تنويرة 
قبيحا » إن" الله تعالى ص ماشيرثه وما نه » وههذا مثل قوة تعالى : ل وَلَا أذ من* 
َلك ولا أ كر إلا هو معن يننا كاثو ) 5 "»أى هو عام بهم » وأمًا التكينة 


اه اط الك 
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فكيف يقول : إِنها ليست" راجعة إلى النَىَ صلى الله عليه وآله و بعدها قوله : ١‏ وَأَيَدَهٌ 
' ترئؤها 4 » أتزى الؤيّد بالجنود كان أبا بكر أم زسول الله صل الله 

علية وآله ! 

وقوله : إِنّهِ مستفن عنها» ليس بصحيح ولا يستفنى أحد عن ألطاف الله وتوفيقه 
وتأبيده وتثييت قلبه » وقد قال الله تعالى فى قصّة حُنين : 8 وَضَاَقتْ ع و 
عا حت نه ولد مُدبرِينَ »نم أَنرَلَ انأ سكيتته” عل رَسُوله 4 9 صل الله 
عليه وله . 

وأما الصّحبة فلا تدل إلا على المرافقة والاصطحاب لا غير» وقد يكون حيث 
لا إعان » كاقال تعالى : 8 قال" له صَاحيه وهو هو اوه أ كفراتة إلى حَكقك 24 
ونحن وإن" كنا نمتقد إخلاص أبى بكر و إيمانه الصحيح السلي وفضيلته الثامة » إله 
أنا لا نتحتج له عثل مااحتح به الحماحظ من الححج الواهية » ولا نتعلق بما يحر” علينا 
دواهى الشيعة ومطاعنها . 

+ وا 

قال الجاحظ : وإ نكن المبيت” على الفراش فضيلة » فأبن هى من فضائل أبى بكر 
أأيام مكة» من عق المعذ بين وإنقاق مال وكثرة الستجيبين » مع فر'ق مابين الطاعتين »> 
لأنه طاعة الشابُ الغر بر والحداث الصغير الذى ه فى عر صاحيه عرّه » ليست كطاعة 
الحلم الكبير الذى لا يرجم تسويد صاحيه إلى رهطه وعثيرته . 


لذن اننا 
قال شيخنا أبو جعفر رحمهة ان : أما كثرة المستحيبين 0 والفضل فمها راجع إل ايب 
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لا إلى الجاب » على أنا قد علمنا أ ن من استحاب لمومى عليه السلام أ كثُر من استجاب 
لنوح عليه السلام . » وثواب نوح أ كثر» لصبره على الأعداء » ومقاساة خلافهم وعكتهم . 
وأما إتقاق المال؛ قن عحنَة الغ من محنة الفقير ! وأبن يعتدل إسلام منأسموم رغ ؛ إن 
جاع أكلء وأن أعيا ركب » وإن عررى لبس » قد وثق بيساره واستفتى ماله » واستعان 
على ثوائب الدنيا بثروته 0 من لاجد قوت يومه 0 وإن وجد لم يستأثر به فسكان الفقر” 
شعاره » وفى ذللك قيل : الفقر شعار المؤمن . وقال الله تعالى لمومى : « يامُوسى إذا رأي- 
الفقر مقبلا» فقل : مرحبا بشعارالصالحين» »و فىالحديث : « إنالفقراء يدخلون الجنة قبل 
الأغنياء خمسمانة عام 26 وكان لد نبى” صلى الله عليه 07 له يقول :2 اللهم” احشرلى 2 زمرة 
الفتراء» » ولالك أرَسّل الله عمداً صلى الله عليه وآ له فقيراً » وكان بالفقر سعيداً فقاسى 
محنة الفقر ومكابدة الجوع 4 حَىّ شد لحر على بطنه 2 وحسيك بالفقر فضيلة ف 
دين الله لمن صير عليه » فإنك لا يدا صاحب الدنيا يتمنّاه » لأنه مناف لال الدنيا 
وأهلها ؛ و إِنما هو شعار أهل الآخرة 
ع 2 
وأما. طاعة على” عليه السلام » وكون الجاحظ دع ع أنها كانت لأن فىعر مد 
عه وعز رهطه » مخلاف طاعة ألى بكر © فهذا يفتح عليه أن يكون حهاد حزة كذلك» 
وستهاد عبيدة بن الحارث 2 وهحرة جع ر إلى الحيشة ؛ بل لعل" حاماة المهاجر بن من ريش 
على رسول اله صلى الله عليه 07 له كانت" لذن" ف دولته دولمهم » وى تصرنه استحداد 
ملل مم 2 وهذا بحر إلى الإلحاد 2 و يفتح باب الزيدقة 2 ويفضى إل الطمن ف 
فى الإسلام والنبوة . 
. مد 2# 
' قال الجاحظ : وعلى أن لو نزلنا إلى ماير يدونه» جعلنا الفراشكالغار » وخلصت فضائل 
ألى بكر فى غير ذلك عن معارض 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : قد يبنا فضيلة الببت على الفراش على فضيلة المصّحبة 


3 


فى الغارء بما هو واضح. من أنضف»ء ونزيد هاهنا تأ كيدا بمالم نذكره فيا تقدآم » فنقول : 
إن فضيلة المبيت على الفراش على الصّحبة فى الغار لوجهين : 

أحدها : أن علياعليه السلام قد كان أرنس بالنى” صلى الله عليه وآآله وحصل له 
عصاحبته قدعاً أن ” عظلم » وإلف شديد » فلا فارقه عدم ذلك الأنس » وحصل به 
أبو بكر » فسكان مانحده علىعليه السلام من الوّحشة وأل الفرقة موجبازيادة ثوابه » لأنة 
الثواب على قدر الشقة . 

وثانيهما : أن أبا بك ركان يؤثر المروج من مكة » وقد كان خريج من قبل قر“دا » 
فازدادكراهية للمقام » فلما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وافق ذلك هوى قلبه » 
ويحبوبة نفسه » فم يكن له من الفضيلة ما يوازى فضيلة من احتمل الشقة العظيمة » 
وعرتض نفسه لوقع السيوف » ورأسه لرضّخ الحجارة » أنه على قدر سسهولة العبادة يكون 
نقصان الثواب . 

د د 

قال الجاحظ : ثم” الذى لت أبو بكر فى مسجده الذى بناه على بأبه فى بنى “مح » فقد 
كان بتى مسجدا يدلى فيه » و يدعو النّاس إلى الإسلام » وكان له صوات رقيق » ووجه 
عتيق” » وكان إذا قرأ بكى » فيقف عليه لمارّة من الرجال والنساء والصبيان والعبيد » فلا 
أوذى ف الله » ونع من ذلك المسحدء استأدّن رسول انّصل الله عليه وآ له فى الطجرة » 
فأذنله » فأقبل بريد المدينة » فتلقاه الكنانى»”'2. فسقد له جواراً “وقال : والله لا أدع” مثلك 
مخرج من مكة » فرجع إلهها وعاد لصنيعه فى المسجد » فشت قريش إلى جاره اللكنافية ‏ 
وأجلبوا عليه » ققال له : دع السجد وادخل بنك » واصنع فيه مابدا لك" , 

١‏ لذن ننه أننا 


. الكناتى” ؛ هو مالك بن الدغنة » أحد بنى الحارث بن بكر بن عبد مناة‎ )١١ 
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قال شيخنا أبو جمفر رحه الله : كيف كانت بنو مح تؤذى علمان بن مظءون 
ونضر به » وهو فيهم ذو سطوة ودر » وتترك أبا بكر يبنى مسجداً يفعل فيه ماذكر تم 
وأنم الذين دويم عن ابن مسعود أنهقال : «ماصلينا ظاه رين حت سل عر بن اخطاب» » 
والذى نذ كرونه من بناء السجد كان قبل إسلام عمر » فكي هذا ! 

وأما هاذ كرتم من رقة صوئه وعَتاق وجهه » فكيف يكون ذلك وقد روى الواقدى" 
وغيره أن عائشة رأتْ رجلا منالعرب شفيف العارضيّن» معروق” امد بن » غائر العينين » 
أجنأ1'؟ لا عسك إزاره » فقالت : مارأيت أشبّه بأبى بكر من هذا ؟ فلا تراها دأت 
على ثى' من الجالقى صفته ! 

# ا 

قال الجاحظ : وحيث رد أنو بكر جوار الكنانى” » وقال : لا أريد جاراً سوىاللّه » 
لق من الأذى والذلّ والاستتخفاف والصّرب مابلفكم » وهذا موجود فى جميع الي » 
وكا ن آخر مالق” هو وأهله فىأصالغار» وقد طلبته قرريش وجعلت" فيه مائة بعير »كاجعات 
فى النى” صل الله عليه وآله » فلق أبنو جيل أسماء بنت بكر » فسألا فكتمئه » 
فلطمها حتى رَمّت' قرط كآن فى أزنبا9؟ . 

اننا اننا 

فالشيخنا أبو جعفر رحمهالله : هذا الكلام هجر الشسكران سواء» فى تقارب الخرج » 
واضطراب المعنى » وذلك أن قر يشا لم تقد ر على أذى النى” صلى الله عليه وآله» وأبوطالب 
سَى” يمنعه؛ فلما مات طلبته لتقتله» لخرجتار إلى بنى عامس » وتارة إلىثقيف » وتارة إلى بنى 
شييان » و يكن يتحار على القام َك الامستترك حتى أجاره ملم بن عدى ْم خرج 
إلى المدينة فبذاتء فيه مائة بعير لشلّة قا عليه حين فاتها :فل تقدر عليه » فا بالا 
بذات فى ألى بكر مائة بعيرأخرى » وقدكآن رد الجوار» وبق ينهم فرئداً لا ناصر له 


(5) الأجنأ » من الطنأ وهو ميل الظهر (؟) العيانية 5؟ » مم تصرف واختصار . 


0-0 


ولا دافع عنده » يصنعون به مايريدون ! إمّا أنيكونوا أجول” البرية كلها أويكونالمئانية 
أكذب جيل فى الأرض وأوقحه وجها ! فهذا ممالم يذ كر فى سيرة ولا روى فى أثْرٍ » 
ولا 3 به يشر » ولا سيق الماح نه أحد ! 
ينا 
قال الجاحظ : نم" الذى كآأن من دعائه إلى الإسلام وحسن احتجاجه ؛ حتى أسر على 
يديه طلحة والزيبر وسعد وءمان وعبد الرحمن » لأنه ساعة سل دعا إلى الله 


1 امدق 
وت رسوا 0 
النانان 


قال شيخنا أو جعفر رحمه الله : ما أتحب هذا القول ؛ إذ تدّعى الممانية لأبى بكر 
افق فى الداعاء وحسن الاحتجاج » وقد أسر ومعه فى منزله ابثه عبد الرحمن » فا قدر أن 
أيدخله فى الإسلام طوعاً برفقه واطف.احتجاجه » ولا ؟' "ها بققطع النفقة عنه وإدخالالكروه 
عليه » ولا كآن لأبى بكر عند ابنه عبد الرحمن من القدر مايطيعه فيا يأمره به » ويدعوه 
إليه ؛ كا روى أن أبا طالب فقد النى صلى الله عليه وآله يوماً » وكآن مخاف عليه من 
قر يش أن يغتالوه ٠»‏ شرج ومعه ابنه جعفر يطلبان النى” صل الله عليه وآ له » فوجده 
قائمافى بعض شعاب مكة بصلّ » وعلة عليه السلام مَمَهُ عن ينه » فلمارآها أبو طالب » 
قال عفر : تقدآّم وصل جناح ابن عنك » فقام جمفر عن يسار مد صل الله عليه 
وآله » فلا صاروا ثلاثة تقدّم رسول الله صلى الله عليه وآله وتأَخْر الأَخَوَان » فبكى 
أبو طالب » وقال : 1 
إن عليسا وجعفرا فى عند م الخطوب والتوبٍ 
لاتخذلا وان اان عسكا ‏ أنى لأمى من يننهم وأبى 
الله لا أخذل نى” ولا يخذله من ببى ذو حَسَبٍ 


. العمانية 6" مم تصرف واختصار‎ )١( 


سا لم 


فتذ كر الرواة أن" جعفراً أسلم منذ ذلك اليوم؛ لأن أباه أمره بذلك وأطاعأمره؛ وأبو بكر 
لم يقدر على إدخال ابنه عد الرحمن فى الإسلام حتى أقام بمكّة على كفرة ثلاث عشرة سنة » 
وخرج يوم د فى عسكر الشركين ينادى : أنا عبد الرحمن بن عتيق » هل من مبارز ؟ 
نم مكث بعد ذلك على كُفره » حتى أسل عام الفتيح » وهو اليوم الذى دخلت' فيه قرريش 
فى الإسلام طوعا وكرها ء ولم يجد أحد منها إلى ترك ذلك سبيلا ! وأين كآن رفق أبى بكر 
وحسن احتجاجه عند أبيه ألى قحافة وها فى دار واحدة ! هلا رهن به ودعاه إلى الإسلام 
فأسل ! وقد علاتم أنه بق على الكفر إلى يوم الت » فأحضره ابنَهُ عند النى صلى اله 
عليه وآ رآله وهو شيخ كبير رأسهكالثقامة” "© فتفر رسولانصل اله عليه و لهمنه » وقال : 
َيرُوا هذا ؛ لفضبوه ثم جاءوا به مرة أخرى » فأسلم . وكان أبو قحافة فقيراً مدقعاً 478 
الخال » وأبو بكر عندم كان مثرياً فائض الال » قر عكنه اسمالته إلى الإسلام بالتفقة 
والإحسان » وقدكانت امرأة أبى بكر أم” عبد الله ابنه ‏ واسمها مهل بنت عبد العردَى بن 
أسعد عبد بن ود العامر يليم وأقامت على ش ركبا بكّة » وهاجر أبو بكر وهى 
كاقرة : فنا نذل قوله تعالى :ل( وا مني؟ | بعصم . ألكوافر 74" » فطلقها أبو بكر »فن 
يح عن ابنه وأبيه وامرأنه فهو عن غيرم ا أتجز » ومن لم يقبل منه أبوه وابنه 
وامرأته لا برفق واحتتجاج » ولا خوفا من قطم النفقة عنهم » و إدخال المكروه علميم تيمم 
أقلء قبولا منه »وأ كثر خلافا عليه ! 
تين تن 
قال اللماحظ وقالت أسماءبنت أبى بكر : ماعرفت” أبى إلا وهو يكرينبالدين » ولقد 
رجع إلينا يوم أسل» فدعانا إلى الإسلام » فا رمّنا حتى أسلننا » وأسلٍ أ كثر جلسائه » 
ولذلك قالوا : مد* من" أسل بدعاء ألى بكر أ كار تمن أسل بالسيف 5 1 يذهبوا فى ذلك. 
إلى العدد ؛ بل عَنوً! الكثرة فى القدر» لأنه أسلم على يديه لوسة من أهل التثورى » 


٠١ (؟) سورة الممتحئة‎ ٠. الثغام : كسحاب : ضرب من النبات أبيض‎ )١( 


8371 سم 


كليم يصليح الخلافة » وهأ كفاء على" عليه السلام » ومنازعوه الرياسة والإمامة » فهؤلاء 
أ كف من جميع الننامس 290 : 
+ وعد 
قال شيخنا أبر جمفر رحمه الله : أخبرونا من" هذا الذى أسر ذلك اليوم من أهل بيت 
أبىبكر ؟ إذاكانت امأته لم تسل وابثه عبدالرحمن لم يسام » وأبو تحافة ليسم وأختهأم” فرئوة 
لم تسلم »وعائشة لم نكن قد ولدث فى ذلك الوقت » لأنها وُلدت بعد مبعث النىَ صلى الله 
عليهوا له مخمس سنين » ود بنأبى بكر ولد بعد مَبِمثْ رسول اللدصل الله عليه وآله بثلاث 
وعشربن سنة » لأنه ولد فى حَحَة الوداع » وأسماء بنت ألى بكر التى قد رَوَى الجاحظ 
هذا امير عنها كانت يوم بعث رسول الله صلىالله عليه وآله بنت أربع ستين - وفرواية, 
من" يقول : بنت سنتين ‏ فن الذى أسلٍ من أهل بيته يوم سل ! نعوذ بال من الجهل 
' والكذب والكابرة ! وكيف أسل سهد والربير وعبد الرحمن بدعاء أبى بكر وليسوامن 
رهطه ولامن أترتابه ولا من جكسائه » ولا كانت بينهم قبل ذلكصداقة متقدّمة » ولاأنس 
وكيد ! وكيف ترك أبو بكر عّبة بن ر بيعة » وشيبة بن ربيعة » لم يدخلهما فى الإسلام 
برفقه وحسن دعائه » وقد زعتم أنهما كان يجلسان إليه لعامه وطريف حديثه ! وما باله 
م يدخل جبير بن مطيم فى الإسلام » وقد ذ كرتم أنه أذبه وخرتجه » ومنه أخذ حير الم 
بأنساب قريش ومكثرها ! فكيف مر عن هؤلاء الذين عَدَدْنام » وهم منه بالحال التى 
وصفناء ودعا من لم يكن ييه ويبنه أ نس ولا معرفة » إلا معرفة عيان ! وكيف لم يقبل منه 
عمر بن الخطاب » وقد كان شكله » وأقرب التّاس شيها به فى أغلب أخلاقه ! ولئن رجتم 
إلى الإنصاف لتعلمن” أن هولاء لم يكن إسلامّهم إلا بدعاء الرسول صلى الله عليه وآآله لم » 
وعلى يديه أساهوا ؛ ولو فكرثم فى حسن التأثى فى الدعاء ؛ لصحم لأبى طالب فى ذلك 


. »مم تصرف واختصار‎ 95-9١ العماية‎ )١( 


د تف د 


شر"كه أضعاف ماذ كرئموه لأبى بكر » لأنم رويتم أن أبا طالب قال لعلى عليه 
السلام : ياب الزمه» فإنه لن يدعوك إلا إلى خير » وقال لجعفر : صل' جناح ابن عنك » 
فأسل بقوله ؛ ولأجله أصفق بنو عبد مناف على نصرة رسول الله على الله عايه وآله بمكّة 
من بنى زوم » وبتى سم » وبى جمح » ولأجله صَير بنو هاشم على الحصارى الشّمب » 
و بدعائه وإقباله كَل عمد صل الله عليه وآله أسامت اصرأته فاطمة بنت أَسّد » فهو أحسن 
رق » وأعن تقيبَة من أبى بكر وغيره » وإما منعه عن الإسلام أن ثبت أنه ليسم 
إلا تقيّة » وأبو بكر لم يكن له إلا ابن” واحد » وهو عبد الرحمن » فلم يككنه أن يدخله فى 
الإسلام » ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الإسلام أن يجعلهكبعض مشركي قريش فى قلة الأذَى 
لرسول الله صلى الله عليه وآله» وفيه أنزل : 9 وَألدِى قال لوالديم أف لكا أَمدَاننى 
أن أخرج وقد حَلت لفون من' كَل وا يشتديتآن لله ويلك كين نوخد أله حَوة 
فيقول” مهدا 3 أسآطير لأوَِينَ 4" ء وإما يعرف حسن رفق الرجل وتأتيه بأن 
يصلح أوَلا أمس” ببته وأهله ‏ ثم يدعو الأقرب فالأقرب » فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
5 بعث كان أوّل من" دعا زوجته خديجة » ثم مكفوله وابن عنه عليا عليه السلام » ثم 
مولاء زيداء ثم أم أيمن خادمته ؛ فهل ديم أحداً مم ن كان يأوى إلى رسول الله صل الله 
عليه وآله لم يسازع !اوهل ليث عليه أحد من هؤلاء ! فمكذا يكون حسن التأ والرافق 
فى الدّعاء ! هذا ورسول الله مَك وهو من تمل عيال خديحة حين” بمثه الله تعالى » وأبو 
بكر عندك كان مُوسيراً ». وكان أبوه مقترا » وكذلك ابنه واسسرأته أ عبد اله وللوسر 
فى فطرة العقول أولى أن يتبع من الققّر » وإنما حُمْنَ التأثى والتفق فى الدّعاء ماصنعه 
مُصُعب بن عمير لسعد بن مُعاذ لا دعاه » وما صنع سعد بن مُعاذ بيني عبد الأشبل للا دعامم 
وماصئع بريدة بن المصيب بأسل لما دعام » قالوا : أسلِ بدعائه تمانون بيشا من قومه » 


١7 سورة الأحقاف‎ )١( 


سس ابيا الل 


وأسلم بنوعبد الأشهل بدعاء سر فى يوم واحد» وأما من لم يل ابنه ولا اسىأته ‏ ولا أبوه 
ولا أنه بدعائه فببهات أن يوصف ويذكر بالرفق فى الدعاء وحسن التأتى والأناة ! 

قال الجااحظ : ثم أعمق أبو بكر بعد ذلك جاعة منالمعذيين فى الله » وهم ست رقاب » 
منهم بلال » وعامر بن فهيرة » وز بيرة المدية» وابتتها . ومر” يجارية يعذّبها عمر بن الطاب 
. فابتاعها منه » وأعتقها ء وأعتق أبا عيسى فأنزل الله فيه : ل( كما مَن'أَعْطَ وَأنق* وَصَدّقَ 
بالششى * فَْيَسْرُهُ للششرى ... 74" » إلى آخر السورة . 

قال شيشنا أبو جمفر رحه الله : أما بلال وعامى بن قهيرة » فإتما أعتقهما رسول اله 
صل الله عليه وآله » روى ذلك الواقدى” وابن إسحاق وغيرها » وأما باق موالمهم الأربعة » 
فإن ساحناكم فى دعواك لم يباغ تمنهم فى تلك الخال لشدّة بغض مواليهم للم إلا مائة درهم 
أو تحوهاء فأى” لخر فى هذا ! وأما الآية فإنة ابن عباس قال فى تفسيرها : ( اما مَنْ أَعْطَى 
انق وَصدقَ 5 الى 0 0 الى 4 0 أى لأن لعود . 

وقال غيرّه : نزات فى مصعب بن عيير . 

م 

قال الجاحظ : وقد عاتم ماصع أبو بكر فى ماله وكان ماله أربعي نألف درم ؛ فأنفقه 
فى نوائب الإسلام وحقوقه » وم يكن خفيف الظَّر » قليل العيال والنمل » فيكون فاقد 
جميع اليسارين » بل كان ذا بنين و بنات وزوجة وخدم وحم ؛ ويعول والديه وما ولدا» 
ول يكن النى صلى الله عليه وآله قبل ذلك عنده مشهورا » فيخاف العارٌ فى ترك مواساته » 
فكان إنفاقه على الوجّه الذى لا نحد فى غاية الفضل مثله » ولقد قال النى صل الله عليه 
وآله : « ماتقعنى مال كا تقعنى مال ألى بكر » . 


)١(‏ سورة الليل ه 
(دمكح1د مج ؟١)‏ 


اسع بايا لس 


قال شيخنا أبو جعفر رمه الله : أخيرونا على أى” نوائب الإسلام أنفق هذا الال » 
وفى أى وجه وضعه ؟ فإنه ليس مجائز أن مخنى ذلك ويدرئس حق يفوت حفظه » وينسى 
ذكرهء وأتم فم تقفوا على شىء أ كثر من عثقه يزعم ست رقاب للها لا يبلغ ثمنها 
فى ذلك العصر مائة درم . وكيف يذّعى له الإتقاق الجايل » » وقد باع من رسول الله صلل 
الله عليه وآله بعيرين عند خروجه إلى يثرب » وأخذ منه الّن فى مثل تلك الخال » وروى 
0 5 -وقد رويتم أيضًا أنه كان حيث كن بالمدينة غنيًا موسرا ودديتم 
نشة أنها قالت : هاجر ىل كر ر وعنده عشرة لاف درم » وق إن الله تعالى أنزل 
فيه : ولا يأل أو َل ينك” واس أن يوا أولى ألترت ) ”© قث : هى 
0 لذى زستم أنه فق حتى تخال باماءة! !تددم 
أنَ لَه الى فى سمائه ملائكة قد لاوا بالعباءة . ون النى صل الله عليه وله رآ ليلة 
الإسراء » فسأل جبرائيل عنهم ققال : هؤلاء ملائكة تأسّا بأبى بكر بن أبى قحافة 
صديقك فى الأرض » فإنه سينفق عليك ماله » حتى مكل عباءه فى عنقه » وأ أبضا 
ددم أن التاق أزل آية النجوى ء فقا ٠:‏ !يَأ الذين موا إذَا اج جيم الرتسسوا 
فعدموأ , بين يدئ ا صَدةُ َلك خير 0-7 4" , الآية لم لم يعمل مها إلا 0 
ابن ألى طالب وحده » مع إقرارم بفقره وقلة ذات يده » وأبو بكر فى الال التى ذكرنا 
من السّعة أمسك عن مناجاته » فعاتب الله الؤمنين ف فىذلك » ققال : 9 1 م" نموا 
بين يدذى* وال صَدَقَت د[ تََمَلُوا ويب أ علي* 4 طعله سبحائه ذنيا 
يتوب عليهم منه » وهو إمسأ كهم عن تقديم الصّدقة ؛فكيف سحت نفسّه بإنقاق أربعين 
ألفا» وأمسك عن مناجاة الرتسول » و إتماكان يحتاج فبها إلى إخراج درهمين ! 
وأماماد > ر من كثرة عياله ونفقته عليهم » فليس فى ذلك دليل على تفضيله » لأنّ 


5-2 


١١؟ سورة النور؟؟ (؟) سورة الجادلة‎ )١( 


فقن على عياله واجبة ع مع أن أر باب السّيرة ذكروا أنلم يكن يق على أبيه شيثا» وأنه 

كان أحيراً لاءن جُدْعان على مائدته يطرد عنها الذّبان . 
د د ع 

قال الجاحظ : وقد تعلمون ما كان يلتق أسحاب النى صل الله عليه وآلة يبطن مَك 

من امش ركين » وحدن صنيع كثير منهم ؟ كصنيع حمزة حين ضرب أبا جهل “بقوسه ففلق 

هامته » وأبو جهل بومئذ سيد البطحاء ورئيس الكفْر 2 وأمنع أهل مكة » وقد عرقم أن 

بير سل سيق » واستقبل به المشركين لما أرجف أن مدا صلل الله عليه وآله قد قتل » 

وأن عمر بن اللخطاب قال حين أسلم : لا يعد الله سررًا بعد اليوم » وأنّ سعدا ضرب بعض 

الشركين بلحي جل » قأراق دمّه » فكلء هذه الفضائل لم يكن لعلى بن أبى طالب فبها 

ناقة ولا جمل » وقد قال الله تعالى : لإلَا يَسْعَوى ملك من أمَقَّ ين قبل المح وَقاتلَ 

أوليك أَعْظل” دََجَة من؟ ألَذِينَ أَنَهُوا ين بد وقَاتَُوا 4 7" ؛ فإذا كان الله تعالى قد 

. فل من“ أنفق قبل النتح » لأنه لاهجرة بعد الفتح » على من" أنفق بعد الفتح » فا ظتكم 

رخ أنقق من قبل المحرة » ومن لَدنْ مَبعَث التبى صلى الله عليه وآله إلى الهجرة و إلى 

بعد الطجرة 0 
نا 

قال شيخنا أبو جعفر ره الله : إثنالا نكر فَصْل الصّحابة وسوايقهم.: ولسنا 

لإماميّة الذين محملهم ال موى على جَمْد الأمور العلومة » ولكننا نكر تفضيل أحدر 

من الصّحابة على عل بن أبى طالب » ولسنا نكر غيرذلك » وننسكر تمصب الجاحظ 

للسمائية » وقصذه إلى فضائل هذا الرجل ومناقبه بالرد والإبطال . وأما حَمْرَة فبوعندنا 

ذو فضل عظلم » ومقام جليل » وهوسيّد الشهداء الذين استشهدوا على عبد رسول الله 


)١1(‏ سورة الحديد ١؟‏ (0) العمانية 1م ء مم تصرف واختصار 


787 ل 


صل الله عليه وآله » وأمّا فضل عر ففيْرُ منكر » وكذلك ادير وسعد » وليس فهاذ كر 
مايقتضى كون على عليه السلام مفضولا ل أو افير » إلا قوله :« وكل” هذه القضائل ل يكن 
لعل عليه السلام فيها ناي ولا مَل » » فإنَ هذا من التعصّب البارد » والحئيف الفاحش » 
وقد قدّمنا من آثار على عليه السلام قبل المجرة وماله إذ ذاك من المناقب والخصائص » 
ماهو أفضل” وأعظ وأشرف من جميع ماذكر لهؤلاء » على أنّ أر باب السّيرة يقولون : إن 
الشّجّة التى شجّها سعد » و إنّ السيف الذى سله الزبير» هو الذى جاب المصارف لشب 
على النبى صل الله عليه وآله وبنى هاشم » وهو الذى سي جعفراً وأحابه إلى الحبشة » وس 
السيف فى الوقت الذى | يؤمر المسامون فيه بسل” السيف غير جائز » قال تعالى مر 7 
ِل لين قيل كل يتم وَأَقِيسوا الصَّلاةَ ونوا ارت كاد 5 كيب عَلَنيم 
لقتال إِذا فريق منُم تخْشَونَ النّاس” كحَدية الله 4 ”"©) فتبيّن أن التكليف لهأوقات» 
هنها وقت لا يصلح فيه سل السيف » ومنها وقت يصلح فيه ويجحب » فأما قوله تعالى : 
إل وى من" من أَنَقَ 4 » فقدذكرنا ماعندنا مندعوام لأبى بكر إنفاق” الال . 
وأيضا فإن الله تعالى لم يذ كر إنقاق امال مفردا» و نما قرن به القتال » ول يكن أبو بكر 
صاحب قتال وحر'ب » فلا تشمله الآية» وكان على عليه السلام صاحب قتال وإنفاق قبل 
افيح أما قتاله فعلوم” بالضرورة » وأمًا إنفاقه فقد كان على حَسّب حاله وفقره » وهوالذى 
أطم الطعام على حَبّه مسكينا وويتما وأسيرا » وأنزلت فيه وفى زوجته وابنيه سورة 0 كاملة 

من القرآن » وهو الذى ملك أر بعة درام فأخرج منها درهماً سرًا ودرها علانية ليلاء 
ثم أخرج منها فى البهار درعا سرا ودرا علانية » قأنزل فيه قولهتعالى : (١‏ ألذين ينفقونَ 
أَْوَاليُ” بالل وَالمَر مرا وَعَكانيَة 4 7" » وهو الذى قدم بين يدى نجواه صدقة 


+ سورة النساء باو (؟) زع م بعض غلاة الشيعة » أنه أتزلت نت فمهم سورة مختلفة‎ )1١( 
. "155 وحواشى ملحق العمانية‎ » ١65 وانظر فصل الخطاب +1 سين بن ته الطبرسى‎ 
(؟) سورة البقرة /141؟‎ 


لض 6ن 


20 
دون المسامين كافة » وهو الذى تصدقٌ مخائمه وهو راكع » فنذل الله فيه 2 و 
42 00 


له وَرَسُوله ودين 1منوا ألّذِينَ يقيمون الصّلاة ويواثوت أ كه وم' 
رَاكمُون 74" . 
جد جد مد 

قال الجاحظ : والإسجّة العظى لقائلين بتفضيل على" عليه السلام قتله الأقران » 
وخوضّه المرب” » وليس له فى ذل ككبير فضيلة؛ لأن” كثرة القتل والشى بالسيف إلى 
الأقران » أوكان من أشدٌ الحن وأعظم الفضائل » وكان دليلا على الرياسة والتقدام » 
لوجب أن يكون لارّبير وأبى دجانة وعد بن مسامة » وابن. عفراء » واليّرّاء بن مالك 
من الفَضْل ماليس لرسول الله صلى الله عليه وآ له» لأنه لم يقتل بيده إلا رجلاً واحدا 
و حضر المرب يوم يدر » ولا خالط الصفوف »© وإتماكان معنزلا عنهم فى العريش 
ومعه أنو بكر » وأنت ترىالرجل الشجاع قد يقتل الأقران » و مجنل الأبطال » وفوقه من 
المسكر من" لا يقتل ولا يبارز» وهو الرئيس أو ذوالرأى » وللستشير فى الحرب » لأن 
للتؤساء من الا كتراث والاههام وسَّغْل البال والعناية والتفقّد مالي سلغيرم » ولأن” الرئيس 
هو الخصوص بالمطالبة » وعليه مدار” الأمور وبه يستبصر المقاتل » و يستنصر» و ياسمه ينهيزم 
المدو > ولولم يكن له إلا أن" اللبيش لو ثبت وفرت هو لم يفن ثبوت الجيش كله » وكانت 
الددبرة عليه ولو ضبيْع القوم جميعا وحفظ هو لانتصر وكانت الدولة له » ولهذا لا يضاف” 
الدصر واطز يمة إلا إليه » ففضل أبى بكر بمقامه فى العر يش مع رسول الله يوم بذر أعف لمن 
جهاد على عليه السلام ذلك اليوم ؛ وقتله أبطال قر يش 
ان اننا 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : لقد أعطى أبوعمان مقولا » وحم معقولا » إن كان 


)١١‏ سورة المائدة مم 


هن ممدتد كت 


يقول هذا على اعتقاد وجد” “وم يذهب به مذه باللعب والهزل » أو على طريق التقاصح 
والتشادق وإظهار القوة »-والسلاطة وذلاقة الاسان وحر” ة الخاطر والقوّة على جدال الخصوم؛ 
امير أبوءمان أن رسول الله صل الله عليه وآ لمكان- أشجع الشر » وأنّْه خاض> 
الحروب : وثبت فى المواقف التى طاشت" فيها الألباب » و بلغت القلوب الحناجر ؛ فنْها 
يوم أحْد » ووقوفه بعد أن فر السامون بأجعهم » وم يبق معه إلا أر بعة : على" » والزيبر» 
وطلحة » وأبو دجانة » فقاتل ورى بالنّبْل حتى كنت نبله وانكسرت مية قوسه» 
وانقطم ته » فأمر ممسكاشة بن مخصن أن يوترها » فقال : يارسول الله : لا يبلغ الوتر» 
فقال : أوتر مابلغ . قال عكاشة : فوالذى بمثه بالق" لقد أوترت حتى بلغ » وطويت 
منه شبراً على مريّة القوس » ثم أخذها فا زال يرميهم » حقق نظرت إلى قوسه قد تحطمت . 
وبارزأبى: بن خلف * فقال له أسحايه : إن شدْتعطف عليه بعضنا ! فأبى » وتفاول الخرابة 
من الحارث بن الصكة ثم انتقض بأصحابه » كا ينتقض البمير» قالوا : فتطايرنا عنه تطاير 
الشار بر”"؟ » فطمنه بالحر'ية ع ل 1 مخور الثور» ولو لم يدل" على ثبارته حين 
انهزم. أصمابه وتركوه إلا قوله تعالى : ١د‏ عدون وَل تون َل أَحَدٍ وَأسُول 
يداعو" ف را" 4ك ا عليه السلام فى أخراهم وهم يصمدون ولا يلوون » 
هار بين ؛ دليل غلى أنه ثبت وا بغر ؛ وثبت يوم حَنين فى السعة من أهله ورهطه 
الأدنين ؛وقدف” امسلدون كلهم والثفر الشسعة محدقون به : العباس اذ لحكمة 
بغلته » وعلى” بين يديه مصلت سيفه » والباقون حول بغلة رسول الله صل الثهعليه وآله كننةً 
وبسّرة» وقد انهزم الماجرون والأنصارء وكدا فوا أقدم مُو صل الله عليه وآله 
وس مستقدماً ١‏ يلق السيوف والتبال بنحره وصدره » ثم أخذ كفا من 


6 الشعارير :ما يجتمع على در رة اليعير من الذبان 3 فإذا هيجت تطارت عنها. 
(؟) سورة آل عمران ١١١‏ 1 


ايه ا ل 


البطلحاء » وسّصب المشركين » وقال : شاهت الوجوه ! والخبرالشهور عن على" عليه السلام » 
وهو أشجع اشر : «كنا إذا اشتد البأس » وتعى الوطيس” » اتقينا برسول الله صلى الله 
عليه وآله و نا به» » فكيفيقولالماحظ : إنه ماخاض المر'بء ولا خالط الصّفوف ! 
وأعة فرئية أعظ” من فرئية من" نسب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإحجام واعتزال 
المرب ! م أى” مناسبة بين أبى بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله فى هذا العنى ليقيسّه 
وينسّيّه إلى رسول الله ضلى الله عليه وآآله صاحب اليش والدعوة » ورئيس الإسلام ولللته 
ولللحوظ بين أسمعابه وأعدائه بالسّيادة » و إليه الإعاء والإشارة » وهو الذى أحتق قريشاً 
والعرب » وورى أ كبادم بالبراءة من الطتهم » وعيب دينهم وتضليل أسلافهم » ثم وترم 
فيا بعد بقتل رؤسائهم وأ كابرم ! وحوّ” لمثله إذا تنحّى عن الحرب واعتزها أن يتنحّى 
ويسّزل » لأن” ذلك شأن الوك والرؤساء » إذا كان الجيش منوطا بهم و ببقائهم » فتى 
هلك الك هلك اليش » ومتقى سل للللك أمكن أن ببق عليه ملكّه » وإن عطب حيشه 
نه يستحد جدشًا آآخر ؛ واذلك نهى الحكاء أن يباشر للك الحرب بنفسه » وخطّئوا 
الإسكندر لما بارز قوسرا ملك لهند » ونسبوه إلى تجانبة الحسَكّمة ومفارقة الصواب والحزام » 
فليقل' لنا الجاحظ : أ مدخل لألى بكر فى هذا المعنى ؟ ومن الذىكان يعرفه مرن 
أعداء الإسلام ليقصده بالقتل ؟ وهل هو إلا واحد من عرض الهاجرين » كمه 
2 عبد الرحمن بن عوف » وعمان بن عفان » وغيرها ! بل كان عَمْان أ كثر منه 
صيئاً » وأشرف” منه مركباً » والعيون إليه أطمح » والعدرر إليسه أحتق وأ كلب ؛ 
ولو قتل أبو بكر فى بعض تلك الممارك » مل" كان يؤثر قتله فى الإسلام صَمْقاً » أو حدث 
فيه وَهْنا ! أو يخاف على الله لو قتل أبو بكر فى .عض تلك الحروب أن تندرس وتم 
آثارُها » ويتطمس منارها ! ليقول الجاحظ إن أبا بكر كان حكه حم رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى جانية المروب واعتزالا » تعوذ الله من اعلذلان ! وقد عل العقلاء كلهم ممنله 
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بالسّير معرفة» وبالآثار والأخبار مارسة» حال حروب رسول الله صل الله عليه وآله كيف 
وجلوسه فى العريش يوم جلس ؛ وإن وقوفه صلى الله عليه وآله وقوف رياسة وتديير » 
ووقوف ظهر وسنّد 0 يتعر“ف أمور اانه 2 و حرس صغيرم وكييرم يوقوقه من ورائهم 0 
وتخلفه عن التقدام فى أوائلهم » لأنهم متى عاموا أنه فى أخرام اطءأنّتْ قاو هم » ولتتعلق 
أله تفوسهم 4 فدشتغلوا بالاهمام به عن عدوم 34 ولا يكون لم فئة يلحئون إلمها 4 وظهر 
رجعون إليه» و يعامون أنه مت ى كان خلفهم تققد أمورهم »وعم مواقفهم 04 واو ىكل - إنسان. 

5 .- 2 
مكانه فى الجاية والنسكاية وعند المنازلة فى الكر” والجلة » فسكان وقوفه حيث وقف 
أصلح لأمرم » وأجى وأحرس لبيضتهم ؛ ولانه المطاوب من يينهم ؛ إذهو مدا بر أمورم» 
ووالى جماعتهم ؛ ألا ترون أن موقف صاحب اللواء موقف شر يفك » وأن” صلاح الحرب 
فى وقوفه » وأن فضيلته فى ترك التقدام فى أ كثر حالاته ؛ فلارئيس حالات : 

الأول : حالة يتخلفويقف آخرا ليكون سند وقوكة 2 وردءاً وعدة 03 وليتولى تدبير 
ارب 08 ويعرف مواضع اطلل 8 

والخالة الثانية : يتقلام فبها فى وسط الصف“ ليقوى الضعيف » و يشجّم النا كص97 , 

وحالة ثالثة : وهى إذا اصطدم الفيلقان » وتسكاقم السَئفان » اعتمد ما تقتضيه 
الخال من الوقوف حيث يستصلح » أو من مباشرة الحرب بنفسه ؛ فإنها آخر المتآزل 4 
وفمها تظبر شجاعة الشّجآع التّمْد » وقسآلة الجبان الممواه . 

فأين مقام الرئاسة العظمى لرسول الله صل الله عليه وآله ! وأبن منزلة أىبكر ليسوتئ 
بين المتزلتين » ويناسب بين الخالتين ! . 

ولوكان أبو بكر شر يكا لرسول الله صلى الله عليه وآله فى الرتسالة » وممدوحا من الله 

(١)ب:‏ « النا كس » : 


لامع لد 


2 ان م 1 مسسم 0 
بفضيلة النبو“ة »وكانت قيش والعرب تطلبةكا تطلب تمد صلى الله عليه وآله » وكانيدبر 
من أسر الإسلام وريب العسا كر وتجهيز السّرَايا 0 وقتل الأعداء 0 ما يديره عد 
صل الله عليه وآله » لكان لاجاحظ أن يقول ذلك » فَأمّا وحاله حاله» وهو أضعف 
المسلمين جنانا » وأقلهم عند العرب ترة » لم يرام قط بسبثم » ولاسل سيفاء ولا أراق 
دما ؛ وهو أحد الأتباع » غير مشهور ولا معروف » ولاطالب ولا مطلوب ؛ فكيف 
يجوز أن يحعل مقامه ومئزلته مقام رسول الله صل الله عليه وآله ومئزاته ! ولقد خرج ابنه 
عبد الرحمن م مع المشركين بوم أحد قرآة أبو بكر 0 عام معيظا عليه »فسا " ل' من السّيف 
مقدار أصبع ؛ بريد البرُوز إليه » ققال له رسول الله صلى الله عليه وآآله : «يا أبا يكر, * 
سيفك 0 وأمتغنا يفك »6ع ول يقل له : « وأمتعنا بنفسك » إلا لعانه يأنه لدس | 
لالحرب وملاقاة الرجال » وأنه لو بإرز لقتل . 

كيف يقول الجاحظ : لافضيلة لمباشرة الحربء ولقاء الأقران» وقتل أبطال الشرك! 
وهل قامت تمد الإسلام إلا طٍ ذاك اوهل ثبت الددّين” واستقر” إلا بذلك ! أتراه لميسمع 


5 
هلا 


قول اله تعالى : 9 إن شه ف لذن ن يقانلون فى سَبِيل صَفا كم نيان 
مرئصُوصة 24" ! والحبّة من الله تعالى هى إرادة الثواب ؛ فسكرة كن أ ثيوتافى 
هذا الصفح ء وا أعظم قتالّا كان أحسبه إلى الله ؛ وممنى الأفضل هو الأ كثر ثواب! » فم 
عليه السلام إذاً هو أحبة المسبين إلى الله » لأنه بهم قدماً فى الصنة المرصوص » 
ليف قط بإججاع الأمةء ولا بارزه قران إلا قتله . 

أتراه ١‏ سمع قول الل تعالى قشل أذ السامدين عل عر ن جر أعظلماً )224 


وقوله :ا ن أله أشتى من أأموامنينة أشي وم وَل أن ل أله يقأنلون” 


(1) شم سيفك » أى أغمده ؟وهو من الأضداد . 
(؟) سورة الصف 4 . (؟) سورة النساء مى. 


كالم د 


8 مك هر رمث 7 . 
3 فى سيل لله عون 00 وعد عليه ُ حقاق التوراة وَألا نحي وَالْقَئْ ان 4 


ثم قال سبحانه مؤكّدا هذا الييع والشراء : ١‏ وَمَنْ أَوْقَ بده من ألم فاستبشرثوا 
سم لبس ؛ بر ذلك هو ألفؤز ألْمَظي” 4 ”" » وقال الله تعالى : + ذَلِكَ 
ره 38 


لا صم سل وَلا . صب ولا مص و فى سيول أَنْه وَلَا بطوون” مواطتا إغيظ 


0 واج لون ص عدو 5 ل اكب ل ص بو عل *صأن 026" . 


له 


فواقف الناس ف الجهاد على أحوال ؛ و بعضهم فى ذلك أفضل” من بعض ؛ فن 
لف إلى الأقران » واستقبل الشيُوف والأسنة كان أثقلَ علىأ كتاف الأعداء» لشدّة 
رنكايته فبهم » مين وقف فى المعركة » وأعان ولم تيدم » وكذلك من" وقف ف الممركة » 
وأعان ول “يقدم ؛ إلا أنه حيث تناه السهام والنبل أعفلم عَنَهِ » وأفضل ممن وقف حيث 
لايناله ذلك » ولوكان الضّعيف والجبان يستحفان الرياسة بقلة بَمْط الكف وترك 
الحرب ؛ وأنّ ذلك يشاكل فَمْل النى” صل الله عليه وآله» لكان أوفرَ الاس حا 
فى الرياسة » وأشداّم لها استحقاقا حسان بن ثابت » وإن يكل فضل على عليه السلام 
فى الجهاد ؛ لأن البى> صل الله عليه وآله كان أقلّم تقالاء كازم الجاحظ ليبطاك” 
على هذا القياس فض ل أبى بكر فى الإنفاق » لأن رسول الله صل الله عايه وآ لمكان 
أقلبم مالا ! 

وأنت إذا تأمَلت أمر العرب وقر يش » ونظرت السّير» وقرأت الأخبار » عرفت 
أنها كانت تطلب عمداً صلى الله عليه وا له وتقصد قصّده » وتروم قتلهء فإن أعمزها وفانها 
طلبت” علا عليه السلام » وأرادت قتله » لأنه كان أشبههم بالتسول حال » وأقر بهم 
منه قري » وأشلام عنه دقفعأء و أنهم مت قصدثوا عايًا فتاوه أضعفوا اأمي مد ص 
الله عليه وآله وكسروا شوكته » إِذّْ كان أعلى من" ينصر”ه فى البأس والقوكة والشحاعة 


.31١ سورة التوبة:١١١3. (؟) سورة التوبة‎ )١( 


والتحدة والإقدام والسالة ألا ترى إل قول عمّبة بن ر بيعة 0 در » وقد خرج هو 
وأخوه شيبة وأينه الوليد بن عتبة 4 قأخرج إليه اارتسول” أغراً من الأنصار 4 فاستنسبوهم 
فانتسبوا له » ققالوا : ارجعوا إلى قوم ثم نادوا : ياد أخرج' إلينا أ كقاءنا منقو مناء 
فقال البى” صلى الله عليه وآله لأهله الأدنين : قومُوا يابنى هاشم » فانصروا شم الذى 
5 0 2 1 6- 
آنا الله على باطل هؤلاء 00 ياعلى”) ثم باحهزة م باعبيدة » ألا ترى ماحعلت” هندبنت 
عتبة لمن قتله يوم أحد ؛ لأنه اشترك هو وحمزة فى قتل أبيها يوم بدر ؟ ألم تسمم قول هند 
ترثى أهلبا : 

م كآن 0 عتبة لى من" صَي أبى وعمى وشعيق صدارى 

أخى الذى كان كضوء البدر بهم' كسرت ياعلى* ظيرى 

وذلك لأنه قتل أخاها الوليد بن عتبة » وشرك فى قتل أبمها عبة » وما عمنها شيبة » 

فإن حمزة تفركد بقتله . 


5 


وقال جُبير بن مطمم لوحشى” مولاه يوم أحُد : إن قتلت عدا فأنت حرث» وإن. 
تلت علي فأنت حت » وإن قتلث حمزة فأنت حر” » ققال : أمّا تمد فسيمنعه أحمايه » 
وأما على فر جل” حذ ركثير الالتفات فى الحرب » ولكتى سأقتل حمزة » فقعد له وَزَرقه 
جالخرابة 2 

ونا قانا من مقار بة حال على" عليه السلام فى هذا الباب الخال رسول الله صلى الله 
عليهوآ له ومُناسبتها إيَاها ماوجدناه فى اشير والأخبار » من إشفاق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وحذره عليه » ودعائه له بالحفظ والسلامة » قال صلى الله عليه وآلله يوم المندق » 


.وقد برز على" إلى عمروء ورفع يديه إلى السماء بمحضر من أسعابة : «الهم إنك أخذت منى 


دجم للد 


مزة يوم أحد » وعبيدة يوم بدر» فاحفظ اليوم على" عليًا : ل( ربة لا تذر'نى قراداً 
َأَنْتَ حَيرُالوار ثين” 42004 » ولذلك صن به عنمبارزة مرو حين دعا عمرو النّا إلى نفسه 
ارا ء فى كلها يحجمون ويقدم على » فيسأل الإذن له فى اليراز حتّى قال له رسول 
امْمصلى الله عليهوا له : « إنه عبرو !»ء فقال : « وأنا على » » فأدناه وقبله وعيه بعامته » 
وخرجمعهخطوا تكالمودع له القيلق اله » النتظر لا يكون منه » ثم لم بزل صق الله عليه 
وآله رافما يديه إلىالّماء » مستقبلالها بوجهه » ولللمونصُموت” حوله” ؛كأما على رءوسهم 
الطير» حتى ثارت الغيرة » وسمعوا التّسكبير من تحنها » فعلموا أن عليا قتل عمراً » فكيّر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وكبّر السادون تكبيرة سمعها من" وراء الكندق من عساكر 
اللشركين » ولذلك قال حُذيفة بن اليان : لو قسمت فضيلة على عليه السلام بقتل عمرو يوم 
الحندق بين السامين بأجمعهم لوسمتهم . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : 8 وَكق أله 
الؤمنين القتآل 4 ؛ قال : بعلى” بن أبى طالب" . 
عند ميد 
قال الجاحظ : كلى أن" مشى الشتجاع بالسيف إلى الأقران » ليس على ماتوتمه من لا بعلم 
باطن الأمر » لأن” معه فى حال مشيه إلى الأقران بالسيف أموراً أخرى لا يبصرثها النّآس » 
وما يقضون على ظاهر مايروئن من إقدامه وشجاعته » فر ماكان سبب ذلك الموج 
ور ما كان الغرارة واكلداثة » وربتما كان الإحراج والبيّة » ور بماكان غبّة التفخ 
والأحدوثة » ور بما كان طياعا كطباع القامى والرحيم والسخى” والبخيل 29 


2 + 


. 58 سورة الأنياء قم . (؟) سورة الأحزاب‎ )١( 
. العهانية /41 » مع تصرف واختصار‎ )*( 


مس م6 انه 


قالشيخنا أو جعفر رحمه الله : فيقال للحاحظ : فعلى أمها كان مت على بن ألىطالب 
إلى الأقران بالسيف ؟ فَأتما قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله » وإنّ كان 
مشيه ليس على وجد مما ذكرت » وإما كان على وجه التّصرة والقضّد إلى السابقة إلى 
واب الآخرة؛ والجهاد فى سبيل الله » و إعزاز الددّين »كنت مجميع ماقات معانداً » وعن 
سبيل الإنصاف خارجاء وفى إمام المسامييف طاعتاً » وإن تطرتق مثل” هذا الوهم على على 
عليه السلام ليّتطر”قن” مثله على أعيان المباجر بن والأنصار أرباب المهاد والتهال » 
الذين نصروا رسول الله صل الله عليه وآله بأنفسهم ووقواه يتجهم » وفدواه بأبنائهم 
وآبائهم ؛ فلعل” ذلك كان لعلة مرى العال لذ كورة » وفى ذلك الطْمْن فى الدّين » وى 
جماعة امسامين . 


ولو جاز أن يتوم هذا فى على عليه السلام وفى غيره » لما قال رسولء الله صلى الله 
2 98 : ع الضف + 2 0 ع اس سلة 

عليه واله حكاية عن الله تعالى لأهل بدر : « أعملوا ما شم فقد غفرت لك 3 
ولاقال لعلى عليه السلام : « برز الإعارف كله إلى الشرك كله » ء ولا قال : 
«أوجّب طلحة 96؟ , 1 

وقد عامنا ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله تعظيمه لعلىت عليه السلام 
92 ص 0 2 ْ 1 - 
تعظما دينيا » لأجل جهاده ونمرته » فالطاعن فيه طاعن فى رسول اللّه صلى الله عليه واله؟؛ 
إذ زعم أنه قد يكن أن يكون جهاده لالوجه اله تعالى ؛ بل لأمر آخر من الأمور التى 
عدّدها ؛ و بعثه على التفواه مها إُِواهِ الشيطان وكيذه » والإفراط فى عَدَاوة من أمر الله 


بعمحبته » ونهى عن بغضه وعداوته , 


. أوجب طلحة ؛ أى عمل عملا يدخله الجنة‎ )١( 


35 0-2 


أترى رسول الله صل اله عليهوا له خَ عليه من أمر على" عليه السلام مالاح للجاحظ 

والعمانية » فدحه وهو غير مستحق” للمدح ! 
عد عاد د 

قال الجاحظ : فصاحب” النفس الختارة المتدلة يكون قتالّه طاعة» وفراره معصية » 
لأن" نفسه معتدلة » كالميزان فى استقامة لسانه وكفتيه » فإذا لم يكن كذل ككان إقدامه 
طياعاً » وقراره طباعا2©.. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : فيقال له : فلمل" إتفاق أبى بكر على ما تزع أربمين" 
ألف درم لاثواب له» لأنْ نفسّه رما تكون غير معتدلة » لأنه يكون مطبوما 
على الجود والسسّخاء » ولعل” خروجه مع النبى صلى الله عليه وآله يوم المجّرة إلى الغار 
لا ثواب” له فيه » لأن أسبابهكا نت له مبيجة » ودواعيه غالبة » محبّة الخروج » و بغض 
لقام ؛ ولعل” رسول” الله صلى الله عليه وآله فى دعائه إلى الإسلام و] كبابه على الصّلوات 
لجس فى جوف الايل » وتدبيره أمر الأمّة لا ثواب له فيه » لألّه قد تكون نفسه غير 
معتدلة » بل يكون فى طباعه الرياسة وحيّها ء والعبادة والالتذاذ بها » ولقد كنا نمحب 
من مذهب أب عمان أن المعارف ضرورة »وأنها تقع” طباءاً ؛ وفىقولهبالتولد وحركة الجر 


بالطيع إِ حي رأينا من قوله ما هو أتحب منه 03 قرع أنه رعا يكون جهاد على" عليه السلام 
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وقتله الشركين لا ثواب” له فيه ؛ لأنه فعله طَبْعاً » وهذا أطرف مرى. قوله فى العرفة 
وفى التولد . 

نين اننا 


قال الحاحظ : ووحه” آخر أنّ عليا ركان م 08 شيعمّة » ما كان له بقتل الأقران 


كبير فضيلة » ولا عظم طاعة » لأنه قد روى عت النىّ صل الله عليه وآله أنه قال له : 


. 44 6 انظر العمانية لاغ‎ )١( 


« ستقاتل بعدى انا كثين والقاسطين والمارقين » » فإِذا كان قد وعدّه بالبقاء بعده ققد 
وق بالستلامة من الأقران » وعل أنه منصور عليهم وقاتلهم » فملى هذا ييكون جهاد طلحة 
والز بير أعظ” طاعة منه 77 
د كد عد 

قال شيخنا أو جعقر رحمه الله : هذا راجع على الجاحظ فى النىّ صلى الله عليه وله » 
لأنّ الله تعالى قال له : 9 وله ينصمك من النّأس 04© » يكن فى جاده كبير طاعة» 
وكثير طاعة » وكثير من الناس بروى تعنه عمل الله عليه وآله : « اقتدوا باللذين من بعدى 
ألى بكر وعمر » 3 فوجب أن يبطل جهادها » وقد قال لاز بير : « ستقاتل علينًا » وأنت 
ظالم له » » فأشعره بذلك أله لا يموت فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله » وقال فى 
الكتاب العز بز لطلحة : 8 وما كن ل أن توذُوا َسُول الل ولا أن تنكحوا 
أَرْوَاجَهُ من" بده 4 قالوا : نزلت فطلحة ء قأعلمة بذلك أنه يبق بعده » فوج بألا يكون 
لما كبير ثواب فى المهاد » والذى صح عنذنا مرى الخبر وهوقوله : « ستقاتل بعدى 
النأكثين » » أنه قاله لما وضعت المرب أوزارها » ودخل التّاس فى دين الله أفواجا » 
ووضعت الجزية » ودانت العرب قاطبة . 

نا 

قال الجاحظ : ثم قصد الّاصرون لعلى” » والقائلون بتفضيله إلى الأقران الذين قتلهم 
فأطروهم وغلوًا فيهم » وليسوا هناك ! ففنهم عمرو بن عبد ود تركتموه أشجع من عامر 
ابن الطفيل وعتبة بن الحارث و بسطام بن قيس » وقد سمعنا يأحاديث حروب الفجار 
وماكان بيت قريش ودوْس وحلف القضول » فا سمعت* لعمروبن عبدود ذكرا 
فى ذلك 99 , 


. 519 انظر المماية كع , ٠ه. (؟) سورة المائدة‎ )١( 
.85٠- 245 (؟) انظر المانية‎ 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمر عمرو بن عبدوّدٌ أشهر وأ كثر من أن تبحتج” لهء 
فلتتائح كتب الغازى والسَيّر » ولينظر مارئته به شعراء قريش لما قتل » فن ذلك ماذ كره 
تمد بن إسحاق فى مغازيه » قال : وقال مُسافع بن عبد مناف بن زهرة بن حذّافة بن مح 
يب عمرو بن عبد الله بن عبد ودحين قتله على بن أبى طالب عليه السلام مبارزة لما جزع 
الذاد9؟ أى قطع المندق . 
عمرو بن عبد كان أول فس جرع الذاد وكان فارس 0 


١ 2 0١ 1‏ سه رسع 
6 الخلاق ماج دو صيراة | )| يبغى التعال بشكة : يتكل2 


واقد علتم حينة ورا سك" 
ّ تكنتاة الكماة و 
وقد تكتفت الفوارس” فارساً 
سال التؤال هناك فارس غالب 
فاذهب على ماظفرت ثلا 
نفسى القداء لفارسِ من غالب 


أعنى الى جرع الذاد وم يكن 


عراً يوم المندق ويبكيه : 


أن ابن عمسر م الا 
يبغى التعال له وليس عؤتل0© 
يجنوب سكم غير نكر مين © 
حجسوب شلعم ليه ل يرل 
خراً ولو لاقيت مثل المعشب_ل ”© 
لايخصم الوت ل يتلحر *© 
قلا وليس لدَى الحروب ,ّمل 


)١(‏ المذاد ‏ بالذال المعجمة :موضم بالمدينة حيث حفر الخندق » وقط : « الزار » تصحيف » وجزع» 


أى قطم . 
(8) مليل ؛ واد يدر 
(4) ابن هشام : « فههم © . 
يعؤتل ؟ أى ليس إمقصر . 


(©) الرة : القوة » والقكة : اسلاج . 
(0) تكبفهالككاة : أحاطوا بهوالتفوا حوله .وليس 


(5) سلم : جيل بالمدينة . والنسكس : الدتىء من الرجال . والأميل : الذى لا رمح معه . 


(/) المعضل : الأمر الشديد . 
(5) الزمل : الضعيف الجبان . 


63 0 يتلاحل : م يبرح مكانه . 


ركه 


وقال هبيرة بن أبى وهب الخزوى” » يعتذر من ذراره عن على" بن أبى طالب » ور 


سس ور سمب 
لعمرك ما وليت ظبرى محلداً وأحابه جُبْناً ولا خيفة القتل 90 
ولكتنى قلبت أمرى فم أجسد لسيق غَنهِ إن وقفت” ولا تبلىي 
5 عطفة عن' قرانه احين إيجد جلا" وكان اللزم والرأى من فلي 
قلا تَبعَدَنْ يأتمْسروحيًا وهالكا فقد مت مود الثنا ما جد الفمل ©© 
ولا تبدن يا عمروحيًا وهالكا ‏ فقد كنتقى حر بالمذا مُرهْفالتّصّل 
: 0000 000 
فن لطراد الميل تقد بالقنا وللبذل يوماعند قرقرة اليزل 9 
عاك لركان ابن مرو زارها. وَفَسجها مهم فتى غير ماول 
كفتك عل" ان ترى مثل موقن وقفت على شو القدم كالقحل 0© 
فاخظفرت كفاكيوماً مثلب!ا أمنت بها ما عشت من زلة التشفل 
وقال هُبيرة بن ألى وهب أيِضًا » يرثى عمرا و يبكيه : 

لقد عدت عُلْيا لؤىة بن غالب لفارسهاعمر”وءإذا ناب نائي/0© 

وفارسبا تمرو إذا ما يسوقه علىموإن اموت لاشك طالب”"» 

عثيّة يدعوه علىةٌ وإلّه لفارسُها إذ خام عنه الكتائب © 


,9610 2-21١: * سيرة اين هشام‎ )١( 
(؟) مقدما »أىلم أجدمنيقدمنى. وصدرت: رجعت.الضرغام: الأسد . الحزبر:الشديد. والشبل: اي نالأسد‎ 
. » (؟) ابن هشام : « لم يجد مكرا‎ 
. الثنا : الذكر الطيب . والماجد : الشر يف‎ )( 
تقدع : تكف . والقرقرة : أصوات خْوّل الإيل . والبزل : جم بازل ؛ وهو ف الأصل البعير الذى‎ )0( 
. كمال قوته‎ ١ فطر نابه » وذلك زمان‎ 
. » ابن هشام : « ذمنك على‎ )5( 
. (؟) إذا ناب نائب ء أى إذا عرض أمر مكروه‎ 
. » ابن هشام : « لفارسها عمرو إذا ما يسومه‎ )4( 
. خام : جبن ورجم هيبة وخوفا‎ )9( 
)1١؟-جمن وح‎ 


ا تت 


فيالهف نفسى » 2 00 ا 
لقد أحرز العليا على بتتله 


بيثرب » لا زالت هناك المصائي” 
وللخير يوما لا محالة جالي” 


وقال حسان بن ثابت الأنصارى يذ كر عمرا : 


أسى الفتى عمرو بن عبسدر ناف 
ولقد. وجدت سيوئنا مشهورة 
ولقد لقيث” غداة بدر عضب 
أصبيحت لا تذعى ليوع عظيسة 
وقال حسان أيضا : 
قد شقيت بنو بقح بن مرو 
وجمرو السام فتى قريش 
5 من تسل عامر أريحي# 
دعاه القارس القدام لم 
أبو حدر تمه حسما 
فقادره مك 


ع م 


مساحيًا 


- 


كيف العبور وليه يار © 
ع1 
ولقد وجدت جيادنا ل تقْصّر © 


ضربوك ض'با غير ضرب الك 
9 7 ع عوج دم 
يا عمسروأو لجسم أمر مفكّر 


وخزوم وتم ما تقيال” 
كأن جيدته سيف صقيل” 
تطاوله الأسنة والمُشول” 
تكدَّبت القانبُ واللول” 
جُرازا لا أفرء ولا سكول 
على عفراء » ابد القتيل” 


فبذه الأشعار فيه بل بعض”” ماقيل فيه . 
وأمّا الأثار والأخبارن» فوجودة فى كتب السير وأيام الفرسان ووقائعهم » وليس 


للق رواية البيت ني ابن. هثام : 


أمسى الفقى عمرو بن عبد يبتغي 


. لو م 
بجنوب يثربة تأر لم ينظ 


(؟) مشهورة أى قد شهرها أصحابها . ولم تقصر : لم تكف ولم تحبس عن الاجوال . 
(؟) قال ابن هثام : « وبعءض أهل العم بالشعر يتكرها لحسان » . 
(4) سيرة ابن هشام * :8م ه؟ ‏ 804 ( نشمرة المسكتية التجارية ) . 


ووم 


أحد” من أرباب هذا العم يذكر عر إلا قال :كان فارس” قر يش وشجاعها » وإثما 
قال له حسان : 
:#4 ولقد لقيت غَدَاة بدر عصبة # 

لأ شهد مع الشركين بداراً » وقتل قوم من ن السامين ٠م‏ فرامع م من" فرت » ولحق 
بَكَةَ » وهو الذى كان قال وعاهد الله عند الكعبة ألا يدعوّه” أحد إلى واحدة 
من ثلاث إلا أجابه . وآ ثاره فى أيام الفحار مشهورة تنطق مها كتب الأيَام والوقائع » 
ولكنه لم يذكر معالفرسان الثلاثة وهم: عبة و بطم وعامر » لاأنهمكانوا أصعاب غاراتر 
وترب» وأهل بادية» وقر يش أهل مدينة وساكنو مدر وحجرء لا يرون الثارات » 
ولا ينهبون غيرم من العرب » وثم مقتصرون على القام ببلدتهم وحاية حرمهم ؛ 
خلذلك لم يشمر اسمه كاشكهار هؤلاء . 

ويقال له : إذا كان عمروك تذ كر ليس هناك ».فا باله لما جَرّع المندق فى 
سنّة فرسان هو أحدام » فصار مع أححاب الفى صلى الله عليه وآله على أرئض واحدة » 
وم ثلاثة آلاف » ودعاهم إلى البراز مراراً لم ينتدب أحدا منهم الخروج إليه ولا مح 
منهم أحد بنفسه » حت و تخهم وقرتعيم وناذام : :أل نم تزحمون أنه من" قتل منًا فإلى 
النار » ومن" قتل منلك فإلى الجنة ! أفلا يشتاق” أ أحدضمع إلى أن ' يذهب إلى الجنة » 
أو يعدم عدديه إلى النار ! ل+بنوا كلهم وتسكاوا » ومّلكهم الرتعب والوّهل » فَإِمًا 
أن يكون هذا أشجع الناس "ا قد قيل عنه » أو يكون المسهو نكلهم أحِين العرب 
وأذلهم وأفشّلهم ! وقد روى الثاس كلهم التّر الذى أنشده لا تكل القوم ينعم 
عنه » وأنّْهُ جال بفرسه واستدار وذهب كمنة » م ذهب يسشرة » 3 وقف “جاه 
القوم » فقال : 


ولقد بححت؛ من الندا ٠‏ بجتعيم":هل من مبارز! 


سي سم 


ووقفت إِذْ جَبن الشييع وقفة القران المناجز” 
وكذاك ألى ل أز متسرتعا نحو المزاه' 
إن الشجاعة فى القتى والجودمن خيرالفرائز 
فلما برز إليه على” أجابه » فقال له : 
لاتمجان ققد أنا كبحيب صو تك غير عاج" 
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ذونية ول عرة رحو الفداة نحاة قات 


إف لأرجو أن أة 7 عليك نانمة المنك* 
من ضربة تفنى ولد قَى ذ كردها عند الحزائن 


ولعمرى اقدسبق الجاحظ يما قاله بعضٌْ هال الأنصارى ء لا رجع رسول اللّهمن بدر » 

وقال وتى من الأنصار شهد معه بدرا : إن قتأنا إلامجائز صُلْما ! فقال له النى صلل الله عليه 
وله : « لاتقل ذلك يابن أخء أولقك اللا" ! » . 
تن اتنب اننا 

قال الجاحظ : وقد أ كثروا فى الوليد بن عتّبة بن ربيعة قتيله يوم بدرء وما عابنا 
الوليد حضر حر'با قط قبّلها » ولا ذكر فا 99 . 
ادن اننا 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : كله من" دون أخبارَ قريش وآثار رجاها» وصف 

الوليد بالشتحاعة والبّسالة » وكان مع شجاعته أنه يصار ع الفتيان فيصرعهم » وليس لألله 

لم يشهد حرا لها مايجب أن يكون بطلا شسجاءا؛ فإن” عليا عليه السلام لم يشهد قبل بدر 


حر يا ء وقد رأى الناس آثاره فيها . 


٠ العمانية وام‎ )١١ 
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قال الجاحظ : وقد ثبت أبو بكر مع النبى صلى اللهعليه وآله يوم أحُد »كا ثبت على" » 
فلا فر لأحدها على صاحبه فى ذلك اليوء”؟ . 
قال شيختا أبو جعفر رحمه الله : أمَا ثيائه يوم أحدء فأ كثر امؤرّخين وأرباب” 
الشير يتكرثونه » وجمهورهم يروى أنه م ببق مع النبى> صلى الله عليه وله إلا على وطلحة 
.والز بير» وأبو دجَانة » وقد روى عن ابن عباس أنه قال :وم خامنر” وهو عبد الله بن 
مسعود » ومنهم من" أثيت سادساً » وهو القداد بن عمرو» وروى بحي بن سامة بن تيل 
قال : قات لأ ثبت مع رسولالله صلى اله عايه وآآله يوم أحٌد ؟ فقال : اثنان » قات: 
من" سما ؟ قال : على وأبو دجانة . 
وهب أن" أب بكر ثبت يوم أحُدك يدّعيهالجاحظء أيحوز له أنيقول ثبت :كا ثبت 
على » فلا فخر لأحد ها على الآخر » وهو يعل آ“ثار على عليه السلام ذلك اليوم » وأللّه 
قتل أسحاب الألوية من بنى عبد الدّار ؛ منهم طلحة بن أبى طلحة » الذى رأى رسول 
الله صل الله عليه وآآله فى منامه أنه مردف” كيشا ؛ أله وقال : كبش الكتيبة نقتله. 
فلما قتله على عليه السلام مبارزة - وهو أول قتيل قتلمن الشركين ذلك اليوم - 
كبّر رسول الله صل اله عليه وآله » وقال : « هذا كبش الكتيبة» . 
وماكان منه من الحاماة عن رسول الله صلى الله عليه وآآله » وقد فرت الناس وأسلموه » 
فتصمد له كتيبةمنقر يش » فيقول : «ياعلى” ١‏ | كفنىهذه »فيحملعليها فممزمها » ويقتل 
عميدهاء حتى سمع المسامون والشركون صوتا من قبل الام * 
لا سيف إلاذوالفقا رولا فتى إلا على 
وحتّى قال النى صلى الله عليه وآآله عن جبرائيل ماقال . 
أتنكون هذه ناره وأفماله » ثم يقول الجاحظ : لا فر لأحدها على صاحبه ! 
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ري امه ينناو بين قرام “هنا اللو وَأَنْتَ َه الفاتمين 2004 
# # 0# 
قال الجاحظ : ولأبى بكر فى ذلك اليوم مقام مشهور » خرج ابنه عبد الزحمن فارساً 
مكفرا فى المديد» يسأل المبارزة » و يقول : أنا عبد الرحمن بن عتيق ! قنهض إليسه 
أبو بكر يسمْعَى بسيقه » فقال له النى- صلى اله عليهوا له :شي سيك وارجع إلىمكانك » 
ومتعنا بشك97 ). 
د 
قال شيخنا أأبوجعفر رمه الله : مأكان أغناك يأأبا مان عن ذكر هذا المقام الشبور 
لأبى بكر » فإه لو تسمعٌه الإمامية لاضافته إلى ماعندها من الثالب » لان قول النبى صل الله 
عليه وآله: م ارجع 4 يل على أن لا تيل مار أ لأنه إذا لم يحتمل مبارزة ابنه 2 
وأنت م حنوت الابن على الأب وتبحيله له ؛ وإشفاقه عليه وكفه عنه » لم تحتمل مبارزة 
الغريب الأجنىّ : 
وقوله له : « ومتعنا بنفسك »؛ إيذان له بأنّه كان يقتل” أو خرج ؛ ورسول الله كان 
أعرف” به من الجاحظ » فأين حال هذا الرّجل من حال الرجل الذى صل بالحرب » 
ومشى إلى السيف بالسيف » فقتل السادة والقادة والفرسان والجَالة ! 
ش عد عد عد 
قال الجاحظ : على أن أيا بكر وإن لم تسكن آثاره فى الحر ب كا نار غير. ققد 
يذل الجهد ء وفعل مايستطيعه وتباغه قوتنه » وإذا بذل الحهود فلا حال أشرف 
من حاله0؟ , 


)١1(‏ سورة الأعراف 9م (2) أى مستترا. 
(©) العيائية 3 (4) الممائية 5 


سس ةج سي 


قال شيخنا أبو جعفر رحه الله : أما قوله إِنّه يذل الجهدء ققد صدق ء وأما قوله : 
« لاحال أشرف من حاله » ؛ لخطأ » لان حال من بلغت قوته فأعنلها فى قتل: الشركين 
أشرف من حال من نقصت” قو"نه عن بلوغ الغاية ؛ ألا يرَى أن حال الرجل أشرفٌ فى 
الجهاد من حال المرأة » وحال البالغ الأيّد أشرف من حال الصبى” الضعيف ! 

ين ش 

فهذه ججلة ماذكره الشيخ أبو جمفر تمد بن عبد الله الإسكاق رحه الله فى تقض 
الهمانية » اققصرنا عليها هاهنا ؛ وسنعود فيا بعد إلى ذكر جملة أخرى من كلامه » إذا 
اقتضت المال ذكر.0© , 


)١(‏ قام الأستاذ عبد السلام هارون بطبع كتاب الممائية » طبمة علمية محققة » والحق بها ما عثر عليه 
من نقضها للاسكاف ؟ وطبعت فى دار الكتاب العرلى سنة 3988 . 


(85؟) 
الأعكل : 
ومن كالم ل علي السعرصم : 
قاله لعبد الله بن عباس » وقد جاءء” برسالة من عمانَ » وهو محصوث يسألك فيها 
الحروج إلى ماله يينبع » ليقل هتف الناس باسمه للخلافة » بعد أن كان سأله مثل ذلك 
من قبل . 


بن بأس » مأير يد ء: 1 أن ته يملا آضحاأ بالقراب» قي ديا 
بت إل أن أخراج » ثم بت إل أن أم, ثم مو الآن يبصث 3 أن أخرئج ! 
َأ قا مقت عند حت حَدِيت” أن أكون آنا 
نان اننا 


نب على « يفعل” » مثل بحل ويح : اسم موضع كان فيه نخل” لعلى” بن أبى طالب 
عليه السلام » وينْبُع الآن بلد صغير من أعمال الدينة . 

وهف الناس .باسمه : نداؤمم ودعاؤم » وامله الصوت » يقال : كتف الجا' 
يبتف عَثفاء وهتتف زيك بعمرو هتاف » أى صاح 6 وقوس هتافة وق » أى 
ذات صوت . 


والناضح : البعير يستق عليه » وقال معاوية لقيس بن سعد وقد دخل عليه 


الو ب 


فى رَهْط مر الأنصار ‏ : مافعات تواضحك ! يهزأ به فقال : أنصيناها فى طلب أبيك 
يوم بدر. 

والغر'ب : الدلو العظيمة . 

قوله : أقبل وأدبرء أى يقول لى ذلك » كا يقال : للناضح » وقد صرّح العباس بن 
مر'داس بهذه الألفاظ فقال : 

أرَاكَ إذا أصبحت 'لقوم ناضحا يقال له بالغرب ادبر وبل 

قوله : « لقد دفعت عنه حبّى خشيت أن أ كون آنا » » محتمل أن يريد بالفت” 
واحتهبدت فى الذفاع عنه ؛ حتى خشيت أن أ كون آنما فى كثرة مبالفتى واجتهادى فى 
ذلك » وإنه لا يستحق الدفاع عنه لجرابمه وأحدانه » وهذا تأويل مَن' ينحرف عن عمان» 
ويحتمل أن يريد : لقد دفعت عندحىكدت أن ألقّ نفسى فى الهلكة ؛ وأنيقتلنى التّاس 
الذين ماروا به » فخفت الإثم فى تغريرى بنفسى ونور يطها فى تلك الورْطة العظيمة» و يحتمل 
أن يريد : لقد جاهدت الناس دونه ودفعتهم عنه » حتى خشيت أن أ كون نما بما نلت 
منهم من الضرب بالسّواط » والدفم باليد » والإعانة بالقول » أى فملت مرت ذلك 
أ كثر ما بحب. 

جد 2 
| وصيّة العباس قبل موا لعلى | 

قرأتُ فى كتاب صتّفه أبو حَيّان التوحيدى فى تقر يبظ الجاحظ » قال :.ثقات من 

خَط الممُولىَ : قال الماحظ : إنّ العبّاس بن عبد المطلب أوصى على” بن أبى طالب عليه 


السلام فى علته التى مات فيهاء فقال : أى بنىّ إفى مُشْفِ على الظمن عن الذّنيا إلى الله » 
الذى فاقتقى إلى عفوه وتجاوزه أ كثر من حاجتى إلى ماأنصحك فيه » وأشير عليك به » 


وهم - 


ولسكن” العر'ق مض 007 » والرّحم عروض » وإذا قضيت حق العمومة » فلا أبالى بعد 
إن هذا الرجل ‏ يعنى عمان ‏ قد جاءنى مراراً حديثك ؛ وناظرفىملاييً و اشنا فىأمر ك4 
ول أجدا عليك إلا مثل ماأجد منك عليه » ولا رأيت منه لك إلا مثل ماأجد منك له » 
ولست تؤى من قلة عم ولكن من قلة قَبُول ؛ ومع هذا كله فالرأى الذى أودعك به 
أن تمسك عنه لسانك ويدك » وهرك وغرركء فإله لا يبدوك مالم تبدأه » ولا يجيبُك 
عنا لم يبافه » وأنت الْتجتّى وهوالتأنى » وأنت العائب وهو الصامت . فإن قات : كيف 
هذا وقد جلس ملسا أنابه أحق » ققد قاربت ! ولك..- ذاك بما كسبت يداك » ونكمت 
عنه عَباك » لأنك بالأمس الأدنى » هرولت إلبهم تظن” أنهم حون جيدك » و يمون 
أصبتّك » وريطئون عتبك ؛ وبروت الأشد بك ء ويقولون : لايد لنامنك ء ولا معدل 
لناعنك » وكان هذا من هفواتك الْكُبرء وهناتك التى ليس لك منها عذر » والآن بعد 
ماثللت عرشك بيدك » ونبذت رأى مك فى البيداء يتدَهْدَه ”© فى التافياء © ؛ خذ 
بأحزم مما يتوضح به وجد” الأمس ء لا نشار © هذا اارجل ولا تماره ””©» ولا يباغنه عنلك 
ماتحتقهعليك » فإنه إن كأشقك أصابأ نصارا » وإنكاشفته لم تر إلا ضراراء ولتسعا © 
إلا عثارا » واعرفُ مَنْ هو بالشام له » ومن هاهنا حوله من بطيع أمرّه » وعتثل قوله » 
لاتنقرن بناس يعليفون بك » ويد عوق انو > عليك والحب لك » فإنهم بين مولٌ جاهل» 
وصاحب متمن » وجليس يرع العين ويبتدر الحضر » ولو ظن” النّاس يك مانظن”بنفسك. 
لكان الأمس لك » والّمام فى يدك ؛ ولكن' هذ! حديث يوم مرض رسول الله صللالله 
: عليه وآله فت ثم حرم السكلام.فيه حين مات » فمليك الآن بالُروف عن شى: عرضك 


(١)كذاى‏ | ونبوض.: من ايض العرق يلبض نبوضاً »وهو ضربانه وق ب : «يبوض ©» . 
(؟) يتدهده : يتدحرج (؟) السافياء : الربع الى حمل التراب . 
(؟) يقال : شاراء مفاراة , إذا لاجةه . . (0) اره : تجادله . (5) تستاج : تدخل 
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له رسول الله صلى الله عليه وآله» فل' يني » وتصديت له مرّة بعد مرّة فل يستق” » ومن 
ساوّر اله عَلبٍ » ومَن' حرص على ممنوع تعب » فعلى ذلك فقسد أوصيت عبد الله 
بطاءتك » و بعثته على متابعتك » وأوجر'نه بتك » ووجدت عنده من ذلك ظى به لك» 
لا توتر* قوستك إلا بعد المقة بها» وإذا أجبتك فانظر إلى سينتها » شم لا تفوق إلا بعد العم 
ولا تغرق فى الع إلا لتصيب الرميّة » وانظر لا تطرف بيئك عيكك» ولا تن شماللكة 
شينك » ودَعنى بيات من آخر سورة الكبف »وق إذا بدالك . 

قلت:الناس يستدسنو نرأى العبّاس لعلى عليه السلامقى ألا يدخل فى أحاب الشورى 4 
وأمّا أنا فإنى استحسنه إنقصد به معتى»ولاأستحسنه إن قصد به معتّىآخر» وذلك لأنه إن 
أجرى بهذا التأى إلى ترفعه عليهم » وعأو قدره عن أن يكون تمائلا لهم » أو أجُرى به إلى 
هدم الإمارة » ورغبته عن الولاية؛ فك هذا رأى حسن” وصواب »وإ نكان منرّعه فى. 
ذل إلى أنك إن تركت الدخول معهم » وانفردت بنفسك ف دارك » أو خرجت عن 
للدينة إلى بعض أموالك » فإنّهم يطلبونك ؛ ويضر بون إليك آباط الإبل » حتى يوثوك 
الخلاقة ؛ وهذا هو الظاهى من كلامه » فليس هذا الرأى عندى عستحسن »ء لأنه لو فمل 
ذلك لولوا عثمان أو واحداً منهم غيره » ولم يكن عندم من الرغبة فيه عليه السلام ما يبعئهم 
على بطلبه » ب لكان تأخره عنهم قرتة أعينهم » وواقعاً بإيثارهم » فإن" قريشا كلها كانت 
تبفضه شد البغض » ولو عتر عمر نوح » وتوضّل إلى الملافة مجميع أنواع التوضّلءكالزهد 
فمها تارة » والمناشدة بفضائله تارة » و بما فعله فى ابتداء الأمى من إخراج. زوحته وأطفاله 
ليلا إلى بيوت الأنصار» وبما اعتمده إذ ذاك من مخلفه فى ببته'» و إظبار أنه قد انكف 
على جمع القرآن » وبسائر أنواع الل فيباء ل تحصل ل إَِا يعجر يد السييف »© فل 
ق آخر الأمس ء واست أُلُوم العرربء لاسمًا قريشا فى بغضها لهء واتحرافها عنهء فإنه 
وترهاء وسفك دماءها » وكشف القناع فى منابذتها » ونفوس العرب وأ كبادها كا تعلم 5 


اللا سدس 


ب 3 و 
وليس الإسلام بمانع من بقناء الأحقاد فى النفوس » كا نشاهده اليوم عيانا » والناس 
كالناس الأول 4 والطبائم واحدة 2 فأحريب أنك كنت من سنتين أو ثلاث جاهايًا أومن 
بعص الروم 3 وقد قتل واحل” من المسامين ابنك أو أهاك 3 3 أسانت 34 أكان إسلامك” 
يذهب عنك ما تجدّه من بفض ذلك القاتل وشنآ نه كلا إن" ذلك لفيئ ذاهب» هذا 
إذا كان الإسلام سعيحا » والعقيدة محققة» لا كاسلام كثير من العرب » فبعضهم تقليدا» 
و بعضهم للطمع والكشسب » وبعضهم خوفا من الستيف » وبعضهم على طريق الجية 
والانتصار » أو لعداوة قوم آخرين من أَضّداد الإسلام وأعدائه . 
نن نب نا 
واعر أن كل دم أراقه رسول الله صلى الله عليه وآله بسيف على" عليه السلام 
و بسيف غيره » فإن العرب بعد وفاته عليه السلام عصيت تلك الدماء بعلى” بن أبى طالب 
عليه السلام وحده » لأنه لم يكن فى رهطه من" يستحق» فى شرعهم وستلهم وعادتهم أن 
١ 2 35‏ 9 8 
يعصب به تلك الدماء إلا بعلى وحده » وهذد عادة العرب إذا قتل مها قتلى طالبت" بتلك 
الدماء القائل » فإن ماتء أو تعذّرت علمها مطالبته » طالبت:بها أمثل الناس من أهله . 
لا قتل قوم مث بن ثم أخا لعمرو بن هند » قال بعض أعدائه يحض 
١‏ 0 , 
مر عليهم : 
د, الس ل خم ص ته خم 
من ميلع عير بأنت الراء ل' يخلق صبآرء' ” 
وحوداث” الأيَّام لا يق لما إلا الحجارمة 
5 م عه 89 عه +1 
هاإنة مره أقه بلتفح أستّلمنأوار.:0» 
تسف الرياح. خلال كش َيه وقد سَلَبُوا إزار,* 
فاقفل زرارة لاأرَى فىالقوم أمثل من ررَارَم 
)١(‏ هو عمرو ينملقط الطائى » والأبيات فى تاريخ ابن الأثبي ١‏ : ه80 » ضمن خيره عن يوم أوارة 
الثاتى » وهى أيضا فى اللسان 5 : 11١‏ . 


(؟) الصبارة : الحجارة الملس » كأنه يقول : ليس الإنسان بجر فيصير على مثل هذا . 
(؟) أول ود المرأة يقال له زكة » والآخر يحرة . 


سس #9 لم 


3 7 2 ا م 3 1 8 58 
قأصه أرلف يقسن زرارة بن عدس رس فى عم وم يكن قاتلا أها اللك. 


ولاحاضرا قُثَله . 
ومن" نظر فى أيَام العرب ووقائعها وتقاتلها عرف ماذ كرناه . 


اننا 

سألت النقيب” أبا جعفر حبى بن ألى زيد رحمه الله » قلت له : إلى لأتجب” من على> 
عليه السلا مكيف بق تلك المدة الطويلة بعد رسول الله صل اللّعليةوآله »وكيف مااغتيك2©20 
وفك به فى جوف منزله » م تلفلّى الأ كباد عليه ! 

ققال : لولا أنه أرغ أنقه بلراب » ووضع حَدَه فى حضيض الأرض لقتل » ولكنه 
أل نفسه » واشتغل بالعبادة والصّلاة والتظر فى القرآن » وخرج عن ذلك الزى” الأول ؛ 
وذلك الشّعار ونسى” السيف » وصا ركالفاتك يثوب ويصير ساتحا فى الأرض» أو راهباً فى 
الجبال » ولا أطاع القوم الذين ولوأ الأمر » وصار أذل” هر من الحذاء » تركوه وسكتوا 
عنه » ول تكن العرب لتقم عليه إلا بمواطأة من متولى الأمر » وباطن فى السر” منه » 
فلا لم يكن لولاة الأمر باعث وداع إلى قتله وق الإمساك عنه » ولولا ذلك لقتل 9غ ثم 


أُحَل بعد معقل حصين . 
فقات له : أحق ما يقال فى حديث خالد ؟ ققال : إلثف قوما من العاوية 
يذ كرون ذلك . 


ثم قال : وقد روى أن رجلا جاء إلى زف بن الْهذّيل » صاحب ألى حنيفة » فسأله 
عا يقول أبو حنيفة فى جواز الخروج من الصّلاة بأمر غير التسلم » نحو الكلام والفعل 
الكثير أو الحدّث ! ققال : إنه جائر » قد قال أبو بكر فى تشرّده ما قال » فقال. الرجل : 


)١(‏ ب : « نا قتل » ء وأثبت ماق ا 
(0) ب : د« تلقتله »© . 


دس يده 


.وما اذى قاله أبو بكر ؟ قال : لاعليك . فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة » فقال: أخر جوه 
أبخرجوه » قد كنت أحلاث أله من أسماب ألى الخطاب . 
.قلت له : فا الذى تقوله أنت ! قال : أنا استبعدٌ ذلك وإن روثه الإماميّة , 
ثم قال : أمّا خالد” فلا استبمد منه الإقدام عليه بشجاعته فى نفسه ‏ ولبفضه إِيّام» 
ولكتّى أستبعده من أبى بكر » إن هكان ذا ورع » ولم يكن ليجمع بين أخذ الخلافة ومنع 
قدك » وإغضاب فاطمة وقل عل عليه السلام ؛ حاش لله من ذلك ! ققات له : أكان 
خالد يقدِرٌ على قتله ؟ قال : نعم ؟ ولم لا يقدر على ذلك » والسيف فى عنقه » وعلى” أعَرل” 
غافل كما يراد به » قد قتله ابن ماجم غيلة » وخالد أشج” من ابن ملجم ! 
فسألته عنًا ترويه الإمامية فى ذلك »كيف ألفاظه ؟ فضحك وقال : 
#ك عام بالثىء وهو يسائل” * 
ثم.قال : دعنا من هذا ء ما الذى تحفظٌ فى هذا للعنى ؟ قلت : قول أب اليب : 
كن أُذرَى وَقَدْ سا ليا يتحر أطوبل” طر يق أم 000 
وكثيرمن الشّكال اشتياق” وكثيرٌ من ردم ليل 
فاستحسن ذلك » وقال : لمن عَحَرُ الببت الذى استشهدت به ؟ قلت : لحمد بن هانى” 
الغربى » وأوله : 
فى كل لوم أسئز يل تيحارياً 01 بالتّىء وهو يسائل” لىإ 
فبارك على مرار! » ثم قال : نترك الآن هذا وتنم ما كنا فيه » وكنت أقرأ عليه فى 
ذلك إلوقت ”” جهرة النسب “ لابن الكل » فعدنا إلى القراءة هوعد لنَاً عن اللموض 
عا كان اعترض الحديث فيه . 


7316 ديوانه *: لملءى مره( (؟) ديوانه‎ )١( 


)5::( 


الأضل : 
ومن كاللم ل عل السلزم اقتضن قي ذكر ما لأن, عار بعد ضميرة النى صلى 
الل عل وآر ثم حاف ب : 


مس ابي _-8 


َجَمَلت أَنيم مأْحَذَ رَسُول الله صَلَ الله عَلَيْو وآلوء كَأْطَأْ ؤْ كه حَتى 
له 
اتيت إِلَ التراجر . 
فى كلام طويل 
ع 
قال التضىُ رَحَمَهُ اله تعال : قواله عليه الكّلام : د قأطأ ذه » من” 
6 يال م الم م اسل عر كس سكو م لومم سدم 
الكلام الذى رم .به إل غايق الإيجاز والتصاحة ‏ أرَاد ألى كنت أغطى خبره 
َه لع سمو آم مسهم ا # ا سة 00 00 
َل الله عليه وله من بلاء خروجى إلىأن اتبيت إل هذا اْضع»ء فك عن" 
ذَلِكَ هذه الكناية المحيبة . 
جد عد عند 
اشع : 
المج : منزل بين مكة والمدينة » إليه ينسب المَرْجى” الشاعر » وهو عبد الله بن مرو 
ان عمان بن عفان بن ألى العاص بن أميّة بن عبد ثمس . 1 
قال تمد بن إسحاق ى تتاب “ المغازى “ د قال لم يمرا رسول” الله صلى اله عليه وآله 
أحداً من المسلمين ما كان عزم عليه من البجرة إلا على> بن أبى طالب وأبا بكر بن أبى 


قحافة » أمَا على » فإنّ رسول الله صلى الله عليه وله أخبره مخروجه » وأمره أن يبيت على 


5 0 


فراشه » مُخاد ع المشركين عنه ليرا أنه لم يبرح فلا يطلبوه » حتى تبعٌد امسافة يينهم و ينه » 
وأن يتخلف بعده بَكّة حتّى يؤدّى” غن رسول اله صلى الله عليه وآله الودائم الت عنده 
للناس » وكان رسول الله صل الله عليه وآله استودعه رجال من مكّة ودالم” لم » ابعر فونه 
من أمانته » وأما أبو بكر لخرج معه . 
+ د 26 

وسألت الثقيب أ جعفر نحى بن أبى زيد الحسنى” » رحمه اله فقلت : إذا كانت 
قريش قد محصت رأيها » وألقى إلمها اليس - كا وى - ذلك الرأى » وهو أن يضر بوه 
بأسياف من أيدى جماعة من يُطون مختلفة » ليضيع دمه فى بون قريش فلا تطلبه بنو 
عبد مناف » فاهاذا انتظروا به تلك الليلة الصّبح ! فإنْ الروابة جاءت بأمهم كانوا تسوكروا 
الذار» فعاينوا فيها شخصأ مسسّى بالهْد الحرمى” الأخضرء قل يشَكوا أنه هو فرصدوه 
إلى أن أصبحوا » فوجدوه علا » وهذا طريفنة» لأنهم كانوا قد أجمعوا على قتله تلك الليلة» 
فا بالم لم يقتلوا ذلك الشخص المسجّى » واننظارم به التهار دليل على أنهم لم يكونوا أرادوا 
قتله تلك الليلة ؟ 

ققال فى الجواب : لقدكانوا هيا من التبار بقتلدتلك الليلة » وكان إجماعهم على ذلك» 
وعزمُهم فى حَقنه من بنى عبد مناف » لأنْ الذين محصوا هذا الرأى واتفقوا عليه : التَضربن 
الحارث من بنى عبد الدّار» وأبو البخترئةبن هشام » وحكيم بن حزام » ورّمّْعة بن الأسود 
ابن الطلب ؛ هؤلاء الثلاثة من بنى أسد بن عبد العرَى » وأبو جهل بن هشام »- وأخوه 
الحارث » وخالد بن الوليد بن الخيرة » هؤلاء الثلاثة من بتى مخزوم » ونبيه ومنبه ابنا 
المجّاج » وعمرو بن العاص ؛ هؤلاء الثلاثة من بنى سَمَْم » وأمثيّة بن خلف وأخوه أب بن 
خلف » هذان من بنى مح » فا هذا الخيرُ من الثيل إلى عَمبة بن ربيعة بن عبد تمس » 
فلقّ منهم قوما » قنباهم عنه » وقال : إن بنى عبد مناف لا تمك عَن"دمه ؛ ولكنصفلدوه 


ماهو ند 


فى الحديد » واحبسوه فى دار من دورك » وتر بَمُوا به أن يصيبه من الموت ماأصاب أمثالة 

من الشعراء . وكان عمّبة بن ربيعة سِيّد بنى عبد ثممس ورئيسهم » وهم من ينى عبد مناف » 
وبنو ع الرجل ورهطه »فأحجأبو جل وأحابه تلك اليلاعن قله حجاما » نمتسوروا عليه » 
وم يظنونه فى الدّار» فاها رأوا إنساناً مسجّى بِالبرْد الأخضر الحضرمى” ل يشَكُواأنه 7 
والتمروا فى قتله » فكان أبو جهل يذمُرم ”" عليه فيهُون ثم حجمون . ثم قال بعضهم 
لبعض : ارمُوه بالحجارة »فرموه » مل عله يتضور منها » ويتقلب ويتأوه تأؤهاً خفيفاء 
فم يزالو كذلك فى إقدايم عليه وإحجام عنه »لما بريده الله تعالى من سلامته ونجاته حت 
أصبح وهو وقيذ ”" من رمي الحجارة » ولولم مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 
المدينة » وأقام يينهم بمكة » ولم يقتاوه تلاك الليلة » لتتتلوه فى الليلة التى تتليها » وإن شبّت 
الحرب بينهم و بين عبد مناف » فإنَ أبا جهل لم يكن بالذى لهك عن قتله » وكان فاقد 
البصيرة » شديد” العرام على الولوغ فى دمه ! 

قلت للتقيب : أفملم رسول الله صل الله عليه وآله وعلى” عليه السلام ما كان من نمي 
عب لم ؟ قال : لاء إنهمالم يملا ذلك قل الليلة » وإ نما عرفاه من بعد » ولقد قال رسول 
الله صل الله عليه وآله يوم بدر» لمَا رأى عتبة وما كان منه : إن «يَكن' فى القوم خير فى 
صاحب امل الأحمر»ءولو قد رنا أن علياعليه السلامعلم ماقال لم عتتبةلم سقط ذلك فضيلته 
فى المبيت » لأنه لم يكن على ثقة من أنهم يقبلون قول عتّبة » بلكان ظن الملاك » 
والقتل أغلب . 

وأما حال” على عليه السلام » فلنًا أدّى الودائم » خرج بعد ثلاث من هجرة النى 


٠ يذمرثم : يحضهم‎ )١( 
. (؟) الوقيذ : اللشرف على الهلاك‎ 
)ا١؟ سمج‎ ( 


سس إلى سس 


صل الله عليه وآله » غاء إلى المدينة راجلا قد تورّمت قدّماه » فصادف رسول الله صلل 
الله عليه وآله نازلا بقباء على كلثوم بن الام » فنزل معه فى منزله » وكان أبو بكر نازلا 
باء أيضا فى منزل حبيب بن يساف » ثم خرج رسول الله صل الله عليه وآله ونا 
ممه مون قباء » حتى نزل بالدينة على أبى يوب خالد بن يزيد الأنصارىة > 
وابتى السحد. 


(1:؟) 
الأضل : 
ومن ذل ل علي, البالاصم : 


سم اليا | يي 00م ا عرض لك رم هدهو اسة رلواه ا م 
وا وَأَذْمْ' في مس لباه » لصحف منشورة » وَألتبة مشموظة » والدرير 
سل © رس فعسم 


لدع تى » وى ياج » قبل أن تمد أل" » و يطح مل وين َالأجَلاء 


ع - 


ويد أب التي » تيد اللانكة ‏ قَأَحَذْ امراوٌ من نفسه ايد وعد 2 
سات ع مسي ىم 


حى ميت » ومِن ن قانر لباق »ومن ذَاهبٍ دار »ام خاف” ا .وهو معمر 


3 


َِأَجَه » وَمنظوث إِلّ َو ا أطي الفسةه بلجام جاء وزمها بزمامها » فَأمسكها 
بلجامها ؛ عن معاى الله » وَقادها بزمامها إلى طَاعَّ لله . 


ص 


تن 

البْنرٌ : 

فى نفس البقاء » بفتح الفاء » أى فى سعته »تقول : أنت فى نفس من أمرك » أى 
فى سعة . 

والصحف منشورة » أى وأنم بمد أحياء ؛ لَه لا تطوى صميفة الإنسان إلا إذا مات . 
والتوبة مبسوطة لك غير مقبوضة عنم » ولا مردودة عليكم إن فلم » كا ترد على 
الإنسان تو بته إذا احتضر . 
والد بر يدعى؛ أى مَنْ يدير منكم » ويولى عن افير ير يدعى إليه» ويتادى : يافلان 


ا 


قبل على ما يصاحك ! 


ات 

والسىء يرجَّى » أى يرجّى عوده وإقلاعه . 

قبل أن يمد العمل » استعارةمليحة »لأن" اليت بحمد عمله ويقف. ويروى « مخمد» 
بانماء» من مدت النار ه والأول أحسن . 

و ينقطع المهل » أى العمر الذى أمهلتم فيه . 

وتصمد اللائكة » لان" الإنسان عندموته تصعد حقّظته إلى السماء » لاأنه لم يبق 
لم شغل فى الاأرض . 

قوله : « فأخذ امرؤ » ماض يقوم مقام الأمر» وقد تقدآّم شرح ذلك » والمعنى أن" 
من يصوم و يصلى فإ نما يأخذ بعض قودة نفسه مما يلق من الشقة . لنفسه أى عدة وذخيرة 
لنفسه يوم القيامة » وكذلك مر:" يتصدّق » فإنه يأخذ من ماله » وهو جار يجرى 
ادليه 00 

وأخذ من حى” ليت » أئ من حال الحياة الخال اللوت » ولوقال : من ميث لى” » 
كان جِيّدا أيضا » لان الى فى الدنيا ليس بحى” على القيقة و نما الحياة حياة الآخرة » 
كا قال الل تعالى : ل( إن ألدار الآخرة كب أعيوان 204 . 

وروى : « أمسكرا بلحامها »© بغير فاء . 


. 54 سورة العتكبوت‎ )١( 


(15؟) 


الأطل ': 
ومره فظبة د عل العم فى يتأ المكمين وزعم أشل الام : 


ل الل يي #س كم 00 
اد طتَم» بيد فا موا ين" كل أوابر » وتلقطُوا من' 
ب 6 يوك علي 


أن لض 0 وَيوادب » و 
من البأج رينت َالأنْصَارِء امن" لذ 
0 تك شب سوا 

بور م حجار 


*: إنبا فشتة فَقَطْمُوا أونار "7 > وَشيموا سيو 
مله ع وم ع 7 وماسرة 52 

قد أخطا سيرم يد متتسو و إن لكان س6ذ) قد رتك جه ابم 
فَمما ف صدر ردن ألسآص يعد افو ب ألمكاس » وَخذوا مهل 


3 نإل 0 ترنى» وإقساسغ: وى ا 


ماد 


و 


درو 
ع« 
المح : 
جمع جاف 2 أى م أعراب أجُلاف . والطفام : أوغاد الناس » الواحد 


والجمع فيه سواء 
ويقال للاأشرار واللثام : عبيد » وإ نكانوا أحراراً 


لامك 


والأقزام » بالزاى : رذال الناسوسفلتهم » والسموع قرم »اذك والأنتى والواحدواججع 

فيه سواء » لأنه فى معنى المصدر قال الشاعر : 
وم" إذا اليل جانوا فى كتائبها ‏ فوارسٌُ اميل لا ميل” ولاقر0© 

ولكنه عليه السلام قال : « أقزام » ليوازن بها قوله : « طنغام.» » وقد روى : 

قزام » » وهى رواية جبيّدة » وقد نطقت العرب بهذه الافظة وقال الشاعر : 
أحصنوا مهم من عَبْدمِ' تلك أفعال القزام الوكنه'”© 

وجمموا من كل” أوب » أى' من كل ناحية . 

وتلقطاوا من كل" شوب » أى من فرق مختلطة . 

شم وصف جهلهم و بعدّم عن العلم والددين » ققال : من ينبنى أن يفقه ويؤدب » 
أى بع الفقه والأدب . ويدر”ب » أى يعوتد اعتماد الأفعال المسنة والأخلاق الجيلة . 

ويولّى عليه » أى لا يستحقون أن بيولا أمراً » بل ينبغى أنبحجر عليه مكا حجر على 
الصبى والسفيه لعدم رشلده . 

وروى : ويولى عليه » بالتَخَفيف . ويؤخذ على يديه » أى ينم من التصركف ٠‏ 

قوله عليه السلام :«ولا الذين تبوءوا الدّاروالإيمان »» ظاهر الافظ يشعر بأن الأقسام 
ثلاثة وليست إلا اثنين » لأن الذين تبوءوا الددار والإمان الأنصار » ولكنهعليه السلام 
كرر ذ كرم أ كيدا » وأيضا فإن" لنظة « الأنصار » واقعة على كل مَن* كان من الأوس 
والمؤرج » الذين أسلموا على عبد رسول اله صلى الله عليه وله » والذين تبوءوا الدار 


. ونسبه إلى زياد بن منقذ‎ » ٠١٠١ : الصحاح ه‎ )١( 
. »ع من غير نسبة » وأحصنوا » أى زو"جوا‎ 50٠٠١ : (؟) الصحاح ه‎ 


- ١م‏ سم 


والأمان فى 7" الأية م قوم مخصوصون منهم » وهم أهل الإخلاص والإمان الثّام فصار 
ذكر” اللماص بعد العام » كذ كره تعالى جبريل وميكائيل ؛ ثم قال : لو ولألانكة 
55 ذَلِك ظهير 1 2( »وما من الملائكة . ومعنى قوله : « تبوءوا الدار والإيمان » 
سكنوها ؛ وإ نكان الإعان لايسك نكا تسكن المنازل » لكتهم لما ثبتوا عليه » واطماأ نوا 
ا 2 
سماه معزلا لهم ومتبوًا » و مجوزأن يكون مثل قوله : 
وَرأيت زوج في الوغى قدا سيفا ورا 

“م ذكر عليه السلام أن أهل الشام اختارثوا لانفسهم أقرب القوم مما بحبونه » وهو 
عمرو بن العاص »وكرتر لفظة « القوم» » وكان الأص لأن يقول : ألا وإن القوم اختاروا 
لأنفسهم أقربهم مما بحبون » فأخرجه مخرج قول الله تعالى : ل( واتقوا الله إن" الله علي 
إيذات الصّدور 24" . والذى يحبّه أهل الشام هو الانتصار على أهل_العراق والظفر بهم » 
وكان عمرو بن العاص أقرمهم إلى بلوغ ذلك » والوصول إ ليه بمكره وحيلته وخدا عه . 

والقوم فى قوله ثانيا« أقرب” القوم»» بمغق الثا سكأ نه قال:: واخترتم لا نفس أقربة 
الناس » عا تكرهونه » وهو أو موسى الا شعرى » واسمه عبد اله بن قبس » والذى يكرهه 
أهل العراق هو مابحبه أهل الشام » وهو خذلان عسكر العراق وانكساره, » واستيلاء 
أهل الشام علمهم » وكان أو مومى أقرب التّاس إلى وقوع ذلك » وهكذا وقع لبلبه 
وغَمْلته وفساد رأيه » و بغضه عليا عليه السلام من قبل . 


شم قال أثم بالأأمس » يعنى فى واقعة الجل » قد عستم أبا مومى يمهى أهل السكوفة 


)١(‏ وهوقوله تعالى فى سورة الحمشر 4 ١:‏ وَالَذِينَ تبوكدوا الدَّاد والإعان سن قبايم 
م مم ى ثم 

حبون من هأجِر إلى 4. 

(؟) سورة التحرم ع . 

(؟) سورة اللمائدة لا . 
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عن صرت » ويقول لم : هذه هى الفتنة التى وعد نا بها » فَقَطْموا أوتار قم ٠‏ وشيموا 
سيوفكمء » أى أغمدوها فإن كان صادقا فا بإلهسّار إلى » وصار معى فى الصف » وحضر 
حرب صفين » وكثر سواد أهل العراق وإن لم يحارب » ول يسل" السيف » فإِنّ مَن' 
حضّر فى إحدى الجهتين وإن لم يحارب 01 ن حارب » وإن كان كاذب فما رواه من + خبير 
النتئة فقد ازمته اللهمة وكيم الاختلاف | إليه فى الحكومة » وهذا بو كد مة إحدئ 
الروايتين فى أمر أبى موسى » فإنه قد اختلفت الرواية : هل حضر حرب صدّين 9 
. أهل العراق أ ملا ؟ فن قال : حضر » قال : حضرولم يحارب» وماطلبه المانيون من أسعاب 
على عليه السلام ليجعاوه حك كلا شعث بن قبس وغيره إلا وهو حاضر معهم. فه 
الصئه ول يكن مهم على مسافة » ولرمكان على مسافة لما طليوه » ولكان لم فيمن 
حضر غَناء عنه » ولوركان على مسافة ] وافق على" عليه السلام على تحكيمه » ولا كان 
على” عليه السلام من بحكم من لم محضر معه . 

وقال الا كثرونء إِلّه كان معتزلا للحرب بعيداً عن آهل العراق وأهل الشام . 

فإن قلت : فل لا يمل" قوله عليه السلام : « فإن كان عادقا ققد أخطأ بسيره غير 
مستسكره » على مسيره إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأهل العراق حيث طلبوه ليفوتضوا 
إليه أمر اللمسكومة ؟ 

قات لو حذنا كلاه عليه السلام على هذا لم يكن لازم لأبى موسى » وكان الجواب 
عنه هيت » وذلك لأن” أبامومى يقول : إنما أنكرت الحرب وماسرت لأحارب 
ولالأشهد الحرب .. ولا لأغرى بالحراب » و إنما سرت للإصلاح بيْن التّاس » وإطفاء 
نائرة الفتنة » فليس يناقض ذلك مارويته عن الزسول من خبر الفتنة » ولا ماقلته فى 
السكوفة فى واقعة الجل : « قطموا أوتار قبِيكْ* » 


«+ 


سد سوسم اا 

قوله عليه السلام : « فادفموا فى صدر عمرو بن الماص بعبد الله بن العباس » » يقال 
لمن يرام كه عن أمر يتطاول له : ادفع فى صدره » وذلك لأن من يقدم على أمر يبدنه 
فيدفع داف فى صدره حقيقة فإنه رده أو يكاد » فتقل ذلك إلى الدقم العنوى" . 

قوله عليه السلام : « وخذوا مَهَل الأيَام »؛ أى اغتنموا سة الوقت . وخذوه مناهبة 
قبل أن يضيق بم أو يفوت . 

قوله عليه السلام : « وحوطوا قواصىّ الإسلام»: مامد من الأطراف والنواحى . 

ثم قال للم : « ألا ترون إلى بلادم ترَى! ».ء هذا يدل كل أن هذه اللطبة بمد 
انقضاء أمر التحكي ء لأن معاوية بمد أن 2ت عل أبى موسى من الخديمة ماتمت استعجل 
أمرّه » و بعث السّرايا إلى أعمال أمير المؤمنين على" عليه السلام . 

: وتقول : قد رى فلان صَفَآَهَ فلان » إذا دهاه جداهية قال الشاعر‎ ٠ 
والدهْر يوئر قوسه :© إرى صفاتك بالمعابل‎ 

وأصل ذلك الصخرة الملساء » لا يؤثْر فيها السهام ولا يرميها الرانى » إلا بعد أن تيبل 
غيرها» يقول : قد بلغت غارات أهل الشام حدوة الكوفة التى ف دار اللك وسر بر 
الحلافة » وذلك لا يكون إلا بعد الإنخان فى غيرها من الأطراف . 


ات 
[ فصل فى نسب أنى مومى والرأى فيه عند المتزلة | 


ونحن نذاكر نس بألى موسى وشيئا من سيرته وحاله نقلا من كتاب”” الاستيعاب “* 
لابن عبد البر اْحدث » ونتبع ذلك بما تقاناه من غير الكتاب لذ ن . قال ابن عبد البر ‏ 


هو عبد الله بن قيس بن سّلِم بن حضاره بن حراب بن عام بن عَم بن بكر بن عامر 


داخم سه 


ابنعذر بن وائل بن ناجية بن اجاهر بنالأشعر » وهو نبت بن أدد بن ز يد بن يشجّب بن 
عرئب بن كهْلان بن سَبَأْ بن بشحٌب يشجب بن عرب بن قحطان ء وأمّه امرأة من عَك» 
أسات وماتت بالمدينة » واختلف فى أنه هل هو من مهاجرة الحبشة أم لا ؟ والصحيح أنه 
لبس منهم ٠»‏ ولكده أ س ثم رجع إلى إبلاد قومه » فلم بزل بها حتى قدم هو وناس من 
الأشعريين على رسول الله صلى 5 عليه وآله » فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين جعفر 
ابن أبى طالب وأصحابة من أرض الحبشة » فوافوا رسول الله صلل الله عليه وآله مثير» 
فظن قوم” أ نَ أبا موسى قدم من المبشة مع جعفر . 
وقيل إن ل يهاجر إلى الحبشة ء و لها أقبل فى سفينة مع قوم من الأشعريين » فرمث 
الريتح سفيلتهم إلى أرض الحبشة »وخرجوا منها مع جعفر وأحابه » فكان قدومهم 
مع 6 فظن" قوم ” أنه كاك من مباجرة الميشة . 

قال : وولا' رسول الله صل الله عليه وآله من تاليف الهن زبيدء ولاه عر 
' البصرة ء لما عزلالمغيرة عنها ء فل بيزلعايها إلوصدر من خلافة عثمانفمزلهعمانعتها » وولّاها 
عبد الله بن عامر بن أريز + قزل أبو موسى الكوفة حينئذ » وسكنهاء قلا كره أهل* 
الكوفة سعيد بن العاص ودفعوه عنها » ولا أب موسى » وكتبوا إلى عمّان يسألونه أن 
يولي » فأقرته على الكوقة ؛ فلدا قتل عمان عزله على عليه السلام عنهاء فم يزل واجداً 
لذلك على عل عليه السلام » حتى جاء منه ماقال حذيفة فيه » فقد روى حُذَّيفة فيه كلاما 
كرهت ذ كه واللّه ينف ل 0©. 

قلت : الكلام الذى أشار إليه أبو عمر بن عبد اليرَ ولم يذكره قوله فيه » وقد 
ذكر عنده بالذين » أما أتم فتقولون ذلك » وأما أنا فأشيد أنه عدو لله ولرسوله » وحراب 
لا فى الحياة الدنيا وبوم يقوم الأشباد » يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ء وهم اللعنة وهم 


)١‏ الاستماب ١٠م”مء‏ ومكى ومه. 
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وء الدار . وكان حذيفة عار النافقين » أسر” إليه رسول الله صلى الله عليه وآ أمرم » 
وأعلمه أسماءم . ش 

وروى أن عمازا سئل عن أبى مومى » فقال : لقد سمعت فيه من حُدّيفة قولاً عظها » 
سممته يقول : صاحب ادنس الأسود » ثم كلح كُأُوحا علمت منه أنه كان ليلة العقبة 
بين ذلك الرهط . 

وروى عن سويد بن عفلة : قال : كنت مع أبى مومى على شاطىء الفرات فى خلافة 
عمان » فروى لى خبرا عن رسول الله صل الله عليه وآله » قال : سمعته يقول : « إن بنى 
إسراثيل اختلفوا ؛ فل يزل الاختلاف ينهم » حتى بمثوا حكمين ضالين ضلًا وأضلا من 
اتبعهما » ولا ينفك أمر أمبّى حت يبعثوا حكّمين يضلان و يضلان من تبعبما» » فقلت له : 
احذر يأأبا موسى أن تسكون أحدَها ! قال : للم قيصه ء وقال : أبرأ إلى الله من ذلك » 
كا أنرأ من قيصى هذا . 

3+ + 

فأما ماتعتقده المستزلة فيهءفأنا أذكر ماقاله أبو تمد بن متويه فى كتاب”” الكفاية “» 
قال رحمه الله : 

أما أبو موسى فإنه عفم امه بما فمله » وأدّى ذلك إلى الضّرر الذىلم مخف حاله 2 
وكان عل عليه السلام يقنت” عليه وعلى غيره » فيقول : اللهم” الع معاوية أولا وكررا ثانياء 
وأبا الأعور الدّلبيى” ثالثا» وأبا مومى الأشعرى رابعا . 

روى عنه عليه السلام : أله كات يقول فى أبى مومى : صبغ بالعلم صبغا وسلخ 


قال : وأو موسى هو الذى روى عن النى" صل الله عليه وآله أنه قال : كان ى 


ل 


بنى إسرائيل حكان ضالان » وسيكون فى أمتى حَكَهان ضالان » ضال من اتيعهما » وأنه 
قيل له : ألا يحوز أن تكون أحدعا ؟ ققال : لا أوكلاما » ماهذا معناه » فلن بل به » قيل 
فيه : البلاء موكل بالنطق » وم يثبت فى توبته ما ثبت فى لوبة غيره » وإنكان الشيخ 
أبو على" قد ذ كر فى آخ ركتاب المكمين أنه جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلامفى مرض. 
المسن بن على » فقال له : أجثتنا عائدا أم شامتا ؟ ققال : بل عائدا » وحدث محديث فى 
فضل العيادة . 

ل بن منويه : وهذمأمارة ضفة ف توت . 

اتهى كلام ابن متويه » وذكرته لك تع أنه عند المتزلة من أرباب الكبائر »> 
وحكه حم أمثاله من واقع كبيرة ومات عليها . 

اتنا 

قال أبو عمر بن عبد الب : واختلف فى تاريخ موته » فقيل : سنة اثنتين وأربعين > 
وقيل : سنة أربع وأربعين » وقيل : سنة سين » وقيل : سنة اثنتين وخمسين . 

واختلففى قبره » فقيل : مات يمكة ودفن بها » وقيل مات بالكوفة ودفن بها"© . 


(89؟) 
الأضل : 


ومن فط د علب السمزم بكر فيا آل كر صلى الله علب وآلم.: 


7 عش اليم »وموات اهل » عبط حل عنْ علي وَظأهم' عن" باطنهم 2 
وص عن حك مَنْطفيْ. لا مخالفون المق" ولا تختلفون عَكيدء وم" 5غم” 
الإسلام ء لانم الاغتصاع» بم عاد الوه إلى نصابه » واتْرّاح الباطل" عَنْ مقامه» 
وانقطُم لسأنه عن منبته » عقوا لين عَدْل وعابة وَرعاية » لا عَقل تمع ورواية 
فإن روَاة الْمل كتير ورعاته قليل” . 


اننا 


المْننٌ : 


يقول : بهم يحي العلم ويموت الجهل : فمّاهم حياة ذاك » وموت هذاء نظرا إلى 
السييّة ؛ يدنك حلمهم وصفحهم عن الذنوب على علههم وفضائلهم »و يدلكٌ' ماظهر 
منهم من الأقصال الحسنة » على مابطن من إخلاصهم » ويدلي صعنتهم وسكوتهم تنا 
لا يعنيهم » عن حكة منطقهم . 

ويروى : «م ويدلم صتهم على منطقهم » ؛ وليس فى هذه الرواية 
لفلة وحكم» . 

لا مخالفون الحق” : لا ينون عنه » ولا يختلفون فيه كا يختلف غيرهم من الفرق 
وأرباب اذاهب ؛ فنهم من له فى السألة قولان وأ كثر » ومنهم من يقول قولا ثم يرجع 
عنه » ومنهم من يرى فى أصول الدين رأيا ثم بنفيه ويتركه . 


دعام 

ودعالم الإسلام : أركانه . 

والولام : جمع و.ليجة » وهى الوضع يدخل إليه و يسمّقر فيه » ويعتصم به 

وعاد الحق إلى نصابه : رجع إلى مستقر”ه وموضعه : وانزاح الباطل : زال . وانقطم 
لسانه : انقطعت ححته . 

عقلوا الدين عقل رعاية » أى عرفوا الدين وعاموه معرفة مرك وعى الشىء 
وفيمه وأتقنه . 

ووعاية » أى وعوا الدين وحفظوه وحاطوه » ليس كا يعقله غيرهم عن سماع ورواية, » 
فإن من يروى العلم ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير ومن محفظ العلم 
حفظ فهم وَإِذْرَاك » أصالة لا تقليداً قليل . 


وبل الجزم ال بسع عشمر 


فهسرسالوضوءَات 


65 من كلام له عليه السلام فى وصف بيعته بالخلافة 0 
© - من خطبة له علي هالسلاميحث قبهاعلى التقوىو يستطردإلىوصف الزهاد 5م 
5 - من خطية له عليه السلام خطبها يذى قار وهو متوجه إلى البصرة » 
37 - من كلام له عليه السلامكلم به عبد الله بن زمعة على إثر خلافته ٠‏ 
4- من كلام له عليه السلام فى وصف اللسان»واستطرد إلى وصفزمانه ١‏ 


ذكر من أرح علمهم أو حصرو عند الكلام ادلاو 
9 من كلام له عليه السلام » وقد ذ كر عنده اختلاف الناس 14 
٠؟‏ من كلام له عليه السلام قاله وهو يلى غسل رسول الله وتجهيزه يفكي 

ذكر طرف من سيرة النى عليه السلام عندموته ذل 


51 - من خخطبة لهعليه السلام فى تمحيد الله وتوحيده»وذ كر رسالة شمد 
عليه السلام » ثم استطرد إلى جيب خاق الله لأصناف الميوان 0 44> 


من أشعار الشارح فى الناجاة 65-6 

فصل فى ذ كر أحوال الذرة وعجائب الغلة اسه 

ذكر غرائب الجرادة وما احتوت عليه من صنوف الصنعة بإسباية 
9 - من خطبة له عليه السلام فى التوحيد تله 
من خخطبة له عليه السلام تختص بالملاحم 56 
من خطبة له عليه السلام يوصى الناس فيها بالتفوى! ويذ كرم 

لوت وتحذرم الغفلة ىه 
لوف 2 من كلام له عليه السلام 5 الإمان لل 


قصة وقعت لأحد الوعاظ بغداد /ا سنو 


2 


“7 من خطبة له علية السلام فى الحث على التقوى و يذ كر الناس 
يأمى الآخرة 

"9 من خطية له عليه السلامفى حمد الله وتمجيده والمزهيد فى الدنيا 
والترغيب فى الآخرة 

.4ل؟ ‏ من خطبة له عليه السلام ؛ وهى التى تسمى اللخطبة القاصعة ؛ 
وتتضدن, ذم إبليس » و بحذر الناس من سَلوك طريقته 
قصل في ذ كر الأسباب التى دعت العرب إلى وأد البنات 
ذكر ماكان من دساة على برسول الله فى ضغره 
ذكر حال رسول الله عند نشوته 
القول فى إسلام أبى بكر وعلى وخصائص كل منه 

وم” ‏ من كلام له عليه السلام قاله لعبد الله بن » وقد جاء برسالة من 
مان وهو محصور 
وصية العباس قبل موته لعلى" 

٠غ‏ - من كلام له عليه السلاماقتنص” فيه ما كان منه بعد هجرةالنى 
صلى الله عليه وسلٍ شم لحاقه به 

1 من لخطبة له عليه السلام فى الزهد 

54> - من خطبة له عليه السلام فى شأن المكين وذم أهل الشام 
فصل فى نسب أبى موسى والرأى فيه عند العزلة 

4 ..- من خطبة له عليه السلام يذكر فبها آل تمد عليه السلام 


١١1١-1 


١1١516 


يفنا 
1/5 
لمة1-ا١؟‏ 
"١65‏ 
5-16 
للف 


4 يق ة؟ 


يكن 
ا 
وس 
اام 
يدف 


هه ْ 2 


لابن فى انالا 


لولم 
راثم 


ممح د مومس اسماعيلئان 
للطناعة لماوع 


م ائان- -ثلمون 7017 


الاتسبفوالرسال 


ال 


م د كر ا[ 


الجبد لله الواحد المدل 


الئل : 


ياب الكتار مى كاب موررنا أصر ا موصي على عليه السهامم وررسائر إلى أعرائ وأولاء0© 
لرده» و يرل فى ذلك ما امسر مى غرربوده إلى مار ووصاياه رزّقر وأصكار 
المح : 
لما قرخ من إبراد الختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام وكلامه الجارى تَجْرَى 
الطب من المواعظط والزواجر 0 شرع فى إبراد باب من مختار كلامه عليه السلام 03 وهو 
ما كان جارياً تْرَى التسائل والكُتب » ويدخل فى ذلك العهود والوصابا . وقد أورد 
فى هذا الباب ماهو بالباب الأوّل أشبه, نح وكلامه عليه السلام لش يح القاضى لما اشترى 
داراء وكلامه لشر يح بن هانى” لما جعله على مقدامته إلى الشام . 
وسهى ما يكتب لولاة عهدا اشتقاقا من قوم : عبدت إلى فلان » أى أوصيته . 


2:10 وأمراء بلاده ». 


(01) 


الأمطل : 
كاب ل علير السمر إلى أل السكوف عام مسيره مو اليس إلى السعسرة 


مِنْ عبد الله عل أمير ا لموامنين ِلَأَغْل الكوفة 6 الأضارٍ وستام الترتب . 

أمَا بد ؛ َإقى 20 عَنْ أمرِ مركن حْق َكُون مَفْمه كيان 
إن الثاس طْمدُوا عَليْمِ 20 2 0 ب 2 50 .ك0 
عتابه »و كآنَطاحة وَل برأ هون سيرم افيه م أوَحِيفٌ «أرْفقْحَدَائهما انيف كن 

من عائشة افيه َه عَضَبِء 5 ئَُ تيح له قوم 20 25 5 عن أَلنَّاس ير مُسْصَكْر حين» 

ولا جبرين” بل طائين ينه . 
وان دار لمر قد فَمتْ بأذبا وَقلمُوا ييا وَحَأَشتْ جَنْشَ ألو ر'جلٍ» 
مت لَه صٍَّ لْقَطب 3 مرعوا إل أبير" » وَبدِرُوا جهأة عدو ك4 : 


7 0011 
2 الله . 
د عه 


ال سرح : 
قوله : « جبهة الأنصار»؛ يكن أن يريد جماعة الأنصارء فإن” الجمبة فى اللغة اللجاعة» 
ومكن أن يريد به سادة الأنصار وأشرافهم » لأنَّ جبهة الإنسان أعل أعضائه » وليس 
يريد بالأنصار هاهنا بنى ثلة 27 ء بل الأنصار هاهنا الأعوا 

6 هى قيلة أم الأوس والخزرج 


. » معخطوطه الهج : « فأقل‎ )١( 


4 


قوله عليه السلام : « وسّنام العرب »؟ أى أهل الرفعة والعلو منهم » لأن الستفام أعلى 
أعضاء البعير. 

قوله عليه السلام : « أ كثر استعتابه وأقل عتابه » » الاستعتاب: طلب المُىء وعى 
التضاء قال :كنت أ كثر طلب” رضاه» وأقل عتابه وتعنيفه على الأمور» وأمًا طلحة والز بير 
فكانا شديدين عليه . 

والوجيف : سير سريع » وهذا ماك للمشمرين0© فى العلعن عليه » حتى إن السير 
السسريم أبطأ ما يسيران فى أميء » والحداء العنيف أرفق مابحرضان به عليه . 

ودار ال محرة : المدينة . 

وقوله : «قد قلعت بأهلبا وقاموا مبا» » الباء هاهنا زائدة فىأحدالموضعين » وهوالأول» 
و معنى « من » ف الثانى » يقول : فارقت أهلها وفارقوها » ومنه قوطم : «هذا متزل قلمة» 
أى ليس بمستوطن 

وجاشت : اضطربت . والرجل : القدر . 

ومن لطيف الكلام قوله عليهالسلام : «فكنت رجلا من المباجرين » »فإن فى ذلك 
من التخلص والتتى مالا مخنى على المتأمّلءألا ترى أنه لم يبق عليه فى ذلك ححّة لطاعن » 
حيث كان قد جعل نفسه كواحد من عرض الهاجرين » الذين بنفر يسير منهم 
انقدت خلافة أبى بكر ءوم أهل المل” والعقدء وإماكان الإجماع حجّة لدخولم فيه . 

ومن لطيف السكلام أيضا قوله : « فأتيح له قوم قتلوه » » ولم يقل : « أتاح الله له 
قوما» » ولا قال : « أناح له الشيطان قوماً » » وجعل الأمر مبهما . 

وقد ذكر أن خط الرضى” رحه الله « مستسكر هين » بكسر الراء » والفتم أحسن 
وأصوب » وإنكان قد جاء : استسكرهت الثىء بمعنى كرهته . 


٠. » وهذامثل ف العرب امشمر فى الطعن عليه‎ « :1)١١ 


سسا لي نسم 


قال الراوندى” : المراد بدار المحرة هاهنا الكوفة التى ها أمير 1١‏ للؤمنين عليه 

و و ار 
السلام إليها » وليس بصحيح » بل المراد المدينة ؛وسياق السكلام بقتضى ذلك » ولأنهكان 
حين كنتب هذا الكتاب إلى أهل الكوفة بعيداً عنهم » فكيف يكتب إليهم يخيرم 
عن أنفسهم 5 


ند دنا اننا 
| أخبار على عند مسيره إلى البصرة ؛ ورسله إلى أهل الكوفة | 


وروى عمد بن إسحاق عن عله عبد الرحمن بن بسار القرشى” » قال : لما تزل عل 
عليه السلام التبذة متوجّها إلى البصرة بعث إلى الكوفة عمد بن جعفر بن أبى طالب 
وتمد بن أبى بكر الصديق» وكتب إلمهم هذا الكتاب » وزاد فى آخره : 

لخسبى 9 إخواناً » وللدين أنصاراء ف (١‏ انقروا قافا وَبَْالَا وَجَهدوا بأنوليكي” 
أشي في سيول أذ ذلك خرث 1- كم 2024 

وروى أبو مخف » قال : حداثنى الصّقّمب » قال : ممت عبد الله بن مُنادة محدتث 
أن عليا عليه السلام لما نزّل الر بذة بعث هاشم بن عْثّبة بن أبى وقاص إلى ألى موسى 
الأشعرى » وهو الأمير بومئذ على الكوفة » لينفر إليه النّاس » وكتب إليه معه : 

من عبد له عل أمير المؤمنين إلى عيد 0 بن قيس . ٠‏ ما 5 فإلى قد بعت إليك 

هائم بن عنة لتشخيص إلى من" قبلك من المسامين ليتوجهوا إلى قوم نكثوا بيعتى » 

وقتلوا شيعتى » وأحدثوافى الإسلام هذا الحدث العظلم » فاشخّص بالثاس إلى" معه حين 
يقدم عليك » فإنى لم أولّك المثسر الى أنت فيه » ول أثر “ك عليه إلا لتسكون من أعوانى 
على الم » وأنصارى على هذا الأمرء والسّلام . 


4١ سورة التوبة‎ )١( 


ده 


أما رواية محل بن إسحاق فإنه قال : لما قرم مد بن جعفر وحمد بن ألى بكر 
الكوفة » استنفرا”"© الناس» فدخل قوء” منهم على أبى موسى ليلا » فقالوا له : أشر 
برأيك فى الخروج مم هذين الرجلين إلى على" عليه السلام » فقال : 
فالزموا بيوتك » وأمًا سبل الدنيا فاشخصوا معبما. فم بذاك هل الكرقة ماطروج. 
و بلغ ذلك الحمديى» فأغلظا لأبى موسى » فقال أنو موسى : واللّه إن بيعة عمان انى عنق 
عل" وعنقق وأعناقك » ولو أردنا قتالّا مكنا لنبداً بأحد قبل تلد غهان . كرجا من 
عنده » قلحمًا بعلى> عليه اا خيراه الخير. 


فقالوا 
ا 


وأمًا رواية أبى مخف ؛ نه قال : إن هاشم بن عُثّبة لما قد الكوفة »دعا أأوموسى 
الكَامْب بن مالك الأشعرئ » فاستشاره » فقال : اتبع ما كتب به إليك . فأبى ذلك » 
وحبس السكتاب » و بعث إلى هاثم يتوعداه وخوفه . 

قال السائب : فأتيت” هاثها فأخيرته برأى أبى موسى » فكتب إلى على 
عليه السلام : ١‏ 

لعيك الله على أمير المؤمنين من هاشم بن عتبة . أما 27 ياأمير المؤمئين ؛ فإلىقدمت 
بكتايك على أصرئ مشاق” بعيد انراد » ظاهر الفل" والشتآن » قتهددنى بالسحن » وخوفنى 
بالقتل » وقدكتبت” إليكهذا اللكتاب مع امل بن خليفة » أخى طب" » وهو منشيءتك 
وأنصارك ؛ وعنده عل ماقيّانا » فاسأله عن بدا لك » واكتب إلى" برأيك والسلام . 

قال : فلها قدم الحل” بكتاب هاشم على على عليه السلام سل عليه » تم قال : الجدالله 
الذى أدى الحو إلىأهله » ووضعه موضعه؛ فكردذلك قوم قد واللّهكرهوا نبوّة تمد صل 
عليه وله ء ثم بارزوه وجاهدوه » قد الله عامهم كيده فى نحورم » وجعل دائرة الستوء 
عليهم . وال يمير اللؤمنين لنجاهدم معك ىكل موطن؛ حفظا لرسول الله صلى الله عليه 
وآله فى أهل بيته » إذ صاروا أعداه لم مده . 


1١١‏ : « واستافرا » » وما أثيته من ب 


ةو د 


فرحب به على" عليه السلام » وقال له خيرا ثم أجلسه إلى جانبه » وقر أ كتادهائم» 
وسأله عن الثاس وعن أبى موسى » فقال : والله با أميت المؤمنين » ما 42 به ولا أمنه على 
خلافك » إن وجد مّن” بساعده على ذلك . فقال علىةٌ عليه السلام : واللّه ماكان عندى 
ومن ولا ناصح ء ولقد أردت عَرله فآتانى الأشتر» فسا لنى أن أقرته » وذكر أن” أعل 
الكوفة به راضون فأقررئه . 

لانن 

وروى أو متف ؛ قال : و بعث علىة عليه السّلام من الى بذة بعد وصول الل" بن 

خاينة ”' أخى طبى"» عبد الله بنعباس وتمد بن أبى بكر إلى ألىمومى ؛ وكتب معبهما : 

من عبد الله على أمير للؤمنين إلى عبد الله بن قيس ء أُمَا بعد يابن الحائلك » ياعاض” 
أ أبيه » فوالله إف كنت لأرى أن بدك من هذا الأمر الذى ل يحجملك الله له أهلا » 
ولا جمل لك فيه نصيبا» سيمنعك من رد أمرى والانتزاء”” على” » وقد بعت إليك ابن 
عباس وان ألى بكر اهما والمصر وأهله » واعتزل عملنا مذءوما مدحورا . فإن فدات 
وإلّا فإنى قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء » إن الله لاهدى كيد اللائنين . فإذا 
ظهرا عليك قط اك إرثبا إر*ب ؛ والسلام » على من” شكر النعمة » ووقى بالبيمة » وعمل 
برجاء العاقبة . 

قال أبو مخنف : فلا أبطأ ابن عباس وان أبى يكر عن على" عليه السلام » ول يدر 
ماصنعا » رحل عن الكبذة إلى ذى قار فيزلا فلا نزل ذا قار » بعث إلى الكوفة امسن 
أبنه عليه السلام ؛ وعمار بن ياسر وزيد بن صوحان » وقيس بن سعد بن عبادة © ومعهم 

كناب إلى أهل الكوفة . فأقباو | حتى كانوا بالقادسية» فتلقام الثاس , فلا دخلوا 
الكوفة قرءوا كتاب عل" » وهو : 
من عبد اله على” أمير المؤمئين » إلى من" بالسكوفة من المسامين . 


. ساقط من ب (؟) الاتزاء : الوثوب‎ )١- 1١ 


أمّا بعد" ؛ فإنى خرجت مخ رجى هذا ؛إما ظا ماهو إِمًا مظاوماء و إما اغيا » » وإما مبنيً 
على”» فأنشد الله رجلا بلغه كتابى هذا إلا تر إلى » فإن كنت مظلوما أعانتى » وإن كنت 
ظالما استعتبنى. والسلام . 

قال : أو مخنف : خْدثنى موسىين عبد الرحمن بن أنى ليل » عن أبيه » قال : أقبانا 
مع الحسن وحمار بن ياسر من ذى قار : حتى نزلنا القادسيّة » فنزل المن وعمار » ونؤلنا 
معهما » فاحتبى تمار” محمائل سيفه » ثم جعل يسأل الناس عن أهل السكوفة وعن حالم 


م 
78 مال 5 ل 5 عه 5 
3 سعمته يقول : ما تركت فى نفسى حراة أه- إلى” من ألا نكون نيشنا عمان من قبره » 


03 


ثم أحرقناه بالنار . 

- 578 2 - 0000 - 

قال : فاما دخل الحسن وتعمار الكوفة » اجتمع إلمهما الناس » فقام امسن » فاستنفر 
النّاس ء لخد الله وص على رسوله » ثم قال : أبهها الناس » إنا جثنا ندعوك إلى الله و إلى 
كتابه وسنّة رسوله » و إلى أفقه من" تفقه من المسامين » وأعدل من" تدلو » وأفضل من 
0 6م هط كرات كك 5 0 ل 5 5-8 
تفضلون » واوق من دوت » من نع لعبة الف ران» وم جه له السنة » وام تمعد به السافة 
إلىمن" 00 “به ان شتعالى إلى كرسوله 8 رابتين شر 1 4 ة الدنوقر أبة الحم 4 إلى من سبق الثّاس إلى 


كل مأثرة » إلى 7 


فى من ' كفالله 4 رسوله والثاس متخاذلون ؛ ؛ قرب منه و متياعدون 3 وصلى 


معه وثم مشركون » وقاتل معه وهم منهزمون » وبارز معه وهم مون »وصضل” 4 وم 
يكذ بون . إلى مَنْ لم ارد له رواية ولا تكافأ له سابقة » وهو بألكرالتصر » و يدعوم إلى 
الحق 2 ويأمسمم بالمسير إليه » لتوازروه وتنصسروه على قوم نكثوا بيممّه ؛ وقتلوا أل 
الصلاح من أصصابه » ومثلوا سمال » وانتهبوا بيت ماله . فاشخصوا إليه رمم الله » فروا 
بالمعروف وامبونا عن النكر ء واحضروا بما حضر به الصالحمون9؟ . 

قال أبو مخنف : حدثنى جابر بن يزيد » قالحدثنى تم ب نحذيمالناجى”ءقال :قدم علينا 


)١(‏ 1 :« ورسوله ». (؟) تاريخ الطبرى 


1# لم 


الحسن” بن على عليه السلام وعمّار بن ياسر» يستنفران النّاس إلى على” علي السلام » ومعهما 
كتابه»فلمافرغامن قراءة كتايه» قام الحسن_وهوفتّ حَدَثْ » واللإىلأر له من حداثةسنّه 
وصعو بةمقامه ‏ فرماه النّا سيأ بصاره, وهم يةوا ن : اللهمة سود منطقابنبنت نبا ! فوضم 
يده علىعمود يتساند إليه » وكاز ن عليلامن شكوى ب فقال: الجدة لله العز بز الجبار » الواحد 
القيّار» الكبير القعال » لإسوانا منكم من أسَر القول ومن" جَهر به ومن" هو مستخفا 
بالليل وسارب” بالنهاري . مله على حسن البلاء » وتظاهر التعماء » وعلى ماأحيينا وكرهنا 
من شدّة ورخاء . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له » وأن عمداً عبده ورسوله » 
امتن” علينا بنبوتته » واختصّه برسالته » وأنزل عليه وحيّسه » واصطفاه على جميع خَلقهء 
وأرسله إلى الإنس والجنٌ » حين عند الأوئان وأطيع الشيطان » وجّحد الرحمن » فصل 
الله عليه وعلى آله وجزاه أفضل ماجزى المسامين . أمَا بعد فإنى لا أقول 3 إلا 
مالم رفون » إن أميرَ الؤمنين على بن أبى طالب أرشد الله أمر ره وأعنة تعره - بعثى 
اليم يدعو إلى الصواب » وإلى العمل بالكتاب » والجهاد فى سبيل الله » و إن كان فى 
عاجل ذلك ماتسكر هون » فإنّ فى آحله ماتحبون إن شاء الله . ولقد عاج أن علا صلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وله وحداهء وإنه يوم صداق به لنى عاشرة من سنّه » ثم شهد مع 
رسول الله صلى عليه وآآله جميم” مشاهده . وكان من اجنهاده فى مرضاة الله وطاعة رسوله 
وآثّاره الحسنة فى الإسلام ماقد باه 3 وام بزل رسول اله صلى عليه وآله راضياً عنه » 
حتى غمضه بيده وغسله وحده » والملائكة أعوانه » والفضل ابن عنه يتقل إليه الماء» 
3 أدخله حفرته » وأوصاه بقضاء دينه وعد انه ؛ وغير ذلك من أموره كل ذلك من 2 
الله عليه . ثم والله مادعا إلى نفسه » ولقد تداك الناس عليه تدالةً الإبل المرعند ورودها» 
فيايعوه طائعين » ثم نكث م نهم نا كثون بلا حدث أحدّثه » ولا خلاة ف أتامء حسداً 
له وبنياً عليه . فليم عباد الله بتقوى الله وطاعته > والجد والصبر والاستعانة باللّه » 


واعكفوف إلى مادعا 3 إليه أمير المؤمنين . عَصمنا الله وإيا 3 ها عصم به أولياءه وأهل 
طاعته » وأهمناو ياك تقواء» وأعا نناوإيًا كعلى جهاد أ عداله. وأستغفر الله العظلم لمولي. 
ثم مضى إلى الرّحبة فييّأ مئزلا لأبيهأميرالمؤمنين . 
قالجابر : ققات لم 
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:كيف أطاق هذا الغلام ماقد قصصتّه من كلامه ؟ ققال : وَل 


عند عد 

قال : ولما تزل علىةٌ عليه السلامذا قار »كتبتعائشة إلى حفصة بنت عمر : أما بعد 
فإنى أخبرك أن علا قد نزل ذا قار » وأقام بها مرعو با خائفا لما بلغه من غد تنا وجماعتنا » 
فبو عنزلة الأشقر ؛ إن تقدم عقر » وإن تأخر 2 » فدعت حفصة حواري لها يتغنين 
ويضر بن بالدّفوف » فأمرتهن” أن يقان فى غنائهن” : ما الخبر ما الخير» على” فى السفر » 

كالفرس الأشقر» إن تقدم عُقِر » وإن تأخَر مير . 

وجعلت بنات الطّلقاء يدخان على حقُصة » و يتمعن لسماع ذلك الغناء . 
فبلغ م كُلثوم بنت على” عليه السلام » فلبست جلابيبها » ودّخلت علبهن” فى أسوة 
متنسكرات » ثم أسفرت عن وجهها » فلنًا عرفتها حَفْصة خجات » واسترجعت + ققالت 
أمكلثوم : لثن تظاه رما عليه منذ اليوم » لقد تظاعرتما على أخيه من قبل » فأنزل الله 
فيك ماأنزل ! 


فقالت خفصة : كنى رمك الله » وأمرّت بالكتاب فرق » واستغفرت الله . 

قال أبو مخنف : روى هذا جرير بن يزيد » عن الم.كم » ورواه الحسن بن ديتار» 
عن الحسن البصرى . 

وذكر الواقدى” مثل ذلك » وذكر المدائنَ أيضا مثله » قال : فقال سهل” بن ختيف. 
فى ذلك هذه الأشعار : 


عَذَرْةَ الأجال رئب التجال فا لناء وماللسّاب! 
أما حدينا ما أتسابه؟ لك اليرٌ من مَك ذاك المحآاب 
ومخحرجا اليوم من" بيبا يسرفها الذامب تيم الكلاب 
إلى أن أتانا كتاب” ل ما مشوءث” فياقئح ذاك الكتاب إ 
قال : خدّثنا التكلبىَ معن أبى صالح أن عليا عليه السلام ؛ لما نزل ذا قار فى قلة من 
عسكره » صعد ادير منْبر البصرة » فقال : ألا ألف فارس أسير بهم إلى على” » فأبيته 
بيانا » وأصبّحه صباحا » قبل أن يأ تيه الدد ! فلم يحبه أحد » فتزل واجماً » وقال : هذه والله 
الفتنة التى كُنَا تحدّث ها ! فقال له بعض مواليه : رحمك الله يأأبا عبد الله ! تسّمها فتنة 
ثم تقاتل فيها ! فقال : وبحك ! والله إنا لنتبصر شت لا ضير . فاسترجع المولى ثم خرج فى 
الليل فاا إلى على عليه السلام » فأخيره فقال : الهم" عليك به ! 
د نه تنا 
قال أبو محُنف : ولا فرغ الحسن بن على" عليه السلام من خطبته » قام بعده عمَارع 
مد الله وأنتى عليه » وصلّ على رسوله » ثم قال : أبها الناس » أخو نبيك وابن عله 
يستنفرك لنصر دين الله » وقد بلا لليحق” ديتم » وحرمة مك » لق دينسكم أوجب» 
وحرمتهأعظٍ . أيّهَا الناس» عليكر بإمام لا يؤدّب » وفقيه لايس ؛وصاحب بأس لا ينكل» 
وذى سايقة فى الإسلام ليست لأحد ؛ وإتكم لو قد حضرتوه بن لكم أمرك 
إن شاء الله : 
قال : فلا سمم أبو موسى خطبة الحسّن وعّار » قام فصمد المنبرء وقال : الجد لله 
اذى أ كرمنا بمحيّد » فجمعنا بعد القر'قة » وجعلنا وان متحابّين بعد العداوة » وحترم” 
علينا دماءنا وأموالناء قال الله شبحانه : «و]ا تأ كنُوا أنوَاك: 1-9 بالباطل)4”"©. 
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داهو ده 


- وصسع 


وقال تعالى : ل( وَمن' يِقثّلٌ موامناً مُتَمّد يدا فَجَرَاده جه خالداً .فنا 4" . فاتقوا الله 
عياد الله » وضعوا أسلحتّكم » وكفوا عن قتال إخوانم . 

أمَا بعد يإأهل” الكوفة » إن تطيعوا الله بادياً » وتطيعونى ثانيا » تكونوا جر 
من جرائيم العرب » يأوى إليكم الضطر ؛ ويامن * فيكم الخائف . إن عليا نما 28 
لجهاد أمم عائشة وطلحة وال بير حوارى” رسول الله ومن' معهم من السابين » وأنا أعر 
مهذه الفتن أنها إذا أقبات سمهت » وإذا أدرت أسفرت » إلى أخاف عليكم أن ياتق 
غارّان مفكم فيقتتلا نم ينركا كالأحلاس الملقاة بنجوة من الأرض »الم ببق رج سية9© 
من التّاس ء لا يمون المعروف » ولا ينهوان عن منسكر . إنها قد جاءتك فتفة كافرة” 
لايدرى من أبن تؤتى ! نترك اللي حيران ! كأنى أسمم” رسول” لله صل اله عليه وكله 
بالأمس يذكر الفتن » فيقول :« أنت فيها نائماً خيرث منك قاعداء وأنت فيها جالساً خير 
منك قاما» وأنت فيه قائنا خية منلكساعي» فتلتوا- سيوفك وانصلوا؟ “وقصفوا رماحك» 
متم » وقطموا أوناركم » لوا قريشا ترتق فتقهاء وترأبة صَدّعباء فإن فلت 
فلا تقسها ما فعلت » وإرث أبت فعلى أنفسها ما جَنَتْء ممنها فى أدعها . استنصحوق 
ولا تستغئون » وأطيءونى ولا تعصونى » ينبيّن لك رشد كم » ويَصْل ذه الفتنة 
من" جناها . 

فقام إليه عمار بن ياسر ء فقال : أنت سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول 
ذلك ! قال : نم هذه يدى عا قلت» فقال : إن كنت صادقاً فإتما عناك بذلك وحدك » 
واتخذ عليك الحّة » فالزم يبتك ولا تدخلن” فى النتنة » أما إنى أشهد أن رسول الله 
صل الله عليه وآله أمر علي بقتدال النا كثين» وسعى له فيهم من" سمى » وأمره بقتال 
القاسطين » وإن شئت لأيمن” لك شهودا يشهدون أن" رسول الله صلى الله عليه وآله 


. سورة النساء مه (؟) الرحرجة : البقية » وأصله فى الماء‎ )١( 
. أنصل السهم : أزال عنه التصل‎ )©( 


إنما نهاك وحدك » وحذّرك من الدخول فى الفتنة . ثم قال له : أعطنى يدك على 
ما سمعت ء هد إليه يدهء فقال له عمّار : غلب الله من غالبه وجاهدمٌ ! ثم جذيه فتزل 
عن النبر . 
عد د عي 

وروى مد بن جر ير الطبرى فى *” التارييخ “ قال : لما أتى عليًا عليه للسلام اتلبن 
وهو بالمدينة بأمرٍ عائشة وطلحة والز بيرء وأمهم قد توجّهوا نحوالعراق » خرج يبادر”"» وهو 
برجو أن بد ركهم يردم عفلمًا اتتهى إلى الكبذة أتاه عنهم أنهم قد أمعنواء فأقام بالتبذة 
أيَاما » وأتاه عنهم أنهم بريدون البّضرة » فسّرت بذلك » وقال : إن" أهل الكوفة أشدٌ لى. 
حُبًا » وفهم رؤساء العرب وأعلامهم . فسكتب إلبهم : إلى قد اخترتسك على الأمصار » 
وإ بالأثر 7" . 

34 + 

قال أبو جعفر تمد بن جرير رحمه الله : كتب على” عليه السلام من الرتبذة إلى أهل 
الكوفة : أما بسد» فإفى قد اخترثكم » وآثرت العو بين أظبرك » لما أعرف من 
مود تسكم وحبكم له ورسوله » فرى جاءتى ونصرقى ققد أجاب المق” ٠‏ وقفى 
الذى عليه . 

قال أبو جعفر : فأَوّل” مَن” بعثه علىة عليه السلام من الربذة إلى الكوفة مد بن. 
أبى بكر ومد بنجعفر » لخاء أه ل" التكوفة إلى أبىمومى » وهو الأمير عليهم ليستشيروه”» 
فى الخروج إلى على بن أبى طالب عليه السلام » فقال لهم : أما سبيل” الآخرة فأن" تقعدواه 
وأمًا سبيل” الدنيا فأن تخرجوا.. 

وبلغ الحمدين قول” أبى مومى الأشعرى ء فأتياه وأغلظا له , فأغاظ لما » وقال + 
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(©) ب : « يستشيرونه 6. 


لاحل" لك القتال مع على” حتى لا .ببق أحد من قتلة مان إلّا قتل حيث كان . 
وقالت أخت على” بن عدى” ‏ من بنى عبد العُردّى بن عبد شمس + وكان أخوها على" 
ابن عدىّ من شيغة على عليه السلام » وفى جملة عسكره : 
لام فاعتر' بل تملك ولاتبارك فى سير عمل 
# ألا على بن عدى” لبس 7" 0" بن 
قال أبو جعفر : ثم أجمع علِىة عليه السلام علىالمسير من الربذة إلى البصرة » فقام إليه 
رفاعة بن راقع » فقال : ياأميرَ المؤمنين ؟؛ أى” شىء تريد ؟ وأين تذهب بنا ؟ قال : 
أمًا الذى نريد وننوى فإصلاح ؛ إن قبلوا من وأجابوا إليه » قال : فإن لم يقبلوا» قال : 
دعوم ونمطيهم من المق ما نرجو أن يرضًو'! به" قال فإن لم يرضواء قال : تدعهم 
ماتركونا : قال : فإن لم يتركوناء قال : تمتنع منهم » قال : فنعم إذا . 
وقام الحجّاجٍ بن عَرِيه الأنصارى » فقال : والله يا أميرَ للؤمنين لأرضيئّك بالفصل » 
كا أرضيتتى منذ اليوم بالقول . ثم قال : 
درا كبا دَرَا كبا قبل الثوات وانفر' بنا واسم” بنا حو المسّوت" 
* لاوأات نقسى إن خفت الوت * 
الله لننصرن الله عر وجل كا سانا أنصارا . 
قال أبو جعفر رحمه الله : وسار علة عليه السلام نحو البَضْرة» ورايتة مع ابنه عد 
ابن الحنفيّة » وعلى ميمتته عبد الله بن عباس » وعلى ميسرته عجر بن أبى سّامة »وعلة 
عليه السلام فى القلب على ناقة تهراء » يقود فرسا "كمئيتا 7". فتلقاه بقيسدٍ غلام” من 
)١(‏ تاريخ الطبرى ١‏ : 8185 ع مم تصرف واختصار . 


(؟) الطيرى : 28 وتنطبهم الحق وتصير » 8 
(؟) الكميت من الخيل : الذى خالط مرته قنوء ؟ أي سواد غير خالس . 


(؟ دامح ؛١)‏ 
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بنى سعد بن ثعلبة » يدعى مّرة » فقال : من" هؤلاء ؟ قيل : هذا أمير الؤمنين » ققال > 
سَفرة قانية » فبها دماء من نفوس فانية . فسمعها عل عليه السلام فدعاه» فقال : مااسمك:4 
قال:مّرة »قال؟أمر” اللدعيشك! أ كاه نسائر اليوم؟ قال: بل عائف» دل سبيله. ونزل بنئيد 
فأئته أسد" وطتِى' » فعرضوا عليه أنقسهم » قال : الزموا قرارم » ففى المباجرين كفاية . 

وقددم رجل” من الكوفة فيداً » فأنى عليا عليه السلام » فقسال له : من الرتجل ؟ 
قال : عامر بن مطر”ف عقال : اللينى ؟ قال : الشَيبائى” » قال : أخبئنىعنًا وراءك ؟ قال : 
إن أردت: الصّلح فأبو مومى صاحبّك » وإن أردت القتال فأبو موسى ليس لك بصاحب. 
فقال عليه السلام : ماأريد إلا الصلح إلا أن ثيردٌ علينا”© . 

قال أبو جعفر : وقدم عليه عمان بن حتيف » وقد نتف طلحة والز بير شم رأسه 
ولحيته وحاجبيه » فقال : يا أمير المؤمنين » بعكّنى ذا لحية » وجئتك أمرد » فقال : أصبت 
خيرا وأجرا . ثم قال : أمَا اناس » إِنّْ طلحة وال بير بايماتى م نكثانى بيعتى » وأليا 
على" الناس » ومن المجّب انقيادما لأبى بكر وعمر وخلافهما على » الله إمهما ليعامان 
أى لست بدونهما”" . اللب” فاحل ماعمّدا » ولا تيرم ماأشكافى أقسباء وأرعا المساءة 
فيا قد عملا 9 . 

قال أبو جعفر : وعاد تمد بن أبى بكر وحمد بن + جعفر إلى على" عليه السلام » فلقيآم 
وقد التهى إلى ذى قار » فأخبراه الخير » فقال على" عليه السلام لعبد الله بن المباش : 
اذهب أنت إلى السكوفة » فادع” أبا موسى إلى الطاعة » وحَدّره من العصيان وانللاف > 
واستنقر الئاس . فنعب عبد لبن عباس حت قي السكوفة » فلتى” أبا موسى » واجتمع 
الرؤساء من أهل الكوفة . ققام أبو موسى لخطبهم » وقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وس موه فى مواطن كثيرة » فهم أعلٍ بالله من لم يصحبه » و إن لكم على" حنا » 
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وأنا مؤدّيه إليكء أمر الاتستهفوا بسلطان الله وألّا تجترئوا[ عل الله ] وأن تأخذواكل” 
منُقدم عليكم من أهل اللدينة فى هذا الأمر » فتردٌوه إلى اللدينة » حتى تجتمعالأمّة على إمام 
ترتضى به ؟ إنها فتنة صماء » النام فيها خير من اليقظان » واليقظان خير من القاعد » 
والقاعد خير من التألم » والقائم خير من الرأكب » فسكونوا حرثومة من جرائيم العرب » 
أغيدوا سيوفكم وأتصلوا أسنسم » واقطعوا أوتار قسيكر » حتى يلثم هذا الأمرء 
وتنحل هذه الفتنة . 

قال أبو جمقر ردان : قر جع ابن عباس إلى على عليه السلام » فأخيره» فدعا الحسن” 
ابه عليه السلام وعمّار بن ياسر » وأرسليما إلى الكوفة » فلا قدماها كان أُوّل من أتاها 
مسروق بن الأجدّع , فل عليهما » وأقبل على عار فقال : يا أيا التقظان » علام قتلتم 
أمير المؤمنين ؟ قال : عل شم أعراضنا» وضراب أبشارنا قال : فوالله ماعاقبتم. بمثل 
ماعوقيتم به » ولئن صبرتم لكان خيراً للصابرين . ثم خرج أبو مومى فلق الحسن عليه 
السلام فضمه إليه » وقال لعمّار : يأأبا اليقظان » أغدوات فيمَئ غَدَا على أمير المؤمنين0© 
وأحلات سك معافجار؟ قال :لم أ ل » و ُو ؟ فقطمعليهما المسن » وقال لأبى 
موسى : ياأباموسى »لم تيّملُ النّاس عنًا » فوالله ماأردنا إلا الإصلاحوما مثل أميرالمؤمنين 
مخاف على شىء » قال أبو موسى : صدقت بأبى وأمى ! ولكن” المستشار مؤتمن » سمعت 
رسول اله صل الشّعليه وآله يول : « ستكون فتنة © .. » وذكر تمام الحديث . فضب 
عمار وساءه ذلك » وقال : أمهَا الناسء إبما قال رسولٌ اللدصل الّعليه وآآله ذلك له خاصّة » 
وقام رجل”من بنى تمم قال لعمار : اسكت أمّها العبد !إأنت أمس مع الغوغاء » وتسافه 
أميرنا اليوم ! وثار زيد بن صُوحان وطبقته » فانتصروا لجار وجل أبو موس يكن 
التّاس ويردعهم عن الفتنة م انطلق حتى صعد امثير » وأقبل زيد بن صوحان اومعة 
كتاب من عائشة إليه خاصّة » وكتاب منها منها إلى أهل الكوفة عامة » تثبطهم عن نصرة 


» الطبرى : « أعذوت فيمن عدا » (؟) بقية الحديث : « القاعد فيها خير من القاثم‎ )١( 
. » والقائم خير من الماثى والمائى خير من الراكب‎ 


ث6 لد 


على » وتأمرمم بازوم الأرض » وقال : أمُهَا الناس » انظروا إلى هذه » أُمرَتْ أن مدر فى 
يها » وأمرنا نحن أن نقاتل » حتى لا تسكون فتنة » فأمرتنا ما أمرث به » وركبت 
ما أمرنا به ؛ققام إليه شهّث بن ربع ٠.‏ فقال له : وما أنت وذاك أيها العانى” الأحق ! 
سيقت أمس مجاولاء فتطأمك الله » ونسنب أم للؤمنين ! ققام زيد » وشال يده المقطوعة 
وأومأ بيده إلى ألى موسى وهو على المنير» وقال له : ياعيد الله ن قيسء أترد الفرات 
عن أمواجو !َع حلك تالت تدرك »ثم قرأ : ( آم أحسب الناس أن يثرَ كوا أَنْ 
يَقولُوا آمَنَا . 4 "© الأبتين » ثم نادى : سيرُوا إلى أمير المؤمنين وصراط سيّد المرسلين » 
ونوا إليه أجمعين . وقام امسن بن على” عليه السلام » فقال : أَيها الناس » أجيبوا دعوة 
إمامكيم » وسيروا إلى إخوانكر » فإنه سيوجد لهذا الأمى مَنْ ينفر إليه » والله لأن يليه 
أولُو النهى أمثلٌ فى العاجلة » وَحَيٌِ فى العاقبة » فأجيبوا دعوتنا » وأعينو على أمر نا ؟ 
أصلحكر الله ! 

وقام عبد خير فقال : يأأبا موسى ء أَخبِرتى عن هذين الرحاين »ألم يبايما عليا ! قال : 
بل » قال : أفأحدّث على" حدثا حل به تقض بيعته . قال : لا أدرى » قال : لا دَرَيتَ 
ولا أتبت ! إذا كنت لا تدرى فنحن تاركوك حتى تدرى . أخبرف : هل تعلم أحدخارجا 
عن هذه الفرق الأريع : على" بظهر الكوفة» وطلحة والزبير بالبصرة» ومعاوبة بالشام» وفرقة 
رابعة بالمجاز قود لا يحبى بهم قء» ولا يقاتل بهم عدو ! فقال أبو مومى : أوائك خيرُ 
الناس » قال عبد خير : اسكت ياأبا موسى » ققد غلب عليك غشّك © , 

ان آنا 

قال أبو جعفر : وأتت الأخبار عليا عليه السلام باختلاف الناس بالكوفة » فقال 

للأشتر : أنت شفعت فى ألى موسى أن ته على الكوفة » فاذهب فأصلح” ماأفدت » 


. مع تصرف واختصار‎ 9147 5145 : 1١ سورة المتكبوت ١1-؟ (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 


فقام الأشتر» فشخص نحو السكوفة » فأقبل حتى دخلها والناس فى السجد الأعظم » مل 
لامر بقبيلة إلا دعاهم » وقال : اتبدوف إلى القصر » حتى وصل القصر» فاقتحمهوأبوموسى 
يومئذ مخطب الناس على المنبر » ويتّيطهم » وعمار مخاطبه » والحسن عليه السلام يقول : 
اعتزل عملنا وتم عن منبر ناء لا أم لك ! 

قال أبو جمفر : فروى أبو مرح الث » قال : والله إلى فى امسجد يومئذ إِذْ دخل 
علينا غامان أبى موسى يشتدون ويبادرون9؟ أبا موسى : أمّها الأميرء هذا الأشتر قدجاء» 
فدخل القصر » فضر بنا وأخرجنا . فنزل أبو موسى من اتير » وجاء حتى دخل القصر» 
فصاح به الأشتر : اخرجمن قصرنا لا أم لك » أخرج الله نفك ! فواللإنك ان امناققين 
قدعا . قال : أجَانىهذه المشيّةء قال : قد أجَلتك » ولا تبيتنفىالقصر [الليلة]""". ودخل 
النَّاسُّ يتهبون متاح ألى موسى » فنعهم الأشتر » وقال : إفى قد أخرجته وعزلته عتكم ء 
فكف الناس حينشذ عنه9؟ . 

كن اننا 


01 ُُ 
قال أبو جعفر : فروى الشعبىَ » عن ألى الطفيل » قال : قال على عليه السلام : 
يأتيكر من الكوفة اثنا عشر ألف رجحل ورجٌّل واحسد » فوالله لقعدت على م0 
ذى قار» فأحصيتهم واحدا واحدا 4 شا زادوا رحلا ولا نقصوا يد . 


د د 
| فصل فى نسب عائشة وأخبارها | 
وينبغى أن نذكر فى هذا الوضع طرفا من نسب عائشة وأخبارها » ومايقوله أحابنا 
السكلمون فمها » جرياً على عادتنا فى ذ كر مثل ذل ككذًا مررنا بذكر أحد من الصحابة . 
)١(‏ الطيرى : « ينادون »© . (؟) من الطبرى (؟) تاريخ الطبرى 8١544 918* : ١‏ 


(4) فى الأصول : « لجفة » ء والصواب ما أثبته من الطبرى ١‏ وااتجفة : المكان المقمرفعلى ماحوله 
من الأرض ٠‏ (0) تاريخ الطبرى 1 : "110" 1146م 


أمّا نسيها » قإنها اينف أبى بكر » وقد ذكرنا نسبه فيا تقدم » وأمها أم رومان ابنة 
عامر بن وير بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن بيع بن دهان بن الحارث بن تيم بن 
مالك بن كنانة . تزوجها رسولٌ اله صل الله عليه وآله بمكّة قبل المجرة بسنتين - وقيل 
بثلاث ‏ وهى بنت ست سنين ‏ وقيل بنت سبع سنين ‏ و بنى عليها بالمدينة وهى نت 
تسم » لم مختلفوا فى ذلك . 

وكانت تذكر بير بن مطيم ونسهى” له » وورد فى الأخبار الصّحيحة أن رسول- 
الله صلى الله عليه وآله أرى عائشة فى النام فى سَرَقة حر يرء متوق خديحة رضى ال عنباء 
فقال : إن يكن هذا من عند الله أيضه ؛ فزوجها بعد موت خديمة بثلاث سنين » وتزوجها 
فى شوال » وأعرس بها بالدينة فى شوال ؛ على رأس ثمانية عشر شهرا مر مهاجره 
إلى المدينة”؟ . 

وقال ابن عبد البر فى كتاب ”” الاستيعاب »» :كانت عائشة تحب أن تددل التساه 
من أهلها وأحتها فى شوال على أزواجين” » وتقول : هل" كان فى نسائه أحظى عنده مبّى 
وقد نكحنى و بنى على" فى شوال7"© ! 

قات : قرىئ هذا الكلام على بعض الناس » ققال :كيف رأت الال بينها وين 
أحمائها وأهل بدت زوجها ! 

وروى أبو عمر بن عبدالير” » فى الكتاب اللذكور: أن رسول الله صلى عليه وآآله 
وق عنها وهى بنت مان عشرة :سنة » فكان سها معه لسع سنين » وإ ينكح بكر 
غيرها » واستأذنت' رسول الله صل الله عليه وآله فى الكنية » ققال لا : اكتنى بابنك 
عبدالله بن اليب يعنى اي نأختها ‏ فكا نتكنيتها أمعبد الله » وكانت فقيبة عالة بالفرانض 
والششعر والطبة9؟ , 


)١(‏ الاستيعاب 4ا4 


وروى أن النى" صل الله عليه وله قال : « فضل” عائشة على النساء كفضل التريد 
على الطعام» » وأصحابنا يحملون لفظة النساء فى هذا الخير على زوجاته , لأن فاطمة عليها 
السلام عندمم أفضل” منها » لقوله صل الله عليه وآله : « إنها سيّدة نساء العالمين © . 

وقذ فت بصفوان بن العطل الشَلَىَ فى سنة ست » منهرف رسول الله صلى الله عليه 
وآله من غزاة بنى الصطلق ‏ وكانت معه - ققال فبها أهل الإفك ماقالواء» ونزل 
القرآن ببراءتها . 

وقوم من الشيعة زعموا أن" الآيات التى فى سورة النور لم تنزل فيها » و إما أنزات فى 
لما يعم ضرورة من الإخبار امتواترة 03 ثم كان من أمرها وأمر خقصة وما حرى لما معرسول 
اله صل الله عليه وله فى الأمر اذى أسرته على إحداها ما قد نطق الكتاب العز يز به . 
واعتزل رسول الله صل الله عليه وآله نساء هكلهن” » واعتزله| معون ثم صالجين> » وطاق 
حقصة ثم راجعها ؛ وجرت بين عائمة وفاطمة إبلاغات 04 وحديث يوغر الصُدور 04 فتولد 
بين عائشّة وبين على عليه السلام نوع ضغينة » وانضي” إلى ذلك إشارته على رسول الله 
صلى الله عليه وآله فى قصّة الإذك بضرب الجارية وتقريرها » وقوله : « إمنا 
النساء كثير » . 

ثم جرى حديث صلاة أبى بكر بلاس » فنزع الشيمة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله لم يأمر بذلك » وأله إنما صلّى بالناس عن أمر عائشة ابثته» وأنّ رسول الله صلى 
أله عليه و له خرج متحاملا وهو مثقل 04 فتنحاه مَنْ الحراب . وذعم معقل الحدثين أن 


مس عر . 8 را ء 8 . 
ماه وصلى هو بالتانى )» ومهم من قال : بل ني" بأبى بكر كسائر الناأس » ودمهم 


من قال : كان النساس يصأون بصلاة أبى بكر » وأبو بكر يصلّ بصلاة رسول لله اصلى 
عليه وآله . ١‏ 

نم كان منها فى أمر عمان » وتضريب النّاس عليه » ماقد ذ كرناه فى مواضعه» ثم 
تلا ذلك يوم الجل . 


بن نان 
واختلف المتسكامون فى حالها وحال من حضضر واقعة الجل » ققالت الإماميّة : كَفْرَ 


0 


أحاب” الج ل كلهم ؛ الرؤساء والأتباع . وقال قوم من الحشوية والعامّة : اجتتهدوا فلا إنم 
عليهم » ولا نحم مخطئهم ولاخطأ على” عليه السلام وأصحابه . 

وقال قوم من هؤلاء: بل تقول : أصماب الل أخطئواء ولكنه خطأ مغفور» وكيخطاً 
الحتهد فى بعض مسائل الفروع عند من" قال بالأشبه ؛ وإلى هذا القول يذهب 
أ كثر الأشعرية . 

وقال أصابنا امعنزلة كل" أهل لجل هالسكون إلا مَن* ُبتت توبته منهم » قالوا : 
وعائشة من ثبقت توبتهاء وكذلك طلحة والزبير» أما عائثة فإنها اعثرفت لعل عليه 
السلامهوم الجل باتخطأ » وسألته العفو » وقد تواترتالرواية عنها بإظهار الندم » وأنهاكانت 
تقول : ليته كان لى من رسول الله صلى الله عليه وله بنون عشرة كلهم مثل عبد الرحمن 
ابن المارث بن هشام - وشكلتهم - ول يكن يوم” الجل ! وأنهاكانت تقول : ليتنى مت 
قبل نيوم الل » وأنهاكانت إذا ذكرت ذلك اليوم تب حتى تبل مارها . وأمًا الزبير 
فرجع عن الخرب معترفا بالخطأ لما أذ كره على عليه السلام ما أذكره . وأما طلحة فإَهُ مر 
به - وهو صريع ‏ فارس» فقّال له : قف » فوقف » قال : من أى الفريقين أنت ؟ قال : 
من أصحاب أمير المؤمنين » قال: أ.قمدنى » فأقمده» ققال : امدد يدك أبايئنك لأمير 


المؤمنين » فبايعه . 


هم سد 


وقال شيوخنا : ليس لقائل أن يقول : مابروى من أخبار الأحاد بتوبتهم لايعارض. 
ماعل قطما من معصيتهم . الوا : أن" التوبة إما حم بها للتكاف على غالب الظن” فى جميع 
لمواضع » لاعلى القطم » ألاترى أنا جوز أن يكون من أظهر التوبة منافقاً وكاذبا » فبان 
أن الرجَع فى قبوها فى كل" موضع إنما هو إلى الظن » فجاز أن يعارض ماعم من 
معصبتهم ما يظن” من تو ينهم . 


ف 
الأصضل : 


ومن كناب ل عل السعامم السرم بعر قفتم البصمرة : 


00 مع 2-5 3 00072 ده امع 5ه صاصم ساس 3 

وَجَزَا ل أله ين ادل مصر عن اهل س2 تيم احسن ماكز ى العامنين 

2 اك 000 له عك ركمه 7 ُ. كم 
بطاعته » وَالشَا كر بن لنثمته » فقن تعن ' وأطئج عي فأحمم" . 


د د 


7 


لبنح : 


موضع قوله 2غ من أهل مصر » نصب على المييز» وحوزأن يكون حالا . 
فإنقلت :كيف يكون تمييزا وتقديره : وجا الله متمد نين أحسن ماجزى الطيع ؛ 
اد بك إلا جامداً » وهذا مشتق” ! 
ت : إنهم أجازوا كون” لقي مشتقا فى نحو قوم : «ماأن نت جار «( » وقوطم : 
« ياسيداً 0 من سيد 6 . 
وما » جور أن تكون مصدرية » أى أحسن حزاء العاماين »و يحوز أن تكون عمق 
الذى » ويكون قد حذف العائد إلى الموصول » وتقديره أحسن الذى يمحزى به العاملين . 


ف 


0 3 4 : 
ممه كناب در عل السايط عم لمر يح بره اقارٌ قاض, : 
ورُوى أن ن" شري بن الحآرث قاضى أمير الوأمنين عائيه الملا م اشْيرَى على 


ممه وس وما 


عهده داراً بتَمانين ديناراً ؛ فَبَلْعَه ذلك 6 فاستدعى 226 » وقال له : : بلغي 
َك ابتعت دَاراً يتما نين ديناراً ِ وَ كَتَيِت لها كتاباً » وأشبلات : فيه و شود . 

0 2 7 

فتَال ل شرئة : قد كن ذلك يا أميرَ لْومنين » قال : فنظر إل 2 لضب » 


4 - 
03 قال له : 


01 0 شرن 2 39 2 لك 
ياشريئح » أما إنه سيأتيك م لا ينظ فى كعايلت » ولا ينأك عَنْ يتك » 

ته برة را سا هرا 2 5 
حَتى مخْرجَك منها شاخصاً » ويسلمك إلى قبرك خالصا . فااذا رن اشيم م لا تَكون 
بدت هَذْهِ الدار من غَيْر مالك » أو قدت لمن من عَبْر حَلالك ؛ فإذا أنت قن 


حَسرات ذَارَ اللئيا وَدَارَ الآخرة . 

أما نك ل كنت أتَبِقَن عِندَ شرائك ما لشْريت » لَكََنتْ لك كتباً على 
هذه التسخة »فل تعب في شراء م الدّار الوم © فا فواقة» والنسحة هذَه : 

« هَذَا ما اشترى عَبْد ذليل”» من ميت قد أزعج لتحيل . اشترى ينه" داراً 
من دار الْمرُو ر » من" جانب الفارنين» وَخِطَّةَ الْهالكين . وَتَجْمَم” ذه الددار حَدُوو 
ريم : اد الأول يِنْتهى إل دَوَاعِى الأفات » وَالحَدُ الثاني يَنتهى ِل دَوَايى 
للصيبات ؛ وَاحَدُ الثَالت يَنتهى إِلَ الْبَوَى وى » والكّذ لايع ينتَى ِل 
الشّيطانٍ لْغْوِى ٠و‏ فيه م شرع باب عَذْهِ الدكار .ا شتدى هذا اليه بالأمل »دن هذا 

. » عخطوطة الهج : « بدرثم‎ )١( 


الزعجر بلجل هذه الددّا بروج من ع القناعة » والدولر ف ذل المي 
والضرَاءة ؛ قم أذرَك مدا شرِى فما اشترى منة من درك مَل متلبل أجام 


الوك » وسالب نه تفوس الجبايرة » وَمُرِيل ُلك ال راعتةءمث ل 2 شرى و فيصر سر 


وير » وَمَنْ 3 المالك عل المال كر ومن بق وشدّد د » وزخرف و12 » 
وَادح وَاعْتَقَدَ وَنقَا يزمر للواد _ خا ميا لمق الْمَرْضٍ وَاكْساب» 


لواب وَالْمتَابٍ وَمُواض ع إِذَا ع الأ يفطل القضاك ل( (وَخسسَ - هنا لك د لوادت" 


شبدعَك َلك الْمقل” إِذا خرج من أسر الهوى » وَسَم من ق الدائياً » . 
جد د 
1 1 يم 
البح : 


[ نسب شريح وذكر بعض أخباره | 

هو شري بن الحارث بن المنتجع بن معاوية بن حَهُم بن. ثور بن عفير”؟ بن عدى> 
ابن الحارث بن مُرثة بن أدد الكندى ؛ وقيل إنه حليف لكندة من بنى الرائش . 

وقال ابن” الكلبى” : ليس اسم أبيه الحارث ء وإنما هو شريح برك معاوية 
ابن وار. 

وقال قوم : هو شري بن هالى' . 

وقال قوم : هو شريح بن شَراحيل . والصحيح أنه شري بن المارث » ويكنى 
أبا أميّة .استعمله عمر بن اللخطاب على القضاء بالكوفة » فل يزل قاضيا ستين سنة » لم يتعطل 
فيها إلا ثلاث سنين فى _فتنة ابن ال بير ؟ امتنع فيها من القضاء » ثم استعنى المجاج من 


(١)ب‏ : «عتقر 6», والصواب ما أئيته من الاستيءاب . 


العمل فأعفاه » فازم منزله إلى أن مات » وعتر عمراً طويلا » قيل : إنه عاش مائة سنة 
وثمانيا وستين » وقيل ماثة سنة » وتوف سنة سبع وثمانين . 

وكان حَفيف ارتوح ء مَنّاحاء فقدم إليه رجلان فأقرت أحدها بما ادّعى به خصمهء 
وهو لا يعلم فقضى عليه » فقال لشري : مَنْ شهد عندك بهذا ؟ قال : ابن أخت خالك . 

وقيل : إنه جاءته امرأته ‏ تبسكى وتتظل على خَصْمها » فا رق" لها حتى قال له إنسان 
كالث. محضرته : ألا تنظر أمها القاضى إلى بكائها ! قال : إن إخوة يوسف جاءوا أباهم 
عشاء يبكون . 

وأقر” على عليه السلام شر بح على القضاء » مع مخالفته له فى مسائل كثيرة من الفقه 
مذ كورة فى كتب الفقباء . 

واستأذنه شري وغيره من قضاة عمّان فى القضاء أوّل ماوقعت الفراقة » فقال : 
اقضوا كا كتم تقضون حتى تكون للناس جماعة » أو أموت كا مات أصمالى . 

وسخط على” عليه السلام مرءة عليه فطرده عن السكوفة ولم يعزله عن القضاء ء 
وأمره بالمقام ببانشيا - وكانت قرية قريبة من السكوفة أ كثر سا كنها المبود ‏ فأقام ها 
ملآة » حتى رطى عنه وأعاده إلى الكوفة . 

وقال أبو عمر بن عبد الب فى كتاب ”” الاستيعاب “ : أدرك شري الجاهليّة » 
ولا يمد من الصحابة » بل من التابعيت » وكان شاعرا محسنا » وكان سناط) لاشعر 
فى وجهه 290 1 

دخ عد 
قوله عليه السلام:« وخطةالهالكين» بكسر الخاء هوهى الأرضالتى مختطها الإنسان» 


)١(‏ الاستيعاب 0٠و5هء‏ وذكر أنه توق سسنة سيم وعانين وهو ابن مائة سئة ؟ وولى القضاء ستين 
سنة من زمن عمر إلى زمن عبد اللك إن مروان . 


لنذااو## اليم 


أى ينم علههيا علامة بأتفط ليعمرها ؛ ومنه خطط الكوفة والبصرة . 

وزخرف البناء » أى ذهب جدرانه بالزخرف » وهو الذهب . 

ونجد : فرش المنزلبالوسائد » والنحاد: الذىيعالج الفرش والوسائدو يخيطهماء والتنجيد : 
الّزيين بذلك » ويحوز أن يريد بقوله : « نجد » رفم وعلا » من التّمْد » وهو الرتفم 
من الأرض . 

واعتقد : جعل لنفسه عقّدة كالضيعة أو الل خيرة من المال الصامت . 

« وإشخاضهم » مرفوع بالابتداء وخبره الجار الحرور المقدام » وهو قوله : «فمل 
مبلبل أجسام الللوك »؛ ومُوضعالاستحسان من هذا الفصل ‏ وإ نكا ن كله حسنا- أمران : 

أحداها :أنه عليهالسلام نظر إليه نظر مغضّب ؛ إنسكارا لابقياعه دارا بمانين دينارا » 
وهذا يدل" على زهد شديد فى |الد نياواستسكثار للقييلمنها »ونسبه هذا اللشترى إلى الأسراف» 
وخوف من أن يكون ابتاعها بمال حرام . 

الثانى : أنه أملى عليه كتابا زهديًا وعظيا » ممائلا لكتب الشّروط التى تكتب فى. 
ابتياع الأملاك : فإنهم يكتبون : « هذا مااشترى فلان من فلان » اشترى منه دارا من 
شارع كذاوخطة كذاءو مجمعهذه الدار حدود أربمة» خْدٌّمنها يتتهىإلىدارفلان »وحدةٌ آخر 
ينتهى إلى ملك فلان » وحد آخر يذهى إلى ما كان يعرف بفلان » وهو الآن معروف 
بفلان» وحدٌ آخر ينتهى إلى كذا . ومنه شروع بابهذه الدار “وطريقها:« اشترى هذ 
المشترى المذ كور من البائع لذ كور جميع الدار اذ كورة بثمن مباغه كذا وكذا ديتارا» 
أودرما ؛ فا أدرك امشترى المذكور من درك فرجوع به على من وجب الشرع 
الرجوع به عليه » . مم تكتب الشهود فى آخر السكتاب . شهد فلان ابن فلان بذلك > 
وشهد فلان ابن فلان به أيضاً ؛ وهذا يدل على أن الشروط المكتوبة الآن قد كانت 


فزمن الصحابة تسكتب مثلها أو نحوها ؛ إلا أن ماسمعنا عن أحد منهم أنه تقل صيغة الشرط 
الفقبئ إلى معنى آخر كا قد نظمه هوعليه السلام » ولا غردو فا زال سبَاقًا إلى 
العجائب والغرائب ! 

فإن قلت :لم جعل الشيطان المغوى فى الحد الرابع ؟ 

قلت : ليقول : وفيه بشرع باب هذه الدارء لأنه إذا كان الحد" إليه ينتهبى كان 
أسهل لدخوله إلمها ودخول أتباعه وأوليائه من أهل الشيطنة والضلال . 


(:) 
الأمئل : 
ومن كتاب ف علي السعزم إلى بعضن أمراء عير : 


جا هاس 2 وم اسن ماسم بم اه مسرا ووه - 
إن عَادُوا ِل ظل الطاعة » فذ اكَ ألذى تحب » وَإِنْ توافت الْأمُورُ بالقؤم 


د الشقاق وألعصيآن فاتك عن أمآأعك” إل من ؛ سأك » واستان عن أَنَادَ مَك 


٠.‏ جر وبر وهم 


قاع عنك” 0 إن الشكآرة ميسه مم مل مشبده » وَقعوذه اغنى 
من" نبوضد . 


ع ع 


و 


الهد : أى ابض . وتقاعس » أى أبطأ وتأخر . 

والتسكاره : الذى يخرج إلى الجهادمن غير غير نيية و بصير: بصيرة » وإكا مخر ج كارها مرتايا» 
ومثل قوله عليه السلام ام فإن المتكاره مغيبه خير من مشهده » وقعوده أغنى من 
نهوضه » قوله تعالى : لوا حَرَجُوا فيك" ما نادو إلا 04 , 


: 41 سورة التوبة‎ )١( 


(ه) 
الئل : 


ومن كاب ل غلم السامرصم إلى انوْسعتٌ 3 فس « وشو عامل ميان : 


رن سس كه 7 نت ع 1 

وَإن عملك ليس للك اك بطمة » ولكنة”ذ فى عنقك أما » وَانت مشترعى | 
جع م دمر سسع هله امت موس هل اسن عل لخد 
ذاقك », ليس لك أن أت فى رَعِيّد » وَلَامحآطنَ إلا بو ثيقة » وَفى يديك مال من" 


كن تن 


قد ذكرنا نسب أشعث.بن قيس فما تقدم . 

وأذر بيجان : اسم أجعى” غير مصروف » الألف مقصورة » والذال سا كنة . قال 
حيجب : 

وأذر بيحان احتيال » بعد ما كانت مع رس عبرة ونكال00 
وقال الشماخ : 
تذ كما وَهْناً وقد حال دونهبا قرَى أَذْرَبِيجانَ السالح” والجال 

والتسبة إليه أذرى” بسكون الذال» هكذا القياس » ولكن المروىة عن ألى بكر 
فى الكلام الذى قاله عند موته : « ولتألمن التَوّم على الصّوف الأذّرى” © بفتح الذال . 

والطّممة بشم الطاءللبملة : للأكلة » ويقال : فلانخبيث الطعمة »أىردئ التكسب. 
والطحمة بالكسر لميئة التطمم » يقول : إن عللك لم يسوتغه الشرع» والوالى من .قتلى إياه ؛ 


55٠6 ديواله‎ )١( 
)١؛-جم-*(‎ 


ولا جعله لك أ كلا ؛ولكنه أمانة فى يدك وعنقك للمسادين » وفوقك سلطان أنت له رعيّة 
فليس لك أن تفتات فى الرعيّة الذين تحت يدك » يقال : افتات فلان على فلان » إذا قعل 
بغير إذرنه ماسبيله أنيستأذته فيه » وأصله من التَْت وهو الك قككأنه سيقه إلى ذلك الأمر . 

وقوله : « ولا تخاطر* إل بوثيقة »2 أى لا قم على أمر موف فيا يتعلق بالمال 
الذى تتولاه إلا بعد أن توق لنفسك » يقال : أخذ فلان بالوثيقة فى أمره » أى اححتاط . 

ثم قال له : « ولمل لا أكون شر ولانك » » وهو كلام يِطيّب به نفته ويسَكّن به 
حأشه “لأ فى أوّل اكلام إيحاشا لهء إذ كانت ألفاظه تدل على أنه لم يره أمينا على للال » 
فاستدرك ذلك بالكلمة الأخيرة » أى يبا تحمد خلافتى وولايتى عليك » وتصادف منّى 
إحساناً إليك » أى عمى ألا يكون شكرك لمان ومن قبله أ كثر من شكرك لى » 
وهذا من باب وعدك الليق” » وتسمّيه العرب الث . 

وأول هذا الكتاب : 

« من عبد الله عل أمبر الؤمئين إلى الأشعث بن قيس . أما بمداء فلولا كنات 
وهنات كانت منك » كنت الْقدّم فى هذا الأمر قبل الناس » ولعل” أمرا كان تحمل بعضه 
بعضا إن اتقيت الله عر وجل ؛ وقد كان من بيعة الناس إياى ماقدعامت » وكان من أمر 
طلحة والزيير ماقد بلك ء رجت إلمهما » فأبلفت فى اللعاء » وأحسنت ف البقيّة » 
وإن عملك ليس للك بطعمة ... » » إلى آخر السكلام » وهذا الكتاب كتبه إلى الأشعث 
ابن قيس » بعد انقضاء الجل . 


00 ءٍ- 75 2 0 و ل م جر خى على 
إنه بايعبى لقم ألزين بأينوا أبا بكر و وَعثمآن عل ما ايوم علئْه» 
ا ا ا 0 0 د 5 
َم و 2 ولا إلذائب أن يرد » ويا الشورى للماجر بن 
20 حت نوا َل وجل وه اما كان ذل ور رما » فَإنْ خَرَج عَنْ 
5 م 2 000 لت 
أ 


ره خارج” عار نأذ دعق رَدُوهُ كُ إلى مأخَرج: م ه- ؛ فَإنْ فى قاتلوة على ات 
َيْرَ سَبِيل الْوْمنينَ 5 ما ْوَل . 
لمر ئَ يأصمارية 2 7 0 ات َع دون 5 2 لَيَحدنى أ اناس 


ِِ . 6 مس ل سام 
520 فى عر “له عن إلّاأن تتحنى ؛ فتحن” 


5 2 


يدا لك ! وَالسَلام . 


ادن كنا 
لبن : 
تقلم ذك” هذا الكلام فى أثناء اقتصاص مراسلة أمير المؤمنين عليه السلام 
معاوية جر بر بن عبد الله البح » وقد ذكره أرباب السَيرة كلهم » وأورده شيوخنا 
لتكّمورت فى كتههم احتجاجا على مة الاختيار » وكونه طريقا إلى الإمامة » 
أما بعد » فإن بيعتى بالمدينة لزمبّك وأنتبالشامء لأأنه بايعنى القوم” الذين بايعوا. .© » 
إلى آخر الفصل . 


والشهور المروى : « فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة » » أى رغبة عن 
ذلك الإمام الذى وقع الاختيار له 

والروى بعد قوله : « ولاه انه سدما تو » : « وأصلاه - >وساءت مصيرا . وإن 
طلحة وال بير يايعانى شم نضا عق » فكان تقضهما أكر ذتهما » لجاهدتهما على ذلك حتى 
جاء الوه وظهر أمر اله وثمكارهون . فادخل فيا دل فيه المسلمون» فإنَّ أحبّ الأمور 
إلىت فيك العافية » إلا أن نتعرض للبلاء » فإن تمرضت له قاتلتك » واستعنت باللّه عليك » 
وقدأ كثرت فى قتلة عمان » فادخل فما دخل النّاسُ فيه » ثم حا القوم إلى أجلك 
وإياه على كتاب الله » فأمّا تلك التي تريدها فخدّعة الصىّ عن اللبن » ولعمرى 
يامعاوبة إن نظرت بعقلك . . . » إلى آخر الكلام . 

وبعده : « واعلم أنك من الطاقاء الذين لا نحل ل الكلافة »ولا تعترض بهم الشورى » 
وقد أرسلت” إليك جريرٌ بن عبد الله البَحَل” » وهو من أهل الإمان والهجرة » فبايع 
ولاقوة إلا باه »4 . 

واعلم أن" هذا الفصلّ دالّ بصر بحه على كون الاتيار طريا إلى الإمامة كا يذ كره 
أصحابنا المتسكلمون » لأنه احتج على معاوية ببيعة أهل الل" والعَقّد له ول لداعل 
فى ذلك إججماع المسلمين كلهم » وقياسه على بيعة أهل الل والعقد لأنى بكر 
فإنه مارُوعى فيها إجماع المسلمين » لأنّ سعد بن عبادة لم يبايء » ولا أحد 
من أهسل بنته وولده » ولأن علي وبنى هاشم ومن انضوى إلبهم لم يبايموا 
فى مبدأ الأمر » وامتنعوا ؛.ولم يتوقف المساون فى تصحيح إمامة ألى يكر وتنفيذ 
أحكامه على بيعتهم » وهذا دليل على سعة الاختيار وكونه طريقا إلى الإمامة » 
وأنه لايقدح فى إمامته عليسه السلام امتناع” معاوية من البيعة وأهل الشام ؟؛ فأما 
الإمامية فتحمل” هذا الكتاب منه عليه السلام على التقيّة » وتقول : إِنّه ما كان يمكنه 


أن يصرتح معاوية فى مكتو به بباطن الحال » ويقول له : أنا منصوص على من رسول 
لله صل الله عليه وآله » ومعرود إلى السامين أن أ كون خليفة فيهم بلا فصل » فيكون 
فى ذلك طعن على الأمة امتقد مين » وتفسد حاله مع الذين يابعوه من أهل المديئة ؛ وهذا 
القول من الإمامية دعوى أو عضْدها دليل لوجب أن يقال بها » ونيصار إليها ؛ ولسكن 
لا دليل لم على ما يذهبوت إليه من الأصول التى تسوقهم إلى كل هذا الكلام 
على التقية . 

قأما قولهعليه السلام : «وقد أكزرت فى قَ عمان » فادخل افها دخل فيه السفون » 
نم حا م القوم إلى أحملاك و إِيَاهم على كتاب الله » » فيجب أن يذ كر فى شرحه ما يقول 
المتكامون فى هذه الواقعة . 

قال أصحابنا المستزلة رحديم الله : هذا السكلام حق” ودواب » لأن أولياء الدّم يحب 
أن يبايعوا الإمام ويدخاوا نحت طاعمه » ثم يرفعوا خصومهم إليه » فإن حَمم الحو 
استدعت إمامته » وإن حاة عن الحق انقضت خلافته » وأواء ماه عهان الذين مم 56 
يبايمواعليًا عليه السلام »ولا دَخَلوا نح تطاعته 5 ؛ وكذلك معاويةٌ ابن ع ع عمان ١‏ يبانع 
ولا أطاع 0 شطالبتهم له يأن يقتص” لهم من قاتلى عيان قبل بيعتهم إبأه ايه له 3 
ممهم وعدوان . 

فإن قات : هب أن القصاص من قتلة عمان موقوف” على ما ذكره عليه السلام ؛ 
أما كان تحب عليه لامن طريق القصاص أن ينهى عن المفنكر ! وأ م تذهبون إلى أن" 
المبى عن الفسكر واحب على م من" هو سُوقة 3 فكيف على الإمام الأعظم إِ 

قلت : هذا غير وارد هاهنا » لأن” الغبى عن لفك 1 5 يحب قبل وقوع الفكرء 
لسكيلا يقع ه فإذا وقم قم النسكر » فأى نبى يكون عنه ! وقد نهى على" عليه السلام أهل" 


فهر وغيرثم عن قل عهان قبل قله ارا 2 وابذم بيده ولسابه وبأولاده قم بغن 


)0 الك 


شع ٠»‏ وتفام الأمس حتى تل ؛ ب بعد القتل إلا القصاص ء فإذا امتنع أولياه 
اللدم من طاعة الإمام ل يجب" عليه 3 يقتصك من القاتلين » لأن” القصاص حقّهم » وقد 
سقط ببغيهم على الإمام وخروجهم عن طاءته وقد قلنا نحن فما تقدام : إن القصاص 
إنما يجب على مَن' باشر الفتل ؟والذين باشروا قتل عَمّان قتلوا يوم قتل عثمان فى دار عمان» 
والذين كان معاوية يطالهم بدم عمان ل يباشروا القتل » وما كثّروا السواد وحصروا 
عمان فى الذار» وأجلبوا عليه وشتموه وتوعدوه » ومنهم من تسوّر عليه داره ول ينزل 
إليسه » ومتهم من" تزل ضر محضر قتسله ول يشرك فيه وكل” هؤلاء لا يجب عليهم 
القصاص فى الشرع . 


د عد 


جررار بن عيدك ألله البجل عند معاو 353 ا 


وقد ذ كرنا فما تقدآم شرح حال جرير بن عبد الله البح فى إرسال على" عليه السلام 
إِنّاه إلى معاوية مستقصى .وذ كر الزربير بن بكار فى ” ' للوفقيات “» أن عليا عليه السلام 
ل بعث جريرا إلى معاوية » خرج وهو لا يرى أحداً قد سبقة إليه » قال : فققدمت على 
معساوية فوجدته يمخطب الناس وهم حوله يبكون حول قيص عمان وهو معلق على رمح 
مخضوب بالدام ؛ وعليه أصابع زوجته نائلة بنت الفرافصة مقطوعة » فدفءت إليه كتاب 
على عليه السلام » وكان معى فى الطريق رجل” إسير بسيرى ٠‏ ويقيم عقاى , فمثل بين 
يديه فى تلك المال وأنشده : 

إن بنى علّك عبر الطلب” 7 ناوا شيش" غير كَذب' 
* وأنت أوءلى الثّاس بالوثب فثب * 


وقد ذ كرنا تمام هذه الأبيات فيا تقدم . 


سب وم لس 


قال ثم دفع إليه كتابا من الوليد بن عُقبة بن ألى مُميط ؛ وهو أخوعمان لأمّه» 
كتبه مع هذا الرجل من السكوقة سرا أوله : 


الأبيات التى ذكرنا فما تقدم . 
قال : فقال لى معاوية : أقّ' إن" الناس قد نفروا عند قتل عمان حتى يسكثوا . 
فأقت أربعة أشهر » نم جاءمكتاب آخر من الوليد بن عقبة » أوّله : 


8 - 


مت اللكعر كالكدم العنى 2 هدر فى دمشق ولا تر ع 27 


وإنّك والكتاب إلى على كدابفة وقدحَم الأدس” 0 
فلو كنت القتيل ركان حي لشمّرَ لا ألن ولا سئو63 


ألا أبل معماوية بن راب فإِنك من أخى ثقة 


3 8 ' 0 0 
قال : قاما مجاءة هذا الكتاب وصل ين ماريرت 2 : أبيضين 3 2 طواما 


إلل4 الم ؛ من وقم مته ما يلام عليه ٠‏ 
(١؟)‏ السدم فى الأصل : الذى برغب عن غلته » فيحال بينه وبين الآفة ؟ والبيت فى الاسان ١177:15٠8‏ 
(©) يقول : أنت تسعى فى إصلاح أمر قد تم فساده كالمرأة الى تديغ الأديم الخلم الذى وقعت فيه الحلدة 


( وهى دودة ) فنقبته وأفسدته فلا ينتفم به . وقد وردت الأربعة فى الاسان (حلم) » وذكر بعدها : 


ك الرئلات تحبا عَلْيِمْ هَعَيْرٌ ألطالبى ألتزة الفثوم 


ل الس الى >ى, سوس سرك كرو ياي 

فقؤمك بالمدينة قل تردوًا فم صرتئى 9 مهم اليثم 
(4) رواية هذا إلبيت فى الاسان : 

0 ماع مو وس ما ل ماه > اراس 03 #آ[ ل 

َو" كُنت ألْيْصَابَ وَكان حَنَا ‏ لحرت » لا ألفة ولا سئوم 


(5) الطومار : الصحيفة . 


لش و ع سيم 


« من مماوية بن أبى سفيان إلى على" بن أبى طالب » . 

ودفعهما إلىتء لا أعلم مافهما » ولا أظنهما إلا جواباً » و بعمعى رحلامن بنى عنس 
لا أدرى مامعه» لخرجنا حتى قدمنا إلى التكوفة » واجتمع النّاس فى السجد » لا يشسَكُون 
أنمها بيعة أهل الشام ؟ فلما فتح على عليه السلام السكتاب ل:يجد شيا وقام العبسى »ققال: 
مَن” هاهنا من أحياء قس» وأخص” من قيس غطفان » وأخص” من غَطفان عنيسا ؟ إفى 
أحلف ينه لقد تركت نحت قيص عمان أ كثرَ من سين ألف شيخ خاضى لام 
بدموع أعينهم » متعاقدين متحالفين » ليقئّان قتكته فى الب والبحر » و إلى أحلف بالله 
ليقتحمتها عليك ابن" أى سفيان بأ كثر من أر بعين ألفا من خْضْيان اميل » فا ظنسم 
بعد يما فيها من الفحول . ثم دفع إلى على" عليه السلام كتابا من معصاوية ففتحه 
فوحد فيه : 


عل 5 2 بكم 30 5 
أتانىَ أمر” فيه للنفس غمة2 وفيه اجتداع” للأنوف أصيلً 
ع 5-5 بن لم 2-2 
مصاب أمير الؤمنين وصدة تكادٌ لما ميد المبال تزول” 
1 - 


وقد ذ كر نا هذا الشعر فما تقدّم . 


(/7) 
الخثل : 


ومى كناب د علي العام إلس أبضا : 


م مقن 0 06 


اما بعد فقد اتذنى موعظة و 2 ورسالة 2 3 مها بصَلالك وَأْمْضيتها 
لسوء ريك .و كقاب ١‏ امرئ لسن 3 007 ديو ولا قائد شل ؛ قن دعاء” 
الهو ى فأحابه » وَقَادَهُ الضلال فائي” هيدر لاغطاً » وَضَلء خابط] . 


ع د 6 


الشِئحٌ : 


موعظة موضّلة » أى مموعة الألفاظ من هاهنا وهاهنا » وذلك عيب فى السكتابة 
وانفطابة » وإنما الكاتب من برحل فيقول قولا فصلا » أو يَروى فيأى بالبديع المستحّن 
وهو فى الخال نكلاما ينؤق م نكيسه ء ولا يستعي ركلام” غيره . 

والرسالة الحبّرة : المزيّنة الألفاظ ؛ كأنه عليه السلام يشير إلى أنه قد كان يظبر عليها 
أثر التسكلف والتصنع . 

والتقميق : التزيين أيضاً . 


0 واسم 007 7 5" 2 00 
وهحر الرّحل »أى هدى » ومنه قوله تعالى فى احدالتفسير ين ُ إن قؤمى اتخدوا 
هَذَا اق آن مجر 204 , 


واللاغط : دو الاغط 0 وهو الصوت والخلية 5 


© سورة الفرقان‎ )١( 


سس عاج سد 


وحَبَط البسير فهو خابط » إذا مثى ضالّا خبط يديه كل ما تلقام » 
لا يتوق شيئاً . 
321 
وهذا السكتاب كتبه على عليه السلام جواباً عن كتاب كتبه معاوية إليه فى أثناء 
حرب سفن" بل فى أواخرها » وكان كنتاب معاوية 
« من عبد الله معاوية بنأبى سفيان إلى على” بن أبى طالب عليه السلام »أما بعل “إن 
الله تعال يقول فى مسيم كتابه : 9 وَلَقَدْ أوحى” إليك وَيِلَ ألْذين من' قبت لين 
لأس يخبط" عاك وكوك سن أعرسرين م 20 وإلنى أحذرك الله أن 
تحبط عملك وسايقتك بشق” عصا هذه الأمّة وتفريق جماعتها » فاتق الله واذكر موقف 
القيامةع وأقلم عنا أسرفتة فيه من اللحواض فى دماء السامين » وإلى ممت رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول : « لو تمالاً أهل” صَنْعاء وكَدّن على قتل رجل واحد من المسابين 
لأكيهم الله على مناخرم فى النار» » فسكيف يكون حال من قتل أعلام المسامين وسادات 
المياجر بن » بله ماطاحنت" رحا حرربه من أهل القرآن » وذى العبادة والإيمان » من شيخ 
كبير » وشابٌ غرير هكلم لله تعالى مؤمن» وله مخلص » وبرسوله مقر” عارف ! فإن كنت 
أب حسن إنما تحارب على الإمرة وانخلافة » فَسَرِى أو صحت خلافتك لكنت قريباً 
من أن تعذر فى حرب السامين » ولكتّها مامت للك ؛ أ بصحتها وأهز” الشام ل 
يدخلوا فيها » وم يرتضوا بها! وخف الله وسطوارته واتق بأسّه » وتكاله » وأغمدة سيك 
عن الناس» فقد والله أ كلتهم الحرب » فم بق منهم إلا كالشدق قرارة القدير 
واه الستعان » 
فكتب على” عليه السلام إليه جوابا عن كتابه : 


)١(‏ سورة الزمض :اه 


من عبد الله على" أميرالمؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان : « أما بعد فقد أتننى منك 
موعظة” موصّلة » ورسالة محيّرة » متها بضلالك » وأمضيتهاً بسوء رأيك » وكتاب امرى* 
ليس له بص مهديه » ولا قائد يُرشده » دعاه الموى فأجابه » وقاده الضلال فاتبعه » فمجر 
لاغط » وضل” خابط » َأمًا أمرك لى بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلها » وأستعيذ بلله 
من أن أ كون من الذين إذا أمرنوا بها أخذتهم العرّة بالإثم . وأمًا تحذيرتك إيّاى أن 
محبط عبلى وسابقتق فى الإسلام » فلتمرى لوكنت” الباغى عليك » لكان للك أن 

درق ذلك » ولكتى وجدت الله تعالى يقول : 8 فا : لوا لي : تبنى حَن تت إلى 
أَمْر © ف اس أن بان جد لوأ »لأس 
المدينة لزمئلك وأنت الشام » ؟ا لزمتك ببعة عممان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام » 
وكا لزمت" بزيد أخاكبيعة عمر وهو أمير لأبى بكر على الشام . وأمّا شق عصا هذه الأمّة» 
فأنا أحق” أن أنهاك عنه . فأما تمخويفك لى من كَقْل أهل البغى » فإن رسول الله صلى 
عليه وآ له أمرنى بقتامم وكملهم » وقال لأابه :< إن فيك من يقاتل كَل تأويل 
القرآ نك قاتات على تنزيله » » وأشار إلى وأنا أَوْل من اتبع أمره . 

وأما قولك: إن" بيعتى لم نصح لأن أهل الشام لم يدخاوا فيا كيف وإعا هى ببعة 
واحدة » تلزم الحاضر والغائب » لا مينتى فيها النظر » ولا يستأنف فيها اليار “الخارج 
منها طاعن” » والمروى فيها مُداهن . فار يم” على ظلعك » وانزع' مير بال عَيِك » واترلك 
مالا جَدوَى له عليك » فلس لك عندى إِلَا السيف » حتى تىء إلى أمر المصاغراء وتدخل 
فى البيعة ر انما . والسلام » . 


)١(‏ سورة الحجرات 


لامها ببعة واحدة لا يِتى فيا أَلنَطء ولا تاتف فيا أعخيان » افاج منبا 
طاعن , وَللر وى فا مد اهن” ٠.‏ 
نا اننا 
الث 2 : 
لاينى فيها النظر » أى لا يعاود ولا يراجع ثانية . ولا يستأنف فبها الخيار : لبس بعد 
عقدها خيارارن عقدها ولا لغيرم 2 لأنها تلزم غير العاقدين 3: تلزم العاقدين » فيسقط 
وا مروتى فها مداهن 04 أى الذى يرتى و تبعلىء عن الطاعة ويفسكر 03 وأصله 


أهن الروية » واللداهن : المنافق . 


)8 
الأعثل : 


ومن كناب ل عام السام م إلى مرير بى عبرال البحلى ذا أرسر إلى معا وي : 
بج شويع ساس 


فآ بعك 4 دا تلد كتابي وعم ل معاوية على لقصل م بالأثرا 05 رم 


04 
#6 يت الى بعس 
م خيزه إن راب ٠‏ تلو أذ عار حُرَيةٍ إن أَخْتَارَ ألكر'ب انيد 
وَإِن أختارَ أل فد بيعكة” و كلام . 


ان تن 


95 


الشنرح : 


قد تقدام ذكر نسب جر ير بن عبد الله البحَلى” . 
وقوله عليه السلام : « فاحمل معاوية على الَضْل » » أى لا تتركه متلكثا متردّدا» 
يمك تارة ويؤيسك أخرى ء بل احله على أمر قيْصَّلٍ » إمَا اليم » أو أن 
يدن بالمرب . 
وكذلك قوله : « وخذه بالأمر الحزم » » أىالأمر المقطوع به» لا تكن" من يقلتم 
رجلا ويؤّر أخرى » وأصل الجرام القطم 
وحرب عليه : ملي المقبورين فيها عن دبارمم »أى رجهم . 
وسلم مخزية » أى فاضحة ؛ و إنما جعلها مخز ية لأن معاوية امتنم أولا من البئْعة ؛ 
فإذا دل فى الم فإما يدخل قبها بالبيعة » وإذا بايع بعد الامتناع ؛ فقد دخل نحت 
الهذم وراضى” الي ؛ وذلك هو الى . 


الاج سد 


قوله « فانبذ إليه » من قوله تعالى:لإ كَائْبَ لبخ عسوا 224 وأصاهالعهد والهدنة 
وعقد الحلف يكون بين الرجلين أو بين القبيلتين » ثم يبدولها فى ذلك فينتقلان إلى الحرب 
فينبذ أحداها إلى الآخر عبده »كأنه كتاب مكتوب يينهما قد نبذه أحدها بوم الحرب 
وأبطله » فاستعير ذلك للمجاهرة بالعداوة والمكاشفة » ونسخ شر بعة السلام السابقة بالحرب 
المعاقبة لما . 


)١(‏ سورة الأنقال مه 


6 
الئل : 


1 إلى معاوي: : 


20 53 


فأرَا فز فل ريا وأجتاح أطيا ‏ ومنو نا لكوم وشتكوا بن لال 
وَمَتَعُو 7 لذب ء وَأَحْلَمُو] أتلواف » وَأَصْطْئون 51 جَبل وَغْرٍ ؛ وَأَوْقدوا [ 


م أنه نا على ألذب عن وزع © وألرامي دن ورَاء حؤمهر » موأمشنا يبت 
مع مر 2ه 
لك الاجر » وكافر”] تحامى عن الأطل ومن أن من قرش خأك مما كن فيه 
حاف يتن أ عَشيرةٍ تقوم ون فَهْوَ من الْقدلٍ كان أمْن 


ون ول أنه سل أذ علي وَآلو ِذَا مي اموا اناس » لم 
أهل بيته قن أصحابَة” حر اليو ف وَالْأَسنّة » ففْمَل عبَئْدةٌ 0 
عه ع ع مه جه على عر ص ركسب و كوي > يس 
در وقِل تخرَةيَْمَ أخر » وَقتل جعفر” يوام موانة »و راد من أو شت 
الساية 3 2 2 
عه مدل أَلَذى أَرَادُوا م من الشهادة » ولك حال عجَات » ومنيتة” أ 
فياعجبا إلدهر ! إذ صرت يقرن لى من لم يسم بدي » 05 ا 
2 - ى اماي 0ه ا 6 شاره عت عه رك أ ل 6 
التى لا يذلى أحد عثلما » إلا أن يناعى مدع مآلا أغرفه ء ولا أظن ألله يعر فه” . 
رما + مه سل 
عمد لل على حال 
أي سس سو اس َه 6ل سام ل سر يد عامل اما مه كى 
َم ما سَألت مِن دفعر قتلة عثمآن إِلِيك » فإلى نفآرات فى ذا لمر » قلم* 
عط ب ل 5 7ك 53 0 م“ الم ل ايض الى مي ل ام م 
أره سس دفعهم إليك و ِ ركو را ى ار م' تمزع عن غيك وشقاقك » 
عر عر سه على الس 


سس رع سد 


ولا سيل © | 
وَالتَلام لأذير . 


2 


صر 2 2 5 يي 5-5 5-2 2 ل ارم اسل 
نه طلب” صُودك وحذدانه » وزؤر لا شكك فيان . 


لانن اننا 

قوله عليه السلام : « فأراد قومنا » » يعنى قريشا . 

والاجتياح : الاستئصال » ومنه الجائحة وهى السَّة» أو الفتئة التى تجتاح امال 
أو الأنفس . 

قوله : « ومتعونا العذب » » أى العيش العذب . لا أنهم منموم اللاء المَذْب » على 
أنه قد نقل أمهم منعوا أيام الحصار فى سمب بنى هاشم من الماء العذب . 

وسنذ كر ذلك ء. 

قوله : « وأحلسونا اللكوف » * أى ألزموناه . والحاس : كساء رقيق يسكون تحت 
برذعة البعير . 

وأحلاس البيوت : مابسّط تحت حر الثياب » وفىالحديث: «كن حاس يسك » » 
أى لانخالط الدّاس واعتزل عنهم » فلما كان الخلس ملازماً ظبر البعير» وأحلاس البيوت 
ملازمة لما » قال : « وأحلسونا كوف » ؛ أى جماوه لنا كالخلس الملازم . 

قوله : « واضطرونا إلى جبل وعر » ؛مثل ضرابة عليه السلام تكشونة مُقَايهم 
وشقاف مازطم » أىكانت حالنا فيه كحال من اضطر إلى ركوب جبل وَغْر » و تحوز 
أن يكون حقيقة لا مثلا ؛ لأن الشعمب الذى حصروم فيه مَضِيق بين جبلين . 

قوله : « فعزم الله لنا » » أى قفى الله لنا » ووفقنا لذلك » وجعلنا عازمين عليه . 


والمئزة : الناحية » وحوزة اللك : ييضته . 


وحومة ألاء والرمل : معظمه . 

والرى عنها : المناضلة والمحاماة » وبروى : « والرمى من وراء حرمته » » والضميرق 
« حوزته » و« حومته » راجع إلى النبى صلى الله عليه وله » وقد سبق ذكره » وهو قوله: 
« نبينا » » ويروى « والراميا » . 

وقال الراوندى : « وهموا بنا الهموم » » أى هما نزول اللي" بنا» لخذفالمضاف وأقام 
للضاف إليه مقامه . وليس ماقاله يميد بلى « الهموم » منصوب هاهنا على الصدر » أى 
موا بناهوما كثيرة » وهموا بنا أى أرادوا نجنا » كقوله تعالى : لإ وه ما 04" على 
تفسير أسحابنا » وإنما أدخل لام التعريف ف الهموم » أى منُوا بنا تلك الهموم التى 
تعرفونها » فأ باللام ليكون أعفم وأ كبرفى الصّدور من تنكيرهاء أى تلك الطموم 
معروفة مشهورة بين الناس لتكرتر عزم الشركين فى أوقات كثيرة مختافة 
على الإيقاع . 

وقوله : « وفعلوا بنا الأفاعيل 6 » يقال لمن أمروا آ ثارا منسكرة : فعلوا بنا الأفاعيل » 
وقلك أن يقال ذلك فى غير الضرر والأذى » ومنه قول أمتية بن خلف اعبد الرحمن بن عوف 
وهو يذ كر حمزة بن عبد المطلب يوم بدر : « ذاك الذى فمل بنا الأفاعيل 6 

قوله : « حاى عن الأصل ») »أى يدافم عن تمد ويذبُ عنه حي وحافظة 
على النسب . 

قوله : « خلوما نحن فيه » » أى خال .والحلف : العهد . 

واحمرة البأس » كلة مستعارة » أى اشتدات الحرب حتى احمرةت الأرض من الدم » 
غم البأس هو الأجر نجازا كقولم : لوت الأحمر . 


(١)سورة‏ «وسف 14؟. 
(4:- تهج -؛١)‏ 


سس م لح للم 


01 00 ِ - 
قوله :.2 وأحج اناس»» أى لوا عن كرب وجينوا عن الإقدام »يقال ؛ حجست 
فلاا عن كذا أححمه بالضي” 0 فأحجم 24 6 وه ده اللفظة 7 رث التوادر »كقولم : 
«كيته وأكبة ». 


ويوم مؤتة بالهمز» ومؤتة : أرض معروفة . 

وقوله : « وأرادَ مر لو شْئْتُ لذكرت اسمة » » يعنى به نفسّه . 

قوله : « إذ صرت يقرّن لى من ل إِمْمّ بقدى » إشارة إلى معاوية فى الظاهر » وإلى. 
مَنْ تقدّم عليه من الخلفاء فى الباطن » والدليل عليه قوله : « التى لا يلي أحد مثلها » » 
فأطلق القول إطلاقا عامًا مستغرقا لكل" الناس أجمعين . 

ثم قال 0غ إلا أن يدع مدّرع مالا أعرفه » ولا أظن الله يعرفه »» أى كل” من 
اذى خلاف ماذكرته فب وكاذب » لأنه لوكان صادقا لكان على" عليه السلام يعرقه 
لا غالة » فإذا قال عن نفسه : إن كل دعوى تخالف ماذكرت فإلى لا أعرف متها » 
فعناه أنها باطلة . 

وقوله : « ولا أظرت اله يعرفه ؛ لشن هاهنا يمعنى العم » كقوله تعالى : ل وَرَأى 
لصح مُونَ الثَارَ فََمُوا ميم مُوَاقِهُوهًا 2124 » وأخرج هذه السكامة رج قو تعالى : 
اقل اتلبتون لله جا لا يمك' فى الموَات ولا فى الْأَرْضٍ 4" , وليس المراد 
سلب الع بل العم بالسلب كذلك ليس ماده عليه السلام سَلْبَ القن الذى هو معنى 
الملر » بل ظنَ الساب » أى عل السلب» أى واعر أن الله سبحانه يعرف انتفاءه » وكل> 
مايل الله انتفاءه فليس بثابت . 

وقال الراوندى : قوله عليه السلام : « ولا أظن الله يعرفه » » مثل قوله تعالى > 
١‏ وَلبلوتَك' حت َل ألُْجأحدِينَ مفكٌ' والصّابرين 4 7" . 


١8 سورة الكيف *ه (9؟) سورة «وأس‎ )١( 
. 51 سورة خمد‎ )©( 


وم د 


واللّه بس كل" شىء قبل وجوده » و إنما معناه : حتّى نعل جهادهم موجودا » وليست 
هذه الكلمة من الآية بسبيل لتحعل مثالا لهاء ولكرح الراوندى” بعكم بكل” ماتخطر له 
من غير أن ييز مايقول . 

وتقول : أدلّ فلان بحجّته » أى احتجّ بها » وفلان مُذْلِ بره » أى مث بها . 
وأَذْل اله إلى الحا ا8: دفعه إليه ليحعله وسيلة إلى قضاء حاجته 9 » فم الشفاعة فلا يقال 
فها :( أدليت » » ولكن « دلوت بفلان » أى استشفءت به » وقال عمر لما استسقق 
بالمبّاس رحه الله : الليم” إنا تتقرتب إليك بم" نبييك وقفتّة آبائه » وك رجاله » دلوانا به 
إليك مستشفعين و60 

قوله عليه السلام : « فم أره يسكنى » “أى لم أرَ أنه حل" لى دفعهم إليك . والضمير 
فى «أرَم » عير الشأر"_. والقصّة » و «أره» من ايأى لامن الرؤية » كقولك : أرَ 
ارتأى الفلالى . 

ونع فلان عن كذا ء أى فارقه وتركه » ينز ع باللكسر » والفى” : الجول والضلال ٠‏ 

والشّناق : الخلاف . 

والوجّدان : مصدر وجدت كذاء أى أصبته . والزّؤر : الزائر. 
ايان : مصدر لقيت » تقول : لفيته لقا ولقيانا . 

ثم قال: « والسلام لأهله» ّ يستحزفى الدين أن يقول له : « والسلام عليك » لأله 
عنده فاسق لا تحوز! كرامه »ققال : « والسلام لأهله »» أى على أهله 0 

وتجب أن تك فى هذا الفصل فى مواضع : 
منها ذكر ماجاء فى السيرة من جلاب قر بش على رسول الله صلىاللّه عليه وآ له وبنى هاشم 
وحصرم فى الشعب . 


٠ الفائق ؟ : جدعم . قفية آنائه : تلوهم . وكبر قومه أقعدثم فى النسب‎ )١( 


سلا بام د 


ومنها : الكلام فى المؤمنين والسكافر ين من ينى هاشم الذين كانوا فى الشب 
محصور ين معه صلى الله عليه وآله مَن" هم . 

ومنها : شرح قصة بدر. 

ومنها : شرح غَزاة أحْد . 

ومنها : شرح غزَاة مواتة . 


نا 
1 إجلاب قريش على بنى هاشم وحصرم فى الشعب ] 


فأما الكلام فى الفصل الأول فنذكر منه ماذكره عمد بن إسحاق بن سار فى كتاب 
”” السيرة »» والغازى » فإنه كتاب معتمد عند أصحابالحديث والؤرخين »ومصئّفه شيخ 
الناس كلهم . 

قال مد بن إسحاق رحمه الله : لم يسبق عليا عليه السلام إلى الإعان الله ورسالة تمد 
صلى الله عليه وآآله أحدمن الناس » اللهم إِلّا أن تسكون خديحة زوجة رسول الله صل الله 
عليه وآله . قال : وقدكان صل الله عليه وله مخرج ومعه على مستخفيين من الناس » 
فيصليآن الصلوات فى بعض شعاب مكةء فإذا أمنيا رَحِما فكت بذلك ماشاء الله أن 
يمكثاء لا ثالث لما . ثم إن أبأ طالب عَثَر عليهما يوماً وما يصليان» فقال لحمد صلى الله 
عليه وآله: ياان أخى » ما هذاالذى تفمله.! ققال : « أى* ع> هذا دين الله ودين ملانكته 
ورشله » ودين أبينا إراهيم - أو كا قال عليه السلام - بعثتنى الله به رسولا إلى العباد » 
وأنت أى 7 أحق من بذلت له النصيحة ء ودعوته إلى الهدى » وأحق مَن' أجابنى 
إليه » وأعاننى عليه ». أو كا قال . فقال أبو طالب : إلى لا أستطيعيابن” أخى أن أفارق 


لس #اجم سم 


«دينى ودين آبا فى وما كانوا عليه » ولسكن والله لا مخاص”"“ إليك شى" تسكرهه مابقيت". 
فزعموا”" أنه قال لملى” : أى' ببى” » ماهذا الذى تصنم ؟ قال : ياأبتاه » آمنت” باللّه ورسوله 
وصد قنّه فها جاء به » وصليت” * إلهه » واتبعت قول نبية ٠‏ فزعموا أنه قال له : أما إنه لا 
يدعوك -أو! ن يدعوك!# إلا إلى خيرء فالزمه . 

قال ابن إسحاق : ثم أسؤز يد بنحارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله » فسكان” 
أول مد" أسل » وصل معه بعد على" بن أبى طالب عليه السلام . 
ثم أسل أبو بكر , بن ألى قحافة » فكان ثالنا لحماء ثم أسل عممان بن عفان » وطلحة » 
والز بيرء وعبد الرحمن » وسعدين ألى وقاص» فصاروا ثمانية؛ فيم العانية الذين سَيقوا الثّاس 
إلى الإسلام بعك ثم أسر بعد هؤلاء القانية أبو عبيدة بن الجرتاح وأو ساءة بن عبد الأسد 
وأرقم بن أبى أرقم » ثم اننشر الإسلام بمكة , وفشا ذكره » وتحدّث النّاس به » وأعس الله 
رسوله أن يصداع عا أمر نه » فكانت ملاة إخفاء رسول الله صلى اله عليه وآله تفسه 
وشأنه إلى أن أمر بإظهار الدين ثلاث سنين فما بأغنى”" . 
قال تمد بن إسحاق : ولم تسكن قر بش تنسكر أمرته حينئذ كل الإنكار » حتى 
ذكر امتهم وعابيها » فأعظموا ذلك وأنكروه » وأجمعوا على عداوته وخلافه وحدب عليه 
عله أنو طالب قتعهع وقام دونه حي مضى مظهراً لأمر الا رده عنه شى” . قال : قا 
رأت قر بش اما ألى طالب عنه وقيامّه دونه » وأمتناعه من أن سامهء مثى إليه رجال” 
من أث راف قر يش ؛ ؟ منهم عتبة بن ربيعة ع وشيبة أخوه » وأبو سفيان بن حراب )» 


وأبو البخترى” بنهشام » والأسودين المطلب ؛ والوليد بن المذيرة » وأبو جهل عمرو ب نهشام » 


( )لا خلس إليك بهىء ؛ أى لا يوصل إليك ؛ يقال : خلصت إليه » أى وصلت إليه . 
(؟) ابن مهام : « وذكروا » () سيرة ابن ههام ١‏ : 556 


الت 8ه سلسم 


والعاص بن وادل » ونبيه ومنيّه ابنا الحجاج؟ وأمثاهم من رؤساء قر يش. ققالوا: يأأيا طالب» 
إن ابن أرخيك قد سب آلهتنا » وعاب ديننا » وسقه أحلامنا هوضللآراءنا ؛ فَإمًا أن مكنه 
عنًا » وإمًا أن 2 يبننا وبينه . فقال لم أبو طالب قولًا رفيقا» وردم رداً جيلاء 
فانصرفوا عنه » ومضى رسول الله صل الله عليه وآآله كَل ماهو عليه » يظهر” دين الله » 
ويدعو إليه» شم شركق 200 الأمر” بينه و ينهم » تباعدا وتضاغنا”" » حتى أ كثرت قر يش 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وله ينها » وتذامروا فيه » وحض بعضهم بعضا عليه » 
فشو إلى أبى طالب مرةٌ ثانية » فقالوا : يأأؤ طالب » إنّ لك سدًا وشَرَقاً ومنزلة فيناء وإنا 
قد استبيناك من ابن أخيك فل تنه عنًا » و إنا والله لا نصبر على شم آباثناء وتسفيه 
أحلامنا » وعيب آلمتنا » فإما أن تكفه عنًا أو ننازله و إيّاك0؟ حتى يبلك أحبد” 
الفريقين . ثم انصرفوا » فم على ألى طالب فراق' قومه وعداوتهم » ولم تلب" نفسه 
بإ.لام ابن أخيه لم وخذلانه » فبعث إليهفقال : يابن أخى » إن" قومك قد جاءونى » فقالوا 
ىكذا وكذا ‏ للذى قالوا ‏ فأبق على" وكلّ نفسك ء ولا تحمّانى من الأمرمالا أطيقه . 
قال : فظن رسول الله صلى الله عليه وآله أله قد بدا لعمه فيه يداء » وأنّه خاذله ومسامه » 
وأنّه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه » فقال : باع » واللّه لو وضعوا الشّمس فى عينى 
والقمر فى شعالى علل أن أترك هذا الأمر ماتركته حتى يظبره الله أو أهلك . "م استمبر 
با كا وقام » فلما وى ناداه أبو طالب : أقبل يان أخى . فأقبّل راجما » فقال له : اذهب 
يابن أخى فقل ما أحبيت » فوالله لا أسايك لشى* أبدا © ٠‏ 


)١(‏ ابن هشام : « ثم شرى الأمر بينه وبينهم »> ء قل أبو ذر : معناه « كثر وتزايد » » وأصله فى 
البرق » يقال : شرى البرق : اذا كثر لمعانه . 

(؟) التضاغن : المعاداة . (©) تازله وإياك : أى ماركا . 

(؛) سيرة ابن هشام 1١‏ :51لا؟ ملا" . 


لداهههم دم 


قال ابن إسحاق: وقالأ بو طالب يذكر ماأجمعت عليه قريش من حَر' به لا تام بننصر 
تمد صلى انه عليه وآله : 
0 006 5 6 ال م 00 
وله لن' يصلوا إليك بجمعهم حتى أوَسد فى التراب دفينا 
0 كه 
٠‏ فَانمذ لامرك ماعليك غخافة وابشر وقر" بذاك من-ه عيونا 
ودعوتنى وزعت أنك ناصصى2 ولقد صدفت وكُنت قبل أمينا 
وعىيضصت ديفا قد عاست أنه ملل خير أديان البرية دينا 
0 : 7 ساسم 
لولا اللامة أو حذارى سب لوجدتى سمحا بذاك مبيشسا 
قال عمد بن إسحاق : ثم إن قر يشا حبن عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان 
رسول الله صلى الله عليه وآآله و إسلامهإليهم ورأو"! إجماعه على مفارقتهم وعداوتهم » مشوًا 
إليه بممازة بن الوليد بن الخيرةالخزوجى” - وكان أجمل فتى” فيقر يش فقالوا له: يأأبا طالب » 
عله ف 0 6م 0 24 ك2 2 
هذا عمارة بن الوليد » أمهى”'" في فى قرش وأهله » ذه إليك” ‏ ء فائخده ولدا فهو 
لك » وأسر لنا هذا ان أخيك الذى قد خالف ديك ودين آبائك » وفرتق جماعة قومك 
لتقتله » فإثما هو رجل” برجل . ققال أبو طالب ! والله ما أنصفتمونى”؟ ! تعطوى ابدكم 
أَغذوه ل ١‏ وأعطيك ابنى تتتلونه ! هذا واضّه مالا يكون أبدا . قال له لطعم بنعدى” بن 
نوفل- وكان له صديقَامصا فيا والْهياأباطالبماأراك تر يد أنتقبلمنقومك شيئًاً! لعمرى 
قد جهدوافى التخلص عا تكره وأراك لا "تتصفهم !فقال أبو طالب : وال ماأنصفوف 
ولا أنصئتنى ؛ ولكنك قد أججعت على خذلانى ومظاهرة”” القسوم على" ! فاصنع 
مابدا لك 9 ! 
)١(‏ دراه كودع لاا (*) ابن هشام : د أنهد في » أى أشده وأقواه . 
(؟) ابن هشام : « عغخذه فللك عقله ونصره » . 


:)ان هشام : « والل اليس ما تسوموتى »© . 
(ه) مظاهرة القوم » يريد إعانلهم )١( ٠١‏ سيرة ابن هشام ١‏ : 1768؟ 


باهم سم 


قال : فعندذلك تنابذ القوم وصارت الأحقاد » ونادى بعضهم بعضاً » وتذامروايبنهم على 
من فى القبائل من السلمين الذين اتبعوا تمدا صلى الله عليه وآ له . فوثي تكل” قبيلة عل مد * 
قبها منهم »يذ بوهم ويفتفونهم عن دينهم » ومنم” الله رسوله مهم ممه أبى طالب » وقام 
فى بنى هاشم و بنى عبد للطلب حين رأى قر يشا تصنم ما تصنع » فدعام إلى ماهو عليه 
من شع رسول الله صلى الله عليه وآله » والقيام دونه » فاجتمعوا إليه » وقاموا ممه » 
وأجابوه إلى مادعامم إليه من الدافاع عن رسول الله صل الله عليه وآله إِلّا ماكان من 
أبى لهب» فإنه لم يحتمع معهم على ذلك » فكان أبو طالب برسل إليه الأشعار » و يناشده 

النصر » منها القطعة التى أُولها : 

حديث” عن أبى ليب أثانا وكانفه على دي رجال” 
ومنها القطعة التى أوهًا : 
أظننت على قد خذات وغالنى منك النوائل بعد شيب اللكبر 
ومنها القطعة التى أولها : 
تستعرض الأفوام توسمهم؟ غُذَراً وما إن قلت مِن عُذر 

قال جمد بن إسحاق : فل يؤر عن أبى لهب خير قط إلا ما يروى أن أب! سامة بن 
عبد الأسد الخزوى” ؛ لما وب عليه قومه ليعذ بوه ويفتنوه عن الإسلام هرب منهم ؛ 
فاستجار بأبى طالب ء وأم” أبى طالب مخزومية ؛ وهى أم عبد الله والد رسول الله صل الله 
عليه وله فأجاره » فى إليه رجال” من بنى مخزوم » وقالوا له : ياأبا طالب » َك منعت 
منا ابن أخيك عتداً » فالك ولصاحبنا تمنمه مما ! قال : إِنْه استحار بى وهو ابن أختى » 
وإن أنالم أمنع ابن أختى لم أمنع ابن أخى ؛ فارتفعت أصواتهم وأصواته » فقام أبو لمب 
ول ينصر أبا طالب قبلها ولا بعدها » فقال : يا معش قريش » والله لقدأ كوم على هذا 


الا بيات ده 


الشيخ ؛ لا تزالون تتوثبون عليه فى جواره من بين قومه ! أمَا واه لشت عنه أو لنقومن 
ممه فما قام فيه حت يبلغ ما أراد . ثقالوا : بل تنصرف عا تكره با أبا عتبة : فقاموا 
فانصرفوا » وكان ولا لم ومعينا على رسول اله صلى اله عليه وآله وألى طالب » فاتقوه 
وخافوا أن تحمله الخبيّة على الإسلام » فطمم فيه أبو طالب حيث سمعه قال ما قال » وأمّل 


ع 4 0 0 2 
أن يقوم معه فى نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال بحرتضه على ذلك : 


5ع م مجه 
وإن أمرا أبوعتبية 2 


4 

ولا تقبان” الد هر “ماعغت خط 
أقول له وأين منه أصيحتكقى 
وول سبيل العمجزء برك منهم 


وحارب فإن الحر'ب نصف وان ترى 


١‏ عاوس 


كذن وبدت أله تتززى م لأ 
| 


وقال مخاطب أبا طب أيضا : 


تحبت' خم يابن شيبة عازبٍ 
اسن لون شايع من أر اد علا 


[ 


ضامي إما حاسد ذو خيانة 
قلا 37 الدهر منه زمامدة 


ولا 00 ركنه ما حيست مر 


يدود المعدذا ع ن ذروة هاية 


2 
د33 


فإِنّ له قرابى لديك قريب 
و لكته هر 


ن هاشم ذى 


أ 


يمهأ 


)١(‏ ديوانه اكد كود 


زفق ديوانه -98 


©" ف مزل من أن سام الظالم]‎ ٠ 
01 ١ سي ببيباإما هبطت‎ 


+ #قرم 
أبا عتمّة 


ثَنْتْ سوادك قانما 
فإنك 0 تخلق على المحز لازما 
أخا المرب يمطى اللسف حقى يساما 


وأا ترايوما من الشعب قاتما 


وأحلام أقوايع لديك سخاف " 
بط و فىأمره مخلافر 
وإما قريب عنك غير مصاف 
وأنت امرو من خير عبد مناف 
وكن' رَخْلّا ذا حدق وَعَفاف 
إلافيم” فى الئاس خَيرُ إلافر 
وليس بذى جلف ولا عضافر 
إلى أنحسر فوق احور طوافر 


5 
« انا معت 6 مه 


(؟) ديوانه : 


سس ره لم 


وزاح” جميع الناس عنه وكن؛ له وزيراً على الأعداء غير حاف 
وإن غضبت منه قريش” فقتل" لها بنى عّنا ما قومكٌ' بضعافٍ 
وما بالك: َقَعونَ منه ظلامَةٌ وما بال أحقاد هناك خوائى 
فا قومنا بالقوم يشان ظلمتا ومانحن' فما ساءم مقاقم 


ولكننا أهل الفائظ والمبى 2 وعر بيطحاءالشاعر واف 


قال حمد بن إسحاق : فلنا طال البلاء على السامين والقتنة والعذاب » وارتد كثير 
عن الدين باللسان لا بالقلب »كانوا إذا عذ بومم يقولون : نشهد أن هذا الله » وأن الات 
الى هى الألمة » فإذا خلا عمهم عادوا إلى الإسلام » لخبسوم وأوثقوم بالقدّ» وجعاوهم 
فى حر الشّمس على الصخر والصّفاء وامتدّت أيَامْ اثثقاء علمهم ول يصلوا إلى عمد صلى 
الله عليه وآله لقيام أبى طالب دونه » قأجمءت قريش على أن يكتبو | ينهم وبين بنى هاشم 


ميفة يتماقدون فها ألا ينا كحوهم ولا يايعوه » ولا يجالسوهم ؛ فكتبوها وعلقوها 


في جوف السكعبة تأ كيداً على أنفسهم ؛ انها مندور بن عكرمة بن هاثم بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصى” . فلما فعلوا ذلك انحازت هاشم والطّلب » فدخلو | كلهم 
مع أبى طالبق الشّعب » فاجتمعوا إليه » وخرج منهم أبو لهب إلى قريش قظاهرها 
على كومه . 

قال محمد بن إسحاق : فضاق الأعس ينى هاشم وعدموا القوت ء إلا ما كان تحمل 
إليهم سرًا وخفية ؛ وهو شىء قليل لا يسك أرماقهم » وأخاقتهم قريش ؛ فل يكن بظهر 
منهم أحد" » ولا يدخل إلبهم أحد » وذلك أشد مالق رسول الله صلى الله عليه وآلهوأهل 


قال تمد بن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا ألا بصل إإمهم 


ايوج د 


شىء إلا القليل سسا من يريد صلتهم من قريش ؛ وقد كان أبو جهل بن هشام أو قى حكيم 
2 عه 7 005 
ابن حزام بن خو يلد بن أسد بن عبد الدُردّى » معه غلام تحمل فحأ بريد به عته خديحة 
بنت خويلد ا وهى عند رسول الله محاصّرةف الشعب ‏ فتعلق به » وقال: أتحمل الطمام إلى 
بنى هاشم ! والله لا تبرح أنت وطعامئك حتى أفضحك بكة ! لخاءه أنو البخترى” العاص 
ابن هشام بن الحارث ن أسّد بن عيد العُرى » فقال : مالك وله إقال : إنه يبحمل الطعام 
إلى بنى هاشم » فقا لأو البخترى” : يا هذا » إن طماماكان لعمته عنده بعت إليهفيه ؛ أفتمنعه 
أن يأنتها بطعامها ! خل” سبيل اللتجل » فأبى أبو جهل حتى نال كل” منهما من" صاحبه» 
تأخذ له أنو البخترى” ثلى بعير فضر به به فشحّه ووطله وطأ شديداً . فانصرف وهو يكره 
أ 1 رسول الله صلى اله عليه وآآله و بنو هاشم بذلك » فيشمتوا » فاما أراد اله تعالى من 
إبطال الصّحيفة» والقرّج عن بنى هاشم من الضيق والأزل الذى كانوا فيهء قام هشام بن 
عمروبن الحارث بن حبيب بن نر بن مالك بن شال بن عامس بن لؤى” فى ذلك 
أحسن قيام 3 : وذدلك أن أبام 538 رون الحارث كان أ لنضاة بن م اشم بن عد مناف بن 
قعى” من أمه » فكان هشام بن رد بحسب لذلك واصلًا بينى هاث, ؛ وكان ذا شرف 
2 قومه ب ببى عامر ٍ, بن لؤى 4 6 نْ 3 فى بالبعير ل لا وقد أقره طعاماع» وشو هاشم 
وبنوالطّب ف الشّمبٍ» حتى إذا أقبل به فم الشُمب فنع خطامه من رأسه » ثم يضر به 
عل جنية 4 فيدخل الشعب عليهم 9 يأى 4 مرا أخرى 3 وقد أوقره قر 3 فيصنم ب4 
مثل ذلك . 
ثم نه مثى إلى عير بن أبى أمّة بن الغيرة الخزوى: » فقال : با زهيرء أرضيت أن 
تأ كل الطعسام وتشرب الشراب وتليس الثياب » وتسكح النساء ؛ وأخوالك حيث قد 
تت 2 9 3 ْ بتاور 1 دوا 9 
عامت لا يبشاعون ولا يبتاع منهم » ولا ينتكحون ولا ينكح إليهم ؛ ولا يواصلون 
ولا بزارون ! أما إلى أحلف لوكان أخواك أبو الحم بن هشام ودعوته إلى مثل ما دعاك 


5 7 


إليه منهم ما أجابك أبداً . قال : ويحك يا هشام ! فها ذا أصنم ! إنما أنا رجل” واحد» 
والله ركان معى رجل آخر لقمت” فى نض هذه الصحيفة القاطمة . قال : قد وجدت 
رجلا » قال : من" هو ؟ قال : أناء قال زهير : ابغنا ثالثاء فذهب إلى الطيم بن عدى” بن 
نوفل بن عبد مناف » فقال له : يامطيم » أرضيت أن مهلك بطنان من عبد مقاف جوعاً 
وجَهْداً وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ! أما والله لثن أمكنتموم منهذا لتجدن 
قريشا إلى مساءتم فى غيره سر يمة . قال : حك ! ماذا أصنع ! إما أنارجل واحد عقال : 
قدوجدت“ثانيا » قال: من" هو ؟قال : أنا قال : ابغنى ثالثاء قال : قدوجدتء قال :من"هو؟ 
قال : زهير بن أميّة » قال أنا »قال : ابغنا رابعا » فذهب إلى أبىالبخترى” بن هشام »ققال 
له وما قال للمطم » قال : وهل بين" أحدر يمينعلىهذا ؟ قال : نمروذ كرم » قال : فابغنا 
خامسا » فغى إلى زمّعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد المزى فكلَّمه » فقال : 
وهل يعين على ذلك من أحد ؟ قال : نعر : ثم سمّى له القوم » فاتْهدوا 2 اجون ليلا 
بأعلى مكة » فأجمعوا أمرمم » وتعاقدوا على القيام فى الصّحيفة حتى ينقضوها . وقال زهير : 
أنا أبدؤم وأ كون ألم بسكم » فلا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهصيرا بن 
أبى أميّة عليه حلّله . فطاف بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس » فقال : با أهل مكّة » 
أنأ كل الطعام » ونشرب الشراب » ونلبس الثيساب وبنو هاشم على ! والله لا أقعد 
حتى تشق” هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ! وكان أبو جهل فى ناحية المسحد » فقال #كذبت 
والله لا نشق” ! فقال زمعة بن الأسود لأبى جهل : والله أنت أ كذب » ما رضينا والله سما 
حين كتبت" ٠‏ فقال أم الببخترئ معه : صدق والله زمّعة » لا نرضى بها ولا نقرت ما 
كتب فيها ! فقال المطيم بن عدى: صَدَكا والله » وكذب من“ قال غير ذلك ؟ نبرأ إلى الله 
منها ونا كتب فبها . وقال هشام بن عمرو مثل قوطم » ققال أبو جهل : هذا أمر قف 
بليل » وقام مطيي بن عدى إلى الصحيفة خْطُها وشقبا» فود الأرّضة قدأ كلتهاء إله 


مااكان من «باسعك اللهم» عقالوا: وأما كاتبها منصور بنعكر. ةفش تيده .فما 


فانا مقت الصحيفة خرج بنو هاشم من حصار الشعب . 


قال تمد بن إسحاق : فل بزل أبو طالب ثابتا صابرا مستمرً! على نصر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وحمابته والقيام دونه » حتى مات فى أل السنة الحادية العشرة من مبعث 
رسول الله صلى الله عليه وآله فطمعت فيه قريش حينئذ » ونالت منه» لخرج ء عن مكة 
خائفا يطلب مب أحياء العرب » يعرض علمهم نفسه» فل يرا ل كذلك حتى دل مكة فى جوار 


المطيم بن عدى” ؛ نم كان من أمره مع المزرج ما كان ليلة العقبة . 


قال : ومن شعر أبى طالب الذى يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 


وقيامه دونه : 
أرة فت وقد 0 بت الشحوء” 2 
لظم عشيرة ظلموا وعَقوا 
هم انتهكوا الحارم من أخيبي' 
وراموا خكلة جوراً وظلا 
لفخر ج هائماً فتسكون منهبا 
فبلا قومنا لا تركب ا 


0 39 4 0 
فينلم بض يدل بعص 


أرادوا قتل أحصسد زاعيه 
ع - سه 
ودون #مسيلر منا ندىة 
ومن ذلك قوله : 


١‏ 8 ِ لحم 
وقالوا لاد أنت أمروؤ 


١45 ديوانه‎ )١( 


وبت ولا تسالمك الهموم” 600 


1 2 ع 
ولس عفلح أبداً 0 
وب هو ل 


2 5 
ملعم 8 3 . ملي 
خاوف الحديث » ضعيف السَّبْ 


يذ كرون. 


وروى عبد الله بن مسعود » قال : لما فرغ زسول الله صلى الله عليه واله من قتلى 


وإنكان أ سل قد جاءه.” 


فإنا ومن حي .من" راكب 
0 ع 4 
تنالون أخ سد أو تصطلوا 


و 


ترفوا بين أسائ؟ * 
خرفوا بين م 
تراه من بين ضاف السَّدِيب 


اماس 
علسسا صناديد دن هازم 


وكنبة محكة ذات اللحب 
0 الماح ود لقعي 
سدور العوالىي وخَيلا شرب 
قصسير ارام طويل ليبح 


+ إركيء م اسك م 
م الآنحبون سمم انتتحب 


د كد 


و 


بدذر ع» وأمر بطر حهم ىُْ القايب 4 حجعل ذو من شعر أبى طالب بيتا فلا حضره 2 


فقال له أ 


01 


وبكر : لمله قوله بارسول اله : 


وَإنا لعمر الله إن جد حَدُنا 


تيسن أسيافا بالأمائل 60 


فح بظفره بالببت » وقال : إى لعمر الله » لقد العبست . 


ودن شعر أبى طالب قوله : 


ألا أبلنا معت لوي رسالة 
بنى نا الأذكن فما مخضم 
أظاهرتم” قوما علينا سَفَامَة 
يقواون اوأنًا كلما ##داً 
كذبن ورب الْهدى تذ ى حوره 
تنالوته” » أو تصطلوا دون تيلو 
فبلا ولا تنتج الحرب بَكْرّها 


١١١ ديوانه‎ )١( 


لك اام 8 زفق 
بحقى وما لعى رسالة مرسلٍ 
وإخواننا من عبد شمس وتوفل 
يي 3 8 مه 
وأمرا غويا من غواة وَجهسالٍ 
52 5 َك 
أقر”ت نوا اصى هاشم بالدال 
3 م 
بمكة ؛ والببت العتيق الْقَبَل 
5-0 * 5 ع 7 8 
صوارم تغرى كل عضو ومقصلٍ 


يال تام »أو بآخر مُمْجل 


(؟) ديوانه لا ؟١‏ 


كك 


وتلقوا ر لسعم الأبطحين 8 


الع كلم 


وتأوى إليه هاشم » إن هاثما 


فإن كت ترجون قتل خملٍ 
إن ستحويسيه بكر طمن 


ع َو فى رأس عَتقَاء عَيِطلٍ 
ب أخر عل د أول 


0 


وما م 2 27 يذبل 


وذى مَيعةٍ نهد الرا كل يكل 


, 

وكل” دير ظماء 'ماء كعويه 
عد عد ود 

قلت : كان صديقنا على" بن بى البطريق رحه الله » يقول : لولا خاصّة النبوكة 


وسرها لما كان مثلُ أبى طالب - وهو شيخ قريش ورئيسّها وذو شرفها - يمدح ابن" أخيه 


وعض بكاعاض العمآمة مفصّل 


71 ا ُ--. 3 5 01 
تحمداء وهو شاب قد رى فى حتحره وهو يديمه ومكقوله » وجار مجرتى أولاده عثل قوله : 
وتلقوا رَبيم الأبطحين #داً ' 
وتأوى إل 
ومثل قوله : 

ا 20 
وابيض يستشق ‏ الهام 

0 م 34 
بطيف به اللاك من آل هاشي 
- 


ه هات » إن هاثما 
1 

ال اليساتى عصْمّة للأرامال 

9 


0 


يوحهة 


هم عنده فى تعم وفواض 

فإن هذا الأسلوب من الشعر لا بمدح به التابع والذَنابى من الناس » وإنما هومن 
مدريج الملوك والعظاء » فإذا تصوترت أنه شعر أنى طالب » ذاك الشيخ اللبجّل العظي فى شمد 
صل الله عليه وآله » وهو شابةٌ مستجير ,4 معتعم بقلة من قرش 2 قد رياه فى جره 
علاما » وعلى عاتقه طفلا » وبين يديه شابًا » يأ كل من زاده » ويأوى إلى داره » عامت 
موضع خاصيّة النبوكة وسرّها » وأن أمره كان عظلها » وأنْ اله تعالى أوقم فى القاوب 
والأنفس له مئزلة رفيعة ومكانا جليلا . 


3 م 


وقرأت فى 7 أمالى أبى جعفر ل بن حبدب ©“ رحمه ا » قال : كان أبو طالب إذا 
رأى رسول الله صلى الله عليه وآله أحيانً ييكبى ويقول : إذا رأيئه ذكرت أخى » وكان 
عبد الله أخاه لأبويه » وكان شديد الذب” والحنو عليه » وكذلك كان عبد الطلب شديق 
الحمب” له » وكان أنو طالب كثيرا مانخاف على رسول الله صلى الله عليه وآ له البيات إذا 
عرف مضحعه » فكان يقيمه ليلا من منامه » و يضجع ابتّه عايا مكاتّه » فقال له على 
ليلة : يأأبت » إلى مقتول » فقال له : 
اصبرن" ياأبنى” فالصبر أَحْجَى ‏ كل حى مصيره لشعُوب 237 
قدّر الله والبسلاء شديد لقسداء الحبيب وابن الخييب 
لفداء الأغر ذى الحسّب الا قب والباع والكريم النجيب 
إن تصئك المنون التبل تر ى 2 فصيبمنهاء وغيرٌ مصيب 
كله حى: وإن تمك بسر آذ من مَذَاقها بتصيب 
قأجاب على عليه السلام » فقال له : 
أتأمرنى الجر فى نص أمد ووالله ماقات الذى قلتجازعا0© 
ولكيّتى أحبيت أن ترى نصرق | وتصل أنى لم أزل للك طائماً 
سأسعى لوجه الله فى نصر أجد 2 نين المدى الحمود طفلاً ويافما 


تنح تنه اننا 
|[ القول فى الؤمنين و الكافرين من بنى هاشم | 
الفصل الثانى : فى تفسير قوله عليه السلام « مؤمننا يبثى بذلك الأجر » وكافر نا تحانى 
عن الأصل » ومن أسلم من قريش خلو” مما نحن فيه لحلف هتمه » أو عشيرة تقوم دونه » 


. ديوانه ١غ ء وشعوب : المنية‎ )١( 
4١بلاط (؟) ديوان أبى‎ 


داهم" لدم 


غهم من القتل بمكان أمن » » فتقول : إن ببى هاشم لما خصسروا فى الشّعب بعد أن مَنَمُوا 
0 05 32 2 0 . 3 
رسول الله صلى الله عليه وا له من #ريش »كانوا صنفين : مسامين وكفارا 3 فكان على” 
عليه السلام وحمزة بن عيد المطلب مسامين . 
3 5 6 0 8 2 0 2 75 
واختلف ف حعهر بن إلى طالب : هل حصر قلق الشعب معهم أم لا 5 فقيل : حهر 
فى الشعب معهم » وقيل : بلكان قد هاجر إلى المبشة » ول يشهد حصار الشعب » وهذا 
م . . 00 2 
هو القول الاصح . وكان من المسامين المحصور ين ف الشعب مع بق هاشم عبيذة بن 
الحارث بن اللطلب بن عبد مناف ؛ وهو وإن لم يكن من بنى هاشم إلا أنه يحرى 
بجرام » لأرن بى الطاب وبنى هاشم كانوا يدا واحدة » ل يفترقوانى جاهلية 
ولا إسلام . 
وكان العبّاس رحمه الله فى حصّار الشعب معهم إِلّا أنهكان على دين قومه » وكذلك 
عقيل تأبى طالب » وطالب بن ألى طالب » و نوقل بن الحارثين عبد الطاب »وأ وسفيان 
ان الحارث بن عبد المطلب » وابنه الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ب 
وكان شديداً على رسول انه صلى نه عليه والله ؛ سبغضه و دوه بالأشعار 34 إلا أنه كان 
لا يرضى بقتله » ولا يقات قريشاً فى دمه ؛ محافظة على النسب - وكان سيد الحصور ين 
فى الدّمب ورئيسهم وشيخهم أبو طالب بن عبد المطلب » وهو السكافل والخاى . 


نا اننا 
[ اختلاف الرأى فى إعان إلى طالب ] 


واختلف الناس فى إعان أبى طالب”؟ » ققالت الإمامية وأ كثر الزّيدية : ماامات 
إلا منانا. 


(١)ب‏ : « فيه » » وما أثيته من [. 


)١؛-جمنده(‎ 


اا ككا] 


وقال بعض شيونا الممتزلة بذلك » منهم الشيخ أبو لقاسم البلخى وأبو جعفر 
الإسكاقى وغيره . 

وقال أ كثر الناس من أهل اليديث والعامّة من شيوخنا البصربين وغيرهم : مانته 
على دين قومه » و يرون فى ذلك حديثا منشهورا» أن رسول الله صلىالله عليه وآله قال له 
عند موته : قل ياع> كلة أشهد لك بها غداً عند الله تعالى » ققال : لولا أن تقول العرب : 
إن أبا طالب رع عند الموت لأقررت بها عيتك . 

وروى أنه قال : أنا على دين الأشياخ . 

وقيل إنه قال : أنا على دين عبد المطلب . وقيل غير ذلك . 

وروى كثير من الحداثين أن قوله تعالى : (ما كن للنىئ وَالَدِينَ آمَنْوا ممه أن 
سْتغفِروا لمش كين نوا أول ين سد ما نبي ل لأسب حي » 
وما كن استغقا باهي لأيهد ِلَاءَ ن مواعدة وَعَدها إِيَاهُ قا تين له أن عط 
لله كيرا منهث... 204 الآيةء أنزتة فأ طالب » لأن" رسو الهاستغفرله بعدموته . 

وروا أن قوله تعالى : ل[ إنك لا تبادى من أَحْبَبت 4 4" نزلت فى أبى طالب . 

وروا أن عليا عليه السلام جاء إلورسول اله صلى الله عليه وآلهبعد موت أبىطالب» 
فقال له : إن" عمك الضال” قد قَضَى » فا الذى تأمرنى فيه ؟ 

واحتحُوا بأنه بأنه لينقل أحر” عنه أنه رآه صل »والصلاة هى لذ للقرقة بين السب والكافر 
وأن” عليا وجعفرا لم يأخذا من تركته شيئاً » ورووا عن النى” صل الله عليه وآله أنه قال : 
« إن الله قد وعدتى بتخفيف عذابه لمآ صتع فى حت » وإنه فى ضحْضاح من نار» . 

وروا عنه أيضاً أنه قيل له : لو استفقرت” لأبيك وأمّك ! فقال : « لو استغفرت” لما 
لاستغفرت لأنى طالب؟ فإندصنع إلى" مالم يصنعا » و إن عبد الله وآمنة وأبا طالب هرات . 
من جمرات جهم » . 

)١(‏ سورة التوبة 1١١4431‏ (؟) سورة القصص 5ه 


سد هبي لد 


فأما الذين زعموا أندكان مسلاءفقد روّوًا خلاف ذلك وأسندوا خيراً إلى أميرالؤمنين 
عليه السلام » أنه قال : قال رسول اللّهصلى اشّعليه وآله : قال لى جبرائيل :إنَاللّه مشقعك 
فىستة : بطن حملتك ؛ آمنة بنتوهب » وضُلب أنزلك؛ عبد الله بن عبد الطلب » وخر 
كَملِك؟ أبى طالب » و بيت آواك؛ عبد الطاب » وأخركان لكف الجاهلية ‏ قيل : يارسول 
الله » وماكان قعله ؟ قال :كان سخيًا يطعم الطعام » و يجود بالقوال ‏ وثدى أرضمتك ؛ 
حايمة بنت ألى ذؤيب . ش 

قلت : سألت” التقيب أبا جمفر تحى بن ألى زيد عن هذا الخبر » وقد قرأته عليه : 
ه لكان ارسول الله صلى الله عليه وآله أخ من أبيه أومن أمّه أو منهما فى الجاهليّة ؟ فقال: 
لاء إنما يعنى أخَا له فى المودّة والصحبة » قلت له : فن هو ؟ قال : لا أدرى . 

قالوا : وقد نقل النَّا سكافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : تقلّنا من 
الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الركّة . فوجب بهذا أن يكون آباؤه كلهم منرّهين عن 
الشّرك » لأنهم لوكانوا عبّدة أصنام لما كانوا طاهرين . 

قالوا : وأا ماذكر فى القرآن من إبراهيم وأبيه آزر » وكونه كان ضَالّا مشركاء 
فلا يقدح فى مذهبنا » لأن آزْ ركان ع |براهيم ؛ فأمًا أبوه فتارخ بن ناحور » ومع 
2 أباءكا قال : لآم م شهدا إِذْ حَصر دفوب اموت إِذْ آل لبنيه ماتعبدون” 
من بمدى لوا نسبد إلهك وإ له آبائك 4 ”© » ثم عد فبهم إسماعيل وليس من آبائه » 
ولكنة عنه . ش 

قلت : وهذا الاحتجّاج عندى ضميف » لأن المراد من قوله : « نقلنا من الأصلاب 
الطاهة إلى الأرحام الزكنّة » تنزيه آبائه وأجداده وأمّهاته عن الفاح لا غير؟ هذا مقتضى 


١١ سورة البقرة‎ )١( 


سياقة الكلام » لأن العرب كان عيب" بعضها بعضا باختلاط المياه واشتباه الأنساب 
ونسكاح الشبهة . 

وقولم : لوكانوا عبّدة أصنام لما كانوا طاهر ين ؛ يقال لهم : لم قلم : إنهم وكاتوا 
عبّدة أصنام لما كانوا طاهرى الأصلاب ! فإنه لا منافاة بين طبارة الأصلاب وعبنادة 
الصنج ألاترَى أله لو أراد مازعموه لا ذكر الأصلاب والأرحام » بل جعل عوّضها 
العقائد . واعتذارثم عن إبراهم وأبيه يقدح فى قولم فى ألى طالب » لأنه لم يكن أبا عمد 
صلى الله عليه وآآله» بلكان عه » فإذا جاز عندم أن يكونالم - وهو آزر مشركا كا قد 
اقترحوه فى تأويلهم » ل يكن لم ححَة من هذا الوجه على إسلام أبى طالب . 

واحتحُوا فى إسلام الأباء بما روى عن حعفر بن تمد عليه السلام أنه قال : يبعمث 
لله عبد المطّلب يوم القيامة وعليه سما الأنبياء وبهاء الملوك . 

وروى أن العيّاس بزعبد المطلب قال لرسول الله صل اله عليه وآآله بالمدينة : يارسول 
الله » ماترجو لأنى طالب؟ فقال : أرجو لكل" خير من الله عرد وجل- ٠‏ 

وروى أن رجلا من رجال الشّيعة » وهو أبان بن مود كتب إلى على" بن موسى 
لضا عليه السلام : جلت فداك ! إنى قد ششككت” فى إسلام ألى طالب ! فكت ب إليه : 
ومن" لبشاقق الكسُول من' بد ماتبيّن له ا هدى و قبع غَيْرَ سبيل المؤمنين”" ...4الآية» 
و بعدها إنك إن لم تقر بإيمان أبى طالب كان مصيرّك إلى النار . 

وقد زوى عن على” بن مد الباقر علي هالسلام أنه سئل عم يقوله الناس : إن أبا طالب 
7 ضخّضاح من نار ؟ ققال : لو وضع إيمان أبى طالب فى كفة ميزان و إيمان هذا الاق فى 
الكفة الأخرى لرجنح إمانه . ثم قال : ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان 
يأمر أن يحي عن عبد الله وأبيه 7" وألىطالبفى حياته » ثم أوصى فى وصيته بالمج” عنهم ! 

وروى أنّ أبا بكر جاء بألى قحافة إلى النبى صل الله عليه وآله عام الفتتم يقوده» 


. » سورة النساء : (؟) ف الأصول : « وابنه‎ )١( 


وهو شيخ كمير أعى » فقال رسول الله : ألاتركت الشديخ حتى نأتيه ! فقال : أردت 
يارسولالله أن يأجره اللّه! أما والذى بمئك ,لمق لأناكنتأشد فرحا بإسلامعمك أ طالب 
5 ءِ 3 . 4 ١‏ ْ 
منى بإسلام أنى » ألقس بذلك قر عينك » فقال : صدقت . 

وروف 006 على بن الحسين عليه ا سالا ام سئل عن هذا 03 فقال : واتحبا إٍ إن اث تعالى 
نبَى رسوله أن يقرت مسامة على نسكاحكافر » وقدكانت فاطمة بنت أسد من الشّابقات إلى 


الإسلام » ول تزل تحت ألى طالب حتى مات . 


و وى قوم 3 الز يدب ة أن أبا طالب أسند دون عنه حديثا ينمبى إلى أبى 
رافم مولى رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : سمت أبا طالب يقول بمكة : حداثنى 
مدل بن أخى أن ريه لعمة بصاة الحم 2 وأن لعيلاه وحده لا لعيك معة غيره 3 وخد عندى 


الصادق الأمين . 


وقال قوم : إن قول النو نى” صل اله عليه وله : «أنا وكافل” اليد ب كهاتين فى الجنة » 
إما عنى به أيا طالب 

وقالت الإماميّة : إن" مابرويه العامة من أن عليا عليه السلام وجعفرا لم يأخذا من 
ركه أى طالب شيئا حديث موصوع 34 ومذهب أهل الببت مخلاف ذلك 4 فإن المسم 
عنسدم يرث" الكافر » ولا يرث السكافر المسلم » ولو كان أعلى درجة منه 
فى النسب. 

قالوا : وقوله صلى اله عليه وآله : « لا توارث بين أهلملتين » » تقول عوجبه » لأن 
التوارث تفاءل » ولا تفاع ل عندنا فىميراهما »والافظ يستدعى الطارفين »كالتضارب لايكون 
إِلّا من اثثنين » قالوا : حب رسول الله صلى الله عليه وآله لأبى طالب معلوم مشهور » ولو 


سد ويا د 


كانكافرا ماجاز له حبّه لقوله تعالى: ِإلَاتَحد” قَومًا ما يوئمنون بالل وأليْم_الآخر يدون 
من" حَاد اله وَرَسُوله . . . 204 الآية . 

قالوا : وقد اشتهر واستفاض الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله لَقيل : « أنا أحبّك 
حبينَ : حا لك » وحبا لمب” أبى طالب فإنهكان يبك » . 

قالوا : وخطبة التسكاح مشهورة : خطبها أبو طالب عند رنكاح ممد صلٍالله عليه 
وآله خديحة » وهى قوله: « الج لله الذى جَعلتاً من ذنية إبراهي وزديع إسماعيل » وجعل 
لنا بلدا حراما و ببتا محجوجا » وجعكنا المسكام على الناس . شم إن مد بن عبد الله أحى 
من" لا يوان به فتى من قر يش إلا رجح عليه با وفضلاء وحزما وعقلاء ورأيا ونبلاء 
وإن كان فى المال فر فإا المال ظل زائل » وعارية مسترجّعة » وله فى خديحة بنت 
خُوَيلد رغبة » وها فيه مثل ذلك » وما أحيتم من الصّدّاق فى" » وله والله بمد” نبأ شائع 
وخطب جليل » . 

قالوا : أفتراه 5 نيأه الشائع وخطبه الجليل » لميماندمو يكذ به » وهومن أولى الألباب » 
هذا غير سائغ فى العقول ! 

قالوا : وقد روى عن أبى عبدالله جعفر بن حمد عليهالسلام أن" رسول الله صلى اللهعليه 
وآله قال : إن أسعاب” الكيف أسروا الإيمان » وأظهر وا الكفر فآنام الله أجرمم 
مرتين » وإن أبا طالب أسر” الإعان » وأظهر .الشرك » فَآنَاه الله أجره مرتين 

وفى الحديث المشهور : إن جبرائيل عليه السلام قال له ليلة مات أبو طالب : أخرج 
منها فقد مات ناصركك . 

قالوا : وأما حديث الضّحضاح من النار» فِنما برويه الا س كلهم عن رجل واحد » 
وهو المخيرة بن شعبة » و بغضه لبنى هاشم وعلى الخصوص على" عليه السلام مشهور معاوم » 


وقصته وقسقه غير خاف . 


(1) سورة المجادلة ؟؟ 


سس إل لت 


وقالوا: وقد رُوى” بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب.» و إمضها عن أبى 
بكرب نأبى قفحافة» أن" أبا طالبمامات حت ىقال : لا إله إلا الله تمدرسول الله . وامخير مشهور 
أنَّ أياطالب عند اموت قال كلاما خفيًا » فأصغى إليه أخودالعباس» ثم رفع رأسه إاليرسول 
الله صلى الله عليه وله فقال : يابن أخى » واه اند قالها عمك » ولكنه ضعف عن أن 
يباك صوته . 
وروى عن على عليه السلام أنه قال : مامات أبو طالب حتّى أعطى رسول الله 
صلى ال عليه وآآله من نقسه اللتضاً . 
+ جد +2 
قالوا: وأشعار أبى طالب تدل على أنه كان مساما » ولا فرق بين الكلام المنظوم 
والمنثور إذا تضمنا إقرارا بالإسلام » ألا ترى أن يهوديًا لو توسّط جماعة من المامين » 
وأنشد شعرا قد ارئله ونظمه يتضمن الإقرار بنبو: عمد صلى الله عليه وآله» لكا 5 
بإسلامه كا لوقال : أشبد أنتمدا رسول اللوصل اللعليه وآله ! فن تلك الأشعارقوله9 : 
يرون منا خطلة دون تيلها ‏ ضراب وطمن” بالوشيج. اللقوّمر 
يرون أن نسخى بتتقل مد ولم تختضب سم العوالى من اذم 
كذيم وبيت الله حتى و0 ماج كلق بالمل-دم وزمز 
وتقطع أرحام” و نشسى حلي حليلاً » وبفشى خرام” بعد حرام 
على مامضى من تدك وعقوقكم وغشيانكم 3 أمرع كل مأتم 


وظل نئ جاء يدمو إلى الدى2 وأص ألى من عند ذى العرش قي 


: ؛ من قصيدة أولها‎ ٠١4 -1١6؟ ديوانه‎ )١( 
ألا تن الهم آخِرَ ألاول م طواتى وأخرى التجم لما تفحم‎ 


(؟) الدوان : « تعرفوا » . 


ا لام 
فلا نحسبونا مسفهية مشسم له 


إذا كان فى قوم فليس مس[ 


د عد ع 


ومن شعر أنى طالب فى أمر الصحيفة التىكتبتها قريش فى قطيعة بى هام : 


ألا أبلغا عنّى على ذات بيبا 


ألم تعلتوا أنا وج دنا مدا 


وأنّ عل العباد حبسة 
وأنة الذى د ك كتابكم 
أفيقوا أفيقوا تقل أن مر اذى 
واة وتقطعوا 
ونستحلبوا حب عَوَانا ورما 


ولا تتبعوا أمر ال 


© ع 


3 


ولّما تبن مِنا وسكي سوالف” 
عمترك ضقَ ترى تت القّنا 


كأن محال الل ل فى ححراته 


8 رم 


ليس أبونا هاشم ش 


وأسنا عل الحسرب حى تمنا 


)١(‏ دوانه ١‏ _4؟ 
(#) الرغاء : 
(4) أترت : قطعت . والهندة : السيوف . 
(5) قصد القنا : قطم الرماح التسكسرة . 
(5) السكب والتكية : الصينة . 


صوث الإبل ٠.‏ واالسةب : 


واد ااثاقة . 


لوؤي وما من لؤكار ؛ بنى كمي 410 
رسولًا كوسى خا فى أوّل الكتب 
ولاحيف فيمن خصه الله بالمب' 6 
يكون لكر بوم كراغية الكقب ”7 

ويصبح من ل ين ذنيا كذى ذنب 
د امودة- والقرب 
أمنة على مرح ذَاقَهه حَلَبُ المراب 
لعراء من عَضّ الزّمان ولا كب 
4 


أواصر نا به 


وأيدر أتركت بالمتدة 6 
بهوالضباع ارج سكن لكيه 
ونغمة الأبطال معركة المرب. 


وأوصى بنيسه بالطّمان و بالضرب ! 


ولا نشتى ا ينوب من 60 


(؟) الديوان : « ولا خير ممن خصةه الله » . 


ولكتّنا أمل المفائظ والهى 
ومن ذلك قوله : 
فلا هوا أحلامك فى عر 
عنم ثم أن تتتتسلوه وآ 53 
واكم والله لا #تلوته 
زعم أنا مسانون #أسسلاً 


من القوم_منضال أبى 2 


0 لم 


على العدا 
مين حبببة فى العياد مسوم 
يرتى الناس” يرهانا عليه وهييةً 

ند أتاه الوحئُ من عند رَبْهُ 

وسست 
ونالت منه : 
أين' تذ 3 دمر غير مأمون 


أم' من تذ كر أقوام ذوى سمقغشضشنسمية 


32 
ع 


(9) ديوانه 166ب-مه١‏ » من قصيدة مطلعها : 


2 ّْ وى 8 
لمن أريم” اقوين 
(؟) الديوان : 


وعل ا ماه سم 


سس الوا 
0 القلاصم .م 


إذا طار أرواح الكياة من الأعب 


لا تنيهوا أمر الثواة الأشاء 20 
و دلبعوا مر العواة 7 
أمانيكم هذى كأحلام ِ 
ولما 9 25 الح وماحم 7" 
ولما تقاف دونه وتزاحمر 
تسكن فى الفرعين من آل هاشم 
مخائم رب قاهر فى الفسوامر 
وما جاهل” فى قومه مش ل عالمر 
ودن ٠‏ قال لا قرع مهاس نادم 


ذلاك قوله ‏ وقد غضب لمان بن مظدون البحى” » حين عذّبته قرش 


أصبحت مكتئبا تسكى كحزون 7© 


بفشؤن بالظم مَنْ يدعو إلى الذين 


أن غضغشا لعهان بن مَظمُو ن 


٠. -‏ ا 3 ع 
كل مطرد قَ الكف مستون 
يدن با الدّاه من هام الحانين 


بد الصّموية بالإسماح و لين 


أَقَىَ عَدْحَاةَ الركياح التوالم_' 
د 1 امه 5-3 


(©) ديوانه علاكاء 


أو تؤمنوا بكتاب مُرّل جب كَل ف كوتى أوكذى التون 600 
قالوا : وقد جاء فى ابر أن أبا جيل بن هشام جاء مرتة إلى رسول الله صل الله 
عليه وآله وهو ساجد و بيده حَجَر يريد أن يراض به رأسّه» فلصق الحجر” يكقه فم يسقطع 
ماأراد » فقال أبو طالب فى ذلك من جملة أبيات : 
أفيقوا بنى عمنا واتيُوا عن المَىّ من بعضٍ ذا المنطق 9© 
وإلا فإف 8 خائف ١‏ بوائقة فى دارك” تلتق 97 
كا ذاق من كان من قبلكم نود وعاد وماذًا بق ! 
ومنها : 
وأجحب من ذاك فى أمركم' "محائب فى الاجر الْاصَقٍ 
بكف الذى قام من جين إلى الصابر المادق التق 
أنبسه اله فى كه على رَتمَةَ لان الأعسي 
قالوا : وقد اشتهر عن عبد الله الأمون رحه الله أنه كان يقول : أسل أبو طالب 
والله بقوله : 1 
نصرت الركسول رسولة اليك ينيص تلالا كلم البروق» 42 
أذْيِهُ وأحى رسسول الإو حاية حام عليه شفيق 


وما إن" أدب لأء داه دبيب البكار حذار القنيق؛ © 


ولحكن أزير لم' ساميا كا زار ليث بفيل مضيق' 
)١(‏ بعده فى الديوان 8 
يأ بأمْر حل غير ذى عوج كا تميّنَ فى آيات ياسين 
(؟) ديوانه 4ه (©) بعده فى الدوان + 1 
تكون لير 6 عبر ورب القآرب والشرق 
(4) ديوانه مو 
(ه) الفتيق : الفجل السكرم على أهله . 


سم علا بسب 


قالوا : وقد جاء فى السيرّة » وذكره أ كثر المؤرخين » أن" عمرو بن العاص لمّا خرج 
إلى بلاد ينا هي جا طالب ب وأعاب عند النجائ »قال : 
فقلت دعينى فإنى امرقٌ أريدٌ التجائية فى جَمهَر, 
لأحوية عند كير أفي بها نخوة الأصعر 
وان أنثى عن بن هائم مااسطعت المي بِوالحضر 
وعن عائب اللّات فى قوله وولا رضا اللات لم تمطر 
. 207 5 ٍ* ْ 4 1 
وإف لأشتى قرش له وإنكان كالذهب الأحر 
قالوا : فكان عمرو يسمى الشاتى* ابن الشانى” » لأن أبامكان إذا مرت عليه رسول الله 
على الله عليه وله بَكّة يقول له : والله إلى لأشنؤك » وفيه أنزل : ( إن شانئك هو 
الْأبْترَ)”" . قالوا : فكتب أبو طالب إلى النجاشئ شعرا بحرتضه فيه على كرام جعفر 
وأحابه والإعراض عن يقوله عمرو فيه وفيهم » من جماته : 
ألا ليت شعرى كيف ف الناس جعفر”2 وعمرو وأعداء الى الأقارب؟! 0 
وهل نال إحسان النجاشى” جعفرا 2 وأصصابه » أم' عاق عن ذاك شاغبُ ! 
فى أبيات كثيرة . 
عاد ع 
يوسن كل بأى عاجل وال مقا : 


5 03 
إن" الوثيفة فى زوم عمد فاشدد بصحبته على أيريكا 


)4ن سورة الكوثر. (؟) ديوانه 60> 


إن علما وجعفرا ثقتى عند مل الزّمان والثُوتب”"2 
لا تخذلا وانصرا ابنَ مك .أخى لأمَى من يينهم وأبى 
والله لا أخ ذل النى ولا 59 من بي ذو حَسَبِ 
نا 
قالوا : وقد جاءت الركواية أن أبا طالب لما مات جاء على عليه السلام إلى رسول الله 
صل الله عليه واله» فآذنه عوته » فتوجّع عفلها وحزن شديداء نم قال له : امض فتولٌ 
غسله » فإذا رفعته على سر بره فأعادنى » ففعل فاعترضه رسول اله صل الله عليه وآله وهو 
3 و لع سم 3 4 9 4 م9 
مول على رءوس الرتجال » فال : وصلتك رح ياعم » وجزيت خيرا ! فلقد رَبِيت 
وكقلت صغيرا » ونصرت وأزرت كيدا ؛ م تبعه إلى حفر كه » فوقف عليه » قال : 
أما واللّه لأستغفرن” لكك 3 ولأشفد” - فيك شفاعة يمحس لا الثقلان . 
قالوا : وال لا يحوزأن يتول غسل الكافر » ولا وز لانىَ أن يرق لكافر » 
ولا أن يدعو 7 له خير 04 ولا أن مداه بالاستغفار والشفاعة 4 وإتنا 5205 عل عليه السلام 
غسله » لأن طالبا وعقيلا لم يكونا أساما بعد » وكان جعفر بالحبشة » ول تكن صلاة 
الجنائز شرعت بعد » ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على خديحة » وإنما كان 
8 كن 1 
لشييم ورقة ودعاء. 
كالوا : ومن شعر أبى طالب مخاطب أخاه حمزة ؛ وكان يكنى أبا أبا يعلى : 
قصيرا أباسكى على دين أحمدٍ وكن مظبرا للرين وت صابرًا 
نْ 63 كافر ١‏ 


ققد سي إذقات إنك مؤمن” فكن رسول اله فى الله ناصتا 


خط من أتى بالحق من عتل ريه بصدق وعرم لا 5 


)١(‏ دوانه ؟؛ 


وباد قريثاً اذى قل أت 


قالوا : ومن شع 


قالوا : ومن شعره المشهور أيضاً قوله 


بإظبار الدعوة : 


سلا سد 


4 
بره الشهور : 
أنت النىة م6 
لمسودين أكارمر 
م الأرومة أصلها 
هشّم الربيكة فى الجنا 
5 بذاك 0 


جهاراً وقل ما كان أحصد ساحرا 
َب أعة مسو 0 
طابوا وطاب الموار” 
مرو الحضي الأو 00 
نوعس م كن 
فهها الخبيزة ترد 2 


ولنا السقاية لاححيجج بها عات العتحة0) 


والأزمان وماحوت 


ألى تضام ولمامت 


و بطاح مكة لاررى 
وبنو أبيك 5 
ولقد عبدتك صادقاً 


ما زالت تنطق بالصوا 


لا منعنك من حق” تقوم به 


)١(‏ ديوانه 1٠١‏ كما 
)02( الحضم : الكثير العطاء , 
(4) الخبيزة : الخبز » وفى الأساس : ه ثردت الخيز أثرده ؟ وهو أن تفته نم تبله عرق » 1 


(0) المتجد : الزبيب . 


(9) ديوانه ٠ه‏ 


7 

عرفاتها وا 
وأناالشجاعالمر'يد90© 
عاىر بع 
أسد العرين توقد 
فى القو'ل لا تتريد 


ب وأنت طقل أملد 


ع و 
1 أسود 


مخاطب مدا 4 واشكن” حأشه 4 و بأسه 


أيد . تصول” ولا سق أصوات0© 


(؟) الريكة : طعم يعمل من مر وأقط ومن . 


(5) العريد فى الأصل : الحية ؟ وهو كناية عن الشجاعة 


فإن كك كى إن بليت بهم ودون تقسك نفسى ف اللنّات 
دمن ذلك قوله » ويقال إنها لالب بن أى طابر 

06 ل ٠.‏ - ىا ه 

إذا قيل من خير هذا الورى لويس لآوأكرمهم 0و 

أناف سد مناف أن وقظ 71 هاشم العء” 


لقد حل مد بنى هائم مكان انام وال 
وخير بنى هاشم أ 55 رسول الإله على فلتترة 

ومن ذلك قوله : 

لد أ كرم الله النبىة تدا كم خاق الله فى النّاس جره 9©> 


وشقآله من؟ سمه ليضَكَه فذوالعرش مودومذا تمد 
وقوله أيضا » وقد يروى لعلى عليه السلام : 
باشاهد الله على فاشهد 7 أتعلى دين البى> عر 
* من" ضلء فى الدين فإفى ميد »* 

قالوا : فكل> هذه الأشعار قدجاءت مجىء التوائر لأنه إن تكن آحادها متواترة» 
فجموعبا يدل على أمس واحد مشترك ؛ وهو تصديق تمد صلى الله عليه وآله » وتموعبا 
متواتر كا أن كل واحدة من قتلات على عليه السلام الفرسان متقولة آحادا » وموعبا 
متواتر » يفيدنا العم الضرورى” بشجاعته » وكذلك القول فيا رئوى من سنخاء حاتم » 
ول الأحنف ومعاوية » وذكاء إياس وخلاعة أبى نواس » وغير ذلك » قالوا : واتركوا 
هذا كله جانباء ما قولسك فى القصيدة اللامية التى شهرتها كشهرة *” قفانبك “ و| 
جاز الشلك فيها أوفى شىء من أبياتها » جاز الشك فى ”” قفانبك “* وفى بعض أبياتها» ونحمن 
نذ كر منها هاهنا قطعة وهى قوله : 


)١(‏ ديوانه ٠ه‏ (؟) ديوانه ملو 
(©؟) ديوانه ملا 


7/8 سل 


أَعُوذ برب الببت من كل” طاعن 


ومن فاجر يغتابنا بمنييسة 
ع اعم : .- 
كديع وسر أله يتزى 
8 3 1 005 
وتصره صدكىق لصراع دونه 
«م الل لجة وعم 
وحتى نرى ذا الركدع يركب ردعه 
وينهض قوم فى الحديد الببكرك 
وإنا وبيت الله مَن' جد جدانا 
بكل” فتى مثل الشهاب تعيدءر 
وماترئك قوم لا أبالك سَيداً 
ع 
وأبيض يستسقى الغام يوحهسه 
م م امام له 
يلود به البسلاك من ال هاشم 
وميزان صدق لا مخيس شعسيرة 
1 تعلموا أن ابننا لا مكذب 
أعمر ئى لتدكافت وحدا بأعدر 
ويُخدت يتفسى دونة ميته 
فلا زال للدنيا جالا لأهلبا 
وأيذه رب العياد بنصره 


علينا لسوغ أو يلوح بباطل 600 
ومن ملحق فى الداين مالم نحاول 

وكا نطاعن' دونه ونناضل0© 
وتَدْهّل عن أبنائنا والحلائل 

من العأمن فمل الأتكب المتحام 90 
نبوض الكوايا تحت ذاتالصّلاصل 90> 
تين أسيافنا بالأمائل © 


أخى ثقة عند الحفيظة باسل 


يوط الذمار غير تكس موككل 49 
هالم وله 3 4 
ال اليتانى عضّة للا رامل 
فهم عنده فى نعمة وفواضل 
38 50 000© 
وورّان صدق وزنه غير عائل” 
لدينا 6 ولا يعبأ بقول الأباطل إ 
وأحببته حب" الحبيبالمواصل 
ودافمت” عنه الى والكواهل 
وشيناً ْن' عادى وزين الحافل 


وأظهر دين حقه غسير باطل 


نتن كنا 


)1١(‏ ديوائه ٠1د‏ 4؟١ذ‏ (0) نزى » أى تغلب 
(©) يركب ردعه : ير" لوجهه على دمه » والردع : الاطخ والأثر من الدم . 
(4) الروايا : جم راوية ؛ وهو البعير يستتى عليه . وذات الصلاصل : الزادة الى ينقل فيها الماء > 
والصلاصل جمع صلصلة » وهى بقية الماء فى الإداوة ٠‏ 
(ه) الأمائل : الأشراف (5) الديوان : « غير ذرب © . 
(7) عمال اليتاتى : عمادثم . (4) يقال : عال الميزان يعول » إذا مال ٠‏ 


سد و سسم 


وورد فى السيرة والغازى أن" عتبة بن ربيعة أو شيبة لا قطم رجْل عبيدة بن 
الحارث بن الطلب يوم بدر أشبل”'؟ عليه على وحمزة فاستنقذاه منه وخيطا عتبة بسيفهما 
حتى قتلاه » واحتتملا صاحبهما من المعركة إلى العر يش » فألقياه بين يدى' رسول الله صلى 
اله عليه وآ له » وإن” مخ ساقه ليسيل » ققال : يارسول الله » لوكان أبو طالب حا 
لمم أنه قد صدق فى قوله : | 
كدي وبستر لله نحل تحدا ولا نطاعن' دوت وقأاضل 
ونتصره <تى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والملائل 
فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله استغفر له ولأبى طالب يومئذ » وبلغ عبيدة 
مع النى صلى الله عليه وآآله إلى الصّفراء فات فدفن بها . 
قالوا : وقد روى أن" أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فى عام دب » 
ققال : أتيناك يارسول الله ولم يبق لنا صب ىبر تضع » ولا شارف”" يمر ثم أنشده : 
أنيناك والمذراء تدب لامها وقد شفات أمّ الرضيع عن الطَل 
وألق بكفيه الفتى لاستسكانة من الجوع حتى مار ولا تحلى 
ولاشى" مايأ كل النّاس عندنا ‏ سوىالحنظل العا والعامزالفسل 
وليس لنا إلا إليك فرارئنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل ! 
فقام البى صل الله عليه وآآله يحر رداءه » حتى صعد المنبر» مد الله وأثنى عليه » 
وقال : « اللبم اسّنا غيئا مغيثا » صريعا هنيئا » مر بعا سسَحًا سحالا » غدقاً طبقاً قاطباء دائما 
درا نحجى به الأرض » وتنبت به الزرع » وتدرٌ به الشرع ؛ واجعله سيا نافعا عاجلا غير 
رائث » . فوالله »مار رسول اله صلى الله عليه وآ له يده إلى نحره حتى ألقت التّماء 


. أشيل :عطف (؟) الشارف:: الناقة‎ )١( 


أرواقها » وجاء الناس يضجُون: الغرقالغرق يارسول الله ! فقال : اللهم” حوّالينا ولاعلينا» 
. نْ ُ . 0 01 
فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه ء ثم قال : لله درُ أبى طالب ! لوكان حها 
ات عينه . من" أينشدنا قوله ؟ ققام على> فقال : يارسول الله » للك أردت : 
1 03 ل 2 
# وأبيض يستسق الغهام” بوحهه + 
قال : أجل » فأنشده أبياتاً من هذه القصيدة » ورسول الله يستغفر لألى طالب على 
المتير؛ 9 قام رحل من كنانة فأنشده : 
لك الجدة و الجن من شكر* قينا توج له الى 21 
دعا الله خاتهه دعوة ‏ إليهء وأشخص متسس البصر” 


فا اه المي ساعة وأقصّه ر حتى رد ا الد رر 


دفاق الَرَالى وجب البراق0 2 أغاث به الله علا مس 
فكان ا قله عله أبو طابر ذو روا غرة 
نه ير انه صرب الغمام فبذا العيان وذاك اتفي 
فن يتشكر ل يلق الزيت ومن" يكفر الل يَنَ فيز 
فقال رسول الله : إن يكن شاعر أحسن فقد أت 
قالوا : وإْعالم يظهر أبو طالب الإسلام وبجاهر بهء لأنه لوأظهره لم هيأ له من 
مر النى“ صل الله عايه وآله مايأ له » وكان كواحدر من السامين الذين اتبعوه » نحو 


0 . . ع 0 2 0 


)١(‏ العزالى : جم عزلاء » وعى فى الأصل : مصب الماء من القربة والراوية ؛ ويقال للسحابة إذا الهمرت 
بالمطار : قد حلت عزاليها » وأرسلتعزاليها . والبعاق : المطرالنى ينبعق بالماء . 
(5-نهج-4١)‏ 


حينئذ» وإ مما تمك أبو طالب من الحاماة عنه بالثبات فى الظاهر على دين قريش وإن 
. 0000 03 0 
وله فذلكالبلر وجاهة وقدام» وه وإظهر مذهب” الكر“امية 3 وحفظط تأموسه ينهم بذلك « 
وكان فى ذلك البلد نفر” يسير من الشيعة لا يزالون تينالون بالأذى والشّرر من أهل ذلك 
البلد ورؤسائه » فإِنَهِ مادام قادرا على إظبار مذهب أهل و البلد» يكون أشد مكنا من 
: المدافعة والحاماة عن أولئك التفر» فاو أظهر مانجوز من التشيع » وكاشف أهل البلد بذلك» 
صار كمه 2 واحد من أوائنك النفر 34 ولقه من الأذى والصرر مايلحةقهم 4 و بتمكن 
قلت : فأمًا أنا فإن” المال ملتبسة عندى ٠»‏ والأخبار متعارضة ؛ والله أعلم محقيقة حاله 
كينكانت0© , 1 
ويقف فى صدرى رسالة النفس ال كية©© إلى النصور » وقوله فنها : « فأنا ابن” 
خير الأخيار» وأنا ابن شر” الأشر ار» وأنا ابن سيّّد أهل الجنّة » وأنا ابن سيدأ هل النار ». 
فإِنْ هذه شهادة منه على أبى طالب بالكفر » وهو أبنه وغير مهم علية » وعيده 
قريب من عبد الْنَى” صلى الله عليه وآآله» لم يطل الزمان فيكون الخير مفتعلا . 
وحملة الس أنه قد وى ف إسلامه أخبا ركثيرة » وؤروى 2 مونه على دينقومهأخبار 
كثيرة » فتعارّض الجر'ح والتَمديل » فسكان كتعار ض البينتين عند الحا » وذلك يقتضى 


حااء 8 
التوقفء ذانافى أمره من المتوقفين . 


)١(‏ وضم الشيخ الفيد زسالة فى إيمان أبى طالب » طبعت فى #وعة قائس الخطوطات , العدد الثالك 
من المجموعة الأولى . طبعث فى النجف سنة 1965 . 

(؟) هو تمد بن عبد الله بن المسن بن الحسين بن على بن أبى طالب ء الملقب بالأرقط وبالمهدى وبالتفس 
الزكية » خرج على المنصور ثائرا لمقتل أبيه بالسكوفة فى مائتين وخسين رجلا » فقبض على أمير المديئة » 
وبايمة أعلبا فانتدب الماصور لقتاله ولى' عبده عيسى بن موسى , فسار إليه » والتهىالأمر عقتلدسنة 0 ١4‏ 
(مقاتل الطالييين ؟؟) . 


سس سيم لا 


َأما الصلاة وكونه لم “ينقل عنه أنه صل » فيجوز أن يكون لأن” الصلاة لم تكن بعل 
قد فرضت » ولأماكانت نفلاغير واجب » فن شاء صلى » ومن شاء ترك » ول تفرض 
إلا بالمدينة » و يحكن أنْ يقول أسماب” الحديث : إذا تعارض الجرح والتعدي لكا قد أشرم 
إليه » فالرجيح عند أسما بأصول الفقه لجانب الجرح » لأن الجارح قد اطلم على زيادة ١‏ 
يطلم عليها العدّل . 

ولحصومهم أن محيبوا عن هذا فتقول : إن" هذا إها. يقال ويذسكر فى أصول النقه ف 
طعن مفصّل فى مقابلة تعديل تمل » مثاله أن بروى شعبة مثلا حديثا عن رجل » فبو 
روايته عنه قد وثّهّه » ويكفى فى توثيقه له أن يكون مستور الخال » ظاهر”ه العدالة » 
فيطمن فيه الدّارقطنى” مثلا بأن يقول :كان مدلساء أوكان يرتتكب الذّنب الفلانى”» 
فيكون قد طمن طعنا مفصلا فى مقسابلة تعديل حمل » وفها نحن فيه و بصدده الروايتسان 
متمارضتان تفصيلا لا إجالا » لأن هؤلاء يرون أنه تلفظ بكامتى الشبادة عند الوت » 
وهؤلاء برؤون أله قال عند اموت : أنا على دين الأشياخ . 

وبمثل هذا يجاب من" يقول من الشيعة : روايتنا فى إسلامه أرجح» لأنا نروى 
حك إنحابيا ونشهد على إثبات » وخصومنا يشهدون على التنى » ولا شهادة على النق » 
وذلك أن الشهادة فى الجانييّن معاء إنما هى على إ؟بات » ولكنه إثباتمتضاد . 

وصيّف بعض الطالبيين فى هذا العصركتاباً فى إسلام أبى طالب » و بمثه إلى" » 
وسألنى أن كتب عليه”"2 مخطّى نظما أو نثرا أشهد فيه بصحّة ذلك » و بوثاقة الأدلة عليه » 
26 رتجت أن أحم بذلك حك قاطماً » لما عندى من التوقف فيه » ول أستجز أن أقمد 

ن تعظ م أبى طالب » فإتى أعل أله لولاه ا قامت للإسلام دعامة «وأعلر أن حقه واجب 
على 0 ملم فى الدنها إلى أن تقوم الساعة» فسكتبت على ظاهر از : 


)١(‏ ساتطة من باء 


ولا أو طالب وابتك الما مدل الداينشخصا فقاما 
فذاك يمكة آوى وحاى 2 وهذا ييثربة جر الجاءا0© 
تكفل عبد مناف بأمر وأودى فكان عل تماما 
فقل فى بير مغى بعد ما قغى ماقضاه وأبق كماما 
فله ذا فاتحاً لليدّى ولله ذا للمسالى ختاما 
وماضت مد أبى طالب جهول” آنا أو بصي تعامى 
كا لايضر إياة الصباح ”© مَنْ ظن” ضوء العبار الظلاما 
فوفيته حقه من لتعظلي والإجلال » ولم أَحِزم بأمر عندى فيه وقفة . 
| قصة غزوة بدر | 
الفصل الثااث :فى شرح القصة فىغزاة بدر» وتن نذ كرذلك من كتاب ”' المفازى “> 
لحمد بن عمر الواقدى” » ونذكر ماعساه زاده تمد بن إسحاق فى كتاب ” المغازى “* » وما 
زاده [ أحمدين ]20 يحى بن جابر البلا رى” فى ”تاريخ الأشراف“* . 
قال الواقدى” : 00 رسول الله صلى الله عليهوآ له أن عد قرش قد فصَلت من مكة 
تريد الشّام » وقد جمعت قريش فبها أموالها » فندب لها أسحابه » وخرج يعقرضّها على رأس 
سّة عشر شهراً من مهاجره عليه السلام » لخرج فى سين وماثة - ويقال فى مائتين - 
فلم يلق المير ؟ وفاتته ذاهبة إلى الشام . . وهذه غزاة ذى العُشَيرة » رجع منها إلى الدينة فر 
يلقّ حرباء فلها تحن انصراف العير من الشام قافلةً ندب أسحابه لها » و بعث طلحة بن 
عُبيد الله وسعيد بن زيد بن عرو بن تفيل قبسل خروجه من الديئة بعشر ليال » 


(109:« حسن». (؟) إياة الصبح : ضوءه » وأصله فى الشمس . 
(؟)من١1‏ (4) مغازى الواقدى س ١١‏ وما بمدها . 


0 


يتجتسان خبر المير» حتى نزلَا على كشد 7؟ الجهنى” بالموضع العروف بالتخبار”"" » وهو 
من وراء ذى ألرئوة على التاحل » وفأجارها وأنزلها » فلم يزالا مقيمين فى خباء وبر حتقق 
مركت العير » فرفعيما على شٍِ من الأرض » فنظر | إلى القوم و إلى ماتحمل العير» وجعل 
أهل العير يقولون لكشد :يا كشد هل ريت أحدا من عيون مد ؟ فيقول : أعوذ باللّه» 
وأتى لحمد عيو نبالتخبار ! فلا راحت العير باتاحتى أصبّحا * ثم خرجا » وخرج معهما كسد 
خفيرا » حتى أوردها ذا للراوة » وساحلت العير فأسرعت » وسار بها أحابيها ليلا ونباراء 
57 من الطاب ؛ وقدم طلحة وسعيد المدينة فى اليوم الزى كك رسول الله صل لَه عليه 
وآله تريش ببدر» رجا يمترضآن رسول الله صلى لله عليه وآله » فلقياه بتربان - ور بإن 
بين مَكلوالكالة على الححة » وكانت منزلعيوة ا نأذينة الشاعربت وقدم كشد بعد ذلك على 
النبى صلى لله عليه وآله » وقد أخبر طلحة وسميد رسول اله صلى الله عليه وآآله مسا صَنَم 
بهماء طخباه وأ كرمه » وقال : ألا أقطم لك ينيم ؟ قال : إفى كبير : وقد تقد عمرى » 
ولكن أقطعها لابن أخى » فَأقطمها له" . 

قالوا : وندب وسول الله صلى الله عليه وآله الساءين » وقال : هذه عير قريش » فيا 
أموالهم : لل الله أن بمتمكموهاء فأسرع مَنْ أسرع » حتّى إن كان الرجل ليساهم أباه 
فى المروج » فسكان تمن ساهم أباه سعد بن عَئئمة » فقال سعد لأبيه : إِلَه لكان غير الجنة 
آثرتك بهء إلى لأْرجُو الشهادة فى وحهى هذا » ققال خيثمة : أثرنى وقرت مم نسالك » 
فأبى سعد » فقال خيثمة : إنه لابد" لأحدنا من أن يقم ) فاستهما ء شرج مهم سعد » 
فقتل ببدر . وأبطأ عن النى صل انه عليه وآله بشر” كتير من أصحابه » وكرهوا خروحه » 
وكان فى ذلك كلام كثير » واختلاف » و يمضه نلف من أهل الات والبصائر» لميظتوا 
أنه يكون قتال » إنها هو الخروج للخنيمة » ولو ظتّوا أنه يكون قتال لما تخلفوا ؛ منهم أَسَئْد 
)١(‏ فى الإصابة : كسد بالسين المبملة وما أثيته من الأصول يوافق م فى المنازى : 


(؟) فى مغازى الواقدى : « الاخبار من وراء ذى المروة على الساحل » ٠‏ 
(؟) الخبر فى الإصابة 8# : 1/17 . 


لدجم - 


ابن حُصَّير» فلما قدم رسول الله صل الله عليه وآله » قال د : الجد لله الذى سرك 
وأظبرك على عدرّك » والذى بسك بالق ماتخلفت عنك رغبةٌ بنفسى عن نفسك» 
ولا ظننت أنك تلاق عدوا » ولا ظننت إلا أنها العير ! ققال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله : صدق- 

قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله » حبّى اتمبى إلى السكان المعروف 
باقع "© وهى بيوت الدُقيا 7" » وه متصلة يبيوت الدينة » فضرب عسكره هناك » 
وعرض المقائلة » فعرض عبد لله بن عمر » وأسامة بن زيد » ورافع بن خديج » واليرّاء بن 
عازب » وأسيد بن ظبير » وزيد , بن أرق » وزيد بن ثابت » فردم ول مهم . 

قال الواقدئ : لخدثنى أو بكر بن إسماعيل» عن أبيه ؛ عن عامر بن سعد » عن أبيه 
قال : رأيث أخى عمير بن أبى وقاص قبل أن يعرضًنا رسول الله صلى الله عليه وس 
يتواررى » فقلت : مالك يلأنى ؟ قال : إلى أخاف' أن يرانى رسول الله صلل الله عليه وآله 
فيستصغرنى » فيردّنى » وأنا أحب اللخروج » لعل الله أن يرزقنى الشهادة . قال : فهر ض 
عل رسول الله صلى اله عليهوسل » فاستصغره » فقال : ارججع" » قبكى [عمير]”" » فأجازه . 

قال : فكان سعد يقول : كنت أعقد له حمائلَ سيفه م ن صغره » فقتل ببذر وهو 
أبن ست" عشرة سنة . 

قال : فنا نزْلَ عليه السلام بيوت السّقيا أمر أسما َه أن ستاك "من بثرم » وشرب 
عليه السلام منها » كان أُوّل مَنْ شرب وصلى عندها » ودعا نومئذ لأهل المدينة » فقال : 


» قال ياقوت « البقم :اسم بثر بالمدينة» » وقالالواقدى : «البقومنالسقيا التى ينقب يودينار بالمديئة‎ )١( 

)2( فى ياقوت م عن عأئشة رضى له عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستق الماء العزب 
دن بيوتالسقيا » وفى حديث آخر : كان يستعذباماءالمذبمن, بيو تالسقياء والسقيا : قريقجامعة منعمل 
الفرع » بينهما مما يلى الحجفة تسعة عشر ميلا ... وقال ابن الفقيه : السقيا من أسافل أودية > عهامة . 

(؟) من ! والواقدى . (4) ب : « يستشستوا» » وأثيت ما فى ١‏ والواقدى . 


سس هيم د 


اللهم” إن داهم عبدك وخليلك ونبيك » دعاك لأهل مكة »وإ ممد عبدك ونبيّك» 
أدعوك لأحل المدينة » أن تبارك للم فى صاعهم ومُدّم وتمارهم » اللهم” سسب إلينا المدينة » 
واجمل مابها مر الوباء 7 ٠‏ الهم إق حرتمت مابين لابقيها ؛ كاحرم إراهي 

قال الواقدى : وخر على ميلين من اللجفة . 1 

وقدّم رسول الله صلى الله عليه وآله أمامه عدى” بن أبى الزغباء » و بسيس بن عبرو » 
وجاء إليه عبد الله بن عمرو بن حزام » فقال : يارسول الله ء لقد سرنى منزلك هذاء 
وعرضك فيه أسحابك» وتفاءلت بهء إن هذا منزلنا بنى سامة » حي ث كان ببننا و بين أهل 
حسيكة ما كان . 

قال الواقدى” : هى حسيكة 7 الذياب » والذباب 9 : جيل بناحية المدينة » وكان 
ممسيكة يبود » وكان للم بها منازل . 

قال عبد الله بن عمرو بن حزام : فعرضنا يارسول الله هاهنا أصحابناء فأجزنا مّنْ كان 
إيطيق السلاح » وردذ نا من ص عن حمل السلاح » ثم سرنا إلى يهود سيكة » وثم أعر 
يبود كانوا يومئذ » فقتلنام كيف شئنا » فذلت لنا سائر””" يهود إلى اليوم » وأنا أرجو 
يارسول الله أن نلتيى نحن وقريش » فيقر” اله عيتك منهم . 

قال الواقدى” : وكان خلاد بن عمرو بن اتفوح لما كان مرى, النهار رجع إلى أهله 
مخرباء » فقال له أبوه عمرو بن اللبوح : ماظننت إلا أنسك قد رتم » فقال : إن رسول 
الله صل الله عليه وآلله يعرض الناس بالبقيع » فقال عمرو : نم الفأل ! وله إنى لأرجو أن 
تغنموا وأن نظفروا بمشرى قريش » إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حستيكة . قال : فإنة 
)١(‏ حسيكة » ضبطه ياقوت بالتصغير » وقال : هو موضم بالدينة فى طرق ذباب . 


(؟) ضبطه ياقوت : « بكسر أوله وباءين » > وقال : جبل بالدينة له ذكر ف المفازى والأخبار . 
(©) ب : « الهود ». 


رسول الله صل الله عليه وآله قد غيّر اسمه » وسمّاه السقيا . قال : فكانت فى نفسى أن 
اشتّريها » حتى اشتراها سعد بن ألى وقاص بِبَكْريّن » ويقال بسبع أواق » فذ كر للبى 
صل الله عليه وآله أنّ سعدا اشتراها » فقال : ربح البيع ! 

هال الواهدى” : فراح زسول الله صلى الثهعليه وآله من ببوت السَفياً » لاثنتىعشرة ليلة 
“مض تمن رمضان » وخر جالمسامون معهثلائماثةوخسة » ولف ثمانية» ضربلم بسهامهم 
وأجورهم » فنكانت الإيل سبعين بعيراً» وكانوا يتعاقبون الإبل: الاثنين » والثلاثة »والأربمة » 
فكان رسول الله صل اللهعليه وآله وعلى بن ألى طالب عليه السلام ومر“ثد بن ألى مد 
ويقال زيد بنحارثة مكان مر“ ند يتعاقبون بعيراً واحدا» وكان حمزة بزعبدالطلب » وزيد 
ابن حارثة » وأبوكيشة » وأنسة » موالى النى صلى الله عليه وآله على بعير» وكان غبيدة بن 
الحارث والطفيل واخصين ابناالحارث ؛ ومسطح نأ ثاثة على بعير لعبيدةين الحارث ناض 29 
ابتاعه من أبى داود الازنى” » وكأن مُعاذْ وعوف ومعوتذ بتو عفراء ومولامم أبو الجراء على 
بعير » وكان أبى” بن كعمب وشمارة بن حرام وحارثة بن الْنّهان على بعير » وكان خراش 
ابن الصّمة وقطبة بن ن عامر بن حديدة وعبد الله بن عمرو بن حزام على بعير» وكان عثْبة 
ابن عَزوان وطليب بن عير على دل لعتبة بن غزوان يقال له اليس » وكان مصعب 
ابن عمير وسويبط بن حرملة ومسعود بن ربيع سََ جمل صعب » وكان عمار بن ياسر 
وعبد الله بن مسعود على بعير » وكان عبد الله بن كعب وأبو داود المازنىة وسليط بن قبس 
على جل لعيد الله بن كعب » وكان عمان بن عفان وقدامة بن مظعون وعبد الله بن 
ملمون والسائب بن عمان على بعير يتعاقبون » وكان أبو بكر وعمر وعبد التحمن بن 
عوف على بعير ؛ وكان سعد بن مُعاذ وأخوه وابن أخيه المارث بن أؤْس والمارث بن 
أنس على جمل لسمد بن مُعاذ ناضعم يقال له الذيال » وكان سعيد بن زيد » وسامة بن 


. ساقطة من ب زفق الناضح : البْعير يستقى عليه الماء‎ )١( 


لاحم سد 

سلامة بن وقش » وعباد بن بشر » ورافع بن يزيد على ناضح لسعيد بن زيد » ماتزوذوا 
إلا صاعاً من مر . 

قال الواقدى” : فروى مُعاذ بن رفاعة » عن أبيه » قال تلن صلى الله 
غليه وآله إلى بدر» وكان كل ثلاثة يتعاقبون بميراً » فكنت أنا وأ خى خلاد بن رافع 
على بَكْر لنا ومعنا عبيدة بن يزيد بن عامر»فكنًا نتعاقب » فير ] حتّى إذا كنا بالرؤحا 
إذ مرت بنا بكر نا و برك علينا وأعياء فقال أخى : اللهم” إن لك على” نذراء لان رددتنا إلى 
المدينة لأنحرته » فرت بنا النى صلى الله عليه وآله وحن على تلك الخال » فقلنا : يارسول الله 

برك علينا بكرناء فدعا بماء فتمضمض ونوضأ ة فى إناء» ثم قال : افتحاً فاه » فمعلنا قصبه 

في ثم على رأسه ثم على عنقه » ثم على حاركهء ثم على سَنامه » ثم على تزه » ثم 
على ذََبه »م قال : اركبا » ومضى رسول الله صل الله عايسه وآله فاحقناه أسفل من 
المنصرف » وإِنّْ بكرن ليتفر بناء حتى إذا كنا بالصلى راجعين من بدر » برك علينا» 
فتحراه أخى 8 فقسم لمة وتصدق 538 

قال الواقدى” : وقد رو ى أن سعد بن غبادة تمل فى بدر على عشرين جلا . 

قال : وروى عن سعد بن أبى وقاص » أنه قال : لخرجنا إلى بر مع رسول الله 
صل الله عليه وآله ومعنا سبعون بعيرا فكانوا يتعاقبون الثلاثة والأر بعة والاثثنان على 
بعير» وكنت” أنا مره ن أعظ أسماب النى عليه السلام عنه غَناء ؛ وأرجلهم ا 
وأزمام لم ء ١‏ أركب خطوة ذاهبا ولا راجعا . 

قال الواقدى” : وقال رسول الله صك الله عليه واله حين فصل من بيوت السقيا : 

اماه 1 ا ب 

الهم إنهم حَنَاة فاحملهم » وعراة ذا كسهم ؛ وجياع فأشبعهم » وعللة فأغنهم من فضلك؟ 
م رجع أحد منهم بريد أن يركب إلا وجد ظهراً » لحل البعير والبميران » و كتسى 


)١(‏ الرجلة بالضم : القوة على اللفى 


سس ويه اسسم 


من' كارت عار ٠»‏ وأصابوا طماما من أزوادهم » وأصابوا فداء الأسرى”؟ » فأغنى به 
كل عائل . 

قال : واستعمل رسول” الله صلى الله عليه وآله على المشاة قيس بن ألى صعصعة ل واسم 
أبى صعصعة مر بن يزيد بن عوف بن مبذول ‏ وأسره النبى” صل الله عليه وآآله حين فَضَّل 
من يبوت السقيا أن يمد" المسامين » فوقف لم ببثر أبى عبيدة يعدم » ثم أخير النى صلى 
الله عليه وآله » وخرج من بيوت السقيا » حتى سلك بطن العقيسق » ثم سلك طريق 
لكين 9ع حتى خرج على بطحاء بن أزهر ؛ فنزل تحت شجرة هناك » فقام أبو بكر" 
إلى حجارة هتاك » فبنى منها مسحداء فصل فيه رسول" الله صل الله عليه وآله » .وأصبح 
بوم الاثنين وهو هناك ؛ ثم صار إلى بطن مكل وثربان بين المفيرة ومكل . 

قال الواقدى” : فسكان سعد بن أبى وقاص » يقول : لما كنا يبان » قال لى رسول 
الله صلى الله عليه وآله : يا سعد » انظر إلى الى » فأفوّق له بسهم » وقام رسول الله صلى 
الله عليه وآله فوضع رأسه بين منسكبى وأذتى » ثم قال : اللهمت سداد رميته - قال: فا أخطأ 
سهمى عن تحره » فتبستم رسول الله صلى الله عليه وآله » وخرجت أعدو فأخذته وبه رَمَّق 
فذكيته 7 ء طماناه حتى نزلنا قريياً » أمر به رسول الله صل الله عليه وآله فقييم 
بين أصابه . 

قال الواقدى” : وكان معهم فرسان : فرس لمرئد بن أبى مرد الفنوىة”؛ وفرس للمقداد 
ابن عمرو.المبرانى” » حليف بنى زّهرة» ويقال فرس للزبير؛ ول يكن إلا َرسان 
لا اخدلاف عندم”” » أن المقداد له فرس ؛ وقد روى عن ضباعة بنت الدُبير عن القداد » 
(10: « للأسرى » . 


(؟) الكيمرن » ضبطه ياقوت على التصغير » وقال : « عقيقالمدينة » وفى الواقدى : « المكتمن » . 
(؟) ذكيته : ذعيه . (؛) الواقدى : « عَندثم » . 


قال : كان معى يوم بكر فرس يقال له سبحة . وقد روى سعد بن مالك. الغنوى” عن آثاله 
أن مرثد بن ألى مرئد الغتوى شهد بدراً على فرس له يقال له السّيل . 

قال الواقدى” : ولمحقت قريش بالشام ف عيرها » وكانت المي رألف: بعير » وكان فيها 
أموال عظام » ولم يبق بمكة قرشى” ولا قرشيّة له مثقال فصاعدا إلا بعث به فى العير؛ حتى 
إن" المرأ ة لتبعث” بالشىء التافه » وكان يقال : إن فبها لحسين ألف دينار ٠‏ وقالوا :أقلتء 
وإ نكان ليقال : إن أ كثر ما فبها من المال لآل سعيد بن العاص لألى أسيحة ما مال لم 
أو مال مع قوم قراض على التتصف » وكان عامّة المير لهم ؛ ويقال : بل كان لبنى مخزوم 
خها مائتا بعير وس ةأوأربءة لاف مثقال ذهبا» وكان يقال للحارث بن عامر بن ثوفل فيها 
أله مثقال . 

قال الواقدى : وحد ثنى هشام بن عمارةين أبى او يرث » قال: كان لبنى عبدمناف 
فيها عشرة آلاف مثقال » وكان مَتْجَرم إلى غَردّة من أرض الشام . 

قال الواقدى” : وحدثنى عبد الله بن جعفر » عن ألى عوان مولى المسور » عن تحرمة 
. ابن نوفل » قال : لالحنا بالشام أدركنا رجل” من حذام » فأخبرنا أن" ممدا قد كان 
عرض لميرنا فى بدأتناء وأنه تركه مقما ينتظر رحعتنا » قد حالف علينا أهل الطريق 
ووادّعهم . قال مخر مة : لخر جنا خائقين تخاف الراصّدء فبعثنا ذم بن مرو حين 
فصّلنا من الشام . 

قال الواقدئ : وكان عمرو بن العاص مع العير وكان حداث بعد ذلك يقول : 
ما كنا بالّرقاء ‏ والزرقاء بالشام من أذْر عات على مر حلتين - ونحن” منحدرون إلى مكة 
5 لقينا رجلا من جُذام » فقال : قد كان عرض د لك فى بدأتك فى أصحابه » فقلنا : 
ماشعرنا ء قال : بلى » فأقام شهر | ء ثم رجع إلى يثرب » وأتم يوم عرض ممدلك مون 
فهو الآن أحرى أن يعرض لك ؛ نما د الأيام عددًا » فاحذروا على عيرم » 


وارتثوا آراءكاء فوالل ما أرى من عَدد ولا "راع ولا حلقة ©" . فأجع القوم أمرمم » 
فبعثوا معضم بن عمروء وكان فى الغير» وقد كانت قريش مركت به وهو بالساحل » معه 
بكران ء فاستأجروه بعشر ين مثقالا » وأمره أنو سفيان أن مخبر قريتا أن مدا قدعرض 
اعيرم » وأمره أن مجع بعيره إذا دخل » و ول رحله» ويشق” قيصه من ن قله وديره 
ويصيح : الغوث االغوث ! ويقال : إ نما بعئوه من توك » وكان فى العسير ثلاثون رجلا 
من قريش ؟ فمهم عمرو بن العاص » وتخرمة بن نوفل . 
قال الواقدىّ : وقد كانت عاتسكة بنت عبد المطلب رأت ' قبل يحى ؛ تضم بن مرو 

رؤيا أفزعتها » وعظمت فى صدر رهاء فأرسلت إلى أبها العباس » فقالت : يا أخى » لقد 
0و فت أن يدخل عل قوولشمتها شر” ومصيبة» فاك نم على 
ما أحدنك منهاء رأيت راكياً أقبل عإ لى بعير حتى وقف بالأبطح ء ثم نم صرح أعلى صوته 


الله رأيترؤيا أفزعتنى 


ياآل غدر ؛ أنفروا إلى مصارعكم فىثلاث » فصر بها ثلاثمرات : فأرَىالناس اجتمعوا 
إليه » نم دخل المسحد » والناس يتبعونه إذ مثل به بعيره على ظرر الكمية» فصرخ 
مثلها ثلاثا» ثم مثل به بعيره على رأس أبى قيس » فممرخ د ثلام 2 أخذ صخرة من 
أنى قبيس تأرسلها » فأقبات تبوى» حتى إذا كانت فى أسفل لجسل ارفضّت » 


فا بق بيت من ن بيوت مكة ولا داث من دورها إلا دخلته منه فإزة 00 


قال الواقدئٌ : وكان عمروين العاص تحلاث بعد ذلك فيقول : لقدرأبت كل* 
هذاء ولقد رأيت فى دار نا فاقة من الصخرة التى انفلقت من ن ألى قيس »2 ولقد كان ذلك 
عبرة » ولسكن لله ل يرد أن سر بومئذء لسكنه أخَر إسلامنا إلى ما أراد . 


2ع 
ْ 


قلت :كان بعض ابنأ يقآول : إيكن مر أن يقول : رأيت” الصخرة ف دور 


مكة عيانا » فيخر ج ذلك مرج الاستهزاء باطنا على وَجْه النفاق واستخفافه بعقولالمسامين» 


. » الطلقة هنا : السلاح . (؟) الواقدى : « أنظمتها‎ ١ 
(؟) الفلزة : القطعة من الحجارة‎ 


دسو لد 


زعم حتى يضيف إلى ذلك القول بالخير الضّراح فيقول : إن الله تعالى لم يكن أراد منه 
الإسلام يومئذ . ا 

قالالواقدىّ : قالوا : ولم يدخلدارا ولا يبنا من دور بنى هاشم ولا بنى زهرة من تلك 
الصخرة ثىء ! قال : فقال العباس : إن هذه لرؤيا » لخرج متها » حتى لق الوليد بن عتبة 
ابن ربيعة ‏ وكان له صديقاً ‏ فذ كرها له واستكتمه ؛ ففَشًا الحديث فى الناس» قال 
العباس : فغدوت” أطوف بالببت» وأبو جهل فرَهْط من قريش يتحد ثون نزو يا عانكة» 
قال أو جهل : ما رأت عاتسكة هذه ؟ ققلت : وما ذاك ؟ فقال : يابنى عبد الطلب » 
أما رضي بأن تتنبأ رجالكم حتىتتنبأ ناوم ! زحت عاتكة أنها رأت فى النام كذا وكذا 
-لأذى رأت - فسنتر بص بكم ثلاثا» فإن يكن ما قالتحقًا فسيكون » وإنمضت اللاث 
وإ يكن » نكتب' عايكم أتكر أ كذب أهل بيت فى العرب ! فقال له العياس : 
يامصفر استه » أنت أُوْلَ بالتكذب والاؤم منًا ! فقال أبو جل : إنا استيقنا الجد وأتم» 
فقلم : فينا السقاية » فقلنا : لانبالى » تسقون امساح , مقلم : فينا الحمجابة » ققلنا: لانبالى 
تمححبون البدث »لم قلنم : فينا الندوة » قلنا : لانبالى يكون الطعام قتطعمون الناس . 
مقلم : فينا الّفادة » فتلنا : لانبالى » تحمءون عند؟ ما ترفدون به الضعيف»ء فامًا أطعمنا 


الناس وأطمستم ؛ وازدحهت الرتكب واستيقنا الجدء فكنا كفرسي* رهان » قل : منا نو» 


مقلم : منًا نبيّة ! فلا واللات والعُرّى لا كان هذا أبدا! 

قلت : لا أر ىكلام أبى جهل منتظا ؛ لأنه إذا سل للعباس أن" هذه اللمصال كلا 
فهم » وهى الحصال التى شف بها القبائل بعضّها على بعض » فكيف يقول : لانبالى 
لانبالى ! وكيف يقول : فلا أطممنا للناس وأطعمتم » وقد كان الكلام منتظا » لو قال : 
ولنا بإزاء هذه المفاخر كذا وكذاء ثم يقول بعد ذلك : استيقنا المحد فكنا كفر سئْ 
رهان » وازد<هت الت كب؛ و يقل شيئًاً ولاعد مآثره » ولع أبا جهل قد'قال 


مالم ينقل . 


قال الواقدىّ : قال العبّاس : فوالله ماكان متى غير أت جحدت ذلك » وأنكرته 
أن تكون عاتكة رأت شيا » فاما أمسيت” ل 7 تبق امرأة أصابتها ولادة عبد المطلب إله 
جاءت » فقان لى : أ رضي بهذا الفاسق امحييث يقع فى رجالكر » ثم قد تناول نساءم ! 
و تكن لك عند ذلك غيرة ! فقلت : والله ماقات إلا لأنى لا أبالى به » ولأي” الله 
لأع رضن" له غدا » فإن عاد كفيَكٌن” إياه . فلما أصبحوا من ذلك اليوم الى رأت 
فيه عاتكة مارأت" » قال أبو جهل : هذه ثلاثة أيام مابق . قال العباس: وغدوتفى اليوم 
الثالث »وأنا حديد مغضّب» أرى أن قدفاتنى منهأمر أحب أن أدركه؛ وأذ كر ما أحفظنى به 
النساء من مقالهن> فوالله إنى لأمشى نحوه ‏ وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان 
حديد النظر ‏ إذ خرج نحو باب بنى مهم يشتداً » فقلت : ماباله لعنه !أ كل> هذا وها 
من أن أشامه ! فإذا هو قد سمع صوت ضضم بن عمرو وهو يقول : با معشر قريش » 
ياآل لؤىّ بن غالب » الاطيمة قد عرض لما عمد فى أسحعابه ! الغوث الغوث ! واللّه ما أرى 
أن تدركوها » ومعضم ينادى بذلك فى بطن الوادى » وقد جدع أذنى بعيره وشق” قيصه 
92 وديرا» وحوّل رحله » وكان يقول : لقد رأيتى قبل أن أدخل مكة وإنى لأرى ى 
النوم وأنا على راحلتى كأنة وادى مكة يسيل من أسفله إلى أعلاه دما » فاستيقظت فرعا 
مذعورا » فكرهتها لقريش » ووقع فى نقسى أنها مصيبة فى أنفسهم . 

قال الواقدى” : وكان عمير بن وهب التي يقول : مارأيت أتجب” من أمر ضعظم 
قط ء وما صرح على لسانه إلا شيطان !كأنه لم يملَكْنا من أمورنا شيثاً » حتى نفرنا على 
السب والذلول .كان حك ينحزام يقول : مأكان الذى جاءنا فاستنفر نا إلىالعير إنسانا! إن 
هو إلا شيطان » قيل كيف ياأبا خالد ؟ قال : إنى لأتجب منه » ماملسكنا من أمرنا شيئاً . 

قال الواقدى” : فجهز التتاس وشغل لمهم عن بعض »ء وكان الناس بين رجلين : 
ما خارج وإما باعث مكاته رجلا » وأشفقت قر يشءارؤيا عانكة » وسرة بنو عاشم .. 


للشذهبة د 


وقال قائلهم : كلا » زعم أن كذبنا وكذي نت عانتكة ! فأقامت قر بش ثلاثا تتجهز 
ويقال : يومين ‏ وأخرجت أسلحّتها واشترئوا سلاحاء وأعان قومهم ضعيقهم » وقام مسهيل. 
ابن جمرو فى رجال من قريش » فقال : يامتعشرٌ قر يش » هذا عمد والعسّباة ممه من شببانم 
وأحل يثربقد عرضوا العيرم ولطيمت”'"2 فن أراد ظهرا فهذا ظهر » ومن أراد قوة فبذه 
قوة . وقام زمعة بن الأسود » فقال : إِنّهُ واللات والعرّى ماتزل بكم أمر أعظم من أن 
طمع عمد وأهل يثرب أن يعر ضوا لميرك فبها خزائنم ؛ فأوعبوا”"© ولا يتشلف سكم 
أحد . ومن" كان لا قوكة له فبذهقوة » والله لأن أصابها مد وأصحابه لا يروعكم منهم 
إلا وقد دخلوا علي م يونم . وقال طميمة بن عدى” : يأمعشر قر ؛ يش » والله مانزل بكم 
. أمر أجل منهذه! أنيستباح عيرك» ولطيمة قر يش فيها أموالسك وخزائتكم ؛والله ماأعرف 
رجلا ولا امرأةمن بنى عبدمناف له تَشرث 7 فصاعدا إلا وهو فىهذهالعير فنكان لا قوت به 
فعند نا قوكة نحمله ونقوتية . حمل على عشر ين بعيرا وقوىبهم » وخافهم فى أهلهم بمعونة. وقام 
حنظلة بن ألى سفيان ومرو بن أبى سفيان لضا اناس على الخروج » ول يدعوا إلى قوة 
ولا حمْلان ؛ فقيل لما : ألا تدعوان إلى مادعا إليه قومكا من الجلان ؟ قالا : واللّه مالنا 
مالء وما مال إلا لأبى سفيان . ومشى نوفل بن معاوية الديلى” إلى أهل القوّة من قر يش »> 
وكلبم فى بذل التفقة واللجلان لمن خرج 2 فك عبد الله بن أبى ربيعة » قال : هذه 
حسماثة دينار نضمها حيث رأيت » وك حُويطب بن عيد العزى » فأخذ منه مائتى دينار 
أو ثلماثة » ثم قوى بها فى السلاح والظير . 

قال الواقدى” : وذ كروا أنّهكان لا يتخلف أحد من قر يش إلا بعث مكانه بمثاء» 
فشتقريش إلى أبى لهب » ققالوا له : إنك سيّد منسادات قر يش» وإنك إن مخلفت عن. 

. الاطيمة : التجارة ؟ وقيل : الاطيمة : العطر خاصة‎ )١( 


(؟) أوعيوا : استعدوا. (؟) النش.: وزن نواة من ذهب . 


النفير يعتبر بك غير من قومك»فاخرج أو ابعث رجلاً » فقال : واللّاتوالمرى لا أخرج” 
ولا أبعث أحداء خاءه أبو جهلفتال : أة قم يأأبا عتبة » فوالله ماخ رجنا إلا غضبا لدينك ودين 
آباك ! وخاف أبو جهل أن ملم واب فسكت أيولهب ول تحرج وم يبعث» وما منم 
أبا لهب أن مخرج إلا الإشفاق من رُوْ يا عانسكة »كان يقول: إنما رؤيا عاتسكة أخذ باليد» 
ويقال إنه بمث مكانه العاص بن هشام بن الغيرة وكان له عليه دين » ققال : اخرج وديى 
عليك لك » رج عنه . 
ع ا د 

وقال تمد بن إسحاق ف الّغازى : كان دَيْن أبى لهب على العاص بن هشام أربعة 
آلاف درم » فطله بها» وأفلس فتركها له على أن يكون مكانه » رج مكانه . 

قال الواقدى” : وأخرج عمبة وشيبة دروعاً لما فنظر إليهما مولاها عداس وها يصلحان 
دروعبما ول حربهما » فقال : ماتريدان ؟ فقالا : ألم ترإلى الرتجل الذى أرسلناك إليه 
بالمتب فى كّ'منا بالطّائف ؟ قال : نم قالا : تخرج فنقائله » فبى » وقال : لاتخرجا 
فوالله إنه لبي » فأبيا رجا » وخرج معبما فقتل بيدر معهما . 

قلت : حديث العنب فى كرام أبتى ر بيعة ة بالطائف » قد ذ كره أ رباب السيرة»)وشرحه 
الطبرى فى التارييخ » قال : لما مآت أبو طالب بمكة طمعت قريش فى رسول الله صلى الله 

عليه وآله ونالت منه مالم تسكن تناله فى حياة أبى طالب ء لخرج من مكة خائفا على نفسه 

مباجرا إلى ربّه يوم الطائف ء راجيا أن يدعو أهلها إلى الإسلام فيجيبوه » وذلك فى 
شوال من سنة عشر من النبوة » فأقام بالطائف عشرة أيام » وقيل شهرا » لايدع أحداً 
من أشراف ثقيف إلا جاءه وكله فل مجييوه » وأشاروا عليه أن مخرج عن أرضهم » 
ويلحق مجاهل الأرض وبحيث لا يعرف » وأغْرَؤًا به سفهام » فرموه بالحجارة » حتى 
إنّ رجِليْه لتدمّيان » فكان معه زيد بن حارثة » فكاأن يقيه بنفسه » حتى لقسد شََ 


فى رأسه . 


سس لو د 


والشيعة تروى أن على بن أبى طالب كان ممه أيضا فى هجرة الطائف ؛ فانصرف 
رسول الله صل الله عليه وآآله عن "يف وهو محزون » بعد أن مي إلى عبد ياليل ومسعود 
وحبيب بنى عبرو بن عبيرء وهم بومئذ سادة ثقيف » ليس إلبهم » ودعائم إلى الله و إلى 
نصرته والقيام معه على قومه » فقال له أحده : أنا أمر/ط 217 بياب السكمبة » إن كان الله 
أرسلك ! وقال الآخر : أما وجد الله أحدا أرسله غيرك ! وقال الثالث : وان لا كلك 
كلة أبداء لئن كنت رسولا من الله كا تقول » لأنت أعظل” خطراً من أرت. أرد عليك 
الكلام » ولأن كنت كاذبا على الله ماينبغى أن أ كلك ٠‏ فقام رسول الله صلى الله عليه 
واله من عندهم ؛ وقد ينْس من خَيْر ثقيف » واجتمع عليه صبيانهم وسفهاوهم » وصاحوا به 
وسيوه ؤطردوه » حتى اجتمع عليه الناس يعحبون منه » وألمؤوه بالححارة والطرد والشتم 
إلى حائط © لعُتّبة بن ربيعة وشيبة بن ر بيعة » وها يومئذ فى الحائط » فلا دخل الحائط 
رجع عنه سفباء تيف » فمَمّد إلى ظل حَبلة 7" منه فلس فيه ء وابنا رربيعة ينظران 
وبريان مالقّ من سفهاء ثقيف . 

قال الطبرى” : ذلنًا اطمأن به قال فما د كر لى : اللهمت إليك أشكو ضف قوق 
وقلة حيلتق وهوانى على الّاس ؛ يأأرحر” الراحمين » أنت رب الستضعفين وأنت ري » 
إلى من تكدى ! إلى بعيد فيتجبّمنى » أم إلى عدو ملسكته أمرى » فإن لم يكن منك 
غضب عل فلا أبالى ! ولكن عافيئّك هى أوسم لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به 
القالمات» وصكحعليه أمر” الدّنيا والآخرة »من أن يل بى غضيّكء أو يحل عل سَغطك» 
لك العتبى حتى ترضى ».لا حول ولا قوة إلا بك ! 

فلمًا رأى عتبة وشيبة مالقَ تحر كت له رحمهما » فدعوًا غلاما تصرائيًا لما » يقال له 
(9) ف الطبرى : « هو عرط ياب الكمبة » » أىعزقها . ز؟) الحائط هنا : اليستان . 


(») الحملة : الكرمة . 
(لادنمج )5١4-‏ 


عدّاس » ققالا له : خذ قطنا" منهذا العنب وضمْه فى ذلك الطبق ثم اذهب به إلىذلك. 
الرجل » وقل له فليأ كل منه » ففعل وأقبل به حتى وضعه بين يديه » فوضع يده فيه » 
ققال : بسم الله » وأ كل » فقال عدّاس : والله إن هذه السكلمة لا يقولها أهل هذه البلدة» 
فقال له رسول اله صلى الله عليه وآله:مرث أى” البلاد أنت ؟ وما ديك ؟ قال : أنا نصرائىٌ 
من أهل نيتوى » قال : أمِنْ قرية الرجل الصالم يونس بن مَتّى ؟ قال : وما يدريك من* 
:ونس بن مبّى ؟ قال : ذاك أحى »كان نبيا وأنا بى" . فأ كب" عداس على يد بهو جليهورأسه 
يقبّلبا » قال : يقول ابنا ربيعة أحدها لصاحبه : أمّا غلامك فقد أفسدّه عليك ء فلم جاءها 
قالا : ويلك ياعدّاس ! مالك تقبّل رأسَ هذا الرجل ويديه وقدميه ! قال : ياسيّدى »> 
مافى الأرض خبر من هذا » فقد أخبرتى بأمى لا بعاه إلا بى» 29 , 
نا 

قال الواقدى” : واستقسمت قريش بالأزلام عند شبّل الخروج » واستقسم أميّة بن 
خلف وَعْمّبة وشئيبة بالام والناهى » لخرج القداح”" الناهى » فأجمموا اللقام حتى أزيهم 
أبوجهل » ققال : مااستقسمت ولا تتخلف عن عيرنا ٠.‏ 

قال الواقدى : لما توحه زمعة بن الأسود خارجاء فكان بذى طُوتى أخرج قذاحه » 
واستقسم بها رج الذاهى عن الخروج » فلق غيظا ء ثم أعادها الشانية رج مثل ذلك 
فكسرهاء وقال : مارأيت كاليوم قدّحا أ كذب ! ومر به سُهَيل بن عبرو وهو على 
تلك الال » فقال : مالى أراك غضبان ياأيا حكيمة ؟ فأخيره زيْمة » فقال : امض عنكه 
أبهَا الرجل » قد أخبرنى عمير بن وهب أنه لقيّه مثل الذى أخبرتنى » فضوا على هذا 
الحديث 9 

)١(‏ القطف : عنقود العنب ٠.‏ وهو ف الأصل': اسم لكل ما يقطاف ء 


(؟) تاريخ الطبرى ؟ : هع" 6 45 ( طبعة المعارف ) . 
(؟) القدح هنا : السهم الذى كانوا يستقسمون به . (4) مغازى الواقدى /ا؟ . 


قال الواقدى” : وحدّثنى مومى بن ضعرة بن سعيد » عن أبيه » قال: قال أبو سفيانبن 
حرب لضمضم : إذا قدمت على قريش فقل ها : لا تستقسم بالأزلام . 

قال الواقدى” : وحدّثنى مد بن عبد الله » عن الرهرى” » عن ألى بكر بن سل بنألى 
خيئمة » قال : ممعت حكيم بن حزام يقول : مانوجّهت” وجها قط كان أ كرة إلى من 
مسيرى إلى بدر ولا بان لى فى وجه قط مابان لى قبل أن أخرج » ثم قال: ققدم ضعضم فصاح 
الَف فاستقسمت بالأزلام » كله ذلك مخرج الذى أ كره » ثم خرجت على ذلك حتى 
نزلنا مرت اهران » فنحّر ابن الحنظليّة جَزورا منها بها حياة » فا بق خباء من أخبية 
العسكر إلا أصابه من دمها » فسكان هذا بين 27 , ثم هممت بالرجوع ء ثم أذكر ابن 
الحنظليّة وشؤمه ؛ فيردنى حتى مضيت لوجهى . وكان حكيم يقول : لقد رأينا حين بلغنا 
الثثيّة البيضاء ‏ وهى الثنية التى تببطك على فح وأنت مقبل من المدينة ‏ إذا عدّا سجالس 
عليها » والناس يعرتون» إذ م علينا ابنار بيعة » فوئب إلمهما » فأخذ بأرجلهما فى عَرزها » 
وهو يقول : بأبى أنْما وأ ! ولله إله لرسول الله صلى الله عايه » وما تساقان إلا إلى 
مصارعك ! و إن عينيه لتسيل دمعا على خديه » فأردت أن أرجع أيضا نم مضيت» ومر”به 
العاص بن" متبّه بن الحجاح » فوقف عليه حين ولى عمْبة وشيبة » ققال : مايبكيك ؟ قال : 
يبكينى سيّدى - أو سيّدا أحل2" الوادى ‏ يخرجان إلى مصارعبما » ويقانلان رسول الله 
صلى الله عليه وآآله ! فقال العاص : و إن تمدا لرسول الله ! فانتفض عدّاس انتفاضة واقشعرت 
جل » ثم بكى » وقال : إى والله » إنه لرسول الله إلى الناسكاقة . قال : فأسل العاص بن 
متب » ومضى وهو على الشك » حتى كُدل مع المشركين على شك وارتياب . ويقال : رجع 
عداس ولم يشهد بدرا » ويقال : شهد بدرا وقتل . 

قال الواقدى” : والقول الأول أثيت عندنا . 


)0020 فى الأصول : «ربينه »© والتصويب من الواقدى . 
(0) الواقدى 8؟ : « ييكينى سيداى وسيدا أهل الوادى » 


سما وو أ سد 


قال الواقدى” : وخرج سعد بن مُماذ معتمرا قبل بدر » فنزل على أميّة بن خلف » 
فأتاه أبو جهل » وقال : أتترك هذا وقد آوَى عمدا وآذتنا بالحرب ١‏ ققال سعد بن معاذ : 
قل ماشئت ء أما إن طري بق عيرم علينا » قال أميّة بن خلف: :م ! لاتقل هذا لأبوالحم 
فإنه سيّد أحل الوادى . قال سعد بن معاذ : وأنت تقول ذلك ياأميّة ؟ أما والله أسمعت 
حمدا يقول : لأقنان” أمية بن خف » قال أميّة : أنت سمستّه ؟ قال سمد بن معاذ : فقات : 
نم » قال : فوقع فى نفسه » فلما جاء التفير أبى أمئية أن يمخرج معبم إلى يدر » فأتاه عُقبةين 
ألى مسيط وأبو جهل » ومم عفبة " تمرة فيها تخور » ومع ألى جهل مكحلة ومرود » فأدخلها 
عقبة تحته » فقال : تبخر ء فإنما أنت امرأة » وقال أبو جهل : اكتحل فإبما أنت امرأة . 
فقال أميّة : ابتاعوا لى أفضل بعير فى الوادى » فابتاعوا له جملا بثلمائة دينار من نم بى 
قير ء قغنمه امسلمون بوم بر فصار فى سهم حَبّيب0© بن يساف . 

قال الواقدى” : وقالوا ما كان أحد من خرج إلى العير أ كرّه للخروج من الحارث 
ابن عامر » وقال : ليت قر يسا تعزم على القعود وأن مالى فى العير تلف ومال بنى عبد مناف 
أيضًا » فيقال له: إنك سد" من ساداتها » أفلا تردعها عن المروج ؟ قال : إلى أرى قر يشا قد 

أدست لى لمرو ولا أرى أحدابه راق" ثنف إلا علة» وأ أكره خلافبا» 
وما أحب” أن تعلم قرريش ماأقول على أن ابن الحنظلية رجل مشتوم على قومه » مأأعلمه 

إل بحرز قومه أهل يثرب » ولقد قسم الحارث ث22 ماله من ماله بين ولده » ووقع فى نفسه 
أنه لا يرجع إلى امك وجا هذ بن عرو » وكانت الحارث عند أ قال : أباعامر» 
إفى رأيت رؤيا كرهتهاء وإلى لكاليةفان على راحلتى وأرا م أن واديكم يسيل 
دماً من أسفله إلى أعلاه » تال الحارث: : ما خرج أحد وجهاً من الوجوه أ كرّه له من 
وجمى هذا" قال : يقول معفم : واه إن لأرى لك أن تجلس , فقال الحارث : لو عدت 


زلل4ق الواقدى . كما ءوق الأصول ( حبيب 6 , والتصويب من الواقدى والإصابه . 
(؟) طرق » أى قوة (؟) ساقطة من الواقدى . 


دوا سد 


هذا منك قبل أن أخر'ج ماسرت خطوة » فاطو هذا اعخبرأن تعلمه قريش» فإنها 

مكل تنا عدفها عن اللبير- وكان مذم قد ذ كر هذا الحديث لاحارث ببطن 

يأجم" _ لوا : وكرهت قر يش أهل الرتأى منهمالمسير » ومشى بعضهم إلى بعض. » وكان 
من أبطأ مهم دن ذلك الحارث بن عامر » وأميّة بن خلف » وعمّبة وشيبة ابنا ربيعة » 
وحكم بن حزام وأ ابتشترىة » وعل” بن أميّة بن خلف » والاص بن مذيه ء حت نهم 
أبو جهل باللين » وأعانه عُقبة بن ألى مُميط والتَضر بن الحارث بن كلدة » وحضوم على 
الخروج » وقالوا : هذا فمل النساء . فأجموا الْسَيرء وقالت قر يش :لا تدّعوًا أحدا من 
عددة 12نف26 . 

ش قال الواقدى” : وما استدل به على كراهة الحارث بن عامر الخروج وعنبة وشيبة » 
أنه ماعرض رجل منهم “ملانا » ولا لوا أحداً من الناس » وإن كان الرجل ليأتعهم 
حليقاً أو عديدا ء ولا قدة له » فيطلب الجلان منهم » فيقولون : إن كان لك مال وأخبيت” 

أن تخرج فافسل وإلآ فأتم » حقق تىكانت ة ريش تعرف ذلك منهم ٠‏ 

قال الواقدى” : فلا اجتمعت قر يش إلى اللخروج وللسير» ذ كروا الذى بينهم و بين 
بنى بكر من العداوة » وخافومم على مَن' مخلفونه » وكان أَشدم خوفا عمبة بن ر بيعة » 
وكان يقول : بامعشّر قر يش » إن نكم وإن ظفرتم باأذى ثر يدون » فَإنًا لا تأمن على من" 
تخلف ؛ إ ما تخلف نساء ولاذر ية ومن لاطم به فارتئوا آراء6” 2 » فتصوتر للم إبليس فى 
صورة سرأ اقة بن جعشم الدلجى” فقال : يأمعشر قر بش» قد عماقم شرف ومكانى فى قوى» 
أنالك جار أن تيم كناءة بثه تكرهونه » فطابت نفس عب » وقال له أبو جهل: 


. الأصول : :8 تأجج » » وأثبت ما فى الواقدى‎ )١( 
ن١ (؟) الواقدى ٠م (©) الواقدى : «رأيم‎ 


الولو لد 


فاتريد؟هذا سيّد كتائة » هولنا جارث عل”'" من نخلف » فقال عتبة : لا شى* 
أنا خارج”" . 

قال الواقدى” : وكان الذى بين بنى كنانة وقر يش أن ابا فص بن الأحنف أحد 
بى معيط بن عأمر بن لؤى » خرج يبغى ضالة » وهو غلام فى رأسه ذؤابة » وعليه خُلَ» 
وكان غلاما وضيئاء فر” بعامر بن يزيد بنعامر بن املح بن يعمر » أحد رؤساء بىكنانة ‏ 
وكان بِضحنان ‏ فقال : من' أنت ياغلام ؟ قال : ابن لخفص بن الأحدف » فقال : يابنى 
بكر ء أي فى قرش دم ؟ قالوا : نعم قال : مأكان رجل يقتل هذا برجله إلا استوقى » 
فاتبعه رجل” من بنى بكر فقتله بدم لله فى قر يش ؛ فنسكآمت فيه قريش ء فقال عامر 
ابن بزيد : قدكانت لنا فيك دماء » فإن شم فَأَدُوا مالنا تلم ونؤدى إليك ما كان 
فينا ء وإن شم فإما هو الدام ؛ دجل برجل ؛ وإن شم فتجافئًا عن فيا قبّلناء ونتجاق 
عنم فيا قيكم ٠‏ فهان ذلك الغلام على قريش » وقالوا : صدق ! رجل برجل ؛ فليا 
عنه أن يطلبوا بدمه » فبينا أخوه مكرز بن حفص عر" الظّهران » إذ نظر عامر بن بزيد 
وهو سيّد بنى بكر على جمل له ؛ ذلما رَآه قال : ما أطلب أثراً بعد عين ! وأناخ بعيره » وهو 
متوشح سيقه » فعلاه به حت فتله »م أتى مكة من الليل » فماق سيف عاس بن بزيد 
بأستار الكعبة » فلما أصبحت قر يش رأو'! سيف عامر بن يزيد » فعرفوا أن مكرز بن 
حفص قتله » وقد كانت تسمع من مكُّرز فى ذلك قولاً» وجزعت بنو بكر من قتل ستدهاء 
فكانت معدة لقتل رجلين من قر يش سيّدِين أو ثلاثة من ساداتها ء لخاء التقير وهم على 
هذا الأمرء فخافوجم على مَنْ تخلف بمكة من ذراريّهم » فلما قال مسراقة ماقال » وهو ينطق 
بلسان إبليس شجّع القوم”" . 


)١(‏ الواقدى : « علام تتخلف !» . (؟) الواقدى #1 يوم 


لسو لت 


قال الواقدى” : وخرجت قريش _سراعا » وخرجوا بالقيان والدّفوف ؛ سارة مولاة 
مرو بن هاشم بنعبد الطلب وعرّة مولاة أسود بن الطلب » وفلانة مولاة أميّة بن 
خلف » يغتين فى كل" منهل » وينحرون الإزر» وخرجوا بالجيش 'يتقاذفون بالحراب » 
وخرجوا بتسعائة وخسين مقاتلا » وقادوا ماثة قرس » بطراً ورئاء الناس 4 ذكر الله 
تعالى فىكتابه””؟ ؟ وأبو جهل يقول أيظن تمد أن يصيب ماما أصاب بنخلة وأسمابه ؟ 
سيعل أنمنه "© عيرنا أم 0 , ٠‏ 
قلت: سركية تخلة سركية قبل بدّر» وكان أميرها عبد الله بن جحُش قتل فيها مرو 
ابن الحضرمى” ‏ حليف بنى عبد مس » قتله واقد بن عبد الله القيمى” ؟ رماه بسسهم ققتله » 
سر الحم بن كيسان وعمان بن عبد الله بن المفيرة » واستاق المسامون العير ؛ وكانت 
نه بعير لخدمسها رسول الله صل اشّعايه وله 3 وقنمأر بماثة فيمن شهدها من 
وم مأئتا رجل » فأصاب كل رجل سيران . 
قال الواقدى” : وكانت اميل لأحل القوة منهم » » وكان فى بنى زوم منها ثلاثون 
فرساء وكا 00 ع بعير » وكانأهل المي ل كلهم دارع » وكانوا مائة ؛ وكان فى 
الرجالة دروع سوى ذلك 59 
قال الواقدى” : وأقيل أبو سفيان بالعير» وخاف هو وأسمابه خوقاً شديداً حين دنا 
من المدينة » واستبطئوا ضعضما والنفير» ذلا كانت الليلة التى يصبحون فيها على ماء بدر» 
جعلت العير تقبل” بوجوهها إلى ماء بدر ؛ وكانوا باتوا من وراء بدر آآخر ليلتهم » وهم على 
)فر الواقدى بمدما الآية : + وَلَّا َكُونوا كالْذينة خَرَجُوا م ن دياره” بطر ورثاء 


الئاس . 3 0 إلى آخر الآية . 
(؟) الواقدى : م« أمنع 2-١6‏ (ع) الواقدى 79 ء, بم 


ل ا 


أن يُصبحوا بدرا ؛ إن لم ذا عيض مي ؛ فها أقرتتهم العسير حتى ضر بوها بالدقل ”2 على أن 
بعضها لين بمقآلين » رمى ترم المنين » تواردا إلى ماء بدر ؟ وما إن بها إلى الماء 
هن حاجة » لقد شر بت بالأمس ؛ وجمل أهل العير يقولون : إن هذا شىء ماصّتمَمْه الإبل 
منذ جنا » قالوا : وغشينا تلك الليلة ظلادة شديدة حتى مانبصر يق 29 . 

قال الواقدى” : وكان بسبس بن عمرو وعدى” بن أبى الآغباء وَرَدَا على مجدئ بدراً 
يتحشسان 40 الخير» فلما نزلا ماء بدرء أناخا راحلتيهما إلى قريب من الماءء ثم أخذا 
أسقيتهما ؛ يسقيان من الماء » فسمعا جار يتين من جوارى جهينة » يقال لإحداها برزة 
وهى تازم صاحبتها فى درعم »كان لها عليها وصاحبتها تقول : إِتما العير غد! أو بعد غد قد 
تزلت ؛ ومجدئ بن عمر يسمعبا » فتال : صدقتء فاها معع ذلك سبس وعدئ انطلتا 
راجعين إلى الننى صلى الله عليه واله حت أنياه بعر'ق الظبية » فأخيراه امير © , 

قال الواقدئ : وحداثنى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المَرَّلية »عن أبيه» 
عن جداّه - وكان أحد البسكائين ‏ قال :قال رسول” اللّدصل اللهعليه وله : لقد سلك فَجّ 
اوحاء موسى النى عليه السلام فى سبعين ألا من بنى إسرائيل وصلُوا فى المسحد الذى 


بعرق القبية 0 
قال الواقدئ : وهى من الرتوحاء على ميلين مما بلى المدينة ؛ إذا خرجت 
على يسارك . - 
قال الواقدى” : وأصبح أ وسفيان ببدارء قد تقدم العير وهو خائف من الرصد 


قال : باجدى” »هل أحسست أحدًا ! تمل ونه ما بمكة قر شى” ولا قرشية له نش 2 


. » الءقل : جم عقال ؟ وهو الرباط الذى تعقل به الدابه . (؟) الوأقدى : « ترجم‎ )١( 
. » الواقدى : « يتحسسان‎ )4( ١ الواقدى مم , وم‎ )©( 
. قال الواقدى : « وهى من الروحاء على ميلين ما يلى المدينة إذا خرجت على يسارك‎ )5( 
. » )ين قال الواقدى : « والنش : نصف أوقية » وزن عششرين درها‎ 


ماهمو ؤأاس 


فصاعدا ‏ والنش نصف أوقية وزن عشرين درها - إلا وقد بعث به معنا ! ولئن كتمئّنا 
شأن عدوّنا لا يصالحك رجل” من قريش مابل” مر صوفة”"” . فقال مجدئ : والله ما رأيت 
أحدا أنكره » ولا ببنك و بين يثرب من عدو ء ولوكان ببنك و بينها عدوم مخف علينا 
وما كنت لأخنيّه عنك؛ إلا أنى قد رأيتراكبيّن أتيا إلى هذا المسكان ‏ وأشار إلى مناخ 
عدى و بسبس - فأناخا به ء ثم استقيا بأسقيتهما ؛ ثم انصرفا . لخاء أبو سفيان مناخهما » 
فأخذ أبعاراً من أبعار سير ئهما ففتها ؛ فإذا فيها نوكى » فقال :هذه والله علائف يثرب ! 
هذه والله عيون مد وأصحابه ؛ ما أرى القوم إلا قريباً » فضرب وجه عيره فساحل7؟ بها » 
ورك بدراً يسارا وانطلق سريعاً » وأقبات قريش من مكة ينزلون كل" منهسل يطعمون 
الطعام من" أتاهم » و ينحرون الجزور » فبينامكذلك فى مسيرمم إذ تخاف عتبة وشَيبة ؛ وها 
يترددان » قال أحدها لصاحبه : ألم تر إلى رؤيا عانكة بنت عبد المطلب ! لقد خشيت9© 
منها ؟ قال الآخر : فاد كرها وذ كرهاء فأدركبما أبوجول » فقال : ما تتحادثون به ؟قالا : 
نذكر رؤيا عانكة » قال : يا يحبا من بنى عبد المطلب !١م‏ يرضوا أن تتتبّأ علينا رجالم 
حتى تنبأت علينا النساء ! أما واللّه لثن رجمنا إلى مكة لنفعان بهم ولنفعان” ! قال عتية : 
إن" للم أرحاماً وقرابة قريبة . ثم قال أحدما لصاحبه : هل لك أن ترجع ؟ قال أبو جهل : 
حجان بعد ماسرنا فتخذلان قومكا » وتقطعان بهم بعد أن را يم أ بأعيدم ! أنظتان 
أن" مدا وأصحابه يلاقونكيا ! كلا والله » إن معى من” قومى ماثة وثماني ن كلهم من أهل 
ببتى مأُون إذا أحلات » وبرحلوت إذا رحلتء فارجما إن شتا . قالا : والله قد 
هلكت وأهلكت قومك . 

نم قال عتبة لأخيه شيبة : إن هذا رجل مشئوم- يمنى أبا جهل - و إنه لا يسّه منقرابة 
تمد ما عمسا ؛ مع أن" عمدا معه الولد فارجم بنا ودع قوله 99 , 


)١(‏ ف اللسان : « صرف البحر شىء على شكل هذا الصوف اليواتى واحدته صوفة » ومن الأبنات. 
قوشم : « لا آنيك ما بل بحر صوقة » . (؟) سار يها نحو الساحل . 
() ب : «سمعت » وأثيت مافى ! والواقدى () الواقدى +م, مع 


لسداكءؤ د 


قلت : مراده بقوله « مع أن تمداً معه الولد » » أبو حذيفة بن غتبة بن ر بيعة »كان 
أسلم وشهد بدرا مع رسول الله صل الله عليه وآآله . 
قال الواقدى” : قال شيبة : واللّه تسكون علينا سبّة يأبا الوليد أن نرجم الآن بعد 
ماسر نا فضينا .ثم انبى إلى البحفة عشاء»فام جيم بن الصلت بن عخرمة بن ن عبد المطلب 
ابن عبد مناف » ققال : إى لأُرى ين التام واليقظان؛ أنظر إلى رجل أقبل على فرسٍ 
معه بعيرله » حتى وقف على" » فقال : : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة وزمعسة بن 
الأسود » وأمّية بن خلف » وأبو اليخترى” » وأبو الحم » ونوفل بن خويلد » فى رجال 
مهماهم من أشراف قريش ؛ وأسر سهيل بن عمرو؛ وفرت الحارث بنهشام عن أخيه » قال : 
وكأنّ قائلا يقول : والله إفى لأظنهم الذين مخرجون إلىمصارعهم . ثم قال : أراه ضرب فى 
ليه بعيره فأرسله فى العسكر ء قال أبنو جول : وهذا نبى” آخر من بنى عبد مناف ! ستعلم 
غدا من القتول ؛ نحن أو عمد وأسحابه ! وقالت قر يش تله : ما يلعب بك الشيطان 
فى منامك » فسترى غداً خلاف مارأيت! يُقمّل أشراف تمد و يؤسرون . قال : فخلا عتبة 
بأخيه شيبة » فقال له : هل لك فى اللتجوع ؟ فبذه الرؤيا مثل رؤيا عانسكة » ومثل قول 
عد اس » واللّهما كذبَتاع د اس؛ ولعمر ىل نكا نتم دكاذيا إن>فى العرب من يكفيناه » ولئن 
كان صادثً إنَا لأسعد العرب به لاحمته . فقال شيبة : هو على ماتقول ؛ أفترجع من بين 
أهل العسكر ؟ فحاء أبو جهل وما على ذلك فقال : ماتر .يدان ؟ قالا : الرجوع ؛ ألا ترى 
إلى رؤيا عاتكة ؛ و إك رؤيا جيم بن الصات مع قول عدّاس لنا ! فقال : كمْذّلان واللّه 
قومكيا وتقطعان بهم:. قالا : هلكت والله وأهلكت قومّك ! فضيا على ذلك . 
قال الواقدى” : ذلما أفات ت أو سفيان بالعير» ورأى أن قد أحرزها وأمن عليها» أرسل 
إلى قريش قيس بن امرى' القيس- وكان مع أصماب العير - خرج معهم من مكة » فأرسله 
أبو سفيان يأمرمم بالرجوع » ويقول : قد نحت عيدك وأموالم 5 فلا تحرزوا أفسَم 


سس با للد 


أهل يثرب » فلا حاجة لم فيا وراء ذلك . إنما خرجتم لقنعوا عيرم وأمواتك » وقد 
نجَاها الله . فإن أبوا عليك فلا يَأبَوْن حَصلةَ واحدة ؛ يردون القيان 7" . فالم قبس بن 
امرى” القيس قريشاً » فأبت الرجوع . قالوا : أمّا القيسان فسنرذهن ؛ فردوهن مرن 
الفة9 . 

قلت : لا أعل مراد أبى سفيان برد القيان » وهو الذى أخرجهن” مع الجيش يوم أحد 
يحرضّن قريشا على إدراك الثأر » ويغتّين » ويضر بْنَ الدّفوف » فكيف نبى عن ذلك 
فى بدر وفعله فى أحّد ! وأقول : م تأمّل المال عل أن قريشا لم يمكن أن تنقصر يوم بدرء 
لأن الذى خالطها من التخادّل والتواكل وكراهيّة الحرب وحبّ الرجوع وخوف اللقاء 
وخفوق الهم وفتور العزائم » ورجوع بنى رُّهرة وغيرمم من الطريق » واختلاف آزائهم 
فى القتال » يكنى بعضه فى هلا كهم وعدم فلاحهم » لوركانوا قد لدُوا قوما جُبناء » فكيف 
وإنما لَنُوا الأؤس والمررج » وم أشجم العرب » وفيهم على بن أبى طالب عليه السلام 
وكمزة بن عبد الطلب » وها أشجع لبر » وجماعة من المماجرين أنحاد أبطال » ورئيسهم 
عمد بن عبد الله » رسول الله » الداعى إلى اق والعدل والتوحيد » اليد بالقوة الإهية » 
دع مأأضيف إلى ذلك من ملانسكة السماء »كا نطق به الكتاب ! 

قال الواقدى" : ولق الرسول أبا سفيان بالهدّة ‏ والبَدّة على سبعة أميال من عقبة 
عُسفان » على نسعة وثلاثين ميلا من مكة ‏ فأخبره بمضى قريش » فقال : واقوماه 1 هذا 
عمل ععرو بن هشام ؛ يكره أن برجع لأنه قد ترأس عَلَّ الثاس و بغى » والبغى منقصة 
وشؤم » والله لن أصاب أصحاب تمد التفير ذللنا إلى أن يدخل مكة علينا . 

قال الواقدى” : وقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى رد بدرا وكانت بدر موسما 


. » بعدهاف الواقدى : « فإن الحرب إذا أ كلت انكلت‎ )١( 
(؟) الواقدى 5؟‎ 


من مواسم العرب فى الجاهلية » يجتمعون بها وقيها سوق تسمع بنا العرب ويمسيرنا » 
فنقم على بر ثلاثاء ننحر الجزّر ونطممالطعام » ونشرب الخمر » وتعزف علينا القيان » فلن 
تزال العرب تهابنا أبدا . 

قال الواقدى” : وكان الفرات بن حيّان العجلَ أرسلته قريش حين قصلت من 
مك إلى أبى سفيان بن حرب يخبره بمسيرها وفصولما » وماقد حشدت » الف 
أبا سفيان فى الطريق » وذلك أن أبا سفيان لمق بالبحر » ولزم الفرات بن حيّان الحيّة » 
فواق المشركين بالْلْحْفة » فسم مكلام أبى جهل » وهو يقول : لانرجم » فقال : مابأتقيهم 
عن نفسك رغبة ! و إن الذى يرجع بعد أن رأى ثأره من كب لضعيف » فضى مع 
قريش » فترك أبا سفيان » وجرح يوم بدّر جراحات كثيرة » وهرب على قدميّه » وهو 
يقول : مارأي تكاليوم أمراً أنتكد *" ! إِنّ ابن المنظليّة لفير مُبارك الأمر . 

قال الواقدئ : وقال الأخنس بن شريق © . واسمه أبى” » وكان حليقاً لبنى زهرة : 
بابنى زهرة » قد نج الله عير ؛ ولص أموالك » ونجى ضاحبك محرمة بن نوفل » 
وإنما خرجتم لمنعوه وماله» وإنما تمد رجل منكم » ابن أختسكر ؛ فإن يك يا فأتم 
أسعد به » وإن يك كاذبا يلى قتله يرم خير من أن ُو قتل ابن أختسكر » فارجموا 
واجعلوا خَبَُها لى »فلا حاجة لكر أن مخرج ١‏ فى غير ماممكر » ودعوا مايقوله هذا 
ارجل - يعنى أبا جول ‏ فإنه مهلك قومّه » سريع فى فسادهم » فأطاعته بنو زّهرة » وكان 
فمهم مطاعا » وكانوا يتيمنون به » فقالوا : فكيف نصنع بالرجوع حتى لرحم ؟ فقال 
الأخنس : نسير مع القوم. فإذا أمسيت سقطت عن بعيرى » فيقولون : تحل”" الأخنس > 
فإذا أصبحوا فقالوا : سيرواء ققوثوا : لا تقارق صاحبّنا ؛ حتى نعل أحى” هو أم ميت » 


++ فى الأصول 1 كد وأثيت ماف الواقدى‎ )١( 
الواقدى" : « وكان أعرابياً » . (©) الواقدى : « الهش >»ء‎ )١( 


لدو.لاب 


خندفته »فإذا مضو" رجمنا إلي مكة . قفعات بنو زهرة ذلك » فلا أصبحوا بالأبواء راجين 
تبيّن للناس أن بنى زهرة رجعوا فلم يشهدها زر ”' البيّة » وكانوا مائة » وقيل : أقل 
من مائة وهو أثبت . وقال قوم : كانوا ثثمائة ولم يثبت ذلك . 
قال الواقدى : وقال عدى بن أبى الزغباء منحدّرّه”" من بدر إلىالمدينة ؛ [ وانتشرت 
الركاب عليه » مل عد يقول ] 7" : 
أن لما صدورها باس إن مطآيا القوع لاس 
وََعْلا على الطريق أ كْيَنُ قد نصر الله وفرت الأخنى © 
قال الواقدى”: وذكر أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن اللمطاب» 
أن" بنى عدئ خرجوا من التفير حت ىكانوا بثنية لت*؟ » فاما كان فى الكَحَر عدلوا فى 
الساحل منصرفين إلى مكّة » فصادفهم أبو سفيان » ققال : كيف رجتم يابنى عدىة ! 
ولا فى العير ولا فى النفير ! قالوا : أنت أرسلت إلى تريش أن ترجم » فرجع من رجع 
ومضى من مغى » فم يشهدها أحد من بئعدى . ويقال : إنه لاقام بعر" البران ؛ ققال 
تناك القالة لهم . 
قال الواقدى : وأمّا رسول الله صلى انه عليه وله فسكان صبيحة أربع عشرة 
من شهر رمضان بعرق الظلَبِية » لخاء أعرالى” قد أقبل من تهامة » فقال له أصصاب النى 
صل الله عليه وآله : هللك عل بأبى سفيان بن حرب ؟ قال : مالى بأبى سفيان عل » قالوا : 
تمال » فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله» قال : أوفيكم رسول الله ؟ قالوا : نم 
قال : يكم رسول الله ؟ قالوا : هذاء فقال : أنت رسول الله ؟ قال : نم » قال فمانى 
)١(‏ الواقدى : « أحد من بنى زهرة »© . (؟) الواقدى : « فى متحدره » ٠‏ 


(؟) من الواقدى (:) الواقدى مم 
(0) الواقدى : « ومضى رسول اله صلى الله عليه وسلم » . 
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بطن ناقتى هذه إن كنت صادقًاً ؟ فقال سامة بن سلامة بن وقش : نسكحتها وهى حل 
منك ! فكره رسول الله صل الله عليه وآله مقالته وأعرض عنه . 

قال الواقدى” : وسار رسولك الله صل الله عايه وآله حتّى أنى الكوحاء ليله الأر بعاء » 
للنصف من شهر رمضان ؛ فقال لأصمابه : هذا سجاسج ‏ يعنى وادى الروحاء ‏ هذا 
أفضل أودية العرب0©.. 

قال الواقدى” : وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بلرتوحاء» فلمًا رفع رأسه من 
الركمة الأخيرة من وثره لعن" الكفرة » ودعا عليهم » فقال : الهم" لا تفلتن” أبا جهل 
اين هشام فر “عون هذه الأمة » اللبء” لا تفلتن» رَمْسة بن الأسود » اللهم” أأسخِن” عين 
أبى زمعة ! للم أع صر ألى د29 ٠‏ الل لاتفلقن” سهيل بن عمرق! انم دعا 
لقوم من قر يش ؛ ققال : اللبم أنج سامة بن هشام وعياش بن أبى ر ببعة واللستضعفين 
من المؤمنين ؛ ول يدع للوليد برن المغيرة يومئذ ؛ وأسر ببدرء ولكنه لما رجع إلى مكة 
بعد بدر أسر وأراد أن يمخرج إلى المدينة لغيس » فدعاله البى صل الله عليه وآله 
بعد ذلك . 

قال الواقدى” : وكان بيب بن يساف رجلا شجاعاء وكان يأب الإسلام » فلما خرج 
النى” صلى الله عليه وآآله إلى بدثر خرج هو وقيس بن محرتث ‏ ويقال ابن الحارث ‏ وما 
على دين قومبما؛ فأدركا رسول الله صلى الله عليه وآ له بالعقيق ؟ وشيب مقم” فى المديد» 
فعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله من تحت افر » فالتفت إلى سعيد بن معاذ وهو 
يسير إلى جَدْبهِ » فقال : أليس مخبيب بن _يساف ؟ قال : بل » فأقبل خبيب حتى أخذ 
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بيطان”'" ناقة رسوا [الله صل الشهعليه وآ له » فقال له ولقيس بنحرتث : ماأخر جك ؟ قال + 
كنت ابن اختنا وجارناء وخرجنا مع قومنا للغنيمة » فقال صل الله عليه وآ له : لا يخرجن. 
معنا رجل” لدس على ديننا » ققال خبيب : لقدعم قومى ألى عظيم الغناء فى الحرب » 
شديد السكاية » فأقاتل معك للغنيمة ولا أسام » ققال رسول الله صلى الله عليه وله : 
لاولكن أس ثم قاتل ؛ ذلا كان بالروحاء جاء فقال : يارسول الله » أسامت ارب ةالعالمين» 
وشهدت أن رسول الله » فس بذلك » وقال : امطيه » فسكان عظي لتنا فى يدر وى 
غير بدر . وأمًا قبس بن الحارث فأبى أن 9 » فرجم إلى المدينة » فلما قدم النى> صلى الله 
عليه وله من بر أسم وشهد أحُدا فقتل . 
قال الواقدئة : ولا خرج رسول الله صلى الله عليه وآآله صام” يوما أو بومين » ثم نادى 
مناديه : يامعشس العصاة » إلى مفطر » فَأفطروا ؛ وذلك أله قد كان قال للم قبل ذلك : 
أفطروا فلم يفعلوا””© . 
قلت : هذا هو سر" النبودة وخاصّيتها ؛ إذا تأمّل المتأملون ذلك » وهو أن يبلغ بهم 
ش حبّه وطاعته وقبولٌ قوله على أن يكأفهم مايشق علمهم فيمتثاوه امتثالا صادرا عن حب 
شديد وحرص عظليم على الطاعة » حتى إنه لينسخه عنهم وسقط وجو به علمهم » 
فيكرهون ذلك ولا يسقطونه عن أنفسهم » إلا بعد الإنكار القّام ؛ وهذا أحسن مرن 
المعجزات اللدارقة للعادات » بل هذا بعينه معجزة خارقة للعادة أقوى وآ كد من شق" 
البحر وقلب العصا حيّة ! 
قال الواقدى” : ومضى رسول” الله صل الله عليه وآله حتى إذا كان 5ِوَيْن بدر » 
أتاه اتخير بمسير قر يش » فأخير رسول الله صلى الله عليه وله يعسيرهم » واستشار الناس 
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فقام أبو بكر فقال فأحسن » ثم قام عمر فقال فأحسن » ثم قال : بارسولة الله ؟ إنها قرريش 
وعرّها والله ماذت منذعرّت » ولا آمنت منذ كفرت » والله لا تسل عّها أبذا » 
ولتقاتلتك امهب لذلك أهبته » وأعلد عدتته ء ثم قام اللقداد بن عمرو ء ففال : يارسول الله 
لأس الله فنحن معكء واشّْلا تقول للك ا قالت بنو اسرائيل لنينها : ( أَذْهَب أت وَرَبتَ 
كا ًا امنا قآعدئون 4 » ولسكن اذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا ممم مقاتاون » 
والذى بعثك بالحق” لوسرت بنا إلى برك الفماد لسرنا . 
قال الواقدى : بر'ك الغمآد من وراء مكة يخس ليال منوراء السّاحل مما يلى البحر ه 
وهو على ثمان ليال من مكة إلى الين . 
قال له رسول الله صلى الله عليه وآله خيراء ودعا له مخيرء ثم قال صلى الله عليه 
وآله : أشيروا على أيهَا الناس ‏ وإتما ير يد الأنصار» وكان يظن أن" الأنصار لا تنصره 
. إلآفى الدارء وذلك أنهم شرطوا أن يمنعوه ما يمنمون منه أنفسهم وأولادهم » ققال رسول 
الله صلى الشّعليه وآ له : أشيرُوا على » فقام سعد بن مُعاذ » فقال: أنا أجيب عن الأنصار» 
كأنك يارسول الله تريدنا ! قال : أحْل » قال: إنك عسى أن 7 ن خرجت عن أمي قد 
أوجى” إليك » وإنا قد آمنا بك وصد قناك وشهدنا أن ماجئت به حق » وأعطيناك 
موائيقنا وعهودنا على السمع والطاعة » فامض بانى الله لما أردت » فوالذى بعئك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر خْضته للحضناه معك مابقء منّا رجل » وصل من شت » 
وذ من أموالنا ماأردت » فا أخذته من أموالنا أحبٌ إلينا مما تركت » والذى نفسى 
بيده ماسلكت هذه الطريق قط » ومالى بها من عل » وإنالا نكره أن نلق عدوكنا 
غداً ؛ إنا ميث عند الحرب » صُدّق عند اللقاء ‏ لعل الله ير يك ما بعض" ماتقرت 
به عينك 99 , 
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قال الواقدى” : وحدثنى خمد بن صالم عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن مود بن لبيد 
قال : قال سعد بن مُعاذْ بومثذ : يارسؤل الله » إنا قد حَلْمناً من قومنا قوماً مار بأشد 
حا لك منهم » ولا أطوع للم رغبة ونيّة فى الجهاد » ولو ظتُوا أنك يارسول الله ملاق 
عدوًا ماتخلفوا عنك » ولكن إما ظنوا أنه المير . نبنى لك عريشا » فتسكونٌ فيه وعد 
عندك رواحلك » ثم ناتى عدوناء فإن أعر نا الله وأظهرتاً علعد ونا ء كان ذلك ما أحببنا » 
وإن تسكن الأخرى » جاست على روا<لك » فلحقت مَنْ وراءنا . ققال له الب صلى الله 
عليه وآآله خيرا » م قال : أو يقضى الله خيرا ياسمدة"؟ ! 

قال الواقدىّ : فلا فرغ سعد من اللشُورة » قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
سيِرُوا على بَركة الله » فإنْ الله قد وعدنى إحدى الطائفتين » وله لكأنى أنظر إلى 
مصارع القوم . 

قال الواقدئ : وقالوا : لقد أرانا رسول الله صلى الله عليه وآله مصارعهم نومئذ » هذا 
مصرع فلان » وهذا مصرع فلان » فا عداكل” رجل منهم مصرعه » قال : فعلم القوم أنهم 
نلاقون القتال » وأنّ العير تلت » ورجا القوم الّصر لقول النى صلى الله عليه وآله”"©. 

قال الواقدىّ : فن بومئذ عَمَد رسول الله صلى الله عليه وآله الألوبة » وكانت ثلاثة » 
وأظهر السّلاح » وكان خرج من المدينة على غير لواء معقود » وسار فاق سّفيان الصّمْرئّ » 
ومع رسول الله صل اله عليه وآله قتادة بن الْتّمان ومعاذ بن جبل » ققال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : من التجل ؟ فقال الضمرىة : بل ومن أت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : تخيرنا وتخيرٌك » فقال الضمرى : وذاك بذاك ؟ قال : نعم » قال الضمرى : فاسألوا 
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عنًا شثم » فقال له صلى الله عليه وآله: ينا عن فريش » قال الضمرىة : بلغفى أنهم 
خرجوا بوم كذا من مكة » فإن كان امبر صادقا » فإنهم تجتب هذا الوادى» ثم قال 


)١(‏ مفازى الواقدى مغ 
)م امج - 2014 


دوروب 
* .ع ٠. 2 ١‏ 8 
الضمر ى:فن أتم ؟ فقال النبئّ ٠‏ لى الله عليه وله : نحن من ماء » وأشار بيده نحو المراق» 
طؤءل الضمرئ يقول : من ماء . بن أى ماء ؟ من العراق أم من غيره ؟ ثم انصرف رسول 
الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه . 
قال الواقدىّ : فبات الفريقان كل متهم لا يلم منزل صاحيه » إتما ينهم قر 60 
زفق 
من رمل . 
قال الواقدى : ومرت رسول الله صلى اله عليه وله مجَبلين » فسأل عنهما فقالوا : هذا 
مشلح”" وخرئ » فقال: مَنْ سااكنهما ؟ فقيل : بنو الثار و بنو حرتاق » فانصرف عنما 
وحعاهما إساراً 60 ولقيه لسبس بن مرو وعدى بن أبى الزغياء فأخيراه غير قرش 4 ونزل 
رسول الشّصل الله عليه وآله وادى بر عشاء ليلد اللجءة لسبع عشرة مضت من رمضان »فبعث 
عليا عليه السلام والز بير وسعلد نأب وقاص وسمبس بن مرو و00 على الماء 4 وأشار 
عع 5 اا 7 5 
لم إلى ظريب””"» وقال : أرجو أن تحدُوا الميرءند القايب الذى”" بل هذا القريب0©, 
فاندفموا تلقاءه » فوجدوا على تلك القليب روايا قريش فهها سُتَاؤم » فأسروم » وأفات 
32 . 5 5 ع. ع ل 25 1 
يعضهم » فكان ممنعرف أله أفلت مير » فكان أُول مَنْ حاء قريشا مخبر النى صلى الله 
عليه وآ له وأسمابه » فنادى : يا آل غالب ! هذا ابن أبى كيشة وأصحابه » وقد أخذوا 
سقَاء » فاج المسكر وكر هوا ماجاء به ©" . 


. القوز من الرمل : العالى كأنه جبل » وتشيه به أرداف النساء‎ )١( 

(؟) الواقدى 5 » وبعدها : « وكان قد صلى بالدبة » ثم صلىبسير » ثم صلى بذات أجدال ؛ صلى 
ميف عين العلاء ثم صلى بالخبيرين » ثم نظر إلى جبلين ٠‏ . . » 

(؟) الأصول : « مصاح » » والنصويب من الواقدى . 

(:) الواقدى : « فانصرف من عند الخبيرين » فغى حى قطم الخيرف » وجعلها يسارا حق سلك فى 
العترضة» . 

(0) كذا في الواقدى : وفى الأصول « بتجسسون » بالجم » تصحيف . 

(0) كذا ف الواقدى , 

(؟) الأصول : « الى » » والتصويب من الواقدى 

(8) قال الواقدى : « والقليب : بثر بأصل الظريب » والظريب : جبل صغير . 

(5) الواقدى 5غ , اع 


لا هحؤؤ!ا د 


قال الواقدى” : فسكان حكيم بن حزام محدّث » قال : كنا يومئذ فى خباء لنا على 
و ر نشو ى من لههاء ها هو إلا أن سممنا أتخبر » فامتقع الطعام منا » ولق بعضنا بعضاء 
ولقيى عُمْبة بن ر بيعة » فقال : ياأبا خالد » ما أعل أحداً بسير أتحب من مسيرنا » إن عيزنا 
قد نحت » وإنا جئنا إلى قوم فى بلادسم بغيا علييم » فقلت : أراه لأمي حر" » ولا رأى 
من لا بطاع ! هذا شؤم ابن المنظلية »فقال عتبة : أبا خالد » أتخاف أنْ تبيتنا القوم ؟ قلت: 
لأنت آمن مرى ذلك » قال : فا الرأى يأباخالد ؟ قلت : نتحارس حتّى نصبح 
وترون أي . 

قال عتبة : هذا التأى » قال : فتحارستاً حتى أصبسنا » فقال أبو جهل : هذا عن أمر 
عّبة كرد قتال عمد وأحابه » إِنّ هذا لو العحّب » أتظنون أن مدا وأسحابه مترضون 
- ! واس لأنتحين ناحية بتومى فلا محرسنا أحد » فتنسّى ناحية » و إن السماء لقطره 
عليه » قال : يقول عتبة : إنّ هذا لهو لكر" , 

قال الواقدئ : أخد من السّقَاء من على القَليب يسار غلام سعيد بن العاص » وأسل 
غلام منبّه بن المحّاجء وأبو رافع غلام أمبيّة بن خلف » فأتى بهم النَىَ صلى الله عليه وآله 
وهوقام يصلى فسألم المسامون » فقالوا : نحن سُقَاء قريش » بعثونا نسقمهم من الماء» 
فسكره القوم خبرمم » ورجوا أن يكونوا لأبى سفيان وأماب العير» فضر بوم * ذلنا 
أذلقوكم ”© بالضّر'ب ء قالوا : تمن لأبى سفيان » ونحن فى العير » وهذا العير بهذا القوزء 
فسكانوا إذا قالوا ذلك يسَكُون عَنْ ضر بهم » فسَلْ رسول الله صلى الله عليه وآله من 
صلاته » ثم قال : إن صدقوك ضر بتموم » وإن كذبوم تركتموم ! فقال أصحابه عايه 
السلام : إنهم بارسول الله يقولون : إِنْ قريشا قد جاءت » فقال : لقد صدقوك ! خرجت 
قريش تمنم” عيرها وخافوم عليها » ثم أقبل صل الله عليه وآله على السّقَاء » فقال : أبن 
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قريش ؟ ققالوا : خلف هذا الكثيب الْذى ترى » قال : عم هم ؟ قالوا :> كثير» قال :م 
عددم ؟ قالوا : لا ندرى » قال 31 يفحرون ؟ قالوا : يوما عشرة ويوما نسعة » فقال:القوم 
مابين الألف والتسعائة» 7 قال للسقاء 1 خرج منأهل مكة ؟ قالوا : لم يبق أحد به طعم 
إلا خرج » فأقبل رسولاللهصلىالله عليه وآله على النّاس » فقال : هذه مكّة مكة قد ألقت إليم 
أفلاذ كيدهاء ثم سألم رسول صل لله عليه وآ له : هل رجع منهمأحد ؟ قا : نم رجع 
ابن أبى شريق يبنى زهرة » فقالصلى الله عليه وآله: راشدم” '“» وماكان برشيدء وإ نكان 
ماعامت لعاديا له ولكتانه . “مقال: فأحدغير: م ؟ قالوا : م نو عدىب نكعبءفت ركهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله ثم قال لأصصابه : أشيروا عل فى النزل » ققال اللباب بن المنذر : 
يارسول الله » أرأيت منزلاك هذا » أهو منزل أنز كه الله » فليس لنا أن تقدّمه ولانتأخر 
عنه » أم هو التأى والحر'ب والمسكيدة ؟ قال : بل هو الأ والحر'ب والمكيدة » قال : 
فإنّ هذا ليس بمتزل ! انطاق بنا إلى أذ مياه القوم » فإتى عالم بها وبقلبها » فإن بها قليباقد 
عرقت عذوبة مائهاء وماؤها كثير لا بزح * ؛ ننى عليهاحواضا » وتقذف فا بالآنية فنشرب » 
وتقاتل » ونعوتر ماسواها من القاب 

قال الواقدى” : فكان ابن عباس يقول : نزل جبريل كَل النى صل اللهعليه وآ له فقال : 
الرأى ماأشار به اذباب فقال : ياحباب» أشرت بالتأى » ونهض » وفم لكل ذلك 9" , 

قال الواقدئ : و بعث الله السماء» وكان الوادى دهساً » أى كثير الرمل » ذأصا 
المسامين مالبد الأرض ولم يعنعهم من المسيره وأصاب قر يثنا مالم يقدروا معه أن برتحلوا منه » 
وإِنما بين الطائفتين قوز من رمل . 
قال الواقدى” : وأصاب المسامين تلاك الليلة التّماس أل > عليهم » فناموا ولم يصبهم من 

للطر مايؤذيهم . 


)١(‏ الواقدى : « أُرشدمٌ » . (؟) يقال : عور البثر ؛ إذا كيسها بالتراب. 
(؟) الواقدى م4 
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قال الأُبير بن العوام : لقد سأّط الله عامهم التّماس تلك الليلة » حتى إثى كنت 
لأنشدّد » والّماس تلد بى الأرض فا أطيق إلا ذلك » فسكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وأصمابه على مثل ذلك المال . وقال سعد بن ألى وقاص : لقد رأيتنى » وإن ذّقنى 
بين ثدبى » فا أشعر حتى أقع على جنى . 
وقال رفاعة بن رافع ن مالك : لقسد غلبنى النُوم » فاحتامت .حتى اغتسات 
آآخر الليل0؟© , 
قال الواقدى : فلنًا حول رسول الله صل الله عايه وآ له إلىامنزل بعد أن أذ السقاء » 
أرسل عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعودء فأطافا بالقوم » ثم رجما إليه فقالا له : يارسول 
الع اللقوم مذعورون فزعون » إن الفرس ليريد أن يصول فيضرب وحيه » مع أن السماء 
تم عليهم”" . | 
قال الواقدى” : فلا أصبحوا قال متبّه بن المجاج وكان رحلا ببصر الأثر ‏ هذا والله 
80 ابن سْمَبيّة » وابن أم عتد» أعرفيما » لقد جاءنا مد بسفهائنا وسفهاء أهل يرب » 
ثم قال : 
لم يرك الجوع لها مَبِيعَ الا بد أن نموت أو نميتا» 
أمعشر قر يش ء انظروا غداً إن لقيّنا عمد وأسمابه » فاتقوا على شبًا نكم وقتيانم » 


ه٠ الواقدى 45 6 ١ه (؟) الواقدى‎ )١( 
: (؟) بعدها فى الواقدى” : قال أبو عيد الل : قد ذا كرت قول منيه بن الحجاج‎ 

4# يمرك الجوع 5 ميت 2# 
لحمد بن يي بن سهل بن ألى حثمة ء ذقال : لعمرى لقد كانوا شياع 0 لقد أخبرتى أنى أنه سمم نوفل 
ابن معاوية يقول : 2 رنا تلك الليلة عفس جزاثر ؟ فنحن فى خباء مر ن أخبيتهم أشوى ألنمه نام والكيد 
وطيبة اللحم ون ماف من البيات فحن تعدارس إلى أن أضاء الفجر 03 فأسمم * *منبهاً يقول بعد أن 


أسفر : هذا اين سمعية وان مسعود» وأسميه يقول : 


| يتك أتلواف لقا مَبيتا لا بد 


موس 


بأهل يثرب » فإنا إن ترجع بهم إلى مكة يبصروا من ضلالتهم مافارقوا من دين 
ا زهق 
باهم”؟ . 

قال الواقدى” : ولما نزل” رسول اله صلى الله عليه وآ لهعلى القليب ببنى له عرريش من 
جريد » فقام سعد بن معاذ على باب العر يش متوشحًا سيقه » فدخل النى” صل الله عليه 
وآله وأو يك 2 , 

قلت : لأتجب' م نأمر العر يش » من أي كانم ؛ أو معهم منسّف التخل مايبنون 
به عر يسّاء وليس تلك الأرض - أعنى أرض بدر- أرض” تخل ؛ والّذى كان معهم من 
سكف النخل بحرى مجرى الشلاح كات يسيرا جدا ! قيل إنهكان بأيدى سبعة منهم 
سعاف عوض السيوف » والباقونكانوا بالسّيوف والسهام والقسى” » هذا قول شاد » 
والصحيح أنه ماخلا أحد منهم عن سلاح » اللهم إلا أن يكون معهم سعفات إسيرة » 
وظلل عليها بثوب أو ستر» و إلا فلا أرى لبناء عر يش من جر يد النخل هناك وحها ! 

قال الواقدى” : وصف” رسول الله صلى الله عايه وآله أصحابه قبل أن تعزل قريش » 
فطاعت قر يش ورسول الله صلى اله عليه وآآله يصفةٌ أصحابه » وقد أترعوا حوضاً يفرطون 
فيه م نالسحر» وقذفت فيه الآنية » ودفم رسول الله صل اللهعليه وآ له رابتة إلى مصعب بن 
عمير» فتقدم بها إلى الموضع الذى أمره أن يضعبا » ووقف رسول الله صل الله عليه وله 
ينظر إلى الصفوف ء فاستقيل المغرب » وجعل الشمس خلقه » وأقبل المشركون » فاستةباوا 
الشمس » ونزل بالقدوة الدانيا من الوادى ء ونزلوا بالمُدئوة”" المائيّة » وهى القصوى » 
وجاءه رجلمن أسمابه فقال : يارسول الله » إنكان هذا عن وخ قامض له » وإلا فإفى 


ه٠ الواقدى‎ )١( 
. » (؟) ف الواقدى : « عدوتا اللهر والوادى : حنيتاه‎ 


دورول 


أرىأن تعلوا الوادى ؛ فإنى أرى ريا قد هاجت م نأعلاهاء وأراها بدت بنصرك . ققال 
رسول اله صل اله عليه وآله : « قد صففت صفوفى ووضعت رايق » فلا أغيّر ذلك » ثم 
دعا رسول الله صلى الله عليه وآ له » فأمدكه الله بالملائكة9؟ , 

قال الواقدى" : وروى عروة بن الزييرء قال : عَدّل رسول الله صلى الله عليه وآله 
الصّفوف يومئذ » فتقدم سواد بن عَرِية أمام الصف ء فدفع النى صلى الله عليه وآآله بقلاح 
فى بطنه » وقال : استويا سواد» فقال : أوجتنى والذى بعثك بالق" » أإقدانى » فتكشف 
صلى الشعليه وآله عن بطنه » وقال : استقد" » فاعتنقه وقبله » فقال : ماملك على ماصنعت؟ 
قال : حَضر يارسول الله من أمر الله ماقد ترى » وخشيت القتل » فأردت أن يكون آخر 
عبدى بك , وأن أعتنة ك9 , 

قال الواقدى” : لخدثنى موسى بن يعقوب » عن ألى المويرث » عن مد بن جبير بن 
مُطمم » عن رجل مر من بى أد قال : معت علا عليه السلام مخطب على منبر الكوفة » 
ويقولبننا أنا أميعم”© فى قيب بدر جاءترج ل أرَ مثلها قط شلّة ثم ذهبت لكاءت 
أخرى أو مثلها إلا التى كانت قبلها مها نم جاءت ري أخرى لم أن مثلها إلا الأوليين» 
فكانت الأولى حبريل فى أاف مع رسول الله صلى الله عليه وله » والثانية ميكائيل فى 
ألف عن ميمنته » والثالئة إسرافيل فى ألف عن مَئسرته» فلدّا هرم الله أعداءه» حملنى 
رسول الله صلل الله عليه وآله على فرس » فحرت' بى» فاما جرت بى خررت” على 
عنقبسا» فدعوت رّى» فأمسكنى حتى استويت”» ومالى وللخيل » وا كنت صاحب 


- 04 قاما استويت طمنت قم بيذى هذه حاتي بق ذى - يعنى إبطه زهق - 


5 5م 4 5 ساسا سا ع 
(1) فى الواقدى ١ه‏ : « فنزل عليه جبريل : 8 إذ تستفيثون رَكَ"' فاستداب كك ألى 
2 بأل من المَلائكة مُر'د فين )4 » بعضيم على إثر بض . (؟) الواتدى مه 

زفرة4 ق الأصول : 2 أمتيم 6 وق الواقدى : م أميح يعنى أستق » وهو من يسرع الدلاء » وهو 
الت أيضاً ١ت‏ (؛) الواقدى؛ « ذه » (ه) الواقدى م2 *مم 


ع8 سد 


قلت : أ كثر الرواة يروونه: «فمانى رسول اللهعلىفرسة»» والصحيحماذ كرناه »لأنه 
لم يكن”رسول اللّدصل الله غليه وآ له فرس يوم بدرء وإتما حضرهارا كب بعير» ولكنه 
لما اصطدم الصفان » وقتل قوم من فرسان المشركين » حمل رسول الله صلى الله عليهوا له 
عليّا عليه السلام على بعض اميل الأخوذة منهم . 

قال الواقدى” : قالوا :كان على ميمنة رسول الله صل الله عليه وآ له أنو بكر » وكان 
على ميسرت على ب نأبى طالب عليه السلام» وكان على ميمنةقر يش هيرة ب نأبى وهب الخروى » 
وعل ميسمرتهم مرو بنعبد ود" . قيل :كان زمعة بن الأسود على ميسرتهم » وقيل : بلكان 
على خيل للشركين ؛ وقيل : الذى كان على اليل الحارث بن هشام » وقال قوم : لم يكن 
هبيرة على الميمنة » بل كان علمها الخارث بن عامر بن نوفل 0©. 

قال الواقدى" : وحدثنى حمد بن صالم عن يزيد بن رومان وابن أبى حبيبة » قالا : 
ما كان على ميمنة النى صلى الله عليه وله يوم بكر ولا على ميسرته أحد” يسكى » وكذلك 
ميمئة المشركين وميسرتهم ماسمعنا فها بأحد © 

قال الواقدى" : وهذا هو الثيت عندنا قال : وكان لواء رسول الله صلى الله عليه 
واآله يومئذ الأعظ نواء المياجر ين مع مُصعب بن عميره وثواء اللمزرج مع اللدياب بن المنذر 
ولواء الأّوس مع سعد بن معاذ » وكان مع قر يش ثلاثة ألوية » لواء مع أبى عز يزة » ولواء 
مع المنذر بن الحارث » ولواء مع طلحة بن أبى طلحة"© , 

قال الواقدى” : وخطب رسول الله صلى الله عليه وآ لهالمسامين يومئذ» مد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : أما بماء فإنى أحشك على ماحشّم الله عليه » وأسهام عنّا مهام الله عنه 
فإن” اله عظير” شأنه » يأمربالحق” » و حب الصدق » ويعطى على الهير أهله على منازطم عندم 


)١(‏ الواقدى 9م , 4ه 


ل 1؟ؤ سه 


به يذ كرون » وبه يتفاضلون» و إن أصبحم 1 فل من مال اق لأ يقل ا في من 
من أحد إلا ماابتثى به وجهه . و إن” الصير فى البأس مما يفرتج اله به اله" ويتجى 

من ال » تدركون به الجا فى الأخرة» فم نو 00 
1 على شى' من أمرك مقتسك عليسهء فإنه تعالى يقول :لالت أمْ أ كين من 

بع أششك)” '؛ انظروا إلى الذىأمرم بهمن د كتابه » وأ ]ناته وما عت به 

سد ل » فاسسكيا به برض ر بم عتك » وابأوا رب فى هذه المواطن أمرا تستوجبوا 

به الذى وَعَد من رحمته ومغفرته » إن وعده حق » وقوله صدق ؛ وعقابه شديد ؛ وإما 

ويغفر الله لى ولاسامين ١‏ . 


قال الواقدى” : ولا رأى رسول الله صلى الله عليه وله قريشاً تصوتب من الوادى » 


الله الى" القدوم » إليه أجأنا تلهورنا» و به اعتصمتاء وعليه توكلنا » و إليهالمصير » 


وكان أُوَل مَن' طلع رَمُع بن الأسود على فْرسٍ له يتبعه ابنه » فاستجال بفرسه» يديد أن 
ينوا للقوم منزلا ء فقال رسول الله على الله عليه وله : البرك أل اسكس» 
وأمر: تنى بالقتال » ووعدتنى إحددى الطائفتين » وأنت لاتخلف الميعاد . اللبم هذه قريش 
قد أقبات مخيّلائها وشرهاء تخاذل” وتسكذب رسولك . اللهم” م 
اللبم> أحنهم النداة ! وطلع مُتبة بن ر بيعة على تمل أحمر » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: إن" يك فى أحد من القوم خيث ففى صاحب الل الأحمر » إبنا 
يطيعوه يرشدوا . 

قال الواقدى” : وكان إماء بن رَحْضَةَ قد بعث إلى قريش ابنأ له بمشر جزائر حين 
مركوا به أهداها لم » وقال : إن أحيتم أن يمد م بسلاح ورجال فنا معدّون لذلك » 


مؤدون فعلئا » قأرسلوا : أن وصلتك رحم » قد قضيت” الذى علييك » ولعمرى لانن 


)١(‏ سورة غافر ٠١‏ (؟) منازى الواقدى ؟م 


ل «#»| د 


كنا إ نما نقاتل الناس مابنا ضعف عنهم ؛ ولن كنا تقاتل اله بزع شمد »قالأحر 
بال طاقة 90 , 

قال الواقدى : فروى خفاف بن إماء بن رحّضة » قال : كان أبى ليس شىء أحبة 
إليه من إصلاح بين الناس ء موكلا بذلك؛ ذلمًا مرآت به قريش أرسلنى بجزائر عشر 
هدية لماع قأقبات أسوقها © واتبعق أبى » فدفعتها إلى قرش قتباوها وورّعوها فى القبائل » 
فر أبى على عَمبة بن ربيعة » وهو سيّد الناس «ومئذ » ققال : يا أبا الوليد » ما هذا المسير ؟ 

ع واي 0 . . 

قال : لا أدرى والله عليت 4 قال : فانت سرد العشيرة 4 ما عمنمك أن ترجع بالناس 4 
وتحمل دم حليفك » وتحمل العير التى أصابوا بنخلة ؛ فتوزعبا على قومك! فوانه مايطلبون 
قبل تمد إِلّا هذا ؛ والله يا أبا الوليد ماتقتلون بمحمد وأسحابه لا شك" 

قال الواقدى” : وحداثنى ابن أنى اللّناد » عن أبيه » قال : ما سمعنا بأحدر سار يغير 
مال إلا عتبة بن ربيعة 9 , 


قال الواقدى” : وروكقك تمد بن جبير بن مطعم » قال :لما تزل القوم أرسل رسول لله 
ل لله علية 9 آله 0 بن اتغطاب ٠ك‏ رش »فقال للجعوا: 0 6 نَ 3 هذا لمر مع مق 

2 هت 5 ١‏ ره 3 
قال حكيم بن حزام : قد عرض نصَفاً » فلبوه7" ؛ والله لا تنصرون عليه بعد أن عرض 
عليكم من التّصّف ماعرّض . وقال أبو جهل : لاترجع بعد أن أمكننا الله منهم » ولا نطلب 
9 لعل عين »ولا العر 60 لعيرنا بعد هذا أبدا : 

قال الواقدى” : أل نفر من قر رش حى وردوا الحوض » منهم حكم بن حزام » 
فأراد السامون تنحيتهم "© عنه» فقال النى” صل الله عليه وآله: دعوم ؛ فوردوا للاء» 


. » مغازى الواقدى هه (؟) الواقدى 5ه . (*) الواقدى : « فاقيلوه‎ )١( 
. >» الواقدى : « يعترض ©» . (5) الواقدى: « تخليتهم » ؟؛ قال : «يعنى طردثم‎ )4( 


سم د 


خشر بواء فلم يشرب منهم أحد إلا قتيل ؛ إلا ما كان من حكيم بن جزام”© . 

قال الواقدى” : فكان سعيد بن لأسيب > يقول : نا حكيم من الدهص مرتين » 
لا أراد الله تعالى به من الخير» خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على تفر من المشركين 
وم جلوس إريدونه ؛فترأ « يس» ؟ ونثر على رءوسهم التراب » فا أفلت منهم أحة 
إلا قتلء ماعدا حكي بنحزام .وورد الموض بوم بدر مع من" ورده من الشركين » فا ورده 
إلا من قتل إلا حكيم بن حزام . 

قال الواقدى : ذلنَا اطمأن” القوم بعئوا عمير بن وهب المح" » كان صاحب 
قداح ء ققالوا : أحردّر”" لنا ممدا وأسحايه » فاستجال بفرسه حول العسكر » وصواب فى 
الوادى وصمّد » يقول : عسى أن يسكون لم مد أواكين ! ثم رجع فقال: لامدد 
ولا كين » والقوم ثامائة » إن زادوا قايلا » ومعهم سبعون بعيرا ومعهم فرسان » ثم قال : 
يا معش قريش »ء البلايا تحمل المنايا » نواضح ينزب تحمل الموت الناقع ؛ قوم ليس لهم 
متّعة ولا ماجأ إلّا سيوفهم 4 ألا ترؤتهم خُرساً لا يتتكامون » يتلدقاون تلظ الأفاعى ! 
الله مأأرى أن يقكّل منهم رجل حتى يقل رجلا » فإذا أصابوا منسي عددم ؛ فا خيثفى 
العيش بعد ذلك ! فرؤار أي 0 

قال الواقدى” : وحد ثنى يوس بن ممد اللّفرى” »عن أبيه » أنه قال : لماقال شم 
حميربن وهب هذه المقالة » أرسلوا أبا أسامة الجشمى » وكان فارسا » فأطاف بالتنى” صلى 
الله عليه وآلله وأحابه » نم رجع إليهم » ققالوا له : مارأيت ؟ قال : والله ما رأيت' جَلداً 
ولاعددا ولا حَلقة ”2 ولا ثراءا» ولكتى والله رأيت قوماً لا بريدون أن بردُوا إلى 
أهلييم ا رأيت قوما مستميتين » ليست مسيم منْعة ولا ملأ إلا سيوفهم ) ررق العيون » 


. الواقدى ده (؟) فى الأصول : « احذر » تصحيف‎ )١( 
. الواقدى وه ( ؛) الحلقة هنا : السلاح‎ )*( 


شاع د 


كأتهم الحصا نحت الف 00 3 ثم قال : أخثى أن يكون لم كين أومدد » فصو"ب فه 
الوادى ثم صمّد » ثم رجع إلمهمء فقال : لا كين ولامّدد ! فروًا رأب” . 
قال الواقدى” : وما سمع حك بن حزام ماقال عمير بن وهب » مشى فى الناس » 
فأتى عتبة بن ربيعة » فقال : ياأبا الوليد » أنت كبير قريش وسّيدها والمطاع فيهاء فيل 
لك ألا تزال تتذكر فيها مخير آخر الدهر » مع مافعلت يوم مُسكاظ ! وعتبة بومئذ رئيس 
الناس » ققال : وماذاك ياأيا خالد ؟ قال : ترج بالناس » وتحمل دم حليفنك » 
وما أصابه تمد من تلك المير يبطن نخلة » إنكم لا تطليون من مد شيثاً غير ه_ذا ادام 
والعير. فقالعتبة : قد فعلت » وأنت على" بذلك. ثم نجاس عتبة على جمله » فسار فى المشركين 
من قربش يقول : ياقوم أطيعونى » ولا تقاتلوا هذا الرجل وأسحابه » واعصبوا هذا الأمر 
برأسى » واجعلوا جبتها 7" فى » فإن" منهم رجالا قرابتهم قريبة ؛ ولا يزال الرتجل منكم 
ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه فيورث ذلك يسك شحناء وأضغانا » ولن تخلصوا إلى قتلهم 
حتى يصيبوا مفكم عددم » مع أنه لا امن أن تسكون الدائرة عايكم » وأتم لا تطابون 
لادم القتيل منسكر » والعير التى أصيبت » وأنا أحتمسل ذلك » وهو على" يا قوم ؛ 
إن يك مد كاذبا يكفيكموه ذو بان العرب » وإن يك ملكا كت فى ملك ابن 
أخيكم » وإن يك نا كت أسعد اناس به ! ياقوم لا تردُوا نصيحتى » ولا تسقهوا 
رألى . غسده أو جهل حين جمع خطبته » وقال : إن يرجع الناس عن خطبة عتية يكن 
سد الماعة » وكان عتبة أنطق الناس» وأطولهم لسانا » وأججلهم جالا » ثم قال عتبة لهم : 
أنشد؟ اله فى هذه الوجوه الى كاأ: نها المصابييح » أن تحملوها أ ندادا لهذه الوحوه التى كأنها 
وجوه الحيّات ! فلنًا فرغ عتبة من كلامه: قال أبو حول : إن عتبة يشير عايكم .هذا 


. الحجف : التروس‎ )١( 
مغازى الواقدى" لاه , مه إفيف قالأصول : «حيتها» , وأثيت ما ف الواقدى.‎ )؟١‎ 


ج18 سه 


لأن” تمدا ابن عمه »وهو يكره أن يقتل ابنه وابن عمه » امتلا والله سَحْرك ياعتبة وجنت 
حين التقت حَلتتاً اليطان 7" ,. الآن تخذل بيننا وتأمرنا بالرجوع ! لاواس لا ترجع حتى 
عَم اله يننا وبين مد . فغضب عتبة » فقال : يامصقر أسته » ستعل ينا أجين وألأم ! 
وستعلم قريشمّن الجبان المفسد لقومه ! وأنشد : 
هذاى وأمرت أمرى فبشرى بالتكل أم عمرو””© 

قال الواقدى” : وذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرىى” » أنى عمرو بن الحضرميى” 
المقتول بنخلة » فقال له : هذا حليفك ‏ يعنى عتبة - يريد أن يرجع بالقاسء وقدرأيت 
ثأرك بعينك » وتخذل بين الناس ! قد تحمل دم أخيك » وزع أنك قابل الدية؛ ألا 
تستحى ؟ تقبل الدية وقد قدرت على قاتل أخيك ! ق” فانشد شرت ؛ ققام عامر بن 
الحضرمى” ذا كتشف 260 » ثم حثا على استسه التراب » وصرخ : واعيراه ! مخردّى بذلك 
عتبة ؛ لأنه حليفه من بين قريش » فأفسد على النّاس الرأىّ الذى دعام إليه عَمّبة » وحلف 
عامر لا يرجع حت يقتل من أسحاب تمد . وقال أو جهل لير بن وهب : حر”ش بين 
الناس » لخمل عمير فناوش المسامين » لأن يتفض" الصفة ء قثبت المسامون على صفهم ؛ 
ولم يزولوا » وتقداّم ابن الحضرمى فَشدّ على القوم » فنشبت المرب”" . 

قال الواقدى : فروى نافع بن جبير عن كيم بن حزام » قال: لما أفسد الرأى أبو جيل 
على القّاس » وحراش يينهم عامر بن الحضرمى” فأقحم فرسه »كان أوّل من خرج إليه من 
للسادين ممبحّع مولى عمر بن امطاب » فقتله عامر » وكان أُول قتيل قتل من الأأنصارحارثة 
ابن سسراقة » قتله حيان بن العرقة”” . 

قال الواقدى” : وقال عمر بن الخطاب فى مجلس ولايته : يا عير بن وهب » أنت 


حعلقتا البطان » كناية عن اشتداد الأمر. (؟) مغازى الواقدى مه , وه 
(؟) ١‏ كتشف : تعرى (؛) الواقدى وه 
(0) الواقدى ٠١‏ : « ويقال : عمير بن الخام ء قتله خالد بن الأعلم العقيلى » . 


- 


حادّرنا للمشركين يوم بدارء تصعٌد فى الوادى وتصوتب »كألى انظر إلى فرسك تحعك” 
تخبر ا مشركين أنه لا كين لنا ولا مد ! قال : إى واللّه ياأمير المؤمنين » وأخرى. أ ناوالله 
الذى حرشت بين الناس بومئذ » ولكن الله جاءنا بالإسلام » وهداناله؛ وماكان فينا من 
شرك أعظم من ذلك » قال عمر: صدقت0© , 

قال الواقدى” : وكان عتبة بن ر بيع ةكلم حي بن حزام » وقال : ليس عند أحد 
خلاف إلا عند ابن الحنظلية » فاذهب إليه » فقل له : إن عتبة تحمل دم حليفه » ويضمن 
المير . قال كي : فدخات على أبى جهل » وهو يتخاق يلوق طيب » ودرعه موضوعة 
بين يديه » فقلت : إن عتبة بن ر بيعة بعثنى إليك ء فأقبل على" مغضبا؛ فقال : ما وجد عتبة 
أحداً برسله غيرك ؛ فقات : واللّه لوكأن غيره أرسلنى مامشيت فى ذلك » ولكنى مشيت” 
فى إصلاح بين الناس ‏ وكان أنو الوليد سيّد المشيرة ‏ فغضب غضبة أخرى. قال : وتقول 
أيضا سيّد العشيرة » فقلت: أنا أقوله » وقريش كأها تقوله » فأمر عامرا أن يصييح مخفرته » 
وا كتشف » وقال : إن غتبة جاع » فاسقوه سويقا » وجعل المشركون يقولون : عتبة 
جاع » فاسقوه سويقاء وجعل أبو جهل بس بما صنع المشركون بعتبة . قال حكيم : 
خنت إلى منبه بن المجاج فقات له مثل ماقلت لألى جهل » فوجدته خيراً من أبى جهل » 
قال : نما مشيت فيه » ومادعا إليه عتبة ! فرجعت إلى عتبة فوجدته قد غضب من كلام 
قريش» فنزل عن جمله » وقد كان طاف عليهم فى عسكرم يأمر مم بالكفة عن القعال» 
فيأيون » لطوى » فنزل فلبس در'عه » وطلبوا له بَيَّْة لم يوجد فى الجيش بَيْضة نسم رأسه 
من عتم هامته » فلما رأى ذلك اعتجّر» ثم برز راجلا بين أخيه شيبة وبين ابنه الواييد 
ابن عتبة » فبينا أبو جهل فى الصف على فرس أثثى » حاذاه عَْبة » وسل” سيفه » فقيل : 
هو وله يقتله » فضرب بالسيف غرقوب فرس أبى جهل » فا كتسءت ”© الفرس » 


)١(‏ مغازى الواقدى 5٠‏ (؟) اكتسعت الفرس : سقطت من ناحية مؤشرها ورءت به. 


دن 


وقال : الزل » فإن" هذا اليوم ليس بيوم ركوب ؛ ليس كل" قومك راكباء فتزل 
أبو جهل وعثبة يقول : سيعل أيّنا شؤم عشيرته الفداة ! قال كي : فقات : تالله 
مارأيت” كاليوم ! 

قال الواقدئ : ثم دما عَمّبة إلى المبارزة ورسول الله صلى الله عليه وآله فى العريش » 
وأحابه على صنوفهم » ؛ فاضطجع » فنشيه النوم » وقال : لا تقاتاوا حتى أوذتم » وإن 

كتبوك فارمُوم ولا نوا ااسيوف” حتى يشوك . فقال أبو بكر : يارسول الله قددنا القوم» 

وقد نالوا مثا » فاستيقظ وقد أراه الله إن أم فى منامه قليلا » وقلل لعغمهم فى أعين بعض » 
فزع رسول التدصل التدعايه وآله وهو رافع يديه يناشد ربّه ماوعددمن النَصرء و يقول: «الهم> 
إن تظبر على” هذهالعصابة بظبر الشرك لايم الكدين» » وأبو بكر يقول : والله لينصرنك. 
الله وليبيِض وجهك . قال عبد الله بن رواحة : بارسول الله » إلى أشيرٌ عليك » وأنت أعفم 
وأعل الله من أن يشَارَ عليك » إن الله أجل وأعفم من أن ينشّد وعده ! فقال عليه 
السلام : يابن رواحة » ألا أنشد الله وعدّه » إن اله لا مخلف الميعاد ! وأقبل عم يميد إلى 
القتال » فقال له حكي بن حزام : مهلا مهلا يأأبا الوليد ! لا تنه عن شيء وتكورة.. 
أله 0 

قال الواقدئ:قال خفاف بن إعاء : فرأيت أعاب النىّ صلى الله عليه وآله يوم بدّر» 
وقد تصاف النّاس وتزاحفوا » وهم لا يسلون السيوف » ولكنهم قد انتضوا القسى” » وقد 
تقتس بعضهوعن بعض بصفوف متقاربة » لأأفرج يينها؛ والآخرون قد سلُوا السيوف حين 
طلموا » فمجبت من ذلك » فسألت بعد ذللك رجلا من المباجرين » ققال : أمرنا رسول الله 
صل الله عليه وآله ألا نل السيوف حتى يفشونا 9 . 
قال الواقدىّ : فاسا تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد الزومى حين دنا من 


)١(‏ مغازى الواقدى ا ا 


دمع د 


الحموض : أعاهد الله لأشر برت من حوضهم أو لأعدمئّه أو لأموتن” دونه. فشد حتى دنا من 
الموض » واستقيله حمزة بن عبد المطلب » فضبه قأطر> 27 قدمه » فزحف الأسود ليبة 
قسمه زعم » حت وقف فى الحوض فيدّمه برجله الصحيحة » وشرب منه » وأتبعه حمزة » 
فضر به فى الحوض فقتله » والمشركون ينظرون ذلك على صفوفهم 7" . 
ش قال الواقدئ : ودنا الثاس بعضهم من بعض ء لخرج عتبة وشيبة والوليد حتى فصوا 
من الصف » ثم دعونا إلى المبارزة » لخرج إلبهم فتيان ثلاثة من الأنصارء وهم بنو عفراء : 
مُعاذْ ومعوذ وعوف » بنو الحارث ‏ و يقال : إن ثالهم عبد الله بن رواحة » والثاببتعندنا 
أنهم بنو عفراء ‏ فاستحى رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك » وكره أن يسكون أوّل 
قتال لق المسامون فيه المشركين فى الأنصار » وأحب أن تكون الشو' كة لبنى حمه وقومه » 
قأمرم » فرجعوا إلى مصافهم» وقال لهم خيرا» ثم نادى منادى المشركين : يتمد » أخر ج 
إلينا ال كفاء من قومنا » ققال لم رسول الله صل الله عليه وآله : يابنى هاشم » قوموا 
فقاتاوا مف الذى بعث الله به نيكم إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله . فقام حمزة بن 
عبد المعألب وعلى” بن أبى طالب وعُبيدة بن الحارث بن المطّلب بن عبد مناف » فشوًا 
إلمهم » فقال عتبة : تسكلموا فرقم - وكان عليهم البيض © فأنكروم ‏ فإن كت 
أ كفاءنا قانانا م 00 
ع 36 

وروى خمد بن إسحاق فى كتاب ”” المغازى » خلاف هذه الرواية » قال : إن بنى 

عفْراء وعبد الله بن روَاحة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليسد » فقالوا لهم : من أت ؟ قالوا : 


2 
رهط من الأنصار» فقالوا : ارجعوا ها لنا بكم من حاجة ! ثم نادى مناديهم : ياعمد 


. أطن قدمه : قطعها (؟) على صفوفهم : أى على حالتهم التى كانوا عليها‎ )١( 
(؟) مغازى الواقدى 505 , 8ه‎ 


--م ه١1‏ 


أخرجْ إلينا أ-كفاءنا من قومناءققال رسول الله صلى اللهعليه وآآله :.قم بافلان» قبافلان» 
تم بافلان 7" . 

قلت : وهذه الرؤاية أشهر من رواية الواقدى » وفى رواية الواقدى مابؤ كد ّة 
رواءة محمد بن إسحاق » وهو قوله : إنْ منادى المشركين نادى : « ياحمد » أخر ج إلينا 
الأ كفاء من قومنا» فلولم يكن قد كلهم بنوعفراءوكلوم وردّوم » لما نادىمناديهم بذلك. 
ويدل على ذلك قول بعض القرشّين لبعض الأنصار فى رغ به عليه : أنا من قوم ل 
برض مشركوم أن يقتلوا مؤمنى قومك . 

قال الواقدئ : فقال حمزة : أنا حمزة بن عبد الطلب » أسد الله وأسد رسوله ؛ فقال 
عتبة :كفداكريم ء وأنا أسد الحلفاء » من هذان مممك ؟ قال : على بن أبى طالب وعبيدة 
أبن الحارث بن المطلب » فقال : كفان كرعان 9 , 

قال الواقدىّ : قال ابن أبى الزناد : حدّثتى أبى » قال: ل أسمم لحمب كله قط أومن 
من قوله : « أنا أسد الكلفاء » يعنى باعخلفاء الأحة . 

:قلت : قد روى هذه اللكلمة على صيغة أخرى : « وأنا أسد الخلفاء» » وروى: 
«أنا أسد الأحلاف »© . 

قالوا فى تفسيرها : أرادأ نا سيّدأهل الحاف المطيبين » وكان الذين حضروهينى عبدمناف 
وبنى أسد بن عبد الى و بنى تم وبنى زهْرة وبنى الحارث بن فهر ؛ خس قبائل ٠‏ ورد 
قوم هذا التأويل » ققالوا : إن المطيبين لم يكن يقال للم: الخلفاء ولا الأحلاف » و إنما ذلك 
لقب خخصومهم وأعدائهم الذين وقع التحالف لأجلهمء وهم بنو عبد الدار» و بنو محزوم» 
و بنو سَهم؛ وبنو سمّح»وبنو عد ب نكعب ؟ خس قبائل . وقال قوم فى تفسيرها : إنما عتى 
)١(‏ سيرة ابن عشام ؟ : 556 ء وفيها : « قم ياعنيدة بن الحارث + قم ياعزة » قم ياعلى » . 
(؟) مغازى الواقدى 5 

61١1: ةنيهج‎ ( 


ل 


حلف الفضول » وكان بعد حلف الطيييين بزمان » وشهد حلف القضول رسول الله صلىاللّه 
عليه وآ.له وهو صغير ف دار ابن عان » وكان سببه أن" رجلا من الين قدم مكة ممتاع » 
فاشتراه العاص بنوائل السهمى” ومطله بالتّم نحت أتعبه » ققام بالمجر وناشد قر يشاظلامته » 
فاجتمع بنو هاشم و بنو أسد بن عبد العرى و بنو زهرة » و بنو تمي » فى دار ابن جدعان» 
فتحالفوا وغسُوا أيديهم فى ماء زمزم » بعد أنغساوا به أركانالبيت؛ أنينص روا كل- مظلوم 
بمكة » ويروا عليه ظلامته » ويأخذوا على يد الظالم » و يعوا عن كل" منكر » ما بل اث 
صوفة ‏ فسبتى حلف الفضول لفضله » وقد ذكره رسولالله صلٍِ اله عليهوا له ققال : « شبدته 
وما أحبّأن لى به شه الم ولا بزيده الإسلام إلّاشدة» ٠‏ وهذا التفسير أيضاغيرصيح » 
لأن بنى عبد الشمس ل يكونوا فى حلف الفضول» ققد بان أن ماذ كره الواقدىة 
أص” وأثبت . 

.قال الواقدى : ثم قال عتبة لابنه : قم باوليد » فقام الوليد وقام إليه على" » وكانا أصغر” 
المُفر » فاختلفا ضر بتين ‏ فقتله على" بن أبى طالب عليهالسلام » ثم قام عتبة » وقام إليهحمزة 
فاختلفا ضر بتِن» فقتدله حمزة رضى الله عنه » ثم.قام شيبة » وقام إليه عبيدة » وهو يومئذ 
أسن” أحاب رسول اللهصلى الله عليه وآله فضرب شَيْيةٌ رجْل عبيدة بذاباب السيف » 
فأصاب عضاة ساقه » فقطعها وكر حمزة وعلى" على شيبة فقتلاه » واحتملا عبيدة خازاه 
إلى الصف » ومخ ساقهيسيل » فقالعبيدة : بارسولالله» ألسته شهدا ؟ قال : بلى» قال: 
أما واللّه لوكان أبو طالب حي للم أنى أحق عا قال حين يقول : 

كذيم ويست لله على دا ونا نطاعن” دونه ونناضل 
وننصرثه حتى نصرّع حوله ونذمّلعن أبنائنا والحلاائل 
ونزلت فيهم هذه الآية : ل( هذان همان اخْتصّمُوا في ريم 4 29 . 


)١(‏ سورة المج ١١‏ والخبر فى الواقدى 59 » و54 


د اك سد 


وروى تمد بن إسحاق أن عتبة بار عبيدة بن الحارث » وأن" شيبة بارز حمزة بن 
عبد الطلب » فقتل حمزة شيبة » لم يمملهأن قتله؛ ولم مول على" الايد أن قله ء واختافعبيدة 
وعتبة بنهما ضر'بتين »كلاها أثيت”'2 صاحبه » وكر” حمزة وعلىعليه السلام على عَثْبة 
يأسيافهما » حتى وقعا عليه7 » واحتملا صاحبهما فحازاه إلى الصف" . 
قلت : وهذه الرواية توافق مايذكره أمير المؤمنين عليه السلام فى كلامه » إذ يقول 
لمماوية : وعندى السيف” الذى أعضضت” به أخآك وخالك وجدك يوم بدر.. ويقول فى 
موضع آخر: قد عرفت مواقم نصالا فى أخيك وخالك وجدك» وما هى من الظالمين ببعيد . 
واختار البلاذرى روايةالواقدى" : وقال: إنحمزة قتل عتبة » و إن عليا عليهالسلامقتل 
الوليد » وشركفى قتل شيبة"" . 
وهذا هو المناسب لأحوالم من طريق السن ‏ لأن شيبة أسن الثلاثة » فجمل بإزاء 
عبيدة وهوأسن الثلاثة» والوليد أصغرااثلاثة سنا » فَجّعل بإزاء على عليهالسلام » وه وأصغر 
الثلاثة سنا » وعتبة أوسطهم سنا » فجمل بإزاء مزة وهو أوسطهم سمًا . وأيضا فإن” عتبة 
كان أُمثلّ الثلاثة » فقتضى القياس أن يكون قرنه أمثل الثلاثة » وهو حمزة إذ ذاك » لأن 
عليا عليه السلام لم يكن قد اشتهر أسره جدا » وإنما اشتهر الشهرة التامة بعد بدر . ومن 
روى أن حمزة بارز شيبة ‏ وهى رواية ابن إسحاق - ألث ينتصر بشعر هند بنت عتبة 
ترثى أباها : 
أعيىَ جودا بدمع سرب على خير خندف ل ينقلب” 
تداتى له رهطه قصْرة بنوهائم و بف والطلب © 
يذيقونه حر" أسيافهم* يعلونه بعد ماقد عَطيْ0© 
)١(‏ أثيته : حرحه (؟) ابن مهام : « ذقفا عليه » . 
(©) سيرة ابنهشام ؟ : 58؟ (؟) أنساب الأشعراف ١‏ : لاوم 


! سيرة ابن هشام 5:5 41م () يقال : هو ابن عمى قصرة ء» أى قريب : وق‎ )٠( 
.» والواقدى : « غدوة » 1)0: « شجب‎ 
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فإذاكانت قد قالت إن عتبة أباها أذاقه نو هائم و بنوالطلب حر أسيافوم نقد 
ثبت أن المبارز لعتبة إنما هو عبيدة لأنه من بنى الطلب جرح عتبة » فأثبته ثم ذقف3"© 
عليه حمرة وعلى عليه السلام . فأما الشيعة » فإنها تروى أن حمزة بادر عتبة ققتله» وأن 
اشتراك على” وحمزة إنما هو فى دم شيبة بعد أن جرحه عبيدة بن الحارث » هكذا ذ كر تمد 
ابن النمان فى كتاب *” الإرشاد » ؛ وهو خلاف ماتنطق به كتب أمير المؤمنين علي هالسلام 
إلى معاوية » والأمس عندى مشتبه فى هذا الموضع . 
وروى مد بن التّمان » عن أمير المؤمنين عليه السلام »أله كان يذكر يوم بدر 
ويقول : أختلف أنا والوليد بن عتبة ضر بتين» فأخطأتنى ضربته » وأضر به فاتقانى بيده 
اليسرى » فأبانها السيف » فكالى أنظر إلى وميض خاتم فى ثماله » ثم ضر بته أخرى 
فصرعته وسلبئه » فرأيت به التذع” من خَُوق » فعلمت أنه قر يب عبد بعرس . 
نتن 
قال الواقدى” : وقد روى أن عتبة بن ر بيعة حين دعا إلى البراز » قام إليه ابنه 
أبو حُذّيفة بن عتبة يبارزه » ققال له البى صل الله عليه وآله : اجلس » فا قام إليه 
لتر أعان أو حذيفة على أبيه عمبة بضر بة9© . 
قال الواقدى : وأخبرتى ابن أبىالرّ ناد» ع نأ بيه» قال : شدبة أ كبر من عتبة بثلاثسنين» 
وحمزة أسن من الننئ صل الله عليه وآ له بأر بع سنين » والعيّاس أسن من النى” صلى الله 
عليه وا له بثلاث سنين”* . 
قال الواقدى” : واستفتح أو جهليوم بدرء ققال : اللبم” أقطمُنا لتحم واثانا با لايعل» 
فأحنه الغداة ‏ فأنزل الله تعالى : (١‏ إن تسحَفتحوا ققد جاه 4 الفح ... 04" الآية . 


 » ذقف عليه : أى أجهز (؟) الردع : « الزعفران‎ )١( 
. مغازى الواقدى 54 (4) مغازى الواقدى 18 ؟ والخبر هنا أوفى وأشمل‎ )( 
) طبعة المعارف‎ ( 44١ : * والبر فى الواقدى 56 » وتاريخ الطبرى‎ » ١9 سورة الأنقال‎ )0( 


سم 


قال الواقدى” : وروى عُروة عرى عائشة أن الى صلى الله عليه وآآله جمل شعار 
المباجر بن يوم بدر : يابنى عبد الرحمن » وشعار اتازرج : يابنى عبد الله » وشعار الأوس : 
يابنى عبيد الله . 

قال وَرَوَى زيد بن على بن الحسين عليه السلام » أن" شعار رسول الله صلى اله عليه 
وآلدكان يوم بدر يامنصور أمت”" . 

قال الواقدى” : ونبى رسولك الله صلى الله عليه وله عن قتل أبى البخترى" » وكان 
قد لبس السلاح بمكة يوما قبل الهجرة فى بعض ما كان ينال البى صل الله عليه وآ له من 
الأذى » وقال : لا يعرض اليوم أحد” لحدد بأذى” إلا وضعت فيه الشلاح . فشّكر ذلك له 
الى" صلى الله عليه وآله . قال أبو داود المازنى" : فاحقثه يوم بدر» فقلت له: إِنّ رسول الله 
صلى الله عليه وآلله قد مبى عن قتلك إن أعطيت بيدك » قال : وما ريد إلى" ! إن كان قد 
نهى عن قتل » فق د كنت أبليته ذلك » فَأمًا أن أعظى” بيدى » فواللات والمرّىلقدعات" 
نسوة بمكة أنى لا أعطى بيدى » وقد عرفت“ أنك لا تدّعنى » فافمل الذى تريد » فرماه 
أبو داود بسسهمء وقال : اللبه” سهمك؟ وأو البخترى” عبدك » فضعه فى مقتله : وأنو الببخترى 
دارع » ففتق التسهم الدرع ققتله . 

قال الواقدى : ويقال إن الْجذر بن ذياد قتل أبا البخترى” ولا يعرفه » وقال الْجذّر فى 
ذلك شعراً غرف منه أنه قاتله”" , 

نين 

وفى رواية تمد بن إسحاق؛ أن" رسول الله صلى الله عليه وآله نهبى يوم بدر عن قتل 

أبى البخترى” , وامعه الوليد بن هشام بن المارث بن أسد بن عبد العركى » لأنهكان أ كف 


)١(‏ مغازى الواقدى 5> (؟) مغازى الواقدى هلا 


5 
الناس عن رسول اله صل الله عليه وآ له بمكة »كان لا يؤذيه ولا يباغه عنه شىء يكرهه » 
وكان فيمن قام فى نقض الصحيفة التى كتبتها قر يش على بنى هاشم » فلقيه الجذدر بن ذياد 
البلوى” حليف الأنصار » ققال له : إنّ رسول الله صل الله عليه وآ له مهانا عن قتلك » ومع 
أبى البخترى زميل له خرج معه من مكة يقال له جنادة بن مُليحة » قال أبو البخترى" : 
وزميل ! قال الجذّر : والله ماتمن بتار زميلك » مانهانا رسول الله صل الله عليه وآله 
إلا عنك ك0 ٠»‏ قال :اذا والله لأموتن” أنا وهو جميعا 3 للا تتحداث عى نساء 
أهل مكة أنى نركت زميحرصا على المياة » فنازله الحذ ره وارتجز أبو البخترى”2 فقال : 
لن يسيم ابن حرةة زميدلة ‏ حتى يموت أو يرى سبيلة 

ثم اقتتلا » فقئله اْحذر » وجاء إلى رسولصل الله عليه وآ له »ذأخبره » وقال : والذى 

بعك بالحق" لقد جهدت أن يستأسر فيك بهء قأبى إلا القتال فتائلته © فاته © . 
ع د د 

قال الواقدئ : ونهى النئّ صلى الله عليه وآله عن قتل الخارث بن عامر بن توفل » 
وقال السروه ولا تقتأوه 4 وكان كارها للحروج إلى بذر 4 فلقيه خييب بن وساف فقتله 
ولا يعرفه » فباغ النبىّ صب لَه عليه وآله ذلك » فقال : لووجدته قبل أن يقثّل لتركته 
لنسائه . ونهى عن قتل رمُع بن الأسود فقتله ثابت بن الجذّع » ولا يعرفه . 

قال الواقدى : وارنحن عدى بن أبى ال غياء يوم بدر 2 فقال : 

أنا عدئى والسَحَلْ 2 أمثى بها مَشََ الفدّا” 

يمنى درعه . ققال النىّ صلى الله عليه وآله : منْ عدىة ؟ فقال رجل من القوم : 

أنا يارسول الله » قال : وماذا ؟ [قال: ابن فلان» قال : لست أنت عدي » فقال عدى بن أبى 
)١(‏ ابن هشام : « ما أمرنا رسول الت إلا بك وحدك » . 


(؟) ابن هشام : « فقال أو البخترى حين نازله الجنار » وأبى إلا القتال » . 
(*) ابن هشام : « إلا أن يقاتلنى »> (4) الخبر فى سيرة ابن هشام ؟ : 2*١‏ ١لا؟‏ 


سس ج17 سه 


الزغباء : أنا يارسول الله عدىّ » قال : وماذا ]7 ؟ قال : « والسّحّل » أمشى بها مثى 
الفحّل » » قال النى صلى الله عليه وآله : وما الكحّل ؟ قال : درعى ؛ فقال صلى الله عليه 
وآله دنم العد » عدىّ بن أبى الرغباء » © , 
قال الواقدى : وكان عقبة بن ألى مُديِط قال بمكّة حين هاجر رسول الله صلى اله 
عليه وآله إلى المدينة : 
ياراكب الناقة القضواء هاجر عنًا قليل تراتي راكب الْفَرسِ 
أ وني فبي ثم أنيك ‏ والتيفة بأخذميم كل علبي 
فبلغ قولّه النىّ صلى الله عليه وآآله » فقال : « اللهم” أ كه لمنخره واصرعه» ؛ لمح 
به فرسّه يوم بدر » بعد أن ولى الناس ء قأخذه عبد الله بن سامة المجلانىة أسيراً » وأم 
النى” صلى الله عليه وآله عاصم بن أبى الأقلح » فضرب عنقه صَبّرا 7 . 
قال الواقدى” : وكان عبد الرحمن محدّث يقول : إلى لأجم أدراعاً يوم ببذرء بعد أن 
ول الناس » فإذا أميّة بن خلف_ وكان لى صديمًا فى الجاهليّة» وكان اسمى عبد عمرو » فلما 
جاء الإسلام تسميت عبد الرحمن » فسكان يلقانى بمكة فيقول : ياعبد عمروء فلا أجيبه » 
فيقول : إلى لا أقول لاك عبدالرحمن » إِنّ مسئامة بالهامة”؟؟ تسمّى بالرحمن » فأنا لا أدءعوك 
إليه » فكان يدعولى عبد الإله » فاما كان يوم بدر رأيته وكأنه جمل يساق » ومعه أبنه 
على" » فناداتى : ياعبد عمرو » فأبيت أن أجيبّه » قنادانى : ياعبد الإله » فأجبته » فقال : 
أمالكر حاجة فى اللبن ؟ نحن خير لك من أدرعك هذه » فقلت : امضيا » لخملتأسوقهما 
أمابى » وقد رأى أميّة أنه قد أمن بعض الأمن » فقال لى أمبّية : رأيت رجلاً فيكم اليوم 


معلياً فى صدره بريشة نعامة » من هو ؟ ققلت : حمزة بن عبد المطلب » ققال : ذاك الذى 


95 من مغازى الواقدى . (؟) مغازى الواقدى‎ )١( 
. » (؟) مغازى الواقدى كلاء /الا (:) الواقدى « يتسمى‎ 


3“ 
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فمل بنا الأفاعيل ! ثم قال : فن رج دحداح قصير مع بعصابةحراء ؛ قلت : ذاك رجل 
ممت الأنصار » يقال له : سماك بن خرّشة ء قال : و بذاك أيضا ياعيد الإله صرنا اليوم 
ورا لم ! قال : فبينا هو معى أَرْجّيه”؟ أمانى » وممه ابنهء إذ بصر به بلال 
وهو يعجن تجينا له » فترك العجين » وجعل يعمل يديه منه فتلاً ذر يعاءوهو ينادى : يامعشر 
الأنصارء أميّة بن خف رأس الكفر ! لا نوت إن نحوت ‏ قال : لأنه كان يعذابه 
بمكة ‏ فأقبات الأنصا ركأنهم عو حت إلى أولادها » حتى طرحوا أميّة على ظبره » 
واضطجفت عليه أحبيه منهم » فأقبل اعلمياب بن المنذر» فأدخل سيفه » فاقتطع أرنبة أئقهه 
فلا فقد أميّة أنقه » قال لى : إيبا عنك ! أى حل بينى و بينهم » قال عبد الرحمن فذكرت 
قول حسان : 
* أو عَنْ ذلك الأنف جادع * 

قال : ويقبل إليه حْبيبٍ بن يساف » فضر به حتى قتله » وقد كان أميّة ضرب خبييب 
ابن يسافحتى قطع بده من المنتكبءفأعادها النىّ صلى الله عليه وآله فالتحمت واستوت» 
فتزوّج حُبيب بن يساق بعد ذلك ابنة أميّة بن خاف » فرأت تلك الضرية » ققالت : 
لابشا الله يد رجل فعل هذا ! فقال خبيب : وأنا والله قد أوردته سَمُوبِ » فكان 
خُبّيبٍ بحلاث يقول : فأضر به فوق الماتق » فأقطع عاتقه حتى بلقت مؤتوّره » وعليه 
الدذرع ؛ وأنا أقول : خذها وأنا ابن يساف ! وأخذت سلاحه ودرعه » وأقبل على بن أمية 
فتعرض له اللباب» فقطع رجله » فصاح صيحة ماسمع مثلها قطاء ولقيه عار فضر به ضر بة 
ففتله . ويقال : إن عمَاراً لاقاه قبل ضربة اباب »فاختلفا ضر بات » فقتله عمار . الأو 
أثيث » أنه ضر به بعد أن قطعت رحله9؟ , 

قال الواقدى : وقد سمعنا فى قتل أميّة غير ذلك ء حدثنى عبيد بن نحبى » عن معاذ بن 


. أزجيه : أسوقه‎ )١( 
. 8 (؟) مغازى الواقدى الا‎ 
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رفاعة » عن أبيه » قال : لما كان يوم بذّر وأحْدقنا بأميّة بن خلف » وكان له فنهم شأن» 
ومعى رعحى » ومعه رمحه ء قتطاعنًا حتى سقطت أرْجَئها ء ثم صرنا إلى السيفين قتضاربنا 
بهما حتى انثاماء ثم بصرت بِفَمْق فى درعه نحت إبطه » لفششت السيف فيه حتى قتلته » 
وخرج السيف عليه الوتدك 7" , 

قال الواقدى” : وقد سمعنا وجها آخر : حدثنى عمد بن قدامة بن موسى » عن أبيه » 
عن عائشة بنت قدامة » قالت : قال صفوان بن أميّة بن خلف يوما : يدام - لقدامة بن 
مظعون ‏ أنت الشلى 7" بأبى يوم بدر القّاس ! فقال قدامة : لا والله مافمات » ولو فعلت 
مااعتذرت من قتل مشرك . قال صفوان : فن ياقدام الشلى به يوم بدر ؟ قال : رأيت فتية 
من الأنصار أقباوا إليه » فيهم معمر بن بيب بن عبيد بن المارث » برف سيفه و يضعه فيهه 
قال صفوان : أبو قرد ! وكان مَدْمر رجلا دمماً » فسمع بذلك الحارث بن حاطب » قضب 
له » فدخل على أم- صفوان » ققال : ما يدَعنا صفوان من الأذى فى الجاهليّة والإسلام ! 
قالت : وما ذاك ؟ فأخيرها بمقالة صفوان لمحمر حين قال : أبو رد ! ققالت أم” صفوان : 
ياصفوان » أتنتقص معمر بن خبيب من أهل بذر ! واللّه لا أقبل لك كرامة سنة . قال 
صفوان : يأأمّة » لا أعود والله أبدا » تسكامت” بكلمة لم ألق لها بالا 7" . 

قال الواقدى> : وحدثنى عمد بن قدامة » عن أبيه » عن عائشة بنت قدامة » قالت : 
قيل لأ صفوان بن أميّة ‏ ونظرت إلى اباب بن النذر بمكة : هذا الذى قطع رجّل 
على بن أمية بوم" بذرء قالت : دعونا عن ذكر مَنْ تل عل الشّر'ك » قد أهان الله عليا 
بضربة البّاب بن النذر» وأ كرم الله املمِيّاب بضر بته عليا» ولقدكان على الإسلام حين. 
خرح من هاهنا » فةتل على غير ذلك ”© . 

ج # د 

٠ مفازى الواقدى 7م ون (؟) الشلى : المحرض‎ )١( 


(5) مغازى الواقدى هلا 
(4) مغازى الواقدى ولاء ١‏ ء وانظر سيرة ابن هشام ؟ : 5ا؟ 2 109" 
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فأمًا تمد بن إسحاق » فإنه قال : قال عبد الرحمن بن عوف : أخذت بيد لذن 
خلف ويد ابنه على" بن أمية أسيرين بوم بذرء قبينا أنا أمثى بننهما ء ركنا بلال - 
أميّة هو الذى يعذاب بلالا بمكة رجه إلى رَمضاء 02 ميد إذا هيت » فيضحعه 9 
ظهره » ثم يأمر” بالمخرة العظيمة ختوش بجرادتها على صدره » و يقول له : لاتزال عكذا 
أو تفارق دين مد ! فيقول بلال : أحد أحد ! لا بزيده كل ذاك - فلا رآ صاح : رأس 
الكفر أميّة بن خلق » لا نحوت إن بحوت ! قال عبد الرحمن : فنا تأى بلال » أسيرى! 
ققال : لا نيوت إن محا فقت لت : استمع يابن السوداء » قال : لا تجوت إن نجاء ثم صرح 
بأعلى صوته : يأنصار الله » أممّة بن خف رأس السكفر » لا موت إن نجاء فأحاطوا بنا 
احتق جعاونافى مثل الشكة وأنا أذبّ عنه» ”” ويحذف عار بن باسر عليا ابنه 
بالسيف > فأصاب رجله » فوقع وصاح أميّة صيحةً ماسمعت مثكها قط "*» ليت عنه» 
وقلت : ان بنفسك ولا حاء به ! فوالله ماأغنى عنك شيئا » قال : فبيروها ”© بأسيافهم 
حتى فرغوا منهما . قال : فكان عبد الرمن بن عوف » يقول : رحم اله بلالا ! أذهب 
أدرعى 2 وخعنى بأسيرى زف4 0 

نا 

قال الواقدى” : وكان الزبير بن العوام تحدّث فيقول : لما كان بومئذ لقيت عبيدة 
أبن سعيد بن العاص على فرس » عايه لأم ةكاملة لا يُرى منه إلا عيناه » وهو يقول- وكانت 
له صببية صغيرة » محملها وكان لها بطين وكانت مقسّمة: أنا أبو ذات الكرش » أنا أبوذات 


. الرمضاء : الرمل الشديد الحرارة من الشمس‎ )١( 

(؟) اللسكة : السوار . 

(-*)ابن مثام : « فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح أمية صيحة عظيمة 
ما سمعت عثلها قط © . ١‏ 

(4) هبروهما : قطعوا لخمهما ؛ تقول : هبرت الاعم إذا قطعته قطعاً . 

(5) سيرة ابن عشام ؟ : +51 سب" 


لاوم ل 


الكرش . قال : وفى يدى عَمرَة "2 فأطءن بها فى عينه ووقع » وأطؤه برجلى كَل »2 
حتى أخرجت الْمَمْرْة متعقفة » وأخرجت حدقته : وأخذ رسول الله صلى الله عليه وله تلك 
اميه » قكانت تحمل بين يديه » ثم صارت مدل بين يدى ألى بكر وعمر 
وعمان زشف . 

قال الواقدى" : وأقبل عاصم بن أبى عوف بن صّبيرة الشَممِىَ » ما جال الناس 
واختاطوا » وكأنه ذئب » وهو يقول : يامعشر قريش » عليكم بالقاطع مفرتق الجاعة» الآتى 
بمالا يعرف » عمد ء لا يحوت إن نحا ! و يعترضه أبو دجانة » فاختلفا ضر بتيّن » و يضر به 
أو دجانة فتتله » ووقف ل سَابه يسلبه » فرت به عمر بن الطاب » فقال :دع سلبه حتى 
وض *" العد» وأنا أشبد لك به © , 

قال الواقدى” : ويقبل معبد بن وهب » أحد بنى عاص بن لؤى” » فضرب أيا دجانة 
ضربة بك منها أبو دٌجانة كا يبرك الجل » ثم انض » وأقيل عل معبد » فضر به ضر بات 
لم يصفع سيفه شيأ » حتى يقع معبد تحفرة أمامه لا براها » ونزل أبو وجانة عليه ء فذمحه 
ذم 3 وأخذ سابه كا 

قال الواقدى” : ولاكان يومئذ » ورأت بنوخزوم مقكّل مَنْ تل » قالت : أبو الحم ! 
لا مخلص إليه » فإن اب ربيعة تملا وبطراء ول تحام عنهما "2 عشيرتهما . فاجتمعت بنو 
مخزوم » فأحدقوا به » لخملوه [ فى ] 7" مثل المرجة » وأجمعوا أن يلبسوا لأمة أبى جيل 
رجلاً منهم » فألبسوها عبد الله بن المنذر بن أبى رفاعة » فصمد له على" عليه السلام » فقتله 
وهو براه أيا جهل ؛ ومغى عنه وهو يقول : أنا ابن عبد الطلب ! ثم ألبسوها أبا قيس إن 

. العنزة ؛ شبيه العكازة » أطول من العصا وأقصر من الرمح » لها زج من أسفلها‎ )١( 
. © (؟) مغازى الواقدى ١٠م (©) | والواقدى : « مجهض‎ 


(؛) مغازى الواقدى ١1م‏ (ه) مغازى الواقدى ١٠8١م‏ 
(2) كذافى اء وف ب والواقدى : « علبهما » . (97) من الواقدى 


لامع سد 


الفاكه بن الغيرة » قصمّد له جمزة وهو براه أبا جهل » فضر به فتتله وهو يقول : خذها 
وأنا اين عبد المطلب ! ثم أليسوها حرثملة بن عمرو» فصمّد له على عليه السلام فقتله » ثم 
أزادوا أمث يلبسوها خالد بن الأعل » فأبى أن يلبسها » قال معاذ بن عمرو بن اللجوح : 
فنظرت يومئذ إلى أبى جل فى مثل الرّحّة » وعم يقولون : أبو الحسكر ! لا بخلص إليه » 
فعرفت أنه هو » فتلت : واللّه لأموت دونه اليوم أو لأخاصن” إليسه » فصمدت له » حتى 
إذا أمكنتنى منه غرة حلت عليه » فضر بته ضر بد طرحت رجله من السّاق » فشببتها 
القواة نزو من نحت المراضخ » فأقبل ابنه عكرمة على” فضر بنى على عاتق » فطرح يدى 
من العاتق » إلا أنه بقيت جلدة » فذهبت أسحب: يدى بتلك الجلدة خانى » فلها آلاتتنى 
وضعت عليها رجلى » ثم تمطيت عليها فقطعتها » ثم لاقيت عَكْرمة وهو يلوذ كل" ملاذ» 
ولوكاتت يدى معى لرجوت يومئذ أن أصيبَه . ومات معاذ فى زمن عْمان 7" . 

قال الواقدى” : فروى أن" رسول” الله صلى الله عليه وآله نقل معاذ بن عمرو بن اللفوح 
سيف أبى جهل» وأنه عند ال معاذ بنعمرو اليوم وبه فل » بعد أن أرسل النى” صلى الله 
عليه وآله إلى عكرمة بن أبى جهل » يسأله من" قتل أباك ؟ قال : الذى قطعت يده » فدفم 
رسول الله صلى الله عليه وآله سيقه إلى معاذ بن عمروء لأن عكرمة بن أبى جهل قطم يده 
يوم بدر7؟ . 

قال الواقدى” : وهنا كان بنو المغيرة يشكون أن سيف أبى الحكم صار إلى معاذ بن 
عمرو بن اوح » وأنه قاتله يوم بدر 7" . 

قال الواقدى” : وقد سمعت فى قتله وأخذ سلبه غير هذا ؛ حدّثنى عبد الجيد بن جعفر»ه 
عن عمر بن الحسكم بن ثو بان » عن عبد الرحمن بن عوف » قال : عبّأنا رسول الله صل الله 
عليه وآله بليل » فأصبحنا ونحن على صُفُوفنا » فإذا بغلامئن » ليس منهما واحد إلا قد 


م٠64١ مغازى الواقدى ١م (؟) مفازى الواقدى‎ )١( 


ةع د 


ر بطت حمائل سيفه فى عنقه لصغره » فالتفت إلى" أحدها » ققال : ياع”» أيهم أبو جهل ؟ 
قال : قلت : وما تصنع به يابن أخى ؟ قال : باغنى أنه يسبة رسو الله صلى الله عليه 
وآله » خلفت: لثن رأيته لأقتلته أو لأموئن دونه . فأشرت إليه » فالتفت إلى الآخر» 
وقال لى مثل ذلك » فأشرت له إليه » وقلت له : من أتما ؟ قالا : ابنا الحارث » قال ؛ 
لملا لا إطرفان عن ألى جهل ؛ حتى إذا كان القتال حلصا إليه فقتلاه وقتلهما؟ . 

قال الواقدى” : لخد ثنى حمد بن عوف » عن إبراهم بن يحى بن زيد بن ثابت » 
قال : لما كان يومئذ ء قال عبد الرحمن » ونظر إلمهما عن عينه وعن ثماله : ليته كان إلى 
جنى من" هو أبدن من هذين الصبيّين ! فل أنشب أن التفت" إلى عوف » فقال : أيهم 
أبوجيل ؟ قفلت : ذاك حيث ترى » لخرج يعدو إليه كأنه سبع » ولمقه أخوه » فأنا أنظر 
إلههم يضطربون بالسيوف 4 نم نظرت إلى رسول الله صل الله عليه وآآله يمر بهم فى القتلى » 
وها إلى جانب أبى جهل”" . 

قال الواقدى" : وحد ثنى تمد بن رفاعة بن ثعابة » قال : سمعت” أبى ينكر ما يقول 
الناس فىابنى عفراء من صمرها » ويقول :كأنا يوم بدر أصغرها ابن حمس وثلاثين سنة » 
فبذا ربط حمائل سيفه ! قال الواقدى : والقول الأول أثبت 9 . 

وروى تمد بن مار بن ياسر » عن ربع بنت معواذ » قالت : دخلت؛ فى نسوة من 
الأنصار على أسماء أم” أنى جهل فى زمن عمر بن امطاب » وكان ابنها عبد الله بن أب ربيعة 
يبعث إليها بوطر من الين » فسكانت تبيسه إلى الأعطية » فكنًا نشترى منهاء فلا 
جعلت لى فى قوار يرى » ووزنت لى كا وزنت لصواحى ؛ قال : ١‏ كتين لى عليكن” 
حت » قلت : نم » اكتب لما على ابيع بنت معوذ» فقالت : أسماء خلنى : وإنك 


)١(‏ مغازى الواقدى 5م 9م (؟) مغازى الواقدى 9م 
(؟) مغازى الواقدى 8م 


ل معو سس 


لابنة قاتل سيده ! ققلت : لاء ولسكن ابنة قاتل عبده » فقالت : والله لاأبيعك شيثا أبداء 
فقلت : أنا والله لاأشترى منك أبدا » فوالله ماهو بطيب ولا عَر'ف ؛ والله ياببى> ما ثممت 
عطرا قط كان أطيب” منه » ولكتى يابنى” غضبت 20 , 

قال الواقدى” : فاما وضعت الحرب أوزارها » أمر رسول الله صل الله عليه وآله أن 
يلتمّس أبو جهل » قال ابن مسعود : فوجدته فى آآخر رَمَّق » فوضعت رجحل على 'عنقه » 
قلت : الجد له الذى أسَزاك ! قال : إنما أخزى الله العبد ابن أم عَبْد ! لقد ارتقيت 
ياروهى الفسنم مرتق صعبا ! لمن الدبرة ؟ قلت : لله وارسوله » قال ابن مسعود ؛ فأقلم 
بيضمّه عن قفاه » وقلت : إفى قاتلك » قال : لست بأوّل عبد قتل سيد ء أما إن أشد 
ما لقيثه اليوم لقتلك إياى ؛ ألا يكون وَل قتسلى رجل” من الأحلاف أومن الطيبين ! 
قال : فضر به عبد الله ضربةً وقع رأسه بين يديه » ثم سلبه » وأقبل بسلاحه ودرْعه 
وبيضته » فوضعبا بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآآله » فقال » أبشر*" يانى” الله بقتل 
عدو الله أنى جهل ! ققال رسول الله : أحفًا ياعبد الله ! فوالذى نفسى بيده لم و أحبة إلى 
من مر العم ! أوكا قال . ثم قال : إنه أصابه حدَشر © من دفر دفته فى مأدية ايك 
جُدعان » لجحشت ركييٌه فالقّسوه ؟ فوجدوا ذلك الأثر”" . 

قال الواقدىّ : وروى أن أيا سامة بن عبد الأسد اللخزوى” كان عند النبى صلى اله 
عليه وآله تلك الستاعة » فوجّد فى نفسه » وأقبل على ابن مسعود » وقال : أنت قتلته ؟ قال: 
نم الله قله ! قال أبوساءة : أنت ولت قته ؟ قال : نم » قال : لوشاء لماك فى كمه ! 
فقال ابن مسعود : ققد والله قتلته وجر”دته ؛ فقال أبو سامة : فا علامته ؟ قال : شامةسوداء 
ببطن لغنذه الهبى ؛ فعرف أبو سامة التّنت » فقال: أجردته ء ولم يجرتد قرشى غيره ! فقال 


)١(‏ مغازى الواقدى 4م () الجحش : الخدش ء أو فوقه دون الجرح 
(©) الواقدى 86 + 6م 


ب ع1 سد 


ابن مسعود : إنه والله لم يكن فى قريش ولافى حُلفائها أحد أعدى لله ولا لرسوله منه 4 
وما أعتذر من شىء صنعته به . فأمسك أبو سلءة 9" , 

قال الواقدى” : ومع أبو ساءة بعد ذلك يستغفر الله من كلامه ف أبى جمل » وقال : 
اللوم” إنك قد أتمزت ما وعدتتى » فم على" نعمتك . قال : وكان عبد الله بن عتبة بن. 
مسعود » يقول : سيف أبى جهل عندنا ع بفضة »غثمة عبد الله بن مسعود يومئذ0© . 

قال الواقدى” : اجتمع قول” أصحابنا أن معاذ بن عمرو وابنى' عفراء أثبتوه » وضربه 
ابن مسعود عنقه فى آخر رمق » فكل” شرك فى قل 9" , 

قال الواقدى” : وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف على مصرع 
ابنى' عفراء » فقال : برحم الله اببى عفراء ؛ فإنبءا قد شركا فى قتل فر'عون هذه الأمّةَ» 
ورأس أئمة الكفر » فقيل : يارسول الله ومن" قتله معيما ؟ قال : لللائئكة » وذقف عليه 
ابن مسعود ؛ فسكان قد شرك فى قتله29؟ . 

قال الواقدى” : وحدثنى معمر » عن الزهرىة » قال : قال رسول الله صل الله عليهوآله 
يوم بدر : اللهم؟ اكفنى نوفل بن العدوتية - وهو نوفل بن خُويلد » من بنى أسد بن 
عبد العردَى ‏ وأقبل نوفل يومئذ يصيحٌ وهو مرعوب » قد رأى قتل أححابه » وكان فى 
وَل ما التقوئا هم وللسادون » يصيح بصوت له رَجَل » رافما عقيرته : يا معشر قريش » إن 
هذا اليوم يوم المّلاء والرفعة . فلما رأى قريشا قد انتكشفت جعل يصيح بالأنصار : 
ماحاجتكم إلى دمائنا ؟ أما ترون مَن' تقتلون ؟ أمالك فى اللبن من حاجة ! فأسره 
جَبَار بن صخر ء فهو يسوقه أمامه » لمعل نوفل يقول لجبار» ورأى عليا عليه السلام مقبلا 


نجوه : ياأخا الأنصار م هذا واللات والمررى ا إقى لأرى رحلاء إنه ليريدنى ! قال 


)١(‏ مغازى الواقدى ٠م‏ (١؟)‏ مغازى الواقدى 8م 2 كم 


جاعغؤ سس 


جبار: هذا على بن أبى طالب » قال نوفل : تالله ما رأيت” كاليوم رجلا أسرعف قومه! 
فصمّد له على عليه السلام فيضر به فينشب سيف على” فى حَفته 27 ساعة » م يخزعه 
فيضرب به ساقيه» ودرعه مشتمرة » فيقطهها » ثم أجهز عليه فقتله » فقال رسول الله صلى 
لله عليه وآله : مَنْ له عم بنوفل بن خو يلد ؟ قال على” عليه السلام : أنا قتلته » فكبر 
رسول الله صلى الله عليه وآآله » وقال : الجد لله الذى أجاب دعوت فيه" . 

قال الواقدى” : وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال » فالتق هو وعلى” عليه 
السلام ؛ وقتله عل > » فسكانعمر بن الخطابيقول لابنه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص: 
مالى أراك معرضا » نظن ألى قتات أباك ! فقال سعيد : لو قتلته لكان على الباطل وكنت 
على المق” ‏ قال : فقا عمر : إن" قريشاً أعظل الناس أحلاما » وأ كثرها أمانة » لا ييفيهم 
أحد الغوائل إلا كته الله لفيه9؟ . 

قال الواقدى” : وروى أن" عمر قال لسعيد بن العاص : مالى أراك معرضا كأتى قتلت 
أبإك يوم بدر؛ وإن كنت لاأعتذر من قتل مشرك » لقد قتلت خالى بيدى العاص بن 
هاشم بن المخيرة . 

تن ان 

وتقلت من غي ركتاب الواقدى أن عمان بن عفان وسعيد بن العاص حضرا عند 
عير فى أيام خلافته » خلس سعيد بن العاص حَيْرة ”© فنظر إليه عمر » فقال : مالى أراك 
مُعَرضاً كأنى قتلت أباك ! إنىلم أقتله » ولكنه قتله أبو حسن ! وكان على عليه السلام 
حاضرا » ققال : الاهم” عَفْا ! ذهب الشر'ك بما فيه » وتحا الإسلام ماقبله ؟ فلماذا تهاج” 


45 الححفة : الترس (؟) مغازى الواقدى‎ )١( 
. مغازى الواقدى 5م ء لالم (4) حجرة ؛ أى ناحية‎ )"( 


ساوءع؟١ؤ‏ د 


القاوب ! فكت عر » وقال سعيد : لقد قتل كفء كريم ؟ وهو أحبة إلى من أن يقتله 
من ليس من بنى عيد مناف ٠‏ 

قال الواقدىّ : وكان على” عليه السلام محدّث » فيقول : إلى يومئذ بعد مامته”"© 
النهار وحن والشركون قد اختلمات صفوفنا وصفوفهم » خرجت فى إثر رجل منهم » 
فإذا رجل مر الشركين على كثيب رمل وسعد بن خيئمة » وها يقتتلان حتى قتسل 
المشرك سعد بن خيثمة » والشرك متنع فى الحديد » وكان فارسا » فاقتحم عن فرسه»فعرقى 
وهو معلر » قناداتى: 5 يان أبى طالب إلى البراز افعطفت إلى البراز» فمطفت عليه » فانحط 
إلى مقبلا » وكنت رجلا قصيراً » فاحططت راجا لكى ينزل إلىة »كرهت أن يعلوتى » 
فال : يابن ألى طالب ء فررت ! ققلت : قريبا مفرت ابن الشتراء » فاما استقرتت قدماى 
وثبت أقبل قدا دنا منى ضربنى فالتقيت بالدكرقة »فوقم سيفه » فلحيج”" فأضر به على عاتقه 
وهو دارع » فارتعش » ولقد قط سيق درعٌه » فظننت أن سيق سيقتله » فإذا بريق سيف 
من ورانى » فطأطأت رأسى » ويقع السيف » فأطنة قخف رأسه بالبيضة » وهو يقول: 
خذها وأنا ابن عبد الطلب » فالتفت من وراى» فإذا هو جزة عن(" » والقتول طأميسة 


نا نط اننا 
قلت : فى رواية مد بن إسحاق بن يسار أن طديمة بن عدىة قتسله على بن 
أبى طالب عليه السلام » ثم قال : وقيل : قتله حمزة”"» 
وفى رواية الشيعة قتله على ب نأبى طالبء شَجَّره بالرمح » ققال له : وال لا تخاصنا فى 
الله بعد اليوم أبدا ؛ وهكذا روى تمد بن إسحاق . 
)١(‏ الواقدى : « ارتفم» (؟) الواقدى : يعنى « لزم » 
() الواقدى : « حزةبن عبد الطلب » . (:) منازى الواقدى لام 


(ه) سيرة ابن هشام ؟ : لاه؟ 
٠١(‏ سلمهج-؛١1)‏ 


حد 0ع سم 


وروى شمد بن إسحاق قال » وخرج النى صلى الله عليه وآ لهمن العريش إلى الناس 
ينظر القتال » لخرتض السامين وقال : كل امرئ بما أصاب » وقال : الى نفس محمد 
بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فى جملة » فيقّل صابراً محتسبا مقبلًا غير مدبر » إِلّا أدخله الله 
الجنة . ققال مير بن الجام أخو ونى سامة » وفيده كرات يأ كلون : بخ عم ! فا ينى و يين 
أن أدخل الجنة إلا أن يَمْتَلنى هؤلاء ! ثم قذف التّمرات من يده » وأخذ سيفه » ققائل 
القوم حت قتل0 , 

قال تمد بن إسحاق : وحدئنى عاصم بن عمرو بن قتادة أن" عوف بن الحارث - وهو 
ابن عفراء ‏ قال ارسول الله صل الله عليه وآله يوم .بدر : يا رسول الله » ما يُضحَك الدب 
من عبده ؟ قال : غسه يده فى العدوّ حاسرا . فتزع عوف درعا كانت عليه وقذفيا » 
ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قئل9؟ . 

قال الواقدى” وابن إسحاق : وأخذ رسول الله صل الله عليه وآله كمًا من التطحاء» 
فرماهم بها » وقال : شاهت الوجوه”” ! اللهم” أرعب قلرّبهم » وزلزل” أقدامهم . فانهزم 
المشركون لا ياوون على شىء » والساهون يتبعونهم يقتلون ويأسرون0© . 

قال الواقدى" : وكان هبيرة بن أبى وهب الخزومى” لما رأى الهز يمسة امخزل ظبره 
فذُقر» فل يستطم أن يقوم » فأناه أبوأسامة المشمى حليفُه » ففتق درعه واحتمله - ويقال : 
ضر به أبو داود الازثى بالستيف فقطع درعه » ووقم لوجهه » وأخلد إلى الأرض » وجاوزه 
أبوداود و صر به ابنا زهير الجشميان مالك » وأبو أسامة » وها حليفاه » فذبًا عنسه حتى 
نحوًا به » واحتمله أبو أسامة ومالك يذب عنه» حتى خلصاه . فقسال رسول الله صلالله 


سسعم 5 4 
عليه وآله : حمامكلياه المليقات©؟ . 
)١(‏ سيرة ان هشام 5 :م5؟ (؟) سيرة ابن هشام ؟ : 54" 
(؟) بعدها فى ابن هشام : « ثم بعجيم بها » . (4؛) مفازى الواقدى 5همع اختلاف فى الرواية 


سس /اغ ١‏ سم 


قال الواقدى” : وحدثتى عمر بن عمان عن عكاشة بن محصن » قال : انقطع 
سيق يوم بدارء فأعطانى رسول الله صلى الله عايه وآله عوداً » فإذا هو سيف أبيض 
طويل » فقناتات به حتى هزم اله الشركين » ولم يزل ذلك السيف عند ممكاشة 
حتى هلك . 
قال : وقد روى رجال” من بنى عبد الأشهل عدة » قالوا : انكسر سيف سأمة بن 
أسر بنحريش”" يوم بدرء فبقى أعزل لاسلاح معه » فأعطاه رسول اللهصلى اللهعليهوا له 
قضيباً كان فى بده من عراجين ابن طاب9© » فقال : اضرببه » فإذا هو سيف جَيّد » فم 
يزل عنده حتى قتل بوم جسر ألى عبيد”؟ . 
قال الواقدئّ : وأصاب حارثة بن سر اقة » وهو يكرع فى الموض سهه” عرب 2" 
من الشركين فوقع فى نحره» فات » فلقد شرب القوم آخر النهار من دمه ؛ و بلغ أمّه 
وأختّه - وما بالمدينة مقتله ‏ فقالت أمّه : والله لا أبكى عليه ؛ حتى يقدم رسول الله صلى 
الله عليه وآله فأسأله » فإ نكان فى الجنة لم أبك عليه » وإن كان فى النار بكيته لعمر الله » 
فأعوليّه ! فلا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله من بدّر جاءت أُمّه إليه» فقالت : يارسول 
لله » قد عرفت موضع حارثة فى قبى » فأردت أن أ بكى” عليه » ثم قلت : لا أف” حتى 
أسأل رسول الله صلى الله عليه وس عنه ؛ فإن كان فى الجنة ‏ أبسكه » وإن كان فى النار 
بكيئه فأعولته ! فقال النىصلىالله عليه وآله : «هبات : أجنة واحدة ! إنها جنا نكثيرة» 
والذى نفسى بيده إنه لنى الفردوس الأعلى قالت : فلا أبى عليه أبدا . 
قال الواقدى” : ودعا رسول الله صلى الله عليه وله حيكذ ماء فى إناء » فغمس يده 
فيه ومضمض فاه » ثم ناول أم” حارثة بن سراقة » فشر بت ثم ناولت ابنتها فشربت » 
() ب : « أشبل »ء وصوابهءن ! والواقدى وابن هشام 
(؟) ! : «جريش » ء والصواب ما فى ب والواقدى 
() ف اللسان : « عذق اين طالب تخلة بالمدينة » وقيل : اين طاب ضرب من الرطب هنالك » . 
(:) مغازى الواقدى 88 (0) سهم غرب : لا يدرى راميه . 


سس رع 1 سل 


ثم أمر ها فنضحتا فى حيو بهما » ثم رجعتا من عند النبى صل اله عليه وآله » وما بالمدينة 
امرأتان أقرت عينا منهما ولا أسّ-0© , 

قال الواقدى” : وكان كي بن حزام يقول : امهزمنا يوم بدر» ملت أسعى وأقول: 
قاتل الله أن المنظائية ! يزعم أن ال ارقد ذهب ء وله إن النبار لك هو ؛ قال حكم : 
وما ذاك بى إلا حبًا أن يأنى الليل” فيتصّر عنا طلب القوم » فيدرك حكم عبيد الله 
ونيد لحن بنى العوام على جمل له » فقال عبد الرحمن لأخيه: انزل فاحمل أبا خالد » ركان 
عبيد الله ل رجلا أعرج لارجلة”" به »فقال عبيدالله: إنه لارجُّلبىكا ترى ؛وقال عبدالرحمن: 
ونأ نلابد منه عألا نحمل رجلاء إنمتنا كفانا ماخلقنا منعيالنا» وإن عشتا حملنا كدّنا ! 
فنزل عبد الرحمن وأخوه الأعررج ء لحملاه » فكانوا يتعاقبون الجل » فها دنا من مكّة وكا 
عر" الور ان قال : والله لقد ريت هاهنا أمراما كان مخرجعلى مثله أحد له رأىء ولكنه 
شوم ابن الحنظليّة ! إن جزورا نرت هاهنا فلم ببق خباء إلا أصابه من دمها ٠‏ فقالا: قد 
رأينا ذلك ؛ ولسكن رأيناك وقومك قد مضيتم فضينا مم » ولم يكن لنا ممكم أمر 

قال الواقدى” : لخد ثنى عبد الرحمن بن الحارث عن مخلد بن خفاف » عن أبيه» 
قال :كانت الدّروع فى قريش كثيرة يومئذ ؛ فلم اهزموا جعلوا يلقُونها ء وجعل المامون 
يتبعونهم وياقطون ما طرحوا » ولقد رأيتنى يومثذ التقطت ثلاث أدرع جئت بها أهلى » 
فكانت عندنا بعد » فزعم لى رجل” من قريش - ورأى درْعاً منها عندنا فعرفها ‏ قال : 
هذه دِرْع الحارث بن هشام 40 . 

قال الواقدى” : وحدثنى مد بن حميد » عن عبد الله بن عمرو بن أميّة» قال : 
أخبرنى من انكشف من قريش يومئذ منهزما» وإنه ليقول فى نفسه : ما رأيت” مثل 
هذا فر" منه إلا النساء© © ! 


. منازى الواقدى8م (؟) الرجلة ؛ بالضم : القوة على المغى‎ )١( 
5٠١ (؟) مغازى الواقدى كم , ٠ه (4) مغازى الواقدى‎ 


ةع[ لب 


قال الواقدى : كان قباث بن أشي الكنائى” يقول : شهدت مع المشركين بدراً » 
وإنى لأنظر إلى قلة أحماب مد فى عينى » وكثرة مَنْ معنا من الخيل والرَجّل » فامهزمت” 
فيمن انهزم » فلقد رأيتتى و إقى لأنظر إلى امشركين ف ىكل" وجه » و إنى لأقول فى نفسى: 
ما رأيت مثل هذا الأمر فرمنه إلا النساء ! وصاحبنى رجل » قبينا هو يسير معى إذ لتنا 
من خلفناء فقلت لصاحبى : أبكنبوض ؟ قال : لا والله مالى ! قال : ومقر وترفمت » 
فلقد صبحت غَيْقَة ‏ قال: وعيْقَة عن يسار السّقيا ببمها و بين قرع ليلة و بين الفرع وللدينة 
تمسانية برد قبل الشمس ؟ كنت هاديا بالطريق ؛ ول أسلك الْحاج وخفت من الطلب 
فتنكبت عنها ؛ فلقينى رج لمن قوى بنيقة » ققال : ما وراءك ؟ قلت : لا شىء ؟ قتلناً 
وأسرنا وانهزمناء فبل عندك من هلان ؟ قال : غمانى على بعير » وزوّدنى زاداً » حتى 
لقيت الطريق بالللحفة » ثم مضيت حتى دخلت مكّة ؛ وإنى لأنظر إلى لمان بن 
حابس اتشزاعى بالخيم » فعرفت أنهتقدم ينتى قريشا بمكة » فلوأردت أن أسبقه لسبقته» 
فتنكبت 7" عنه حت سبقنى ببعض النهار» فقدمتوقد اننهى إلى مكة خبر قتلام» وعميلءنون 
الزاعى” » ويقولون : ماجاءنا مخير ! ففكثت بمكة » فلماكان بعد المندق » قلت: 
لوقدمت الدينة » فنظرت ما يقول عمد ! وقد وقم فى قلبى الإسلام » فقدمت المدينة » 
فسألت عن رسول الله صل الله عليه وآآله » فقالوا : هو ذاك فىظل” المسجد مع ملز مون 
أصحابه » فأتيته وأنا لا أعرفه من ببنهم » فسلّت فقال : ياقباث بن أشي » أنت القائل يوم 
بدر : ما رأيت مثل هذا الأمر فرتمنه إلا النساء ! قلت : أشهد أنك رسول الله » وأنَ هذا 
الأمر ماخرج متى إلى أحد قط ولاماترمرمت”" به؟ إلا شيئا حلت به نفسى » فلولا أأنك 
نى” ما أطلمك الله عليه هر حتى أبايمك فأسات9© . 


. الواقدى : « الحاج » . (0) ب . « فكيت » , وأثيت ماف ! والواقدى‎ )١( 
11١5٠١ (؟) ما ترهرمت به ؟ أى مالطقت به (4) منازى الواقدى‎ 


سسم ا وج ند 


قال الواقدى : وقد روى أنه ا توحه المشركون إلى بدركان فتيان من نلف عنهم 
عكة ارا يسمرون بذى طرى ف القمر حتى يذهب الأيل » يتناشدون الأشمار 
ويتحدثون » فبينام كذلك إذ سمعوا صوتا قريبا منهم ولا يرون القائل » رافما 
صوته بتفق 

أزاد المنيون بدراً مصيبة ‏ سينقض” منها ركن” كسرى وقرسرا 

أربّت لما مم الجبال وأفرعت قبائل ما بين الوتير لشي( 

أجازت جبال الأخثبئن وجوت حرائن يضرين القرائب »© 

قال الواقدى : أنشد نيه © » ورواه لى عبد الله بن ألى غبيدة » عن تمد بن عمار بن 
ياسر» قال :فاستمعوا الصوت » فلا يرون أحداً » لخرجوا فى طلبه » فم يروًا أحد خرجوا 
فزعين » حتى جازوا الحجر» فوجدوا مشيخة منهم جل ممّارا » فأخبروم ابره ققالوا 
لم : إن كان ماتقولون » فإن” تدا وأصحابه يسمون الحنيفيّة . قال : فل ببق أحد من 
الفتيان الذين كانوا بذى طوكى إلاوّعك , فا مكثوا إلة لياتين أو ثلاثا» حتى قدم 
سيان" مزاع : مخبرأهل بَدْرء ومن قتل منهم » لعل مخبرم » فيقول : قتل 
عتبة وشيبة بار بيعة» وقتل ابتا الحجاج وأبو البخترى” » وزمعة بن الأسود قال : 
وصفوان بن أمية فى الجر جالس يقول : : لا يعقل هذا شيئا مما بسكم به ! ساوه عنى , 
فقالوا: : صفوان بن أميّة لك به عل ؟ قال : : ثم » هو ذاك فى الحجرء ولقّد رأيت أباه وأخاه 
مقتولن » ورأيت هيل بن عرو والنضر بن المارث أسيرين » رأيتهما مقرونين 
فى الحبال0؟ . 


» كذافى ! والواقدى, وف ب : « وخيرا‎ )١( 

(؟) كذافى 1ء وى ب : « التراب وحسرا » . ©) الواقدى : «أنشدق ». 

هق فى الأصول : « الحيمان » ؟ ؟ والصؤاب ما أثيته . ن الواقدى والبلاذرى وابن هشام والطبرى . 
(5) مغازى الواقدى ١١+‏ 


قال الواقدى” : وبلغ النجاشى مقتل” قر يش وما ظفر الله به”"2 رسوله » لخرج فى 
و بين أبيضين » ثم جاس على الأرض » ودعا جعفر بن أبى طالب وأصحابه» ققال : يكم 
يعرف”" بدراً ؟ فأخبروه » فقال : أناعارف.ها »قد رعيت” الرف ]1 جوانها » هى من 
الساحل على بعض نهار» ولكنى أردت” أن أتثبّت منك ؛ قد نصر الله رسوله ببدر » 
خاحمدوا الله على ذلك . فقال بطارقته: أصلحللّه اللك! إن هذا شىء لم تكن تصنعه » ير يدون 
لبس البياض والجاوس على فالأرض » فقال : إن عيسى بن صم كانه إذا حددت له نعمة 
ازداد مها تواضعا”؟ . 

قال الواقدى”: فلا رجعت قر يش إلى مكة » قام فمهم أو سفيان بن حر'ب » فقال : 
يامعشر قر يش » لا تبكوا على قتلام ءولا تنح' عليهم نانحة » ولا يندبهم شاعر » وأظهروا 
الكلد والمرّاء » فإنع إذا ثُ عليهم وبكيتموم بالتّمر أذهب ذلك غيفكك ذأ كلكي” 
[ذلك]”"؟ عن عداوة مدو أحابه » معأن تمدا إن بلغهوأصحابه ذلك تعتوا بكم فتكون أعظم 
الصيبتئن» ولعلي تدركون ثأرم » فالدهن والنساء على تحرام حتى أغزو حمدا . فكثت 
قر يش شهرا لا يبكيهم شاعر » ولا تنوح عايهم نانحة . 

قال الواقدى” : وكان الأسود بن الطاب قد ذهب بصره » وقد كمد على من“ قتل من 
ولده » وكان بحسب أن يبكى علهم فتأبى عليه قريش ذلك » فكان يقول لغلامه بين 
اليومين : ويلك ! احمل معى حرا ؛ واسلك فى الفج” الذى سلكه أبوحكيمة ‏ يعنى زمعة 
ولده القتول ببدر ‏ فيأتى به غلامه على الطرريق عند ذلك الفج فيجلس » فيسقيه اجر 


)١(‏ الواقدى : « نبيه » . (؟) الواقدى : «أين بدر » . (*) من | والواقدى 

(4) الواقدى 1١5:‏ « تلبس ثوبينوتجلس على الأرض ؟ فقال : إتى من قوم إذا أحدث الله لهم نعمة 
ازدادوا مها نواضعاً . ويقال : إنه قال : إن عسى بن هري عليه ااسلام كان إذا حدثت له نعمة ازداد بها 
تواضعاً » . والخبر فى الواقدى ١١4‏ 

(ه) من الواقدى 6١١11.ء‏ 


لسشااقؤ د 


حتى ينتشى » ثم يبكى على ألى حسكيمة وإخوته » ثم محثى التراب على رأسه » ويقول 
لغلامه : ويمك ١!‏ كت على » فى أ كره أن تع بى قرريش» إلى أراها لم تجمع البكاء 
على قنلاها”" . 
قال الواقدى : حدثنى مصعب بن ثابت عن عسى بن معمر » عن عيّاد بن عبد الله 
ابن الز بير » عن عائشة قالت : قالت قر بشحين رجعوا إلى مكة : لا تبكوا على قدلا » 
فيبلغ ممدا وأحابه فيشمتوا بكي » ولا تبعثوا فى أسرا م »فيأرب”” بك القوم » ألافأمسكوا 
عن البكاء . 
قال : وكان الأسود بن الطلب أصيب له ثلاثة من ولده : زمّعة وعقيل والحارث بن 
زمعة » فسكان يحب أنث يبكى على قتلاه » فبينا هو كذلك إذ سمع نانحة من اليل » 
فقال لغلامه وقد ذهب بصره : انظر » هل بكنت قريش على قتلاها ! لملى أبى على ألى. 
حسكيمة - يمنى رمع فإن جوف قد احترق » فذهب الغلام ورجم إليه » ققال : إ بماهى. 
امرأة تبكى على بعيرها قد أضلته . فقال الأسود : 
تبكّى أن يضل” ها بمسي وينعها من الوم السهوذ”” 
فلاتيكى على بكر ولسكن على بكر تصاغرت اللرثروف» 
فبكى إن بكيت على عقيل وبكى حارثا أسسد الأسود 
وبكيهم ولا تسهى 9 فا لأبى ححكيية من نديد 


00 . (؟) فيأرب : فيعتد‎ ١١ مغازى الواقدى4‎ )١( 

(؟) الخبر والشعر ‏ مع ا<تلاف الرواية ‏ فى سيرة ابن هشام ؟ : 5531 » والشعر أيضأ فى دبوان. 
الخماسة ‏ بشرح امرزوق * 2 9لاهء 

(:) الماسة : « تقاصرت الجدود ؛ قال المرزوق : « هوتفاعل من التصور والعجز ؛ لا القصر 
الذنى هو ضد الطول » وق الواقدى عن هشام : سمعت ألى ينشد 0 تصاغرت الحدود » ؛ ولا ينكر 
« الخدود » . (5) لا تسمى ء أى لا تسأى . 


مس ١#‏ سم 


على بدر سراة بنى ُصيصٍ ومحسزوم ورهط أبى الوايد 
ألا قد ساد عدم رجال واولا يوم بدر لم يسودوا 
قال الواقدى” : ومشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبة » فقلن : ألا تبسكين كل 
أبيك وأخيك وحمك وأهل بيتك ! فقالت : على 60 أن أبكيهم فيبلغ مدا وأسحابه 
فيشمّتوا بنا ونساء بنى المزرج » لا والله حتى أثأر عمدا وأسحابه » والدّهن على" حرام إن. 
دخل رأسى حتى نزو مدا ! والله لوأعل أن الحزن يذعب عن قلى لبكيت » ولكن 
لا يذهبه إلا أن أرى ثأرى بعينى من قتلة الأحبّة » فكثت عَلَ حالما لا تقرب الدّهن »> 
ولا قربت فراش ألى سفيان من يوم حلفت حت ّى كانت وقعة أحد 7" . 
قال الواقدى : و بلغ نوفل بن معاوية الذيل وهوفى أهله - وقدكان شهد معهم بدرا- 
أن قريشا بكتْ على قتلاها؛ فقدممكة » فقال:يامعشس قريش » لقد خفت أحلامكم » وسقه 
رأيكم » وأطمتم نساءم ؛ أمثل قتلام يبكى عليهم ! ه' أجل من البكاء » مع أن ذلك 
يذهب غيظكر عن عداوة تمد وأسحابه » فلا ينبنى أن يذهب الغيظ عنكر » إلا أن 
تدركوا 0ك عدوم . فسمع أبو سفيان بنحر بكلامه » فقال : ا غَليت» 
والله ماناحت امرأة من بنى عبد مس على قتيل لها إلى اليوم » ولا بكام شاعر إلا نبيته 
حتى ندرك ثأرنا من تمد وأسمابه » وإنى لأنا الموتور الثاثر» قتل ابنى حنظلة» وسادة أهل 
هذا الوادى ؛ أصبح هذا الوادى متشعرءً لنقدمم © 
قال الواقدى” : وحدذثنى معاذ بن تمد الأنصارى”" » عن عاصم بن عر بن ققادة » قال + 
لما رجع المشركون إلى مكة » وقد قتل صناديدم وأشرافهم » أقبل عبير بن وهب بن عمير 
اتح حتى جلس إلى صفوان بن أمية فى الجر » فقال صفوان بن أمية : قبح العيش 


(1) حلالى : منعنى (؟) مغازى الواقدى 115 ء ١١1‏ 
(؟) مفازى الواقدى م١١‏ 


+ 0-7 


بعك قت بدر ! قال عمير بن وهب : أجل الله » مافى العبش بعدهم حير 2 ولولا دين على" 
لا أجد له قضاء » وعيال لا أدّع لم شين لرحلتة إلى تمد حج تى أقتله إن ملا تعينى منه؛ 
فإنه بلفنى أنه يطوف فى الأسواق 2 إن لى عندمم علق أقول : قدمست على ابنى هذا 
الأسير : ففرح صفوان بقوله » وقال : يأأبا أميّة » وهل نراك فاعلا ؟ قال : إى ورب هذه 
البزية ! قال صفوان : فعلى درك » وعيالك أسوة عيالى » فأنت تمل أنه ليس بمكة رجل 
أشد توسعا على عياله متى . قال عمير : قد عرفت ذلك يأبا وهب » قال صفوان : فإنٌ 
عيالك مع عيالى » لا يسعنى شىء و تعجز عنهم » ودينك عل . مله صفوان على بعيره » 
وجهزه وأجرى على عياله مثل مايحرى على عيال نفسه » وأعس مير بسيفه فشحذ ودر" » 
لم خرج إلى الدينة » وقال لصفوان : اكتم على أياما حت أقدمبها وخرج فم يذ كره 
صفوان » وقدم مير » فَنزل على باب المسجد » وعَدّل راحلته » وأخذ السيف فتقلده » ثم 
عمد نحو رسول الله صلى الله عليه وله» وعمر بن امطاب فى تقر من المسامين يتحدثون0©, 
يذ كرون نعمة الله عليهم فى بَددْر » فرأى عميرا وعايه اليف » فزع عمر منه » وقال 

: دونكم الكلب ! هذا عير بن وهب عدو الله الذى حرش بينتأ وم بدر» 
وحزرنا للقوم؟ وصعد فيناوصوتب ؛ مخبرقريشا أنه لا عدد لنا ولا كين. ققاموا إليهفأخذوه» 
فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » ققال : «ارسول اله ؛ هذا عمير بن وهب » 
قد دل المسجد ومعه السّلاح » وهو الغادر الحييث الذى لا يؤمّن على شىء » فقَال الب 
صلى الله عليه وآله : أدخله على" » لخرج عمر فأخذ بحمائل سيفه » فقبض بيده عليها» وأخذ 
بيده الأخرى قائم السيف » ثم أدخله كَل رسول اله صل الله عليه وآله » فلم رَآه » قال : 
ياعمر » تأخر عنه » فلا دنا مير إلى الى صل الله عليسه وله قال : أنم صباحا » فقال له 
الب صل الله عليه وآله : قد أ كرمنا الله عن تمتك » وجمل نيتنا السّلام » وهى تمي 
أهل الجنة . قال عمير : إنّ عهدك بها الحديث » فقال النى صل الله عليه وآله : قد أبدلنا 


سك 
)١(‏ الواقدى : « فنظر عمر. بن الخطاب رضى الله عنه » وهو فى نفر من أصعابه يتحدثون » 


تت 


الله خيرا ء فا أقدمكياعمير ؟ قال : قدمت فى أسيرى عند تفادونهوتقار بوشافيه فإتكم 
العشيرة والأصل ! قال النى" صلى الله عليه وله : فا بال السيف ! قال عمير : قبحها الله من 
سيوف ! وهل أغنت من شىء » إنما نسيته حين نزلت وهو فى رقبتى » ولعمرى إن لى هرما 
غيره » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أصدق ياعير . ماالذىأقدمك ؟ قال : ماقدمت 
إلافى أسيرى » قال صل الله عليه وآله : فاشرطت لصفوان بن أمثية فى الاجر ؟ قفزع 
عمير» وقال : ماذا شرطتئله ؟ قال : تحمات بقتلى » على أن يقَغىّ ديك » ويعول عيالك» 
واللّه حائل ببنك وبين ذلك ! قال عمير :أشهد أنكرسول الله وأنك صادق » وأشبد أن 
لا إله إلا الله » كما يارسول الله نكذ بك بالوحى ؛ وبما يأتيك من السماء» وإن هذا 
الحديث كان بينى و بين صفوان كا قات » لم يطلع عليه غيره وغيرى » وقد أسسرته أن 
يكتمه”ليالى » فأطلعك الله عليه » فآمنت بالل ورسوله » وشهدت أن ماحئت به حقّ . 
الجد لله الذى ساقنى هذا المساق ! وفرح المسامون حين هداه الله وقال عمر بن الخطاب : 
لكنزيرث كان أحمب إلى" منه حين طلع » وهو الساءة أدب إلى" من بعض ولدى . وقال 
الننى صلى الله عليه وله : « علهوا أخاك القرآن » وأطلقوا له أسيره » » فقال عبير: 
بارسول الله » إلى كنت جاهداً على إطفاء نور الله » فله الجد أن هدانى » فآاذن' لى فألحق 
قريشا فأدعوّم إلى الله وإلى الإسلام » فلمل الله يهديهم ويستنقذم من الملسكة ‏ فأذن له 
لخرج » فلحق بكّة - وكان صفوان يسأل عن عمير بن وهب كل راكب يقدم من المدينة » 
يقول : هل حدّث بالمدينة من حدث ؟ ويقول لقربش: أبشروا بوقعة تنسيكم وقمة بدر- 
ققدم رجل من المدينة»فسأله صفوان عن عمير » ققال : أسل » فلعنه صفوان ولعنه المشركون 
بمكة » وقالوا : صَبأْ عير » وحلف صفوان ألا يكامه أبدا » ولا ينقعه » وطرح عياله . وقدم 
عمير» فنزل فى أهله » ولم يأت صفوان » وأظهر الإسلام ؛ فبلغ صفوان : ققال : قد عرفت 
حين لم يبدأ بى قبل منزله » وقد كان رج لأخبرنى أله ارتسكس » لا أ كله من رأسى 


:1)١(‏ يكم عنى». 


ك1 سم 


أبدا » ولا أنفعه ولا عياله بنافعة أبدا » فوقع عليه عير وهوف الجر فقال : ياأبااوغب. 
فأعرض صفوانعنه » ققال عمير: أنت سيّد مر ن ساداتنا » أرأيت الذى كنا عليه من عبادة 

حجر » والذيح له ! أهذا دين ! أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » فل يحبه 
صَفُوان | بك » وأسم ع ميد بشر كير 0 

قال الواقدئ : وكان فنية من قريش لغهسة قد أساموا © فاحتيسهم لازم 5 
خرجوا مع أهلهموقومهم إلى بدر » وعم على الشك والا رتياب » لم مخلصوا إسلامهم ؛ وهم : 
قيس بن الوليد بن المغيرة » وأو قبس بن القاكه بنالغيرة » والحارث بن رَمُّعة بن الأسود » 
وعل- بن أميّة بن خلف ‏ والعاص بن متّه ين المجاج » فلما قدموا بدراً » ورأوا قل أماب 


لبى صلى اله عليه وآله »قلوا : : غ هؤلاء دينهم » ففههم أنزل :م إِذ يقُولُ المنافقون” 

إههق © 0 مسر كام 
اليف ووز تش قد مزلا وي م تلديم : إن ن الذزين تتوفام 
للانكة افر كنز انوا كما * لض فانرا أ" 
ل ظالبى شب" َلُو شم م انوا مستضع ةي فى الارْضٍ قالواام 
تكن أذ ض' أله وَاسََةً بارا فيا ) © لى تم : ثلاث آيات 99 , 


قال : فكتب بها المباجرون بالمدينة إلى من أقام : بمكة مسماء فقال جندب بن ضرة 
مزاع : : لا عذرلى ولا ححَة فى مقاءى بمكة ‏ وكان مريضاً ‏ فقال لأهله : أخرجوق »> 
لعلى أجد رَوْحا ! قالوا : أى وجه أحب إليك ؟ قال : نم التنيم ! لكرجوا به إلى التنعيم » 
و بينالتنيموسكة أريعة أميال من طريق الدينة - فقال : اللهم” إنى خرحجت إليك مباجراء 
فأتزل ان تعالى : + اومن رج من بيت مبآجراً إلى أ لَه وَوَسُولِهِ ...74 الآية» فلا رأى 
ذلكمن كان بمكة من يطيق الكروج » خرجوا » فطلبهم أبو سفيان فى رجال من الش ركين » 


)١(‏ مغازى الواقدى 1١11و‏ #؟ة (؟) سورة الأنقال هع 
(؟) سورة النساء 0ه وما بعدها (4) مفازى الواقدى + 
(5) سورة النساء ١٠‏ 


ع يام ؤ ا سد 


كدوم وسجنوم » فافتتن منهم ناس » وكان الذين افتتنوا نما افتتنوا حين أصابهم البلا 
فأنزل الله تعالى فيهم : ل وَمنَ النَّاس من يكو لُآمَنَا الله كإِذَا أوى فى أنه جَكَلَ تنا 
التّاس كعذاب لله ...4" الآية وما بعدها » فكتب بها الهاجرون,المدينة إلى مره كان 
بمكة مساها » فلما جاءهم الكتاب بما أنزل فيهم » قالوا : الهم إن لك علينا إث._. أفلتنا 
ألا نعدل بك أحدا » لرجوا الثانية » فطلبهم أبو سفيان والشركون + فأتحزوم هربا فى 
الجبال » حتى قموا المدينة » واشتد البلاء على مَنْ ردُوا من المسامين » فضر بوم وآاذومم 
و كرهوم على ترك الإسلام » ورجم ابن أبى سرح مشركا » فقال لقريش : ما كان 5 
تمدا إلاابن قطة2©0» عبد نصرانى"» لقدكنت أ كتبله فأحوّل ماأردتءفأنزل الله تعالى 
وك 3" ايم يقو لون لها يله بقث 7 ... ) الآية © , 


د د 
القول فى زول الملائكة انكو بدر ومحاربما المشركين 


اختلف المامون فى ذلك » فقال الجهرر منهم : نزلت اللملائكة حقيقة » م ينزل 
الميوان والحجر من الموضع العالى إلى الموضم السافل . 

وقال قوم مرت أسعاب المعانى غير ذلك . 

واختلف أرباب القولالأوّل » فقال الأ كثرون : نزلت وحار بت »وقال قوم منهم: 
نزلت ولم نحارب » وروى كل" قوم فى نضرة قوم روايات . 

فقال الواقدى” فى كتاب *' المغازى ©؟ : وحد ثنى عمر بن عقبة » عن شعبة مولى 
ابن عباس » قال : سمعت ابن عباس يقول : | تواقف الناس أْتى على رسول الله صلى 
)١‏ سورة النكيوت ٠١‏ 


(؟) كذاف الأصول ومفازى الواقدى » وف تفسير القرطى ١8 :٠١‏ ء اسمه جبر » وقيل اسمه يعيش 
(*) سورة النجل * 1٠١‏ (4) منغازى الواقدى 51 


سنا رج ١‏ لد 


الله عليه وآاله ساعة » ثم كشف عنه فبشر الؤمنين يجبرائيل فى جُند من الملائكة 
فى ميمنة الناس » وميكائيل فى جند آآخر فى ميسرة الناس » وإسرافيل فى جند آخر 
فى ألف ء وكان إبليس قد تصور للمشركين فى صورة سشراقة بن جمشم المدلبى" » 
يذس المشركين » و يخبرم” أنه لاغالب لم من الناس » فلما أبصر عدو الله الملائكة 
نكص على عقبيه » وقال ع إذ رُعديلم ِف أرى مالا م ترون 42 » فتشيث به 
الحارث بن هشام » وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه » فضرب فى صدر الحارث » 
فسقط المارث » وانطلق إبليس لا برى حتى وقع فى البحر ؛ ورفع يديه قائلا : 
يارب" موعدك الذى وعدتى ! وأقبل أبو جهل على أحابه محضهم على القتال وقال : 
لايغرنم خذلان سراقة بن جعشم يا م َإنما كان على ميعاد من ممد وأسحابه » 
سيمل إذا رجعنا إلى قديد ما نصنع بقومه ! ولا يمول فم مقتل عُمبة وشيبة والوليد » فإنهم 
تجلوا و بطروا حين قاتلوا » واع” الله لا ترجع اليوم حتى نقرن ممدا وأسحابه فى الحبال » فلا 
ألفين” أحدا - قمّل مهم أحداء ولكن خذوهم أخذاً نعرفهم بالذى صنعواء لمفارقتهم 
دين ورغيتهم عدا كان يعبد آباؤهم . 

قال الواقدىئ> : وحد ثى عتبة بن يحبى » عن معاذ بن رفاعة بن رافع » عن ٠‏ أبيه » قال : 
إن كنا لنسمع بل س يومئذ خواراً ودعاء بالثبور والويل » وتصوار فى صورة سراقة 
ابن جعشم حتى هرب » فاقتحم البحر» ورفم يديه مادًا لحا ء يقول : ياربة ما وعدتنى ! 
وتقدمكانت قريش بعد ذلك تير سراقة ما صنع يومئذ » فيقول : واللّه ماصتعت شيا ! 

قال الواقدى” : لخدثنى أبو إسحاق الأسلى” » عن المسرد بن عبيد الله » مولى 
بنى العباس » عن عمارة الليثى » قال : حد ثنى شيخ صيّاد من الى" - وكان يومئذ على 
ساحل البحر ‏ قال : سمعتصياحا : ياويلاه! يأويلاه ! قد ملا" الوادى :ياحر باه يأحرباه ! 
فنظرت” فإذا سراقة بن جمشم » فدنوت منه » فقلت : مالك فداك أبى وأنى !فم ترجع 
إلى شيثاً » نم أراه اقتحم البحر» ورفع يديه مادا » يقول : يا رببة ما وعد تنى ! فقلت 


دا وةهة6١‏ 0-5 


فى نفسى : حَن” وبيت الله سراقة ! وذلك حين زاغت الشمس » وذلك عند انهزامهم 
102 بدر9؟ . 

قال الواقدى”: قالوا :كانت سياء الملائسكة عمائم قد أرخوتها بين أ كتافهم »خضراء 
وصفراء وحمراء من نور » والصوف فى نواصى خيلهم . 

قال الواقدى : حد ثنى مد بن صالح » عن عاصم بن عمر » عن تمود بن لبيد » قال : 
قال رسول النهصل الله عليه وآ لديوم بدر: «إناللائكةقد سمت فسوتموا» » فأعلم المسامون. 
بالمُوف فى مغافرمم وقلانسهم”؟ . 

قال الواقدى :حدثنى مد بن صالقال: كان أر بعة من أعاب عمد صلى الله عليهو له 
بعلمون”” “فى الّحوف : حمزة بن عبد الطلبكان يوم بدر معلما بريشة نعامة »وكانعلى” 
عليه السلام معنا بصوفة بيضاء» وكان الز بير معاما بعصابة صفراء » وكان أبو دجانة يعلم 
بعصابة حمراء وكان الز بير يحدث أن الملائسكة نزلت يوم بدر على حمل بلق عليها عمائم 
صفر فكانت على صورة الز بير . 

قال الواقدى” :.فروى عن سهيل بن عمروء قال : لقد رأيت يوم بدر رجالا يدضاً 
على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون . 

قالو الواقدى”: وكان أبو أسدالساعدى” بحدّث بعد أن ذهب بصرّه » ويقول : لوَكنت 
ممم الآن يبدرومعى بصرىلأر يتك الشّمبالذى خرجت" منه الملانسكة» لا أشك فيه 
ولا أمترى ! قال : وكان أسيّد محدّث عن رجل من بنى غفار حدثه » قال : أقبلت أنا 
وابن ع” لى يوم بدرء حتى صعد ناعلى جبل » ونحن ه ومئذ على الشرك ننظر الوقمة وعلى 
من تكون الدبرة فنهب مع من" يذهب إذ رأيت سحابة دنت مثّاء فسمعتمنها 


٠١ (؟) مغازى الواقدى‎ ٠,٠١ مغارى الواقدى‎ )١( 
. (؟) يقال . رجل معلم بكسير اللام ؟ إذا علم مكانه فى ارب بعلامة أعلمها‎ 


لساءة"ؤة د 


حمبمة اميل » وقعقعة الحديد » وسمعت قائلا يقول : أقدم حيزوم ! فأماابن” عتى » 
فانكشف قناع قلبه» فات » وأما أنا فكدت أهلك ء فماسكت وتيت بصرى حيث 
تذهب السحابة » غاءت إلى النَى صلى الله عليه وأحابه » ثم رجعت » وليس فبها شى” 
نما كنت أسمع . 

قال الواقدى” : وحدةثتى خارجة بن إبراهم بن مد بن ثابت بن قيس بن هماس » 
عن أبيه » قال : سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له جبرائيل : من“ القائل يوم بدر : أقبل 
حنزوم ؟ فقال جبرائيل : ياتمد » ما كل أهل السماء أعرف . 


قال الواقدى” : وحدثنى عبد الرحمن بن الحارث » عن أبيه »عن جده » عبيدة بن 
أبى عبيدة » عن أبى رم الغفارى عن ابن عم له, قال : بيناأنا وابن عد لى علىماء 
بدر » فلما رأينا قلة من' مع ممدوكرة قر يش » قلنا: إذا التقت الفئتان عمد نا إلى عسكر جمد 
وأحابه فاتببناه » فانطلقنا نحو احتّبة البسري من أحاب محمد » ونحن تقول : هؤلاء 
ربع قريش» فبينا نحن نمشى ف الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتناء فرفمنا أأبصارنا لا » فسمعنا 
أصوات الرجال والسلاح » وسمعنا قائلا يقول لفرسه : « أقدم حيزوم » » وسمعتاهم يقولون : 
1 رويدا تتاءم أخراك » » فََزلوا على ميمنة رسول الله صلى اله عليه وآله » ثم جاءت 
أخرى مثل تلك فسكانت مع البى صل الله عليه وآله ء فنظرنا إلى أسماب جمد وإذاهم 
على الضَّمف من قريش » فات ابن” عت » وأمًا أنا فياسكت » وأخبرت النى صلى الله 
عليه وآله بذلك » وأسامت . 

قال الواقدى : وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وله أنه قال « مار" الشيطان 
يوم هوفيه أصفر ولا أحقر ولا أدْحر ولا أغضب منه فى يوم عرفة » وما ذاك إلا لما رأى 


١0ؤ‏ سد 


يارسول الله بوم بدر ؟ قال : أما إنه رأى جبرائيل يورّع الملائكة . قال : وقد روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يومئذ : « هذا جبراثيل يسوق بريح »كأنه دحية 
الكابى” » إى نصرت بالصّباوأه لكت" عاد بالل بور»©. 

قال الواقدى : وكان عبد الرحمن بن عوف يقول : رأيت” يوم بكر رجلين ؛ أحدها 
عن ين النى” صلى اله عليه وس » والآخر عن يساره » يقاتلان أشد القتسال » ثم ثلمهما 
ثالث من خللفه » ثم ريّمهما رابع أمامه9 . 

قال : وقد روى سعد بن أبى وقاص مثل ذلك » قال :رأيت رحليّن يوم بدرءيقاتلان 
عن النىّ صلى الله عليه وم » أحذها عن عينه » والآخر عن يساره » وإنى لأراه ينظر إلى 
ذامرة » وإلى ذا مرت » سرورا بما فتحه”" الله تعالى0*©. 

قال الواقدى” : وحدثنى إسحاق بن يحبى » عن حمزة بن صهَيب » عن أبيه » قال : 
ماأدرى ؟ يد مقطوعة وضربة جائفة لم يلم كلمها وم يذرء قد رأيتها , 

قال الواقدى” : وروى أبو بُرئدة بن _نيأر » قال: جنت” بوم بدار بثلاثة رءوسفوضدتما 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وس »قات : يارسول الله أمًا اثنارةل فقتاتهماء 
وأمًا الثالث فإ رأيت” رحلا طويلا أبيض ضر به فقتدهده”' أمامه ؛ فأخذت رأسه» 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «ذاك فلان من اللائكة9" » . 


قال الواقدى : وكان ابرل” عباس رحمفة اله يقول : ل تقاتل الملائكة إلا 


زفق 
بيوم بذر 
)١(‏ منازى الواقدى ؟, (؟) مغازى الواقدى ؟,7 
(») الواقدى : « ظفره الله » . (:) مغازى الواقدى ؟لا 
(5) مغازى الواقدى ,ا )١(‏ تدهده : تدحرج » وفالواقدى «تدهدى» 


(,) مغازى الواقدى لا 
10د نمج-؛١)‏ 
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قال : وحدثنى اي نأبى حبيبة عن داود بن الخصين » عن عكرمة » عن ابن عباس > 
قال :كان الك يتصور فى صورة من" بعرفه السادون من اناس 22 ليثبتهم » فيتول : 
إنى قد دلوت من المشركين » فسمعتهم يقولون : لو حماوا علينا ما ثبتنا لمم ٠‏ وليسوا بشثىء» 
فاحملوا علمهم ؟ وذلك قول الله عر وجل" : ل إِذْ يو حى 25 ِل الملائكة ىمع * 
فَتبَعوا لين اموا . . ٠‏ 94 الآية9 , 

قال الواقدى” : وحد ثنى موسى بن تمد » عن أبيهع قال :كان السائب بن أبى حبش 
الأسدئ- يحداث فى زمن عمر بن الخطاب » فيقول : واللّه ما أسّرنى يوم بدر أحد” من. 
الناس » فيقال : فن ؟ فيقول : لما انبزمت" قريش امهزمت” معها فيدركنى رجل أبيض 
طويل » على فرس أبلق بين السماء والأرض » فأوثقنى رباطا » وجاء عبد الرحمن بنه 
عوف فوجدنى مربوطاً » وكان عبد الرحمن ينادى فى العسكر : من" أسَّر هذا ؟ فليس 
أحد يزعم أنه أسرنى » حتى اتنهى بى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال لى رسول. 
الله : يابن ألى حيش» من" أسَّرِك ؟ قلت : لا أعرفه 2 وكرهت أن أخيره بااذى رأيت 4 
فقال رسول الله صلى الله عليه وله : « أسره َلك من الملائسكة كريم » اذهب يابن عوافه 
بأسيرك» » فذهب بى عبد الرحمن . قالالسائب : وما زالت تلكالكامة أحفظها » وتأخّر 
إسلائى حت كان من إسلامى ماكان 7 . 

قال الواقدى” : وكان حكيم بن حزام » يقول : لقد رأيتنا يوم بدر » وقد وقم بوادى. 
خلص محاد من المماء قد سد الأفق ‏ قال ووادى خلص ناحية الكُويئة _قال : فإذا 
الوادى يسيل فلا » فوقع فى نفسى أن هذا شىء من السماء يد به تمد ء فاكانت إلّه 
المزيعة ؛ وهى الملائكة* . 


. » الواقدى : « من تعرفون من اللاس‎ )١( 
(؟) مغازى الواقدى +/اا, وا‎ ١١ (؟) سورة الأقال‎ 
مغازى الواتدى 7/4 (ه) مغازى الواقدى 4لا , ملا‎ )4( 


يداه 


قال الواقدى” : وقد قالوا : إنه لما لتحم لقال » ورسول الله صلى اله عليه وآآله رافم 
يديه يسأل الله النصر وما وعده » ويقول : اللي إن رت على هذه العصابة » ظهر 
ال سرك ؛ ولا يقوم لك دين » وأبو بكر يقول : واللّه لينصرنك الله وليبيضن” وجهسك » 
فأنزل الله تعالى ألفا من الملائكة مردفين عند أ كتاف العدو ! فقال رسول الله 
صل الله عليه وله : « يا أبا بكر » أبشر' » هذا جبرائيل ممتجر” بعامة صفراء.» تخد بعنان 
فرسه بين السماءوالأرض» » ثم قال : إنه لما نزل الأرض تغتيب عبّى ساعة ثم طلع على ثناياه 
التقع » يقول : أتاك النصر من الله إذ دعوانه0© 

قال الواقدى” : وحد ثنى مومى بن يمقوب » عن عله » قال : سمعت” أبا بكر بن 
سلمازبن أوخيثمة » يقول : سمعت مر'وان بنالحم سأل حكم بن حزام عن يوم بدر » 
مل الشيخ يكره ذلك » حتى ألح عليه » فقال حكم القينا فاقتتنا ‏ فسمعت صوت وقع 

من السماء إلى الأرض مدل وقم الخصاة ة فَالطّْت » وقبض نض النى صل الله عليه وآله التقبضة » 
قري مها فالهزمنا . 

قال الواقدى” : وقد روى عبد الله بن ثعلية بن صغير » قال : سمعث” نوفل بن معاوية 
الدؤلى” » يقول : انهزمنا بوم بدّر » وثمن نسمع كوقم الحصا فى الطساس .بين أيدينا ومن 
خاننا» فكان ذلك أشد الرتعب علينا 

عد د 

فأما الذين قالوا : نزات لللائكة ول تقاتل » فذكر الزمخشرى فى كتابه فى تفسير 
القرآن المعروف ”” بالكشاف ““ أن قوما أنكروا قتال لللانكة يوم بر ؛ وقالوا : 
لوتاتل واحد” من الملائكة جميم البشر | يثبتوا له ولا سة ستأصلهم بأجعهم ببعض قوته » 
فإن جبرائيل عليه السلام رفم مدائن قوم لوط كا جاء فى امير على خافقة من جناحه » 


)١(‏ مغازى الواقدى *لاء 5لا 


0 


حتى بلغ بها إلى السماء » ثم قلبها مل عاليها سافلها » فسا عسى أن يبلغ قوئة ألف رجل 
من قريش ليحتاج فى مقاومتها وحربها إلى ألف ملك من ملائسكة السماء مضافين إلى 
ثلمائة وثلائة عشر رجلا من بنى آدم ! وجءل هؤلاء قوله ته الى : ١‏ كاضر بُوا فواقة 
الأُغاق ...24 أسا للمسلمين لا أمراً للملائكة . 

ورووا فى نصرة قوم روايات » قالوا : وإتما كان نزول اللاسكة ليسكثروا سواد 
المسامين فى أعين المشركين » فإِنهم كانوا برهم فى مبدأ الحال قليلين فى أعينهم » كا قال 
تعالى : ...04 » ليطمّعالمشركونفيهمو يخترءوا لحر بهم » ذلنّا نشبت الحرب 
كع اله تعالى بالملائكة فى أعين المشركين ليفرتوا ولا يثبتوا . وأيضا فإن" الملائكة 
نزلت وتصوكرت بِصُوّر البشر الذين يعرفهم المسلمون » وقالوا لهم ماجرت العادة أن 
يقال مثله من تثبيت القلوب يوم الحرب » نحو قوم : لس المشركون بشىء » لا قوتة 
عندم » لا قلوب لم » أوحماتم عليهم لمزمتمومم . .. وأمثال ذلك . 

ولقائل أن يقول : إذا كان قادرا على أن يقال ثلماثة إنسان فى أعين قريش حتى 
يظنوم مائة » فهو قادر على أن يكثْرم فى أعين قريش بعد التقاء حَلقَت البطان » فيظنوم 
ألفين وأ كثر من غير حاحة إلى إنزال الملانكة . 

إن" قلت : لعل" فى إنزاهم لطنا لسكافين . 

قلت : ولعل فى محاربتهم لطفا للمسكلفين ؛ وأما أصعاب المعاتى فإنهم ل تحملوا الكلام 
على ظاهره » وللم فى تأويله قول ليس هذا موضم ذكره . 

د د 


)١(‏ سورة الأثقال ؟١‏ (؟) سورة الأقال عع 


د ا 0 


والأسارى بعد هزعة قريش ورجوعبا إلىمكة 


قال الواقدى” : لما تصاف المشركون والمسامون » قال الننى صلى الله عليه وآله : « مَن* 
قتَل قتيلا فله كذا وكذا ء ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا » » فلنًا امهزم المشركو نكان 
الناس ثلاث فرق ؛ فر'قة قامت عند حَيمة رسول الله صلى الله عليه وآله - وكان أأبو بكر 
معه فى الليّمة - وفرقة أغارت على النهب تتتهب » وفرقة طلبت العدوٌ فأسروا وغنموا » 
فتسكم سعد بن معاذ ‏ وكان من أقام على خيمة رسول الله صلى الله عايه وآلهء فقال : 
يا رسول الله » مامنعنا أننطلب العدوزهادة فى الأجر » ولا حبث عن العدو» ولكنا خفنا 
أن نعررى موضعك » فيميل عليك خول” من خيل المشركين ورجال من رجاهم » وقد أقام 
عند خيمتك وجوه الناس من المباجرين والأنصار» والناس كثير » ومتق لظ هؤلاء 
لا يبق لأصحابكشىء » والقتلى والأسرى كثيرء والغنيمة قليلة» فاختلفوا فأنزل الله عزوجل: 
يناك عن الأفال قل الأفآل ف وأرتسول... )4 الآية 5 فرجع امسامون» وليس لم 
من الغنيمة شىء م أل اله فا بعد : 9 وأغموااً ع( عَم ' من شه كَأنَ سه 
و للرسوا 3 0 04 ؟ ققسمه عليهم بيهم . 

قال الواقدى” : وقد روى عبادة بن الوليد بن غيادة عن جده عبادة ب نالصامت » قال : 
سآمنا الأتقال يوم بدر لله والرسول 5 م يمس رسول الله صلى الله عليه وآله بدراً » ونزلت 


بعد : ل وََعْلوا ا ما 2 نم" من شئاء 4 » فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله بالمسامين 


41١ سورة الأثقال‎ )١١ 


لاس 


انامس فيا كان من أول غنيمة بعد بدر. 

قال الواقدى” : وقد روى عن ألى أسيد الساعدى” مثله . 

وروى عكرمة » قال : اختلف اناس فى الغنائم بوم در » فأمر رسول الله صل الله 
عليه وآله بالغناكم أن ترد فى المقسم » فل يبق منها شىء إلا ردّ . وظن أهل الشجاعة أنه 
صلى الله عليه وآآله مخضهم بها دون غيرم من أهل الضعف » ثم أمر رسول الله صلى الله 
عليه وآله أن قم بينهم على سواء » ققال سعد بن أبى وقاص : يارسول اله تعطبى فارس 
القوم الذى بحميهم مثل ماتعطى الضعيف ؟ فقال صل الله عليه وآآله : « كلتك أمك ! 

- 5 
وهل تنصرون إلا بضعفائم !)». 

قال الواقدى” : فروى مد بن سبل بن سميئمة » قال : أمر رسول الله صل الله عليه 
وآله أن ترد الأسرى والأسلاب » وما أخذوا من للننم » ثم أقرع ينهم فى الأسرى » 
وقسم أسلاب المنتولين الذين يعرف قاتوم بين قاتليهم » وقنم ماوجده فى العسكر بين 
تيع المسلمين عن فراق 8 

قال الواقدىَ : وحذثنى عبد الجيد بن جعفر » قال : سألت موسى بن سعد بن زيد 
ابن ثابت : كيف فعل النى صل الله عليه وآله يوم بدرفى الأسرى والأسلاب والأنفال ؟ 
قال : نادى مناديه يومئذ : من قتل قتيلا فله سلبّه » ومن أسر أسيرا فبو له » وأمر بما 
وجد فى العسكر وما أخذ بغيرقتال » فقسّمه بينهم عن فراق . فقات لعبد الجيد : فامن" 
أعطى سكب ألى جهل ! فقال : قد قيل : إنه أعطاه مُعاذ بن عمرو بن الجموح » وقيل : 
أعطاه ابن مسعود . 

قال : وأخذ على” عليه السلام دِرْع الوليد بن مُثُبة وبيضته ومغفره » وأخذ 


حمزة سلاح عمّبة » وأخذ. عُبيدة بن الحارث سلاح شيبة» ثم صار إلى ورثته . 


سد 10 سلسم 


قال الواقدىة : فكانت القسمة على ثامالة وسبعة عشر سهماء لأنّ الرجال كانت 
ثلمائة وثلائة عشر رجلا * وكان معهم فرسان لها أر بمة أسهم » وقسم أيضا فوق ذلك 
ثمانيةأسهم » ل حضرواء ضرب لم بسهامهم وأجورم » ثلاثة من للباجرين لاخلاف فبهم» 
وثم : عمان بن عفان خلفه رسول الله صل الله عليسه وآله على ابنته رقيسة وماتت يوم 
قدم زيد بن حارثة بالبشارة إلى المدينة » وطلحة بن عبيد الله وسعد بن زيد بن عمرو بن 
تقل » بنهما رسول الله صل الله عليه وآله يتجسّسان خبرالمير . وخّسة من الأنصار 
م : أن ثبابة بن عبد النذر » ختلفه على الدينة » وعاصم بن عدكة » تلفه على أباء وأهل 
العالية » والحارث بن حاطب أمره بأمرٍ فى بنى عرو بن واف » وخوات بن جبي كبر 
بالروحاء » والمارث بن الصّمة مثله » فلا اختلاف فى هؤلاء . واختلف فى أر بعة غيرم » 
فروى أنه ضرب امعد بن عبادة بسهمه وأجره » وقال : لئن لم بشهدها لقد كان فبها 
رابا » وذلك أنه كارن بحض الثاس على المروج إلى بذر » قنبش فنعه ذلك 
ابرق الخروج . 

وروى أنه صرب لسمد بن مالك الساأعدى” سميمه وأجره 2 وكان مهن إلى بدرء 
رض بالمدينة » فات خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله » وأوصى إليه عليه السلام . 


وروى أنه ضرب لرجليّن آخرين من الأنصار وم يسّهما » الواقدى وقال : هؤلاء 
الأربعة غير مع علمهم كإجاعهم على المانية . 


قال : وقداختلف: ه ل ضرب بسسهم ف الغنيمة لقتلى بدر ؟ فقالالاٌ كثرون :لم يضرب لم » 
وقال بعضهم : بل ضرب لم ؛ حدّثتى ابن ألى سيرة » عن يعقوب بن زيد» عن أبيه » أن 
رسول الله صل الله عليه وآله ضرب لشهداء بدر أر بعة عشر رجلا . قال : وقد قال عبداللة 


ابن سعد بن حَئشمة : أخذنا سيم أبى الذى ضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله حين 


ديل 


قم الغتائم » وحمله إلينا عُوَيمر بن ساعدة . قال : وقد روى السّائب بن ألى أبابة » أن 
رسول الله صل الله عليه وآله أَسْهُم لمبشر بن عبد المنذر » قال : وقد قدم بسهمه علينا 
معن بن عدى . 

قال الواقدى : وكانت الإبل التى أصابوا يومئذ مائة وخسين بعيراً » وكان معه أده 
كثير » حملوه للتجارة »فختمه السامون يومئذ » وكان فها أصابوا قطيفة جراء » فال بعضهم: 
مالنا لا نرى القطيفة ! مائرى رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أخذها ‏ فأنزل الله تعالى : 
( وا كنَ لتَىّ أن بَمْلَ 4 *" . وجاء رجل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وقال : بارسول الله » إن فلانا عَلَ قطيفة » فسأل زسول الله صلى اله عليه وله الل » 
فقال : لم أفمل » ققال الدال : يارسول الله » احفروا هاهنا» حفر نا فاستخرجت القطيفة » 
فقال قائل : يارسول الله » استغفر لفلان مر آتيّن ؛ أو مرارا » فقال عليه السلام: دعونا 
من أبى حر . 

قال الواقدى” : وأصاب السادون من خيوظم عشرة أَفْرّاس » وكان جمل أبى جيل 
فما غنموه » فأخذه النى صل الله عليه وآله » فلم بزل عنده يضرب فى إيله ويغزوعايه حتى 
ساقه فى هدى الحديبية » فسأله يومئذ المشركون الجل عائة بعير » فقال : ولا أنا مميناه 
فى اليدى لفعلنا . 

قال الواقدى” : وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله صو 7 من الغنيمة قبل القسمة» 
فتنفل سيفه ذا الققار يومئذ » كان لنب بن المجاج . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة يقال له التضب . 

قال : وسمعت ابن ألى سَيّْرة » يقول : ممت صالم بن كيسان » يقول : خرج رسول 


١51١ سورة آل عمران‎ )١( 
(؟) الصنى من الغنيمة : نصوبالرئيس‎ 
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له صل الله عليه وآله يوم بَدْر » وما معه سيف » وكان أوّل سيف قإده سيف متبّه بن 
الححاج غنمه يوم بدر . 

وقال البلاذرى :“كان ذو الفقار للعاص بن منبه بن اداج » ويقال : لمنبه » ويقال 
لسدبةٌ » وَالتَت عندنا أنه كان للعاص بن منبة - 

قال الواقدى” : وكان أبو أسيد الساعدىة إذا د كر الأرتم بن أبى الأرقم » يقسول : 
ما وى منه بواحد » فيقال : ما هذا هو ؟ فيقول : أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له 
السادين أن يرذوا يوم بداّر مافى أيديهم من الفنم » فرددت سيف أى عائد الخزوى”" - 
واسم السيف المرزبان » وكان له قيمة وقدانٌ ‏ وأنا أطمع أن يرد إلى» فك الأرقم رسول 
لله صلى الله عايه وآ له فيه وكان رسول الْصلى الله عليه وآله لا يمنع شيا بسأله فأعطاه 
السيف . وخرج بو" له يفءة9؟2 » فاحتمله الثول » فذهبت به متوركة ظهرا » كيل لأبى 
أسيد : وكانت الغيلان فى ذلك الزمان ؟ ققال : نم » ولكنها قد هلكت » فلت بنى 
الأرق بن أبى الأرقم فسبش”” إليه بأكيا مستجيرا به» فقال : من أنت ؟ فأخيره » فقالت 
الغول: أنا حاضنته » فلها عنه والصبى يكذبها » فل يعرتج عليه حتى الساعة » لخرج من, 
دارى فرس لى » فقطع رَسَنه » قلقيه الأ م بالغابة فركيه ؟ حت إِذا دنا من المدينة أقلت منه 


فتعذر إلى أنه أفات مقى » فل أقدر عليه حتى الساعة . 

قال : وروى عام بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
والله يوم بدر سيف العاص بن مدّبه » فأعطاه » قال : وأخذ عليه السلام مماليك حضروا 
بدراً » وم يسمهم للم وعم ثلاثة أعبد » غلام لحاطب بن أبى بلتعة » وغلام لعبد الرحمن بن. 


)00 غلام يفم ويفعة » إذا كان مترعرعاً . 


(؟) مش إليه : خف إلية ٠.‏ 


ل 


عوف » وغلام لسعد بن معاذ » واستعمل صل الله عليه وله شقران غلامه على الأسرى » 
خأخذوا م نكل أسيرما لكان حُراما أصابه فى القسم . 

وروى عامى بن سعد بن أبى وقاص » عن أبيه » قال : رميت” سهيل بن مرو يوم بر 
فقطعت نساءه » فاتبعت أثر الدم حتى وجدنه قد أخذه مالك بن الدخشم 3 وهو سك 
بناصيته » فقلت : أسيرى رمييّه ! ققال : أسيرى أخذته ! فأتينا رسو لاله صلالله عليه وآله 
فأخذه منا جميعا » وأفات سهيل بالرّوحاء » فصاح عليه السلام بالناس » لخرجوا فى طلبه » 
فقال صلى الله عليه وآله : مَنْ وجده فايقتله » فوجده هوصل اله عليه وآله 
خر يقتله . 


قال الواقدى” : وأصاب أب بردة بن نيار أسيراً مرء المشركين » يقال له معبد 
ابن وَعْب » من بنى سعد بن ليث فلقيه عمر بن الخطاب وكان عمر يحض" على ققال 
الأسرى » لا يرى أحدا فى يديه أسير إلا أمس بقتله » وذلك قبل أن يتفرءق الناس ء فلقيه 
معبد وهو أسيرمع أن بُرادة » فقال : أترون باعمرأ نم قد غاب إكلا واللات والعرى ! 
ختال عمر : عباد الله السابين » أتسكر وأنت أسير فى أيدينا ! ثم أخذه من أبى راد 
فضرب عنقه ‏ ويقال : إن أبا بُرْدة قتله . 

قال الواقدى” : وروى أب بكر بن إسمعيل » عن أبيه » عن عام بن سعد ء قال : 
قال البى حل الله عليه وآ له يومئذ : «لا تخبروا سعدا بقتى.ل أخيه فيقتل كل" أسير 
فى أيديج » . 

قال الواقدى” : ولما جىء بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ » فال له رسول الله 
عمل الله عليه وآآله : كأنه شق عليك أن يؤسروا ! قال : نعم يارسول الله »كانت أُوَلَ 


سد اس 

وقعة التقينا فيها بالمشركين فأحببت” أن يذلهم الله » وأن بخن فيهم القتل . 

قال الواقدى” : وكان النضر بن الحارث أسّره القداد يومئذ ء فلا خرج رسول الله 
على الله عليه وآآله من بدر» فكان الأَثيدل عرض عليه الأسرى » فنظر إلى المضْر بن 
الحارث فأبَده البصرءوفقال لرجل إلى جنبه : مد والله قاتلى ! لقد نظر إلى” بعينين فيهما 
اموت ! ققال الذى إلى جنبه : والله ما هذا منك إلا رعب» فقال النضر لمصعب بن عبير: 
بامصعب » أن تأقربمن هاهنا بى رحا ؛ كلم صاحبك أن يجملنى كرجل من أحعابى » هو 
والله قاتلى إن لم تفعل . قال مصعب : إن ك كنت تقول فى كتاب الله كذا كذا » وتقول 
فى نبيه كذا وكذا » قال: يامصعب ؛ فليجمل ىكأحد أ حابى. إن قتلوا قتلتءو إن من عليهم 
هن على" ٠‏ قالمصعب: إنك كنت تمد بأحابه : قال : أما والله لو أسرتكةر يش ما قتلت 
أبدا وأنا حى” . قال مصعب : وله إنى لأراك صادقا » ولكن لست مثاك قطع 
الإسلام العمود . 

قال الواقدى” : وعرضت الأسرى على رسول الله صل الله عليه وآآله » فرأى التغر 
ابن الحارث » فقال : اضر بو عنقه» فال القداد : أسيرى يارسول الله ! ققال الهم أغنٍ 
المقداد من فّلك » قم يا علىة فاضرب عنقه » فقام على فضرب عنقه بالسيف صبرا» وذلك 
بالأثيل » فقالت أخته”؟ : 

اراكي إن الأثيل مظن من مح خامسة وأنت موَقق9 


5 


لَه به ميا فإنة تمضلسة ها إن تزال؛ بها الركائب مخؤق' 


5 


32 . 2 .2 4 8 -4 
منى إليه وعييرة مسفوحة جادت لمابجهاء وأخرى تحنق 


. واسمها قتيلة » ذكرها التبريزى فى الماسة‎ )١( 
زفق الآبيات فى دوان الجاسة ع : 31 د برح التريزى‎ 


!ا د 


فليسءن” التشْر إن نويه إن كان يسمع ميت أوينطق” 
ظَلتْ سيوف ببى أبية تفوش الله أرحام هناك تمرتق 20 

0 م راف رايت اع مم 
صبرا يقاد إلى الديسة راغا رسف المقيد وهو عان موق 7 ١‏ 


جع الىده 0 صن 8 5 55 -. . 
لد ولآنت ل كيبة فى قومبهاء والفحّل” خل” معر وا 2) 


م 


0 2 هن اه و 205 
ماكان ضر“ك لو مننت ورم م القتّى وهو الغيظ المحتق 
والنضّر أقرب' مَنْ قتات وسيل وأحقهم إن كان عتق بعت 
قال الواقدى : وروىأن النىصل الله عليه وله لما وصل إليه مها رق" له » وقال : 
«لوكنت سمعت شعرها قبل أن أقتله لا قتلته» . 
قال الواقدى” : ونا أميرَ مسهيل بن عمرو » قال عمر بن اللمطاب: يارسول الله » انزع 
تنيتئه يدام" لسانه » فلا يقوم عليك خطيبا أبداء فقال رسول الله صلى الله عليه وله : 
«لا أمثل به فيمدّل الله بى وإ ن كنت نبياء ولعله يقوم مقاما لا تسكرهّه» . فقام مهيل بن 
مرو بمكة حين جاءه وفاة الى صلى له عليه وآ له مخطية أبى بكر بالمدينة 4 كأنه كان 
بسمعها » فقال عمر حين بلغه كلام سُبيل : أشهد أنك رسول الله - يريد قوله صلى الله 
عليه وله : «لعله يقوم مقاما لاتكرهه» . 
قال الواقدى” : وكان على عليه السلام حدّث » فيقول : أتى جبريل الننى* صلى الله 
عليه وله يوم بذر 04 لخيره 2 الأسرى أن يغرب أعناقهم 3 أو يأخذ متهم القداء 3 
ويستشهد من السامين فى قابل علهم» فدعا رسول اللدصلى الله عليه وآ له أصمابه » وقال : 
3 5 .0 ع 0 5 8 00 
هذا حبر يل يترم فى الأسرى )بين أن تض رب أعناقهم أو توحد معهم القدية وستشهد 
)١(‏ الجاسة : « تشقق » (؟) لم يرد فى رواية الجاسة . 


(0) فى الجاسة : « ضن كرعة » قال فى ششرحه : « ضنء تجيبة » أى ولدها . ومعرق : له عرق فى 


السكرم . 


سياؤ لد 


منت قابلا عدتهم . قالوا : بل تأخذ الفذية ونستعين مهاء ويستشهد منا من يدخل الجنة» 
فقبل منهم الفداء وقتل م من المسامين قابلا عدمهم بأد ٠.‏ 


قات : لوكان هذا الحدييثحيحالما عوتبوا » ففيل للم : ما كن لنَىّ أن يَكونَ 

4 27 عه ا 0م لق 

َه أشرى حَت يدن فى الأضٍ تريدون عرض الد نيا لله يريد ا > 4 2 
لع عمعر 7 ع 


ثم قال : ل( ثلا كتاب من الله سبق لَصَسَعٌ 0 عَذَاب عَظرْ” ... 
إذاكان خيرم فقد أباحهم أخذ النداء » وأخبرمم أنه حسن » فلا يجوز ذما بعد أن ينكره 
علمم » ويقول إنه قبيح . 

قال الواقدى : .ما حبس الأسرى وجعل عليهم شقران مول رسول الله صلى الله عليه 
وآله طمعوا فى الحياة » فقالوا : لو بمثنا إلى أبى بكر ! فإنه أوصلٌ قريش لأرحامنا ! فبعثوا 
إلى أبى بكر » فأتاهم فقالوا : أبا بكر » إن فينا الآباء والأبناء والإخوان + والمُمومة و بنى 
الم : وأبعدنا قريب كم صاحبّك فليمن” علينا ويفادناء ققال : نعم إن شاء اه » 
لا الوم خيرا . ” ثم انصرف 1 رسول الله صل الله عليه وآله . قالوا : وابعثوا إلى عمر بن 
امطاب ء فَإنْه مَن* قد عاج ؛ ولا يؤمّن أن يفسد عليكم لمله يكف عتم ! فأرساوا إليهء 
لخاءهم فقالوا له مثلَ ماقالوا لأبى بكر » فقال : لا 1 لوم شرًا ! ثم انصرف إلى النبى صلىالله 
عليه وآله » فوجَّد أيا بكر عنده » والقّاس حوله » وأبو بكر يليّنه ويغشاه » ويقول : 
بارسول الله » بأبى أنت وأمى ! قومُك فمهم الأباء والأبناء والٌمومة والإخوان و بنو المت 
وأبعدم عنك قريب ! فامنن عليهم » من الله عليك » أوفادم قوة لللسامين » فلمل الله 
يقبل بقاو م ويك اقم خش ايا وسكت و 0 


نحبه 04 خاء عمر لاس لس أبى ب> اندر » فقال : بارسول الله “ثم أعداء 5 »كذ بوك 


. 54 سورة الأنقال 5097 ء. (؟) سورة الأتقال‎ )١( 


ل 2 


وقاتلوك وأخرجوك » اضرب رقابهم » فهم رءوسُ الكفر وأمة الضلالة » يوطىء الله بهم 
الإسلام » ويذلَ مهم الشّرئك ! فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وم يبه ء وعاد 
أبوبكر إلى مقعده الأول , ققال: بأبى أنت وأمّى ! قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة 
والإخوان وبنوالم” » وأبعدم منك قريب ! فامننعليهم أوفادهم . م عشيرتك وقومك 
لا تكن أوّل من يستأصلهم ؛ وأن لمهم الله خير من أن يبلكبم . فسكت صلى الله 
عليه وله عنهف يرد عليه شيثاً » وقام ناحية . فقام عمر خلس مجلسه » ققال : يارسول الله » 
ماتنتظر بهم ! اضرب أعناقهم » يوطىء الله بهم الإسلام » ويذل أعل الشرك ؛ هم أعداء 
لله » كذ بوك وأخرجوك يارسول الله » اشف صدور الؤمنين » لو قدرُوا منًا على مثل 
هذا ما أقالونا أبدا . فسكت رسول اله صلى الله عليه وآآله فر يحبه » فقام ناحيةً » فلس 
وعاد أبو بكر » فسكلْمه مث لكلامه الأوّل فل يجبه » ثم تنحى » فا عمر ذسكامه بمثل كلامه 
الأول فلم يجبه » ثم قام رسول الله صل الله عليه وآلهء فدخل قببته» فسكث فبها ساعة » 
ثم خرج » والناس مخوضون فى شأنهم » يقول يعضهم : القولٌ ماقال أبو بكر » وآخرون 
يقولون : القولٌ ماقال حمر . فلا خرج قال للناس : ماتقولون فى صاحبيك هذين ؟ دعوها 
فإنَلها مثلا » مثلُ أبى بكر فى لللانكة كيكائيل ينزل برضا اله وعفوه على عباده » 
وملا الأياكثل يراه كان ألينَ على قومه من 0 » أوقد ل قوثه التار فطرحوه 


ذمها »ف زاد على أن قال ٠١‏ أفر لم ويا تون ينا 0 
وقال :ل( قن 590 تب كه منى وَمَنْ صن فلك عَو روحم 04 سى إذ يقول : 


2-5 


7 1 - زهرف 1 
3 ( إن ل إن عبا 5 وَإنْ قفرا 8 كك أ افر ا 4 ٠.‏ ومثل 
5١ 0-3 5 ١ - 5‏ و 
عر فى اللائكة كثل جبريل ينزل بالسّخط من الله والتقمة على أعداء اله » ومثله فى 
الأنبياء كثل نوح »كان أشد على قومه من الحجارة » إذ يقول : 9 رب لَا تَذَو على 
)١(‏ سورة الأنبياء للك 
زفق سورة إبراهيم ٠. ١4‏ (؟) سورة المائدة 114 


!ا د 


لض بِنَ ألكافرين دارا ) ”© فدما عليهم دعوة أغرق الله بها الأرض ججيما » 
ومثل مومى إذ يقول : (إ رَبنا أطْمس كل أَمْوَاليٍ وََشْدد عل قري قلا يوامنوا حت 
يَرَوَا أَلْمَذَابَ الأ )0 وإن بم عيلة » فلا يفوتنكم رجل من هؤلاء إلا بنداء 
أو ضر بة عنق . فقال عبد الله بن مسعود : يارسول الله » إلا سهيل بن بيضاء . 

قال الواقدى : هكذا روى ابن أى حبيبة » وهذا وهم » سسبيل بن بيضاء مس من 
مهاجرة الحبشة» وشهد بدرا » وإنما هوأخ له . ويقال له سهيل . قال : قال عبد الله بن 
مسعود : :فأ أت ير الإ بمكة ‏ قال : فسكت النوئ صلى الله عليه وآله» قال 
عبد الله : ت على ساعة قط كانت أشد عله من تلك الساعة » حملت أنظر إلى 
دوت قاع ا نا وس اك م 
لله صل الله عليه وآله رأسّه » فقال :< إِلَاسُبَيل بن بيضاءه » قال : ها مرتت عل> ساعة 
أ سي منها» إذ لها رسول الصل ال علي وآله .نم ل : دإن له عو وجل لبشدّد 
القلب حتى يكونَ أشدٌ من المجارة » وإنه لملين القلب حتّى يكون ألينَ من ال بد» > 
ققبل الفداء ثم قال بعد : « لو نزْلَ عذاب يوم بدر لما نجا منه إلّا عمر» »كان يقول : اقل 
ولا تأخذ الفداء . وكان سعد بن معاذ يقول : اقتل ولا تأخذ الفداء . 

قلت : عندى فى هذا كلام » أما فى أصل الحديث فلان فيه أن رسول اه صل الله 

عليه وآله قال » ومثله كعيسى إذ قال : ل إن تمذاجل* ِنَم عبأذك ون تفر' ل 
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كنك أنت المزر بر أطي" )4 وهذه الأية من المائدة والمائدة أنزات فى آخر عمره > 
وإ يغزل بمدها إلا سورة براءة» و بدركانت فى السنة الثاني من المسجرة » فتكيف هذا ! 


الهم إلا أن يكون قوله تعالى : مْوَإِدْ قال أنْ” يأعسى بن مرا أن قت لاس 
أتَخِذُون وَأْمَىَ ) !لكين ٠‏ .»4 الآيات » قد كانت أنزلت إما بمكة أو بالمدينة قبل يدر » 


(01) سورة توح 205 7 (؟) سورة لولس 84 . 


- 0-7 


لما جمع عهان القران ضما إلى سورة المائدة » فاعله قدكان ذلك فينبنى أن ننظر فى هذا » 
فبو مشكل ! 
وأما حديث سهيل بن بيضاء فإنه يو مم مذهب مومى بن عمران فى أن" النى صلى 
الله عليه وآلدكان يحم فى الوقائم بما يشاء » لأنه قيل له : احم بما نشاء ؛ فإننك لانحكم 
إلا بالمق- » وهو مذهب متروك إلا أنه يمكن أن يقال : اعله لا سكت صلى الله عليه وآله 
عند ماقال ابن مسعود ذلك القول , نزل عليه فى تلك السكتة الوى وقيل له : إلا سهيل 
إبن بيضاء » فقال حيقذ : « إلا سهيل بن بيضاء » » كأ أوحى إليه . 
وأمًا المديث” الذى فيه : « لو نزل عذاب لما نحا منه إلا عمر » » فالواقدى وغيره 
من الحدثين تفقوا على أن سعد بن معاذ كان يقول مثل ماقاله عمر ؟ بل هو المبتدئ 
بذلك الرأى » ورسول الله صل الله عليه وآله بعد فى العريش»ء والمشركون لم يتفض" 
جعوم كل ذلك الانفضاض ؛ فكيف خص” عمر بالتحاة وحده دون سعد ! ويمكن 
أن يقال : إنه كان شديد التأليب والتحريض عليهم » وكشي الإلجاح على رسول الله 
صل اله عليه وآله فى أمرم »فنسب ذلك الرأى إليه لاشتهاره به » وإن شركه 
فيه غيره . 
تاكن تن 
قال الواقدى” : وحدثنى معمر عن الذُهرى » عن تمد بن حير بن مطيم » عن أبيه » 
قال : قال رسول 5 ص اله عليه والله يوم بدر: « لوكان مطعم بن عدى” حا لوهيت له 
دؤلاء التنّى »27 . قال : وكانت لمطعم ن عدى عند الى صل الله عليه وآله يذ أجاره 
حين رجع من الطائف . 
7 : «ينى أسارى بدر » واحدجم نك ؛ كزمن وزمتى » سمام 


١ 
0 0 


نتنى لكفرهم ؛ كقوله تعالى : #[ 


سا١‏ د 


قال الواقدى : وحدثنى محمد بن عبد الله » عن الزهرى »عن سعيد بن المسيب » قال : 
أمْن رسول الله صلى الله عليه وآله من الأسرى يوم بدار أبا عرّة عمرو بن عبد الله بن 
0 ل م 1 ١‏ 0ك 
عمير الجميجى” » وكان شاعرا » فأعتقه رسول اللهصلى الشّهعليه وآله » وقال له: إن لى حهس” 
بنات » ليس لطن شىء » فتصلداق فى علمون ياحمد » ففعل رسول الله صل الله عليه وآآله 
ذلك . وقال أبوعرّة: أعطيك موثقا ألا أقاتلك » ولا أ كثر عليك أبدا . فأرسله رسول الله 
حل الله عليه وآله » فلسا خرجت قريش إلى أحُد » جاء صفوان بن أمّية » فقال : اخرج 
معنا » قال : إلى قد أعطيت” مدا موثقاً ألا أقاتله » ولا أ كثر عليه أبدا . وقد من على” 
ولم يمن على غيرى حتى قتله أو أخذ منه الفداء . فضون له صفوان أن يحمّل بناته مع بنانه 
إن قل ؟ و إن عاش أعطاه مالا كثيرا لا يأأكله عياله . لخرج أبو عرّة يدعو العرب 

. 8 2 5 عع 4 وسااءام ان 5 
وحشرها 0 م خرج مع فرش يوم أحد 08 فأسر ول يؤسّر غيره من قرش » فقال : 
باحمد ؛ إما خرجت كرهاً ولى بنات + فامئن على . قال رسول الله صلى الله عليه وآآله : 
« أين ما أعطيتّى من المهد واميثاق ! لا والله لا تمسح عارضيك عسكة تقول : سخرت” 
عحمد صيتين 60 . فقتله . 

قال : وروى سعيد بن المسيب أن رسول الله صل اله عليه وآله قال بومئذ : « إن 
المؤممرل للا يلدغ من جر مرثين 4 ياعاصم بن نايت 2 قدمة فاضرب عنقه »6 0 ققدامه 
عاصم فضرب عنقه . 

1 5 2 : 1 3 5 8 

قال الواقددى : وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وم بدر بالقلب أن تغوتر””© م 
أمر بالقتلى .فطرحوا فهها كلهم إلا أميّة بن خاف فإنهكان مسمنا”" انتفخ من يومه . فدا 
أرادوا أن يلقوه تزايل” لمه » فقال النى صلى الله عليه وله : اتركوه2؟ . 


. فم تفوكر : نملا بالتراب‎ ٠١٠6 مغازى الواقدى‎ )١( 
٠١5 المسمن : السمين خلقة . (:) منازى الواقدى‎ )١( 


ا كي كل 


لياط 


وقال ابن إسحاق : انتفح أميّة بن خلف فى دررعه حتى ملاأها ؛ فلماذهبوا بحر كونه 
تزايل » فأقرتوه وألقوذا عليه من التراب والحجارة ما غيّيد9؟ , 

قال الواقدى” : ونظر رسول اللّْصلٍالله عليه وآ له إلى عّبة بن ر بيعة يحر” إلى القليب_ 
وكان رجلا جسها » وفى وجبه أثر الجدرى” - فتغيّر وجه ابنه أبى حذيفة بنعتية » ققالله : 
النى صلا شّعليه وآ له : مالك !كأ نك ساءاك “ما أصاب أباك ! قال : لا واللّه يارسول اله > 
ولسكنى رأيت” لأبى عقلا وشرفا ؛ كنت أرجو أن ببدّيه ذلك إلى الإسلام » فاما أخطأء 
ذلك » ورأيت ما أصابه غاظى . فقال أو بكر كان واللّه يارسول الله أبق فى العشيرة من 
غيره » ولق دكان كارهاً وجوه » ولكن ادن ومصارع السوء . فقال رسول الله صلى الله 
عليهوا له : «الجد لله الندىجمل د أبى جل الأسف ل وصرّعه وشفانا منه » . فاما توافوت! فى 
القايب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآ له يلوف عليهم وهم مصرعون » جع ل أبو بكر 
مخيره هم رجلا رجلا ورسولاللّهصىالله عليهوآ له تحمّد الله ويشّكرمو يقول :الجد لله الذى 
مر لى ما وعدت ! ققد وعدلى إحدى الطائقتين » ثم وقف عل أهل القايب فناداهم رجلا 
رجلا : «ياعتبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربيعة » ورا أميّة بن خلف> ء وا أباجولنهشام ! 
هل" وجدم ما وعد ريم ح؟ فإى وجدت ما وعدلى بى حقا ! بس القوم كت لبييكم ! 
كذبتموق وصدقنى الناس » وأخرجتمونى واوانى الناس » وقاتلتموتى ونضّرَئق الناس » 
ققالوا:_بارسولالله» أتنادىقوماً قد ماتوا ! فقال : «لقدعاموا أن ما وعدم رهم حق» 7 ©. 

وقال ا ناسحاقفى كتاب ”” المغازى » : إن عائشة كانت تروى هذا الخبر» وتقول : 
فالناس يقولون : إن رسول” ا ص الله عليه ول . قال : « لقد سمعوا ما قلت للم 2 
ولس كذلك » إنا قال :< لقد علموا أن> ما وعدم رمهم 0ن 

>» سيرة ابن هشام ؟ : ولام (؟) ابن معام : « قد دخلك من أمر أبيك ثىء‎ )١( 


(؟) مغازى الواقدى ٠١5‏ ء, وسيرة ابن هشام ؟ : ٠م"‏ 
(4) سيرة ابن هشام ؟* : 58459. 


سس ويا ب 


قال ممد بن إسحاق : وحدثنى حميد الطويل » عن أنس بن مالك ء قال : لما ناداهم 
رسول الله صلى الله عليسه وآله قال له السامون : يا رسول الله ؛ أتنادى قوما قد أنتنوا ! 
فقال : « ما أتم بأعم لما أقول منهم » ولسكنهم لايستطيعون أن يجييوى » . 

عا ع د 

فلت : لقائل أن يقول لعاثشة : إذا جاز أن يماموا وهم مو » جاز أن يسمموا وم 
موق! فإن قالت : ما أخبرت أن يلوا وم موتى » ولسكن تعود الأرواح إلى أبدانهم » 
وهى فى القليب » و يرون العذاب » فيعامون أن ما وعدم به الرتسول حقّ ! قيل لما : ولا 
مانع من أن تعود الأرواح إلى أبدانهم وهى فى القليب ؛ فيسمعوا صوت رسولا لله صلى 
لله عليه آله ؟ فإذن لا جه لإنسكارها ما يقوله النّاس ! 

ويمكن أن ينتصر اقول عانشة على وجه حكى” ؛ وضو أن" الأ نفس بعد الفارقة عل 
ولا تسمع ؛ لأن الإحساس إنما يكون بواسطة الآله » وبمد اموت تفسد الآلة ؛ نأمًا 
العم فإنه لا يحتاج إلى الآلة ؛ لأن النفس تعلم يجوهرها فقط . 

قال الواقدى : وكان انهزام قريش وتوليها حين زالت الشمس » فأقام رسول الله 
صل الله عليه وآله ببدر » وأمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم وحمْلها وأمر ذفرا من 
أححابه أن يعينوه » فصل العصر ببدر ثم راح قر” بالأثيل قبل غروب الشمس فَنزل به » 
وبات به وبأصصابه جراح » وليست بالكثيرة » وقال : من رجل” محفظا الليلة ؟ فأسكت 
القوم » ققام رجل فقال : من أنت ؟ قال : ذ وان بن عبد قبس » قال : اجلس » ثم 
أعاد القول الثانية » فقام رجل » فقال.: من أنت ؟ قال : ابنعبدالقيس » فقال : اجلس 4 
ثم مكث ساعة وأعادالقول ؛ فقام رجل فقال : مَنْ أنت ؟ قال : أبو سيم”" » فسكت ثم 


"م8١‎ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
. (؛) فى الأصول : « سبيمع » » وصوابه ما في الواقدى ؟ وانظر ما فى الاستيعاب‎ 


2 


مكث ساعة » وقال : قوموا ثلانتسكم . ققام د ثوان بن عبد قيس وحدهء قال له : 
وأبن صاحباك ؟ قال : يا رسول الله أنا الذى كنت أحيبك الليلة » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله : لحفنظك الله ! فبات ذكوان هراس السامين تلك الليلة » حت كارك آخر 
اليل فارتحل 290 , 

قال الواقدى : وروى أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله صل العصر بالأثيل» ذلا 
صل ركعة تسم » فلما سل سث لعن تبسمه فقال : مر”ى ميكائيل وعلى سناحه تف فتبم 
إلى » وقال : إنى كنت فى طلب القوم » وأثانى جيريل على فرس أنتى معقود الناصية » 
قد م نئي الغبار فقال : ما محمد إن ربى بمثتى إليك » وأمرنى ألا أفارقك حتى 
ترضى » فهل رضيت ؟ فقلت : نعم 00 

قال الواقدى : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآ له بالأسرى ؛ حت إذاكان بعرئق 
الظبية أ ر عاصم بن ثابت بن ألى الأفلح أن يضرب عنق عقبة بن ألى مميط بن أبى 

ععروين أمية بن عبد مس وكان أسره عبد الله بن ساءة المجلانى” » مل عقبة يقول : 

ناويل !علام أقتل يا معشر قر يش من بين من هاهنا ؟ فقال رسول الله صل الله عليه 
وله : لعداوتك موارسوله » قتا : باتمد ممّك أفضل » فاجعانىكرجل من قو إن قتلتهم 
قتلتتى 3 و إنمَتَنت علمهم مننت على" » وإن أخذت متهم الفدا كنت" كأحدم ؛ باتمدء 
من لاصبية ؟ فقال : النارء قدامه يا 0 © فاضر ب عنقه » فقدمه عام فضرب عنقه » 
فقال النى صلى الله عليه وآآله : بئْس الرجل كنت واللّه ما عات“ كافرا باللّه وبرسوله » 
ويكتايه مؤذياً لذبيه فأد الله الذى قتلك وأقه عيق منك 0©, 

قال تمد بن إسحاق : وروى عَكرمة مولى ابن عباس »عن أبى رافع » قال : كنت” 
غلاماً للعباس بن عبد المطلب ء وكان الإسلام قد فشا فينا أهل” الببت » فأسل العياس » 


٠١1١ (؟) مغازى الواقدى‎ ٠١ مغازى الواقدى ا‎ )١( 
٠١8ه‎ 1٠١ (؟) مغازى الواقدى ط1‎ 


هد الداد عم ” 


وأسانت أم الفضل روحته 34 وكان العيئاس مباب قومه 4 ويكره خلافهم »فكان يكلم 
إسلامه » وكان ذا مال كثير متفر"ق فى قومه ؟ وكان عدوالله أى لهب قد تخلف عن 
بدر» وبعث مكانه العاص بن هشام بن الغيرة » وكذلككانوا صنعوا » | يتشاف رجل 
إلا لعثث مكانه رحلا 4 فك حاء الأير عن صاب أصاب بذر من 4 قريش » كبته 2 إن 
وأخزاه ووجدنا فى أنقسنا قوة وعرًا . 
قال : وكفتُ رجلاً ضعيفا » وَكنت أعمل القداح ©» أنحتها فى حَجْرة زمزم » فوالله 

إلى لجالس أنحت قداحى » وعندى أمٌ الفضل حالسة » وقد سثنا ماجاءنا من الخبر» إذ 
أقبل الفاسق أبو لحب بحرت رجليه بشت » حتى جاس إلى طشب ”© المجرة » فسكان ظهره 
إلى ظهرى » فبينا هو جالس إذ قال للناس : هذا أبو سيان بن المارث بن عبد المطلب قد 
قدم - وكان شهد مع ال ركين بدرا- ققال أبو لهب : هل يابنَ أخى فمندك والله اعخبرء 
قال : خلس إليه والناس قيام < له » ققال : يابن أخى » أخيرى كي فكان أس الناس ؟ 
قال : لا ثىء» والشه إن هو إلاأن لقيتام فنحنام أ مكتافا » قنتلوناكيف شاءواء وأ سرونا 
كيف شاءوا 34 واع اكه بع فلك مامت - التاس 0 القينا رالا بيضًا على خيل بلق بين السماء 
والأرض . لا واللّه مانبق ” © شيئا » ولا يقوم لها ثىء . قال أو رافم : فرفمت طب 
المجر ثم قلت :لك وال اللانكة ‏ قل فرع ألمب يده » فضرب فى الأرض 
3 رَك على عضر بى وانت رحلا صعيفًا 2« فقامت أم المفضل إل ود من 0 
المحرة» فأخذته فضر بثه على20 رأسه » فشدّته شحّة متكرة » وقالت : استضعفته إذ غاب 

(نئ كبعه الل : ذله وأخزاء . 

(؟) اين معام : الأقداح . (©) طنب الحجرة : طرفها ٠‏ 

(4) ابن مهام : « ماتلين شيا » 2 أى ماني عينا ٠‏ 

(ه_ه) السارة فى ابن هشام : « فرفم أبو لحب يده » فضرب بها وجبهى ضربة شديدة ؟ قال : 


وثاورته » فاحتملى فضضرب لِى الأرض » ثم برك على يضربى » . وثاورته » أى وثبت إليه ٠‏ 
() اين مهام : « فضربته به ضعربة قلعت فى رأسه شجة منكرة » » وقلعت » أى شتت . 


لاوما 
سيّده » فقام موليا ذليلا » فوالله ماءاش إلا سبع ليال » حتى رماه الله بالعدسة 0© 
فثتلته 9 , 
ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثا وما يدفنانه » حتى أنئن فى بيته ‏ وكانت قريش تق 
العدّسة وعدوّاها » ك يم التنّاس الطاعون ‏ حتى قال لما رجل من قريش : و نمكم ! 
1 عمس 0 اء. 3 
ألا نستسيان أن أبا كا قد أنن فى ببته لا تغيبانه ! قالا : إنا خثشى هذه القرئحة » قال : 
فانطلقا وأنا ممم » فوالله ماغسلوه إلا قذفا عليه بالماء من بعيد» ماعمسّونه ؛ وأخرجوه 
فألقواه بأعلى مكة إلى كنان هناك » وقذفوا عليه بالححارة حتى وارؤه . 
قال مد بن إسحاق : لض العبّاس بدرا » فأسر فيمن أسر » وكان الذى أسره 
أنو البس ركعب بن عمرو أحد بنى سامة » فلنًا أمسى القوم والأسارى محبوسون فى الرّثاق » 
وبات رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الليلة ساهرا » فال له أسمابه : مالك لا تنام” 
بارسولالله ؟ قال : «سمءت أنينَ العيّاس من وثاقه» » فقاموا إليه قأطلقو, ه قنام رسول الله 
صل الله عليه وكله 29 , 
قال : وروى ابن عباس رحمه الله » قال :كان أبو البسر رجلاً تموعا » وكان العبّاس 
طويلا جسما » فقال رسول الله صلى الله عليه وله : ياأا البسر » كيف أسرات العبّاس ؟ 
قال : بارسول الله » لقد أعاننى عليه رجل مارأيته من قبل » من هيئته كذاء قال صلى اله 
عليه وآله : م لقد أعانك عليه ملك كرجم 6. 
قال جمد بن إسحاق : قدكان رسول الله صلى الله عليهوآ له فى أوّل الوقعة » فنهى أن يقتل 
أحد من بنى هاشم » قال : حدّثنى بذلك الُهرى” » عن عبد الله ب نثعلبة حليف بنى ذُهرة»قال : 
وحدثى العباس بن عبد الله بن معبد ين العباس » عن بعض أهله )عن عيد ا بن عباس رحهه الله 0 
)١(‏ العدسة ء قال أيو ذر المشنى : « هى قرحة قائلة كالطاعون » وقد عدس الرجل » إذاأصابهذلك». 


(؟) الخبر إلى هنا فى سيرة ابن هشام ؟ : هم» ١؟؟‏ 
(؟) تاريخ الطبرى ؟ : 459 ( طبعة المعارف) ء والأغاتى غ : ٠١56 ٠١08‏ ( طبعة دار الكتب ) 


0 


قال : وقال النى صلى الله عليه وآله لأحابه : إلى قد عرفت أن رجالا من بى هائيم 
وغيرهم قد أخرجُوا 'هاًءلاحاحة لنا بقتاهم » هن لق منكم أحدا من بنى هاشم فلا يقتله » 
ومن لتى أبا البخترى فلا يقتله » ومن لق العبّاس بن عبد للطلب عب" رسول الله صلى الله 
عليه وآآله فلا يقتله » فإنه إنما خرج مستسكرها » فقال أب حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 
أنقتل اباءنا وإخواتنا وعشائرنا ونقرك المبّاس ! والله لئن لقيته لألنّه 29 السيف » 
فسمعها رسول الله صل الله عليه وآله » فقال لعمر بن امطاب : ياأبا حفص . يقول عمر : 
واللَّه إنه لأوّل بوم كنانى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله بأبى حفص - أَبِضرَبُ وجه” 
7 رسول اله صلى الله عايه وآله بالسّيف ؟ فقال عمر : بارسول الله » دعنى أضرب عنقه 
بالسيف » فوالله لقد نافق » قال : فكان أبو حذيفة يقول : والله ما أنا بآمن 
الكامة التى قلت يومئذ » ولا أزال منها خائفا أبدا إلا أنيكفرها اله عنى بشهادة » فقتل 
يوم العامة شمبيدا 7" . 

قال تمد بن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لما استشار أبا بكر وهر 
وسعد بن معاذ فى أمر الأسارى » غلظ عمر عامهم غلظة شديدة » فقال : يارسول الله 
أطنى فيا أشير به عليك , فإى لا الوك نصحاً 9 عك العباس فاضرب عنقه بيدك, 
وقدام عقيلا إلى على" أخيه يضرب عنقه » وقدّم كل" أسير منهم |إ لى أقرب الناس إليه يقتله» 


قال : فكره رسول الله صلى اله عليه وله ذلك ول يعجبه : 


قال عمد بن إسساق : فلمًا قدم بالأسرى إلى المديئة قال رسول الله صلى الله عليهوا له: 


)١(‏ لألمنه , أى لأطمنن لمه بالسيفاء ولأخالطنه » وقال اين هشام : لألخنه بالسيف ء أى لأضربنه 
به ف وحهه » . 
)١(‏ تاريخ الطيرى ؟ : 46٠‏ طبعة المعارف » وسيرة ابن هشام 


حم عمو سب 


افد نفسّك ياعباس وابنى أخويك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد الطئب. 
وحليفك عُقبة بن عمرو ء فنك ذو مال » فقال الئاس : يارسول اله » إفى كنت مانا » 
ولسكن القوم استسكرهونى » ققال صل الله عليه وآله : الله أعلم بإسلامك » إن يكن 
ماقات حا فإن الله يحزيك به » وأما ظاهر أمرك فقدكان عليناء فافتر تفسك » وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ منه عشرين أوقيّة من ذهب أصامها ممه حين 
أسر ؛ فقال العباس : يارسول الله » احسبها لى من فدانى » ققال صل الله عليه وله : ذاك 
شىء أعطانا لَه منك » فقال : يارسول الله » فإنه ليس لى مال » قال : فأين الال الذى 
وضعته عكة حين خرجت عند 1 الفضل بنت الحارث » ولس ممم أحدء 3 قلت: 

' كذا وكذا! 


فقال العباس : والذى بعثك باحق يارسول الله » ماعل مبذا أحد غيرى وغيرها » وَإقٌ 
سس وا 0 إاحى يأر سوا مذ رركاو و 


ع اه 1 5 0 5 0 2 
إن صرت فى سفرىهذا فللفضل كذا وكذاء ولمبد اش كذا وكذاء وله 


لاعم أزك رسول الله 4 93 فدى نقسّه وانى أخوبه وحليقه ٠.‏ 
د عد عد 


قال الواقدى : قم رسول الله صل الله عليه وآله من الأثيل زيد بن حارثة وعبد اله 
اءن رواحة يبشران الناس بالمديتة لخاء يوم الأحد فى الضّحى » وفارق عبد الله زيدا 
بالمقِيق » لخمل عبد الله ينادى عوالى المدينة : يامعشر الأنصار» أبشروا بسلامة رسول الله 
وقتل الشركين وأشْرم » قتل ابنا ر بيعة » وابنا اللمجّاج » وأبو جهل » وزمْعة بن الأسوده 
وأميّة بن خلف » وأسسر سُهيل بن عمرو ذو الأنياب ؛ فى أسرى كثير. قالعاصم بنعدىة : 
فقمت إليه فنحوته » فقلت : أحنا ماتقول يابن رواحة ؟ قال : إى والله » وغداً يقدم 
رسول الله إن شاء الله » ومعه الأسرى مقرّنين » ثم تتبّع دور الأنصار بالمالية يبشرم > 


م8 - 4 
داراً داراً » والصّنيان يشتدون معه » ويقولون : تل أو جهل الفاسق » حتى !نهو" إلى 


 _ دههمط‎ 


7 


ذور بنى أميّة بن زيد » وقدم زيد بن حارثة على ناقة النى صلى الله عليه وآله القصوّاء » 
يبشر أهل المدينة » فلا جاء المصلى صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وابنا 
المحاج وأبو جهل » وأبو البخترى” وزمعة بن الأسود وأميّة بن خلف » وأسر سُهيل بن 
رودو الأنياب فى أسرى كثيرة 4 شل الناس لا يصدةون زيد بن حارثة 2 ويقولون : 
ماجاء زيد إلا قل 4 حى غاخل المسامين ذلك» وخافوا 4 قال : وكان قدومٌ زيد حين سوكوا 
على رقية بنت رسول الله صل الله عليه وآله التراب بالبقيع » فقال رجل من المنافقين 
لأسامة بن زيد قتل صاحيكم ومن ممةع وثال رجلمن المنافقين لأبى أباية ان عبدالمنذر : 
قد تفرتق أسحابك تفرتقاً لا يمتمعون معه أبدا ء وقد قتل علية أسمابك » وقتل تمد » وهذه 
ب 23 ٍ لء , 


ناقته تعرقها 4 وهذا رَ بك بن حارثة لا يدرى مايقول من الر#عب 3 وقد جاء قلاء فقال 


2 


0 


أبو أبابة : كدب الله قولك » وقانت مبود : ماجاء زيد إلا كلا . قال أسامة بن زيد : 
غنت حتى خلوت" بأبى » فقلت : ياأبّت » أو ماتقول ؟ فقال إى والله حقا يابى”» 
فقويت نفسى » فرحعت إلى ذلك المنافق » قات : أنت المرجف برسول الله وبالمساءين ! 
لنقدمتك إلى رسول الله صل الله عليه وآله إذا قدم » فليضر ين" عنقّك » فقال : 


ياأبا حمدء نما هو شىء معت الناس يةولونه . 


قال الواقدى : فقدم بالأسرى وعلبهم شتران وهم نسعة وأربعون رجلا الذين 
أحصواء وهم سبعون ف الأصلء همع عليه لاشلك فيه؛ إلا أنهم لم يحص سائرهم » ولق الناس 
رسول الله صلى الله عليه وآآله بالكوؤحاء مبنثونه بفتح الله عليه » فلقيه وجوه الازرج » 
فقال ساءة بن سلامة بن وَقش : ما الذى تهنثونه ؟ فوالله ما قتلنا إلا تجائز ضلعا افتبسم النى 
صلىالله عليهوا له فقال : يابن أخى » أولئك اللا » لو رأيتهم لبهم »وو أمروك لأطنتهم » 
ولو رأيت فعالك مع فعاللهم لاحتقرها ! و بئس القوم كانوا على ذلك لنبتهم ! ققال سابة : 


أعوذ بلله منغضبه وغضب رسوله؛ إن يارسول" اللّهلم تزل عنى معرضامنذ كنا بالرتؤحاء 


موس 


فى بدأتناء» فقال صلى الله عليه وآله : أمّا ما قلت للأعرالى : وقعمت على اقدسك فبى 
حبلى منك» قفحشت وقات مالا عل لك به» وأما ما قلت فى القوم 4 فإنّك عدت 
إلى نسمقر من نم لله تزهدها » فقبل رسول اله صلى الله عليه وآله معذرته » وكان من 
علية أصحابه . 

قال الواقدى” : فرثوىالزهرى » قال : لق أبوهند البياضى مولى قرئوة بن مرو رسول 
الله صلى الله عليه وآله ومعه ديت مملوء َي "© أهداه له» فقال رسول الله صلى الله 


علية وله : : « إعاار هند رحل 1 من الأنصا فأنكه هوا أنك | إليه » . 
مك وا أو رر ر 2 حو 


قال الوافدى” : ولقيه أسيد بن حَضير » فقا : يا رسول الله » الجد لله الذى ظفرك 
وأقر” عينك » والله يا رسول الله » ما كان 0 عن بدر وأنا أظن” بك أنك تلتى عدرًا » 
ولكنى ظننت أنه العير» ولو ظننت أنه عدو لما تخافت » فقال رسول الله : صدقت 
قال : ولقيه عيد 5 ابن قيس بتر بان » فقال : يارسول ل الله الجدشعلى سلامتك وظفرك » 
كنت بارسول الله ليالى خرجت مورودا - أى تموما ‏ فم تفارقنى حتى كان بالأمس » 
ذأقيات إليك » فقال : 1 جرك اله : 
قال الواقدى : وكان سهيل بن عمرو لما كان بتنوكة بين السقيا وملل » كان مع مالك 
ابن لتخثم اذى 1 أسره » فقال له : خل سبيل للغائط ء فقام معه» فقال سهيسل : إِق 
أحتثم فاستأخر* عنى » فاستأخر عنه » فضى سهيل على وجهه » انتزع يده من القران » 
ومضىء قاما أبطأ سهيل على مالك ن الاخثم أقبل فصاح فى الناس » لكرجوا فى طليه » 
وخرح النى” صل الله عليه وآله فىطلبه بنفسه » وقال : من" وجده فليقتله » فوجّدهرسول الله 


)١(‏ اميت : الزق يجعل فيه السمن والعسل والزيت . والحمس : قمر لط بسمن وأقط فيعجن وبذلك 


شديدا 0 علرج 2 م يندر ئواه » وقد عل فيه سويق -. 


نامض د 


صلى الله عليه وآله بنفسه أخنى نفسّه بين شحرات» فأمر به فر بعت يداه إلى عنقه » 
ثم قرنه إلى راحلته » فلم .يركب سهيل خطوة حتى قدم المدينة ”" 

قال الواقدى” : لخد ثنى إسحاق بن حازم بن عبد الله بن مقسم » عن جابر بن عبدالله 
الأنصارى” » قال : لق رسول الله صل الله عليه وآله أسامة بن زيد » ورسول الله صلى 
لله عليه وله على ناقته القصوى » فأجلسه بين يديه وسهيل بن عمرو محبوب » ويداه 
إلى عنقه » ذلنًا نظر إلى سسبيل قالوا : يارسول اله» أبو يزيد ! قال : نمم » هذا الذ ىكان 
عام ايز ىك . 

فنا 

وقال البلاذرى” : قال أسامة ‏ وهو يومئذ غلام ‏ يارسول الله » هذا الذى كان يطعم 
الناس بمكة السريد ‏ يعنى الثريد0© 

قلت : هذه لثغة مقاوبة» لأن” الألئم يبدل السين ثاء » وهذا أبدل, الثاء سينا » 
ومن الناس من يرويها : « هذا الذىكان بطم الناس ممكّة الشر يد» بالشينالمحمة . 

قال البلاذرى” : وحد 95 مصعب بن عبد اث ال بيرى” » عن أشياخه أن> أسامة 


رأى مهيلا بومئذ 4 فقال : يارسول” الله هذا الذى كان لطع السر دل كل 04 فقال رسول 


مم 
صل اله عليه وآ له : «هذا أو يزيد الذى يطعم الطعام » ولكنه سعى فى إطفاء نور الله » 
خأمكن الله منه » . 


قال : وفيه يقول أمية بن أبى الصلت التقنى : 


يالا بزيد رأيت سيبك واسما وسماء جودك تستهل” فتمطر” 


. ) طبعة العارف‎ ( ؟.١#‎ : ١ أنساب الأشراف‎ )١( 
4.م‎ : ١ أنساب الأشراف‎ )؟١‎ 


ارما ب 


قال 0 وفيه يقول مالك بن لمشي" »وهو الذى أمسره 1 ذر: 


أسرت؛ سهيلاً فلا أبتئهى به غيره من جميع الأ 
ودف تر أنة الفتى 2 سيلا اها إذا عط 
ضر بت بذىالشفرحت انثى 2 وأ كرهت نفسى عل ذى العلا 
أى على ذى العلم بسكون اللام 5 ولكنه حر كه للضرورة . 
وكان سمبيل أعلم مشوق الشّفة العلياء فتكانت أنيابه بادية» فإذلك قالوا: ذوالاً نياب 
د 3# د 
قال الواقدى” : ولا قدم بالأسرى كانت سوادة بنت زمّعة زواج الننى صلى الله عليه 
وآله عند آل عفراء فى مناحتهم على عوف ومعوتذ» وذلك قبل أن يضرب الحجاب » 
قالت سودة : فأتينا فقيل لنا: هؤلاء الأسرى قد أتى مهم » لخرجت إلى يدتى ورسول الله 
صلى الله عليه وله فيه » وإذا أو بزيد مموعة يداه إلى عنقه فى ناحية الببت » فوالله 
ماملكت نفسى حين رأيته جموعة يداه إلى عنقه أن قلت : أبا بزيد» أعطيم بأيديم ! 
ألا متم كراما » فاش مأراعنى إلا قول رسول الله صلى انّمعليه وآ له من البيت :2 ياسودة » 
أعلى الله وعلى رسوله » » فقات : يانى” الله والذى بعثئك بالق إنى ماملكت نفسىحين. 
رأيت أيا بزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن" قات ماقلت . 
لان نا 
قال الواقدى” : وحدثنى خالد.بنالياس » قال : حد ثنى أ بو بكر بزعبد انين ألىجهم » 
قال : دخل يومئذ خالد بن هشام بن الغيرة وأميّّة بن أبى حُذيفة مزل أم سابة وأم سامة فى 
مناحة آل عَفراء » فقيل لها : أل بالأسرى » فخرجت فدخلت عايهم فلم تكلمهم حتى 


)١(‏ البلاذرى : « مالك بن الدخهم بن مالك بن الدخهم بن مرضخة بن غنم - وهو قوقل - بنعوفه 
ابن الخزرج. 


حم م 


رجعت » فتجد رسول الله صلى الله عليه وآله فى بيت عائة » فقالت : يارسول الله » إن 
بنى عنّى طلبوا أن يدخل بهم على" فأضيفهم » وأدهن رءوسهم وألت من شعئهم » ول 
حب أن أفعل شيثاً من ذلك حتى استأمرك » فقال صل الله عليه وآله : « لست أ كره 
شيثاً من ذلك » فافعلى من* هذا مابدا لك » . قال الواقدى” : وحد ثنى حمد بن عبد الله » 
عن الزهركة ؛ قال: قالأ بو العاص بن الر بيع :كنت مستا سراً مع رَهْط من الأنصار جزاهم 
له خسيراً »كنا إذا تمشينا أو تمد ينا 1 ثرونى بالميز» وأأكلوا القمر » واللبيز عندم قليل 
والقر زاده » حتى إن الرجل لتقم فى يدهالكسرة فيدفمها إلى" » وكان الوليد بن الوليدبن 
الخيرة يقول مثل ذلك ويزيد. قال : وكانوا محملوننا ويمشون . 


وقال محمد بن إسحاقف كتابه : كنأ بوالعاصننالر بيع بنعيد العرى بن عبدثمس حكن 
رسولاللهصل اللدعليهوآ له زواج ابنته زينب » وكان أ بوالعاص من رجال مكلة المعدودين مالة 
وأمانة وتجارة » وكان ابناً لهالة بنت خو يلد أخت خديجة بنت خويلد » وكان الرتبيع بن 
عبد الى بعل هذه» فسكانت خدحة خالته » فسألت خديحة رسول الله صل الله عليه 
وله أن بزوةجه زينب » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخالف خديحة » وذلك 
قبل أن ينزل عليه الوحى » فزوجه إيَاها » فسكان أبو العاص من خديحة منزلة ولدها » 
فلنا أ كرم الله رسّوله بنبوته آمنت به خد بجة و بناته كلون” وصدقنه وشهدان أن ماجاء به 
حق » ودن بدينه » وتيت أبو العاص على _شركه » وكان رسول الله صلى الله عليه وآآله قد 
زوج عتبة بن أبى لهب إحدى ابتتيه رقيّة أو أ مكاتوم » وذلك من قبل أن يل عليه » 
فلنًا أنزل عليه الوحى ونادى قومه بأمر الله باعدوه » فقال بعضهم لبعض :انكر قد فرتغم 
مدا من هه » أخذتم عنه بناته وأخر جتموهن” منعياله» فردّوا عليه بناته » فاشقاوه بهن » 
هشوا إلى أنى العاص بن الر بيع » ققالوا : فارق* صاحبتك بنت تمد » ونحن نزوت جك أى" 


لدالةؤ ادا 


امرأة شت من قر يش » فقال : لاها ال ! إذن لا أفارق صاحبتى » وما أحب أن لى 

3 م ان 5 كس ا م 6 0 

ة من قرش إفكان رسول” الله صلى الله عليه وا له إذا ذ كره يثنى عليه خيرا 
فى صهره » ثم مشوا إلى الفاسق ُمبة بن ألى لهب »ء فقاو له : طلق بنت حمد» ونحن 
كحك أى” أصرأة شئت من قر يش » فقال : إن انم زوجتمولى ابنة أبان بن سعيد 

01 < 2 
ان العاصعاو أبنة سعيد بن العاصض فارقمباء» وجوه أبنة سعيد بن العاصضص 3 فقارقها وم 
يكن دخل هاء فأخرحيا الله من يده كرامةً لها وهواناً له ثم خلف علمها مان 
ابن عفان بسده » وكانرسول الله صل الشعليه وآله مغلو بأعلى أمره بمكة لا محل" ولا حرم » 
وكان الإسلام قد فرق بين زينب وأبى العاص » إلا أن" رسول الله صلى الله عليه وآله 
كان لايقدر وهو 3 أن يفرءق بسهما » فأقامت مه على إسلامها وهو على شر كه 03 حتى 


ل 


جر رسول” الله صلى اله عليه وآآله إلى المدينة » وبقيت زينب بكة مع أبى العاص » فلءا 


سارت" قريش إلى بلثر سار أو العاص معيم ؛ فأصيب فى الأسرى يوم بدرء فاتى به 
النى” صلى الله عايه وآله » فكان عنده مع الأسارى » فلنًا بعث أهل مكة فى قداء 
أسارام » بشت زينب ف فداء أبى العاص بعلبا مال » وكان فا بعشت به قلادة كانت 
خديجة أمها أدشلتها ها على أنى العاص ليلة زفافها عليه » فلما رآها رسول الله صلى الله 
عليهوآ له رق” لها رقة شديدة » وقال للمسامين : إن دأيتم أن تطلقوا لا أسيرها » وتردوا عليها 
ما بعت به من الفداء فافعلوا » ققالوا : نعريارسول اله ؛ نفديك بأنفسنا وأموالتا فردُوا علمها 
مابعشت به : وأطلقوا لها أبا العاص بغيرفداء0"© . 
ان اننا 
قات : قرأت على النقيب أبى جعفر محبى بن ألى زيد البصرى العلوى” رحمه الله هذا 
المبر» فقال : أترىأبا بكر وعمر لجيشهدا هذا الشهد ! أماكان يقتضى السك رم والإحسان 


)١(‏ سيرة ابن هعام ؟ :5555 572"؟:. 


دوروو 
أن يطتب قلب فاطمة بفدك » ويستوهب لا من السامين » أتقصر مْزلئها عند رسول الله 
صلى الله عليه وآله عن منزلة زينب أختها وهى سيّدة نساء العالمين ! هذا إذا لم يميتلا 
و »لا بالشحلة ولا بالإرث » فقات له : فدك بموحب الخبر الذى رواه أبو بكر قد صار 
3 من حقوق السادين » فر ير له أن بأخذه منهم » فقال : وفداء أبى العاص بن الر بيع 
قد صار حت من حةوقاإسامين » وقد أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله منهم » فقات 
رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الشريمة » واكم ك0 ولب سأ بو بكر كذلك» 
فقال : ماقلت هلا ١‏ أخذهأبوبك بكر من السامين قهرا قدفمه إلى ناطمة » وإعا قلت : 
ا استننزل المسامين عنه واستوهبه منهم لما كا استوهب رسوا ل الله ص ا عليه وله 
المسامينفداء أب العاص! أتراءلو قال:هذهبنت نيك قد حضرت تطلب هذه التخْلاات» 
أقتطيبون عنها نفساء [ كانوا متعوها ذلك ! فقَلت له : قد قال قاضى القضاة أبو الحسن 


عبد الحثار بن أجل نحو هذاء قال : إمبما , 5 أتها سن 


2 شع التسكرتم ؛وإن كان 
ماأتياه : فى الد ين . 
ع 6 

قال عمد بن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا أطلق سبيل أبى العاص 
أخذ عليه ذما نرى أو شرط عليه فى إطلاقه ؛ أو أن أبا العاص وعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله ابتداء بأن تحمل زينب إليه إلى المدينة » ول يظهر ذلك من ألى العاص ؛ ولامن 

1 0 الى هم اهس 0 3 1 

رسول الله صلى الله عليه وله إلا أنه لما خلى سبيله » وخرج إلى مكة بعث رسول الله صلى 
لله عليه وآله بعده زيد بن حارئة ورجلا من الأنصار» فقال لما : كونا بمكان كذ! 00© 


حتى مرت بكم زينب فتصحبانها حتى تأتياتى مهاء خرجا نحو مكة » وذلك بعد بدر بشهر 


(1) سيرة ابن هشام : « كونا ببطن يأجج » ء ويأجج : اسم لمكانين : أحدها على كانية أميال من 
م ؛ وثانهما أبعد منه » وفيه بى مسحد الشجرة ء وبينه وبين مسجد التنعيم ميلان ٠‏ 


2 


[ أوشيعه ]2 فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبهاء فأخذت نهد" . 

قال تمد بن إسحاق: لخدنت عن زينب أنْها قالت : بينا أنا أنمهرْ للحوق بأبى » 
القيتتى هند بنت ُنب » فقالت : ألم يبلغنى يابنت مد أنك تريدين الاحوق بأبيك» 
كات : ما أردت ذلك » فقالت أئ بنت عم لا تفعلى إن كانت للك حاحة فى متاع أو فيا 
يرفق بك فى سفرك أو مال تبلغين به إلى أبيك فإن عندى حاجتك » فلا تضطنى”" منى» 
فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال » قالت : واي الله » إنى لأظنها حينئذ 
صادقة » ما أظنها قالت حينثذ إلا لتفعل » ولكن حْفْتها فأنكرت أن أ كون أريد ذلك . 
قالت : وتجهزت' حتىفرغتمن جهازى » لخملنى أخو بِعْلى وه وكنانة بن الربيع . 

قالتمدىنإسحاق :قد ملها كنانةبنالر بيع بعيراً فر كبته »وأخذ قوسهوكنانته #وخرجبها 

نهاراً يقودبميرها .وعىنى هوج لحاء وتحداث بذلك الرتجال من قريش والفساء » وتلاومت 
فذلك “وأشفقت أنتخرج ابنة مد من بينهمعلى تلك الخال » لرجوا فى طابها سراعا حتى 
أدركوها بذى طوى ؛ فكان أول مَن' سبق إلمها هيار بن الأسود بن عبد المطلب بن 
أسد ينعبد العُررّى بن قصى” » ونافم بن عبد القيس الفَبْرٍى”» فروّعها هبّار بالرتمح وهىفى 
الودج » وكانت حاملا » فاما رجعت طرحت مافى بطنها » وقد كانت من خوفها رأت 
دما وهى فى الودج » فإزلك أباح رسول الله صل الله عليه وآله يوم فتح مكة دم هار 
ابن الأسود7؟ . 
د عبد عد 


. من سيرة ايبن هثشام . وشيعه أى قريب مله‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام ؟ : لا55 2 58ؤ؟ 

(؟) تضطنى » أى تستعدى » ومنه قول الطرماح : 
م 3 2 ا 6 012 
إذا ذ كرت مسعاة والده اضطى ولا يضطنى من شم 


ع 
1 


أهل الفضائل 


(؛) سيرة اين هشام ؟ 1 558اء 6ه5؟ 


3 


قلت : وهذا الخبر أيضًا قرأته على التقيب أبى جمفر رحمه اللّهء فقال : إذا كانرسول 
الله صل لله عليه وآله أباح دم هيار بن الاأسود لاله روع زينب فألقت ذا بطنباء 
فظهر الخال أنه لو كان حا لأباح دم من" رَوَع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها . فقات : أروى 
عنك ما يقوله قوم” أن" فاطمة روّعت فألقت الحسن”""» فقال : لا تروه عَتى ولا تراو عَنى 
جطلانه » فإنى متوقف فى هذا للوضع لتعارض الأخبار عندى فيه . 

قال الواقدئ : فبرك تهوها كنانة بن الربيع » ونئل ”© كنانته بين يديه » ثم أخذ 
عنها سهما فوضعه فى كبد قوسه ء وقال : أحلف بللّه لا يدن اليوم منها رجل” إلا وضعءت” 
خيه سسهما » فتسكر””" الناس عنه . 

قال : وجاء أبو سفيان بن حرب فى جَلقٍ من قريش ء فقال : أيّهَا التجل ٠١‏ كف 
عنا تبك حتى نكلمك » فكفة . فأقبل أو سفيان حتى وقف عليه » فقال : إنك 
لم تحسن ولم صب » خرجت بالمرأة على رءوس الناس علانية جهارا » وقد عرفت مصيبتنا 
ونكبتنا » وما دخل علينا من مد أ.بمها » فين الناس إذا أنت خرجت بابنته إليه جهارا 
أن ذلك عن ذل أصابنا » وأنّ ذلك مثا ومن . ولعمرى مالنا فى حبسها عن أبمها من 
حاجة » وما فيها من ثأر» ولسكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات ؛ وتحدّث الناس 
برها سلا سّلاً خف » فألمقها بأبيها. فردها كنانة بن الر بيع إلى مكة » فأقامت بها ليالىَ 
حتى إذا هدأ الصوت عنها حملها على بعيرها » وخرج بها ليلاحتى سلما إلى زيد بن حارثة 
وصاحبه » فقدما مها على رسول الله صلى الله عليه وكله2© , 

عن 
قال تمد بن إسحاق : فروى سلمان بن يسارء عن أبى إسحاق الدؤْسى » عن أبى 


(1)1!: «مسأه. (؟) قل كنانته : أخرج ما فيها . 
(؟) تكر عنه » أى انرجم » وف رن هشام : « نتكرر الناس عنه » . 
(4) انظر سيرة ابن هشام ؟ : 59؟ 
(؟١دمج-؛١)‏ 


2 


هريرة » قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وله سرية أنا فيها إلى عير لقريش » فبها متاع 
مم وناس منهم » ققال : إن ظفركم بببّار بن الأسود ونافم بن عبد قبس » خرقوها بالنار» 
حتى إذاكان الغد بعث ققال لنا : « إنى كنت قد أمر تك بتحريق الرتجلين إن 
أخذتهوما » ثم رأيت أنه لا ينبغى لأحر أن يعدب بالثّار إلا الله تعالى » فإن ظفرتم بهم 
فاقتلوها ولا تمرتقوها ع 90 , 

قلت : لقائل من الخبرة أن يقول : أليس هذا نسخ الشىء قبل تقضى”" وقت فعله » 
وأهل العدل لا يحيزون ذلك ! وهذا السؤال مشكل » ولا جواب عنه إِلّا يدفم الخبر 
إِمّا بتضعيف أحد من رواته » أو إبطال الاحتجاج به لكونه خبر واحد » أو بوجه آآخر؛ 
وهو أن نجيز للنى الاجتهاد فى الأحكام الشرعية كا يذهب إليه كثير من شيوخنا » وهو 
مذهب القاضى أبى بوسف صاحب ألى حنيفة » ومثل هذا الخبر حديث براءة وإنقاذها مع 
أبى بكر » و بعث على عليه السلام» فأسَّذها منه فى الطريق » وقرأها على أهل مكّة بعد أن 
كان أبو بكر هو الأمور بقراءتها عليهم . 

َأمًا البلاذرى" فإنه روى أن هبّار بن الأسودكان من عرض لز ينب بنت رسول الله 
صل الله عليه وآله حين "ملت من مَكة إلى المدينة » فسكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
يأمر سراياه إن ظفروا به أن بحرتقوه بالنار» 9 قال" : لا يعذّب بالثّار إلا رب الناره 
وأمرم إن ظفروا به أنيقطعوا يديه ورجليه ويقتلوه؛ فلم يظفروا به » حتى إذا كان يوم الفتح 
هرب هبّار» ثم قدم على رسول نوصل الله عليهوآله بالمديئة ويقال : أتاه بالجعرانة- حين 
فرغ من أمر حْنّين » فثَلَ بين يديه » وهو يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأنكرسولالله » 
فقبل إسلامه وأمر ألا يعرتض له ء وخرجت سَلْى مولاة رسول الله صلى اله عليسه وآله 


» سيرة ابن هشام ؟ : 05 (1)90 «دعضشىئى‎ )١( 
(؟) ساقطة من ب‎ 


سد وو د 


ققالت :لا أنعم الله بك عينا ! فقال رسول اللهصل الله علبه وله : « مهلا فقد محا الإسلام 
ماقيله »© | 

قال البلاذرى : فقال الز بير بن العوام : لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وآله بعد 
غلظته على هبّار بن الأسود يطأطىء رأسه استحياء منه » وهبّار يمتذر إليه » وهو يستذر إلى 
عبار أيضا”" . 

اننا 

قال مد بن إسحاق : فأقام أبو العاص بكة على شر كه » وأقامت زينب عند أبيها 
صل الله عايه وآله بالمدينة » قد فرق يينهما الإسلام » حتى إذا كان قبل المَبّم » خرج 
أبو العاص تاجراً إلى الشام بمال له وأموال لقريش أبضموا””" بها معه» وكان رجلا مأمونا 
فلا فرغ من حارته وأقبل قافلا لقيته سر ية لرسول الله صلى الله عليه وآآله ؛ فأصابوا ما معه 
وأتجزم هو هار با ء لخرجت السرية بما أصابت من ماله؛ حتّى قدمت به على رسول الله 
صلى الله عليه وآلله » وخرج أبو العاص نحت الليل » حتى دخل على زينب ابنة رسول الله 
صل اله عليه وآله معزلها » فاستجار بها فأجارته » و ]نما جاء فى طلب ماله الذى أصابته 
تلك السرية » فلا كبّر رسول الله صلى الله عليه وآله فى صلاة الصبح » وكبّر الناس معه » 
صرخت زينب من صف النساء : أبها الناس » إلى قد أجرت أبا العاص بن الر بيع » فصلى 
رسول الله صل الله عليه وآله بالدّاس الصبح » فلمًا سل من الصلاة » أقبل عليهم ققال : 
أمها الناس » هل ممم ما معت" ؟ 4 » قالوا : نعم » قال : « أما وى نفس مد بيذه 
ماعامت بشىء ما كان حتى سمدتمء إنه يجير على الناس أدناهم » . ثم انصرف ودخل على 
ابنته زينب » ققال : « أئ يتيةء أ كر مثواه » وأحسنى قراه» ولا يصن إليك» فإتك 


)١(‏ أساب الأشرافف ١‏ :854 مع الحتلاف فى الرواية 
(؟) 1 : « أيشعوعا مه ». 


جور 


لا تحلين له م بع ث إلى تلك السرية الذي نكانوا أصابوا مال أبى العاص » فقال لهم : إن 
هذا الرجل منّا بحيث علتم » وقد أصبتم له مالا » فإن تحسنوا وتْردّوا عايه الذى له» فإنا 
تحب ذلك » وإن يم فبوفء الله الذى أفاءه عليكم 2( وأتم أحق به . فتالوا : يارسول” 
الله » بل نردّه عليه » فردٌُوا عليه ماله ومتاعه » حتى إِنْ الرجل كان يأتى بالحبل”" » ويأتى 
الآخر بالشئة"” ء و يأنى الآخر بالإداوة”؟ , والآخر بالشظاظط؟ » حتى ردُوا ماله ومتاعه 
. ثم احتمل إلى مكّة » فلما قدمها أَدَى إلى كل” 
ذى مال. من قريشش ماله من كان أبضع معه بشىء » حتى إذا فرغ من ذلك » قال لم : 
يامعشس قريش » هل بق لأحد مننكم عندى مال » لم يأخذه ؟ قالوا : لا زاك الله خيرا » 
لقد وجدناك وفيا كربماء قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله » والله 
مامنعنى من الإسلام إِلّا تخوّف أن تظتوا أنى أردت أن 1 كل أموالكم » وأذهب بها 
فإذ سلمها الله لكر ء وأدّاها إليتكم ؛ فإنى أشهدك ألى قد أسامت واتبعت دين تحدء ثم 
خرج سريعا حتى قدم على رسول الله المدينة 9 . 

قال تمد بن إسحاق : لخد ثنى داود بن الخصين» عن عكرمة؛ عن ابنعباس»أنرسول 
الله صلى الله عليه وآآله رد زينب بعد ست سنين على أبى العاص بانتكاح الأول لم بحدث 
شيأ 29 , 


03 


بأسره من عند آخره ول يفقد منه شيأ 


جد د 
قال الواقدى” : فلمًا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من أمر الأسارى » وفرق الله 
عر وجل ببدر بين السكفر والإيعان » أذْلَّ رقاب المشركين والمناققين والمهود » ولم ببق 


بالمدينة ببودىة ولا منافق إِلّا خضعت عتقه . 


. انين هام : « بالدأو » (؟) الشنة : السقاء اليالى‎ )١( 
الإداوة : الطبرة التى يتوضا بها . (4) الشظاظ : عود يشد” به فم الغرارة‎ )>( 


(ه) سيرة ابن هشام ؟ : 804,509 )١(‏ سيرة ابن هشام ؟ : 99084 . 


لسابو 


وقال قوم من المنافقين : ليتنا خرجناً معه حتى نصيب غنيمة . وقالت يبود فها يينها : 
هو الذى نجد نمته فى كتبنا » والله لا تفع له راية بعد اليوم إلاظيرت . ١‏ 
وقال كمب بن الأشرف : بطن الأرض اليوم خير من ظهرها » هؤلاء أشراف الناس 
وساداتهم ؛ وملوك العرب وأهل الحم والأمّن قد أصيبوا . ورج إلى مكة» فنزل على أبى 
ودّاعة بن بير » وجعله يرسل هجاء السلمين » ورثى قتلى بدر من الشركين » ققال : 
طَحَنَت رحا بدر لبك أهله ولمثل بدر سمل ويدمم 00 
دلت سراة النّاس حؤل حياضه لا تبسدُوا إن الاوك ثم 0 
ويقولٌ أقوام أَذِل بسرّم”" :0 إن ابن أشرفظلّ كمبا يجوع 
صدقوا فليث الأرض ساعة قَيَُوا ظلت نسي بأهلها وتصّدَءٌ © 
ندكت أن الحارث بن هشامهم فالتا سيبنىالصالحاتة 0/2" 
ليزور يثرب بالجوع و نمسا يسعىعلىالحسبالقدعالأئة©© 
قال الواقدى” : أملاها على" عبد الله بن جمفر وتمد بن صالم وابن أبى الزّناد . ذلنًا 
أزس لكمب هذه الأبيات أخذّها الناس بمكّة عنه » وأظهروا المرائى - وقدكانوا حرتموها 
كيلا يشمت المسامون بهم وجعل الصبيان والجوارى ينشدوتها بمكة؛ فناحت بها قريش 


)١(‏ سيرة ابن هشام * : 481١‏ 6 498 ع وأنساب الأشراف ١‏ : 84* » والبيتان الأخيران فى 
نسب قريش .5001١‏ 
(؟) سراة الناس : خيارثم . 1 1 
(؟) البلاذرى” : « غوى" أمرثم » ء ابن هشام : « أسر بسخطبم » . الواقدى : «أذل سخطهم». 
(4) بعده فى ابن هشام : 
صارَ الذى أثر الحديث بطعنة أو عاش أعتى مرعشا لا يسم 
ِِ 3 3 -- ع 
ندكت أن بنى المغيرة كا خَسَّمُوا لقتل أى الحكبي وجدعوا 
رام له 2 
وابنا ربيعة عنتذهة ومئبه” ما نل مثلة> الهالكين” و نّم 
(0) نسب قريش : « ايدنى الكرامات » : 
(5) نسب قريش : « ليزور أثرب » » وأثرب لنة فى يثرب . 


درو 


على قتلاها شهراً» وأ دا مك إلا فيها التواح وجِر النساء شعورهن” » وكان يؤتى 
براحلة الرجل منهم أو بفرسه » فتوقف بين أظيرمم ؛ فينوحون حوطا » وخرجن إلى 
الشكك » وضريِنَ الستور فى الأزقة » | وقطعن |27 لخرجن إلمها يندّن» وصدق أهل” مكة 
رؤيا عاتكة وجهيم بن الصّلت © 

قال الواقدى” : وكان الذين قدموا من قريش فى فداء الأسرَى أربعة عشر رجلا» 
وقيل خسة عشر رجلا » وكان أوّل منْ قدم المطلب بن أبى وداعة » ثم قدم الباقون بعده 
بثلاث ليال . 

قال : خذثنى إسحاقين بحب » قال : سألت نافع بن حير :كيف كان الفداء ؟ قال: 
أرفمهم أر بعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف » إِلّا قوما لا مال لهم من عليهم 
رسول الله صل الله عليه وآله . 

وقال الواقدى” : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فى أبى وداعة ؛ إن له مَكَة ابنا 
كيّسا له مال» وهو مغل قداءهء فلنًا قدم افتداه يأر بعة 5 لاف » وكان أوتل أسير افتدى ؛ 
وذلك أن قر يشا قالت لابن المطّلبب نأ بوداعة -ورأته يتسهز؛ مخرج إلىأ بيه : لا تسَجْل؛ 
فإِنَا تخاف أن تفسد علينا فى أساراناء و يرى تمد تهالكنا فى عاينا الفدية » فإن كنت 
ند فإن" كل قومك لايحدون من السّعة ماتجد . فقال : لا أخرج حتى تمخرجوا » لخادعهم 
حتى إذا غفلوا خرج من الليل على راحلته » فسار أر بعة ليال إلى المدينة » فافتدى أباه 
بأر بعة لاف » فلامه قريش ف ذلك » فقال : ما كنت لأترك أبى أسيرا فى أيدى القوم 
وأتم مضجمون » فقال أبوسفيان بن حرب : إن هذا غلام حدّث يعجب بنشسه 
وبرأيه » وهو مفسد علي » إنى والله غير مفتدر عمرو بن ألى سفيان » ولو مكث سنة 


.1١١5 051١6 من الواقدى (؟) مغازى الواقدى‎ )١( 


هوا 


أوبر سا تمد : والله مأأنا بأعوزم» ولسكتّى أكرهأن ن أدخِل عليسم مابثئق” عليكم »ولكن 
يكون عر وكأسوتكر . 


لانن 
قال الواقدى” : أمًا أسماء القوم الذين قدموا فى الأسرى » فإنَهُ قدم من بنىعيدشمس 
الوليد بن عمبة بن ألى فى معيط » وعمرو بن الر بيع أخو أب العاص بن الر بيع . ومن بنى نوفل 
ابنعبدمناف حير بنمطم : ومن بنىعبد الدار بن قصى” طلحة بن ألىطلحة : ومن بنى أسد 
ابن عبد الْعُرَى بن قصى ءمان بن أبى حُبيش . ومن بنى زوم عبد الله بن أبى ر بيعة 
وخالد بن الوليد وهشام بن الوليد بن الغيرة وفروة بن السائب وعكرمة بن أبى جهل . ومن 
بى مح أبى” بنخلف ومير بنوهب . ومن بنىسهم امطّلب بن أبى وداعة وعمرو بنقيس. 
ومن بى مالك بن سل مكرز بن حفص بن الأحنف كل هؤلاء قدموا للدينة فى فداء 
أهلهم وعشائرم . وكان جبير بن مطيي يقول : دخل الأسلام؛ فى قلبى مدذ قدمت الدينة 
فى الفداء, معت رسول الوص الله عليه وآآله يقرأ فى صلاة المغرب : ( والطور» وكاب 
مط ر 8 فاستمعت قراءته » فدخل الإسلام فى قابى منذ ذلك اليو 0 
د د 
القول فى تفصيل أمماء أسار ىّ بدر ومن أسر م 
قال الواقدئ : أأسر من فى هائم امس بن عبد امطلب» أسره أبو السر كعب 


ابن عرو وعقيل بن أبى طالب أسره عبير50 ؟ بن أوس الأفرى” 2 ونوفل بن الحارث 


١41١ 18+ انظر مغازى الواقدى‎ )١( 
 ماشه أثبته من ! والواقدى وابن‎ ٠١ (؟) « عبيدة » ؛ والصواب‎ 


لك 


ابن عبد الطلب أسّره حبار بن صخر ؛ وأرسر حليف لبنى هاشم من بنى فهرء اسمه عثنبة 
فبؤلاء أربعة . 

ومن بنى المطّلب بن عبد مناف السائببن عبيد » وعبيد بنمرو”© بنعلقمة» رَجَلان 
أسرها ساة بن أسل بن حريش الأشيلى'" . 

قال الواقدى” : حدثتى بذلك ابن ألى حبيبة » قال : ولم يقدم لما أحدء وكانا لاامال 
لهماء فنك رسول الله صل الله عليه وآله عنهما بغيرفد'ية . 

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف عقبة بن أبى معي المقتول صر ©, على يد عاصم نه 
ثابت ب نألى الأقلح بأمر رسول الله أسرهعيد الله بن أبىسامة العحلالى”؛ والحارث بن ألىوحرة 
ابن أبى عمرو بن أمية » أسره سعد بن أبى وقاص » فقدم فى فدائه الوليدين عقبة بن أله 
معيط فافتداه بأر بعة لاف . 

قال الواقدى” : وقدكان الحارث هذا لما أمر النى صلى الله عليه وآله برد" الأسارى » 
ثم أقرع بين أصحابه عليهم » وقع فى سهم سعد بن وقاص الْذِىكان أسره أوّلمرة ‏ وعمرو 
ابن أبى سفيان » أسسره على بن أبى طالب عليه السلام » وصار بالقرئعة فى سهم رسول 
الله صلى الله عليه وله » فأطلقه بذير فد'ية » أطلقه بسعد بن النمان بن أ كال من بنى 
معاوية » خرج معتمرا » لخبس بمكة » فل يطلقه الشر كون حتى أطلق رسول صل الله عليه 
وآله عمرو بن أبى سفيان . 

وروى تمد بن إسحاق فى كتاب ”” الغازى “* : أن" عمرو بن أبى سفيان أسره على> 
عليهالسلام يوم بذْرء وكانت أمهابنة عقبة بن أبى مُميط » فكث فى يد رشولالله صلى الله 
عليه وله » فقيل لأبى سفيان: ألا تفتدى ابنكصمرا ؟ قال : أجمع على دى ومالى ! قتاوا 
حنظلة وأفتدى عراً ! دعوه فى أيديهم فايمسكودمابدا لم . فبينا هو محبوس با مدينة » خرج 


. >» كذاف الأصول والواقدتى » وأنساب الأشراف , وف ابن هشام : « نعان بن عمرو‎ )١( 
8 » (؟) الواقدى : « قتل صبراً‎ 


0 ا 


سعد بن النعان بن أ كال أخو بنى عمرو بن عوف معتمرا » ومعه امرأة”" له » وكان. 
شيية| كبيرا لا مخثىماصنع”"" بهأ بو سفيان» وقد عهد قريشا ألا بعر ضٍ لاج ولامعتو ”© 
فعدً! عليه أبو سفيان » لخبسه بمكة بابنه مرو بن أبى سفيان » وأرسل إلى قوم بالمدينة 
هذا الشعر : 

أرهط ابن أ كال أجيبوا دعاءه تعاقدتم” لا تساموا السيد الْكَهكًا 

فإن بنى مر واقا أُؤْلَة لأن لم يمكواعن أسيرم” الكبْلا 

فشى بنوعمرو بن عوف حين بلغهم الخبر إلى رسول صلى الله عليه وآله » فأخبروه 

بذلك» وسألوه أن يعطيهم عمرو ب نأبى سفيان ليقَكُوا به صاحبهم » فأعطام إيامء فبعئوا به 
إلى ألى سفيان خْلى سبيل سعد . وقال حسان بن ثابت يجيب أبا سفيان : 

ووكان سعد يوم مكة مطلقا لأكر فمْ' قبل أن يؤسر لقتل 


020 1 


2 


عضب حسام أو بصفراءتبعة ‏ نحن إذا ما أنبضت تحفرث التبا 

وأبو العاص بن الر بيع ؛ أسره خراش بن الصّمة ؛ فقدم فىفدائه عمروين أ الربيعأخوه 5 
وحليف لم » يقال له أبوريشة افتداه عمرو بن الربيع أيضا . وعمرو بن الأزرق اقفكه 
عمرو بن الربيع أيضا وكان قد صار فى سهم تمبم مولى خراش بن الصمة » وعقبة بنالحارث 
الحضرى” أسره عمارة بن حزم » فصار فى القرعة لأبى” بن كعمبء افتداه عمرو ب نأبى سفيان. 
ابنأميّة » وأبو العاص بن نوفل بن عبد مس» أسره عار بن ياسر قدم فى فدائه ابن عمه» 


فبؤلاء كمانية . 


. » ابن هشام : « مرية »6 . (؟) ابن هشام : « ما صتم به‎ )١( 

(©) ابن هشام : « لا يعرشون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا عخير » . 

(4) العضب : السيف القاطع » وحكذاك السام ٠‏ وسفراء أراد با قوسا . والنبعة : شحرة آذبت. 
بالجبال ؟ تصئع منها القمى” ٠.‏ وحن : : تصوت,. ٠‏ وأنضت : مدوان ٠‏ والأئياض : أن يرك وتر القوس. 
وعد. والخبر فى سيرة ابن هشام »" : 554 2 96" . 


دلاوم نس 


ومن بنى نوقل بن عبد مناف عدى بن الخيار» أسره خراش بن الصّمة » وعمان 
ابن عيد تعس »ابن أخى عتبة بن عَرُوان» حليفبه ”29 أسره حارثة بن التعهان 2 وأو ثور 2 
أسره أبو مرائد الغتوى” » فبؤلاء ثلاثة اقتدام جبير بن مطيم . 

ومن بنى عبد الدار بن قصى أبو عر بز بن عبير» أسسره أبو اليسر» م صار بالقرعةححرز 
ابن نضْلة ‏ قال الواقدى” : أبوء: بز هذا هو أخو مصعب بن عميرلأبيه وأمّهه وقال مصعمب 
لحرز بن نضلة : اشدد يديك به ؛ فإن” له أمًا بمكة كثيرة المال » فقال له أبو عز بز: هذه 
وصاتك بى يا أخى ! فقال مصعب : إنه أخى دونك » فبعشت" نيه أمّه أربعةآ لاف » وذلك 
بمدأن سألت" : ما أغلى ما تفادى به قربش ؟فقيل لها : أر بعة آلاف ‏ والأسود بن عامر 
ابن الحارث بن السسباق » أسره حرزة بن عبد الطلب » فبذان اثنان قدم فى فدائهما طاحة 
ان أبى طاحة . 

ومن بنى أسد بن عيد الى بن قم" ؛ السائب بن أبى حَبشُ ن امطاب بن أسد 
ابن عبد العرى » أسره عبد الرحمن بن عوف . وعمان بن اللو برث بن عمان بن أسد بن 
عبد العرذى » أسره حاطب بن ألى باتعة » وسالم بن كه أسره سعدين أبى وقاص؛ 
فرؤلاء ثلاثة قدرم فى فدائهم عمان بن ألى حبيش » بأربمة آلاف سكل" رجل منهم . 

ومن بن تبي بن مرتة » مالك بن عبد الله بن عمان » أسره قطبة بن عامر بن حديدة » 
غات فى المدينة أسيرا . 

ومن بنى زوم خالد بن هشام بن المغيرة » أسره سواد بن غزثية . وأمية بن أىحذينة 
ان الفيرة » أسره بلال . وعمان بن عبد الله بن الغسيرة » وكان أفلت يوم كخلة » 
أسره واقد بن عبد الله القيبى” يوم بدر » فقال له : الج لله اذى أمكننى منك» ققد 
كنت أفلت" يوم نخلة ‏ وقدم فى فداء هؤلاء الثلاثة عبد الله ن ألى ر بيعسة » افتدى كله 
واحد منهم بأر بعة لاف والوليد بن الوليدة بن الغيرة » أسره عبد الله بن جحش » 


. » الواقدى : « حليف لهم‎ )١( 


سسس مة ام 


قم فى فدائه أخواه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد » فتمنم عبد الله بن جحش حتى 
افتسكآه بأر بعة آلاف » لخمل هشام بن الوليد يريد ألا يبلغ ذلك - يريد ثلاثة آلاف- 
غقال خالد لحشام : إنه ليس بابن أمّك » والله لوأنى فيه إِلّا كذا وكذا لفملت» فلا 
أفتدياه خرجا به حتى بلغا به ذا الحلينة » فأفلت » فأنى التبى> صل الله عليه وله فأسل » 
فقيل : ألا أسانت قبل أن تنتدى ! قال :#كرهت” أن أسلم حتى أكون أسوة بقوى . 
- قال الواقدى” : ويقال إن الذى أسر الوليد بن الوليسد سليط بن قيس المازنى ‏ وقيس 
ابن السائب ؛ أسره عبدة بن المسحاس » لخسه عنده حينا » وهو يظن” أن له مالا 3 
2 قدم فداته أخوه راو بن السائب » فأقام أيضا حيئاً 4 0 افتداه بأربعة آلاف 
٠.‏ 2 
كيها عروض ٠‏ 

ومن بى ألى رفاعة » صينى” بن أنى رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عير بن زوم 3 
وكان لا مال له أسره رجل” من المسادين » فكث عندم » ثم أرسله . وأبو النذر بن 
أبى رفاعة بن عائذ افتدىبألفين ‏ ولم يذ كر الواقدى من" أصيره - وعبد اله وهو أبوعطاء 
ابن السائب بن عائذ بن عبد للم » افتدى يألف درم » أسره سعد بن أبى وقاص 2 
والمطلب بنحنطب بن الخارث بن عبيد بن عمير بن محزوم أسره أبوأيوكب الأنممارى 
ولم يكن له مال فأرسله بعد حين ‏ وخالد بن الأعل العقيل" » حليف لبنى مخزوم » وهو 


الذى يقول : 


ا ع 2 3 ال م 
وَلدْنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامتاً تقطر الدّما © 


: "506: رواية ابن هشام ؟‎ )١( 


م وس سمس سيم وم رهم ضور 8 
ولسنا على الأذبار تَذمى كلومُناً ولكن على أقذامنا يقطر الدام 


اللسداعء؟ سد 


وقال ممد بن إسحاق : روى أنه كان أوّل الممهزمين7؟ » أسره الْليّاب بن المنذر بن 

اوح » وقدم فى فدائه عكرمة بن أف جهل » فؤلاء عشرة . 

ومن بق 3 عبد الله بن أبى بن خلف » أسره قروة بن أى عمرو البياضى” » قدم 
فى فدائه أبوه أبى" بن خلف فتممّم به فروة حينا . وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن وهب > 
أطلقه رسول اله صلى الله عليه وآله بغير فلدية » وكان شاعر | خبيث الأسان » ثم قتله يوم 
أَحُد , بعد أن أسره - وم يذ كر الواقدى الذى أسره يوم بدر - ووهب ين عمير بن 
وهب ».أسره رفاعة بن رافم الزرق » وقدم أبوه عمير بن وب فى فدائه » فأسل فأرسل 
النى صلى الله عليه وآله له ابنه بغير فداء » ور بيعة بن درّاج بن العنبس بن وهبان 0© 
ابن وهب بن حُذاقة بن جمح » وكان لا مال له » فأخذ منه بشىء يسير » وأرسل به 
و يذكر الواقدى من" أسره ‏ والفاكه مولى أميّة بن خلف» أسرهسعد بن ألى وقاص» 
فبؤلاء خحسة . 

ومن بى سم بن عمرو أبو وَدَاعة بن صبيرة » وكان أوّل أسير اققدى» قدم فء 
فدائه ابئه المطلبء فافتداه يأر بعة لاف ولم يذكر الواقدى مَن' أسره- وقروة ينف 
كيس بن عدى بن حذافة بن سعيد بن سهم » أسره ثابت بن أقزم » وقدم فى فدائه عمرو 
ان قيس »ء افتداه بأر بعة آلاف » وحنظلة بن قبيصة بن حَذَاقة بن سعد » أسره عمان 
ابن مظعون . والحجاج بن المارث بن قيس بن سعد بن سم » أسره عبد الرحمن بن 
عوف » فأفلت » فأخذه أبو داود المازنى . فبؤلاء أربعة . 

ومن بنى مالك بن حسّل سُهيل بن مرو بن عبد ثمس بن عبد ود بن نصر بن مالك؟ 
أسره مالك ين اللآخشم » وقدم فى فدائه مكرز بن حفص بن الأحنف » وانتهى فى فدائه 
إلى إرضائهم بأربمة لاف ء فقالوا : هات المال » فقا : نعم » اجعلوا رجلا مُكان رجل 4 


(1) ابن هشام : « أول من ولى فاراً منهزماً » . (؟) ابن هشام : « أهبان » ٠‏ 


للداهءلا د 


وقوم . يروونها : م رجلا مكان رجل » » خلُوا سبيل مهيل » وحبسوا مَكرز بن حفص 
عندم . حتى بعث سهيل بالمال من مكة . وعبد اله بن زمْعة بن قبس بن نصر بنمالك» 
أسره عمير بن عوف » مولى سيل بن عمرو . وعبد المزى بن مشنوء بن وقدان بن قبس 
ابن عبد ثمس بن عبد ود سّاه رسول الله صل الله عليه وآآله بعد إسلامه عيسد الرحمن » 
أسره التهان بن مالك . فرؤلاء ثلاثة . ش 

ومن بنى فهر الطفيل بن أى قمع » فهؤلاء ستة وأربعون7"أسيرا ٠:‏ 

وفى كتاب الواقدى أنه كان الأسارى الذين أحصوا وعرفوا تسعة وأر بعين » ول نجد 
التفصيل ياحق هذه الجلهت9؟ . 

وروى الواقدى عن سعيد بن المسّيب ء قال : كانت الأسارى سبعين » و إن القتلى 
كانت زيادة على سبعين إِلَّا أن المعروفين من الأسرى مم الذين ذ كرناهم » والباقون 


ل يذكر المؤرخون أسماءهم . 


بد ميد عي 
القول فى المطعمين فى بدر من المش وكين 


قال الواقدى : المتفق عليه ولا خلاف يدهم فيه تسعة ؛ فن بنى عبد مناف الحارث 
ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف » وعتبة وشيبة أبنا ربيعة بن عبد كمس . 

ومن بنىأسد بن عبد العزى عزمّعة بن الأسود بن المطّاببن أسد » ونوفل بنخوياد 
المعروف بابن العدوية . 

ومن بنى محزوم» أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة . 

ودكن بى مح » أميّة بن نلف 5 


الى 5 يميه #4 0 
)١(‏ عدتهم في ابن هشام « ثلائة وأربعون » . (؟) مغازى الواقدى 1١*‏ 2 9*١ء‏ وانظر 
أنساب الأشراف 501:1 9057 » وسيرة ابن هشام ؟ : 951954 . 


لاي سه 


ومن بنى سم نبيه ومنبه ابنا الحجاج . 

فرؤلاء نسعة . 

قال الواقدى : وكان سعيد بن المسيّب يقول : ماأطم أحد ببدر إلا قتل . 

قال الواقدى : قد ذكروا عدة من المطعمين» اختلف” فيهم » كسُهيل بن عمرو 
وألى البخترى وغيرها”" . ش 

قال : حدثنى إبماعيل بن إبراهم » عن موسى بن عتبة » قال : أوّل من" حر لم 
: 1 كه 7 , 7 
أبو جهل عر الظهران عشرا » كم أمية بن خلف بعسفان نسعا » ثم سهيل بن مرو بقد يد 
عشراء ثم مالوا إلى مياه من نحو البحر ضَلُوا الطريق » 'فأقاموا بها يوما » فنحر لم شيبة 
ان ربيعة اتسماء ثم أصبحوا بالأبواء فنحر للم قيس الجحى” تسماء ثم نحر عتبة عشرا » 
ونحرلم الخارث بن عبر وتسعاء ثم بحر لم أبو البخترى على ماء بدر عشر | وتحر لم مقيس 
اان ضبابة على ماء بدر تسعا » ثم شغلتهم الحرب . 

قال الواقدى" : وقدكان ابن أى الز ناد يقول : واللّه ماأظن مقيسا كان يقدر على 
وص واحدة . 

قال الواقدى” : وأما أنافلا أعرف قبسا المحى" . قال : وقد روت أم بكرء عن 
المسور بن مخرمة ابنها » قال :كان النفر يشتركون فى الإطعام » فينسب إلى الرجل الواحد 
وبسكت عن سائريم 6 

اننا ان 

وروى تمد بن إسحاق أن العباس بن عبد الطل ب كان من الطعمين فى بدرء وكذلكه 
يم بنعدى” بن نوفل »كان يعتقبهو وحكي والحارث بنعامر بن نول »وكان أبوالبخترى 
يعتقّب هو وحكم بن حزام فى الإطعام » وكان النضر بن والحارث بن كلده بن علقمة بن 
عبد منافبن عبد النار من المطعمين . قال : وكان النى” صلى الله عليه وآله يكره قتل 


» ومنغازى الواقدى : « وقد اختلف علينا فهم » (؟) مغازى الواقدى : « وغيرثم‎ ١ )١( 
١54 (؟) مغازى الواقدى *؟١1 م‎ 


66 0 


الخارث بن عاص » قال بوم بدر : « من ظفر به من فليتركه لأيقام بنى نوفل » » فقعل 
فى العركة 9" , 


ا تن 


قال الواقدئ : حدثنى عبد اله بن جعفر » قال : سألت الزهرى”] استشهد من 
المسامين ببدر ؟ قال : أربعة عه ©©, سمّة من المباجرين وثمانية من الأنصار . 

قال : فن ببى المطلب بن عبد مناف عبيدة بن الخارث » قتله شيبة بن ر بيعة . 

وفى رواية الواقدى قتله عتبة» فدفنه النى صلى الله عليه وآله بالصفراء . 

ومن بنى زهرة عمير بن أبى وقاص » قتله تمرو بن عبد ود فارس الأحزاب » وجمير بن. 
عبد ود ذو الشمالين » حليف لببى زهرة بنخزاعة» قتله أبو أسامة الجشمى” . 

ومن بتى عدى” بن كمب عاقل نأب البسكير» حليف لم من بنى سعد بن بكر » قتله 
مالك بن زهير اللشمى” ؛ ومجحع مولى تمر بنالخطاب ء قتله عاص بن الحضرمى”؛ و يقال : 
إن" مهجما أوّل من قتل من الهاجرين . 

ومن بنى الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء » قتله طُميمة بن عدى” . 

وهؤلاء الستة من المباحرين . 

ومن الأنصارء نم من بنى مرو بن عوف» مبشر بن عبد النذرء قتله أبو بور . وسعد 
ابن خيثمة » قتله عمرو بن عبدودٌ -ويقال طعيمة بن عدى ‏ ومن بنى عدى” بن النجار 
حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنحرته » فقتله ‏ 

ومن بنى مالك بن النجارء عرف ومعوذ ابنا عفراء ؛ قتلهما أبو جهل . 


8# سيرة ابن هشام ؟ للحي‎ )١( 
. >» ف مغازى الواقدى : « ثم عددثم على » فيم هؤلاء الذين سميت‎ )9( 


اله" لدم 


ومن بنى سامة بنحرام عمير بن الجام بن الجوح » قتله خالد بن الأعلم المقيل - ويقال 
إن عسير بن الججام أول قتيل قتل من الأنصارء وقد روى أن أوّل قتيل مهم حارث 
ان سراقة . 

ومن بنى ريق » رافع بن ْمل » قتله عكرمة بن أبى جهل . 

ومن بنى الحارث بن اللرزرج بزيد بنالحارث بنقسح 7" » قتلهنوفلبن معاوية الديل' . 

فرؤلاء القانية من الأنصار . 

قال الواقدى” : وقدروى عن عكرمة » عن ابن عباس أن أنسة مولى الننى صلى الله 
عليه وآله قتل ببدر . 

وروى [ أن ]”"© معاذ بن ما عص جرح ببدر » فمات من حراحته بالمدينة » 
وأن عبيد بن السكن جرح فاشتى حَرحه » فات منه حين قدم 6 


نم اننا 
القول فيمن قتل ببدر من امش ركين وأسماء قاتليهم 


قال الواقدى": فن بنى عبد ثمس بن عبدمناف حنظلةي نأ بىسفيا نين حرب عقتله على 
اب نأبى طالب عليهالسلامءوالخار: شين الحضرمى”قتلهعمار بنياسر» وعامر بنالحضرمى قتلهعاصم 
ابنثابت بن ألى الأقلح» وعميرين أبىعمير وابنه؛موليا نم ؛قتلسالمم وى بى حذيفةمنهم مير بن 
أبيعير - وم يذ كر الواقدى من قتل ابنه وعبيدة بن سعيد بن العاص ء قتله الزبير بن 
العوام » والعاص بن سعيل بن العاص عقتله على بن أبى طالب عليه السلام » وعقبة بن أبى 
معيط » قتله عاصم بن ثابت صبرا بالسيف بأمر رسول اللّصل الله عليه وآآله . 


. » الواقدى : « سحم‎ )١( 
ء1١49‎ 2 ١41 (؟) من الواقدى . (م) مغازى الواقدى‎ 


سس يه و # الس 


م 7 ٠‏ ااء م ع 

وروى البلاذرى أن" رسول الله صل الله عليه وآله صلبه بعد قتله ؛ فسكان أول 

مصاوب 2 الإسلام. قال : وفيه يقول, ضرار 3 الخطاب : 
عين بكى لُقَيَة ن أبان فرع فهر وفارس الفرسان0© 
5 5 5 5 590 7 

وعتبة بن ربيعة » قتله حمزة بنعبدالطلب. وشيبة بن ربيعة» قتلهعبيدة بنالخارث وحمزة 
وعلل” » الثلاثة اشتركوا فى قتله . والوليد بن عتّبة بن ربيعة » قتله على" بن أبى طالب عليه 
السلام . وعامر بن عبد الله حلي فلم م نأ مار » قتله على" بن أبى طالبعليهالسلام » وقيل : 
كتله سوك بن معاذ 3 فيهؤلاء أثنا عشر 8 

0 . ىن اس رةه . - 

ومن بنى أوفل بن عبد مناف المارث بن نوفل» قله بيب بن يساف”"" » وطمَئمَة 
ابن عدى » ويكنى أبا الرتيان » قتله حمزة بن عبد المطلب فى رواية الواقدئ » وقتله عبل* بن 
أنى طالب عليه السلام فى رواية حمد بن إسحاق 7" . وروى البلاذرى رواية غريبة » 
4 0 . ْ سس سما 
أن طعيّمة بن عدى* أسست يوم بدر » فقتله النىّ صلى النّدعليه واله صبرا على يد حمزة» 
خبؤلاء اثنان. 

2 5 2-6 عْ للك اخ مس( لس 

ومن بق اند بن عبد الءز ى زمعة بن الاسود 2 قتلهابو دحانة 34 وثيل : 
قتله ثابت ن المع والحارث بن زمعة بن الأسود » قتله عل بن أبى طالب 
عليه السلام . وعقيل بن الأسود بن الطاب » قتله على وحمزة» شركا فى قتله . 
قال الواقدى” : وحدّثتى أبو معشرء قال : قتله عل بن ألى طالب عليه السلام وده » 
وقيل : قله أبو داود الازى وحذده . وأبو اليخترى” » وهو العاص بن هشام قله الحذر بن 


() أناب الأشراف :1١‏ 91؟ء وفيه : « عين فابى » . 
(؟) ف اين هشام : « إساف © بهدزة مكسورة » قال ابن حجر فى الإصابة : « وقد تبدل 
محمابته »-. (*) سيرة ابن ههام * : 801" . 
(4) دجائة ء كئامة : سماك بى خرشة . (ه) الإصابة : الجدع . 
10س مج ؟١)‏ 


3 
زياد » وقيل : قتله أبو البسر . ونوفلبن خو يلد بنأسّد بنعبدالعى ؛ وهو ابن المَدَوِية» 
قله على عليه السلام؛ فبؤلاء خسة . 
ومن بنى عبد الدار بن قصى” الْنَضْر بن الحارث ب كلد ؛ قتله على" بن ألى طالب عليه 

السلام صبراً بالسيف بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله » وكان الّذى أسَره المقداد بن 
عمروء فوعد القداد -إناستنقذه بفداءجليل » فلنًا قدام ليقتل» قال القداد : يارسولاللّه» 
إل ذُوعيال » وأحسب الدين » فقال : اللهم” أَغْنٍ القداد من فضلك ! باعل » قم فاشرب 
عنقه . وزيد إن مليص مولى عمرو بن هاشم بن عبد مناف » من عبد الدار» قتله على" بن 
أبى طالب عليه السلام » وقيل : قتله بلال . فبؤلاء اثنان . 

ودن بف ثم بن مرءة مير بن عمان بن مرو بن كعب بن سعد بن َم بن مراة عقتله 
على بن أنى طالب عليه السلام . وعمان بن مالك بن عبيد الله بن عمان » قت-له بيب » 
فبؤلاء اثنان ‏ ولم يذ كر البلاذرى” عممان بن مالك . 

ومن بنى عزوم بن يقظة ثم من بنى الغيرة بن عبد الله بن عبير بن مخزوم » أأبو جول 
عمرو بن هشام بن الفيرة» ضر به معساذ بن عمرو بن المموح » ومعواذ وعواف ابنا عفراء »> 
و60 عليه عبد الله بن مسعود . والعاص بن هاشم بن الغيرة » خال عمر بن الطاب » 
قتله عمرو بن يزيد بن تم القيعى » حليف لم » قتله عمار بن ياسر » وقول : قتله علىة 
عليه السلام . 

ومن بنىالوليد بن المغيرة» أبو قبس بن الوليد بن الوليد؛ أخو خالد بن الوليد » قتله عيل” 
ابن أبى طالب عليه السلام . 

ومن بنى الفاكه بن المغيرة أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة » قتله حمزة بن عبدالمطلب» 
وقيل: قتله اللباب بن النذر . 


. (؟) ذثف عليه : أجيز‎ . 591:1١ أتساب الأشراف للبلاذرى‎ )١( 


11م سا 


ومن ببى أمييّة بن المغيرة مسعود بن أ لى أمية ة» قتله على" بن أبى طالب عليه السلام . 

ومن بنى عائذ بن عبد الله بن مير بن مخزوم 3 من بنى رفاعة » أميّة بن عائذ بن 
رفاعة بن ألى رفاءة » قتله سعد بن ال بيع . وأبو المنذر بن ألى رفاعة » قتله معن بن عدى” 
المجلانى" . وعبد الله بن أبى رفاعة» قتله على بن أبى طالب عايه السلام . وزهير بن 
أبىرفاعة » قتله أبوأسيد الساعدى . والسائب بن أبى رفاعة » قتله عبد الرحمن بن عوف . 

ومن ب ىأفىالسائب الخز وى" - وهو صينى بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن زوم - 
السائب بن السائب » قتله الز بير بن العوام . والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
أن 0 بن مخزوم 04 قتله حهزة بن عبد المطلب . وحليف لم من ع طى » وهو مرو بن 
شببان” ١‏ *» قتله يزيد بن 5 فس . وحليف آخر 2 وهو جبار بئسفيان» أخو عمرو ونسفيان 
المقدّم ذكرهء قتله أبو برادة بن رنيآر. 

1 0 ل ليع 2 ١ا ا‎ ١ 

ومن بنى عمران بن مخزوم حاحز ” بن السّائب بن عوهر بن عائذ» قتله على 

عليه السلام . 
1100 عاسم .م 

وروى التلاذرى أن حاحزا هذا وأخاه عوعر بن السائب بن عوعر » قتلبما على 
ابن أبى طالب عليه السلام 7" وعوّعر بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ؟ قتدله 
النمان بن أبى مالك ؛ فبؤلاء نسعة عشر . 

ل 37 1 9 

ومن بى 5-3 بن عمرو بنهصيص » أميّة بن خلف» قتله بيب بن يساف و بلال » 

شر كا فيه . 


قال الواقدى” : وكان معاذ بن رفاعة بن رافع يقول : بل قتسله أبو رفاعة بن رافع . 


.6©» (؟) ف البلاذرى : « حابر‎ ٠. » الواقدى : « سفيان‎ )١( 
أنساب الأشراف 5:1 006م.‎ )( 


ل 5118# عم 


5 .2 6ه 3 00 / 1 
وعل بن أمية بن خلف » قتله عمّار بن ياسر . وأوس بن الغيرة بن لوذان » قتله على عليه 
السلام » وعثمان بن مظعون » شركا فيه ؟ فبؤلاء ثلاثة 
ومدن بق سم 4 مثيه 0 ن الحجاج 3 كله على" ب ن ألى طالب عليه السلام » وقيل : قتله 
أبو أسيد الساعدئ . ونبيه بن الجّاج قتله على" بن ألى طالب عليه السلام . والعاص بن 
مثيه بن الححاج 34 قثله على” عليه السلام ٠.‏ وأبو العاص بن اس بن عدى” بن سعاك 
ابن سهم 2 قثلله أبو دحآنة 59 قال الواقدى” : وحدثىق أبو معشر عن أصحابه 3 قالوا : 
قثله ص عليه + السلام وعاص د بن ألى عوف بن صبيرة بن سعيك بن سعل »6 قتلهأ بو دجا 2 
ومن بتى عاص بن لؤى م من بنى مالك بن حسل » معاوية بن عيد قبس 
حليف ثم 3 قتله شكاشة بن خدن ٠.‏ ومعيك بن وهب حليف ثم م كاب » قتلهأ بود حانة 
فبؤلاء اثنان . 
شميع من“ قتل ببدر فى رؤاية الواقدئ من المشركين فى الحرب وصبراء اثنان و خسون 
رجلا » قثّل على عليه السلام منهم مع الذين شرك فى قتلهم أربعة وعشرين رجلا . 
وقد كثرت الرواية أن المقتولين ببدركانوا سيهين 4 ولكن الذين عرفوا وحفظت أسماومم 
من ذ كر ناه » وفى رواية الشيعة أن رْمَعَة به ن الأسود بن ع المطلب قتلة على , والأشهر فى 


الرواية أنه قتله الحارث دن زمعة 4 وأن زمعة قثله أبو دحآنة 2 8 


32 2 
القول فيمن شهد بدرآم ن المسامين 


قال الواقدى" :كانوا ثلمائة وثلاثة عشر رجلا مع القوم الذين ضرب لم رسول الله 
صلى الله عليه وآله بسهامهم وم غائبون وعداتهم ثمانية. قال : وهذاهو الأغلب فى الرواية» 


. 189 انظرتسمية من قتل من المشركين يدر فى الواقدى ع١ ل‎ )١( 


لخ 


قال : ولم يشهد بدرا من السامين إلا قرشى” أو حليف لقرشى أو أنصارى أو حليف 
لأنصارى أو مولى واحد منهما » وعكذا من جانب الشركين » فإنه لم يشهدها إلا قرشى” 
أو حليف لقرشى أومولل لم . 
قال : فكانت قريش وموالمها وحلناؤها ستة وثمانين رجلا ء وكانت الأنصاروموالمها 

وحلفاؤها مانتين وسيعة وعشر بن رجلد0© . 
هذا الوضع . 

د جد عد 

00 8 

| قصة غزوة أحد ] 


1 فاه موركة ع ل كي 7 افق 
الفصل الرابع : فى شرح قصة غزاة أحد . ون نذ كر ذلك من كتاب الواقدى 


رحمهالله على عادتنا فى ذكر غزاة بدر » ونضيف إليه من الزيادات التى ذكرها ابن إسحاق 
والبلاذرى ما يقتضى الخال ذ كره . 

قال الواقدى : لما رجع مَن' حضر بدرا من المشركين إلى مكة وجدوا العير الق 
قدم بها أو سفيان بن حرب من الام موقوفة فى دار الندوة » وكذلك كانوا يصنعون » 
ف بحرت كها أبو سفيان ولم يفرتقها لغيبة أهل العير» ومشت أشراف قريش إلى أبى سفيان : 
الأسود” بن عبد المطلب بن أسد ؛ وخبير بن ملعم » وصفوان بن أميّة » وعكرمة بن ألى 
جول » والحارث بن هشام » وعبد الله بن أبى ربيعة » وحو يطب بن عبد العردّى ؛ فقالوا : 
يا أبا سّفيان » انظر هذه العير التى قدمْت بها فاحتبستها 7" » فقد عرفت أنها أموال أهل 
مكة ولطيمة” قريش » وم طيّبو الأنفس» يحبّزون بهذه العير جيشا كثيفا إلى حمد » فقد 


6 أخبار غزوة أحد فى مغازى الواقدى”" ص ١57‏ وما بعدها . 
(©) الواقدى : « فاحتعيسها » . (5) الاطيمة : العير تمل الطيب وبز التجار . 


د و 


ترى من ققّل مر آبائنا وأبنائنا وعشائرنا . فقال أبو سفيان : وقد طابت أنفس قرش 
بذلك ؟ قالوا : نم قال : قأنا أوّل من أجاب إلى ذلك وبتو عبد مناف معى » فأنا واللّه 
الموتور والثائر”" » وقد قتل ابنى حنظلة بهدر وأشراف قوجى . فر لزل العير موقوفة حت 
يجهزوا للخروج ؛ قباعوها فصارت ذهبا عينا» ويقال : إها قالوا : يا أيا سفيان » يسع العير 
ثم أعزل أر باحها » فسكانت العِيِبُ ألف بعير » وكان امال سين ألف دينار ؛ وكانوا 
برحون فى تجارامهم للدينار ديناراء وكان متجرم من الشام غرّة » لا يمدونها إلى غيرها» 
وكان أنو سفيان » قل حبس عير بنى زهرة » لأنهم رحعوا من طريق بدر » وس ما كان 
لخرمة بن نوفل ولبنى أبيه وبنى عبد مناف بن زهرة » قألى مخرمة أن يقبل عيره <تى 
ب إلى بى زهرة جيم" » وتكل الأخنس + فقال : وما لعير بنى زهرة من بين عيرات 
قريش ! قال أبو سفيان : لأنهم رجعوا عن قريش » قال الأخنس : أنت أرسلت إلى قرش 
أن ارجعوا ققد أحررٌ نا المير ؛ لا تخرجوا فى غير شىء »فرجعنا » فأخذت بنو زهرة عيرها 
وأخذ أقوام من أهل مسكة أهل ضعف لا عشائر لم ولامنعة ؛ كل ماكان 
لم فى الصير . 

قال الواقدى : وهذا يبين أنه إنما أخرج القوم أرباح العير ٠‏ قال : وفبهم أنزل ”7 : 
( إن الفرين كُفروأ #ينفقون أو اليم _ليَصددُواءن سبيل اله ... 4 الآية . 

قال : فلما أجمعوا على المسير» قالوا : نسير فى العرب فنستنصرم ؟ فإن عبدة مناة غير 
متخافين عدا ام أوصل” العرب لأرحامنا ومن اتنا من الأحاييش » فأجمموا على أن 
يبدثوا أربعة من قريش يسيرون فى العرب » يدعونهم إلى نصرعم ؛ فبعئوا عمرو بن العاص 
وهبيرة بن وهب وابن ال بتمرى وأباعرّة البمحى » فأبى أبوعرّة أن يسير ”© وقال : من> 


. الثائر : الذى يقوم بالثأر (9) !: «جماء‎ )١( 
٠. » «أتركت» (؛) ف الواقدى : « فأطاع النفر وأى أبو عزة‎ : ١) 


دهع د 


على" مد ىم بدر » وحلفت ألا أظلام 20 عليه عدوا أبدا . شُنى إليه صفوان ءن أمية 
فقال : اخرج » فأبى » وقال : عاهدت” تمدا يوم بدر ألا أظاهر عليه عدوا أبداء وأنا أفى 
له مما عاهدته عليهد 60 4 77 على" و عن على غيرى حي قثله أوأخذ منه القذاء . ققال 
32 2 35 5 2 ره 8 

صقوان : اخرج معنا » فإن تسم أعطك من الال ما شئت » وإن تقتل تكن عيالاك مع 
عيالى . فأبى أو ع 2 حتى كان الغد» وانصرف عنه صفوان بن أمية أ يسا منه ؛ قلنا كان 
الغد جاءه صفوان” وجبير بن مطعم ؛ فقال له صفوان الكلام الأول فألى» فقال جبير 

ما كدمتا أظ. أن" أ أعيش - عشى .ايك أبووهب فى مر تأبى عليه ! فأحفظه » قال : 


5 5 0 3 
أيه بنى عبد مناة الروّاء:29 أني حماة وأبوم حام” 


للا تساوق لا عحلة إسلام" لابعد وق نص" 3 بعد العام 6 
وخرج النفر مع أبى عرّة » فألا العربة وجمعوا » وبلغوا ثثقيفا فأوعبوا © . ذلنا 
أحمعوا المسير وتألب مَنْ كان معهم من العرب وحضروا » واختلفت” قريش فى إخراج 


5 


الظن معهم » قال صفوان بن أميّة : اخرجوا بالظمُن © فأنا أول من فمل » فإنه أن 
أن بحفظكم ويذكر قل بد » فإن” العهدحديث » وتحن قوم موتورون مستميتون » 
لاتريد أن ” ترج م إلى ديارنا حتى ندرك ثأرنا أو نموت دونه . ققال عكرمة بن أبى حول : 

3 أول من أجاب إلى ما دعوت إليه » وقال عمرو بن العاص مثل ذلاك » فثى فى ذلك 


. الواقدى : « لا أظاهر «( (؟) من الواقدى‎ )١( 
اين هشام © : 4 : ه إماً بنى عبد مناة » . والرزام : جمع رازم ؟ وهو الذى يثبت فى مكانه‎ )"( 
. لا يبرحه » تقول : رزم البعير » إذا ثبت فى مكانه‎ 
. >» ابن هشام : « لا تمدوق‎ )4( 
: ب : « أرغيوا » ء وأتبت مافى ! والواقدى , وأوعبوا ؛ أى اخ دجوا اقرف‎ )0( 
الظاعن : : جم ظعينة ؟ وهى أل رأة فى المودج ؟ وأصل الظعينة المودج » سمت اأرا 3 به أقريها منه‎ )3( 
. فى السفر ؟ وقيل : سميت ظعينة لأنها تظمن مع زوجها‎ 


3 


نوفل بن معاوية الدديل » فقال : يامعشى قريش » هذا لدس برأى» أن أعرضوا حرمكم 
لعدوك؟ ولا امن أن تكو الركة 60 هم فتفتضحوا فى سام . ققال صفوان : لا كان 
غير هذا أيدا ! فحاء نوفل إلى أبى سفيان بن حر'ب فقال له تلاك القالهة » فصاحت هند 
بنت عتبة : إنك والله سامت يوم بدرء فرجمت إلى نسالك ؟ نعم تخرج فنشهد القتال » 
فقد ردت القيان من الحجفة فى سفرم إلى بدرء فقتات الأحبّة بومئذ . ققال أبو سفيان : 
لست أخالف قريشا » أنا رجل” منها؛ ما فعلت' فعلت”.لخرجوا بالف » هرج أبو سفيانين 
حرب بإمرأتين : هند بنت عتبة بن ربيعة وأميّمة بنت سعد بن وهب بن أشمّ بن كنانة » 
وخرج صفوان بن أمية بامرأتين : برازة بنت مسعود الثقنى وهى أم عبد الله الأ كبر 
والبغوم بنت المعذل من كنانة » وهى أم عبد الله الأصفر » وخرج طلحة بن أبى طلحة 
بامرأته سلافة بنت سعد بن شهيد » وهى من الأوس؛ وهى أم” بنيه : مسافع » والحارث » 
وكلاب والجلاس بنى طلحة بن أبى طلحة » وخرح عَكرمة بن أبى جل بامرأته م حكيم 
بنت الحارث بن هشام » وخرج الحارث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة » 
وخرج عمرو بن العاص بامرأته هند بنت منبه بن الحجاج » وهى أم عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ وقال عمد بن إسحاق اسمها : ريْطة ‏ وخرجت حئاس بنت مالك بن المضراب 
إحدى نساء بنى مالك بن حسل مع ابنها أبى عزيز بن عمير » أحى مُمعب بن عمير من 
بنى عبد الدار » وخرج الحارث بن سفيان بن عبد الأسد بامرأته رَملهَ بنت طارق بن 
عاقمة الكانية » وخرج كذانة بن على" بن ربيعة بن عبد الْعردّى بن عبد ثمس بن 
عبد مناف بامرأته أم” حك بنت طارق » وخرج سفيان بن عُوَيف_بامرأته ققيلة بنت 


عمرو بن هلال » وخرج النمات بن عرو وجابر مسك الذئب أخوه ؛ بأمَهما 


. النكيرة : العاقية . (؟) من ! والواقدى‎ )١( 


سا يناع د 


الدعنية » وخرج غراب بن سفيان بن عويف بامرأته عرة بنت الحارث بن علقمة 
الكنانية ؛ وهى التى رفعت أواء قريش حين سقط حتى الراجعت قريش إلى لوائها > 
وفيها يقول حسان : 

وولا لواه الارئيّة أصبَحُوا يباعون فى الأسواق بالدّمّن البيمْس 


قالوا : ّ سفيان ن عويف لعشّرة من ولده 4 وَحَشَدت بنو كنانة 8 وكانت 


الألوية يوم 2 من مك ثلاثة عقدوها قَ ف دار ر الْنْدوة : ؛ لواء مله سفيان بن عو يف 
لبنى كنانة 04 71 ا الأحاييش محمله رحدل منهم 4 ولواء اقرش ا طلحة بن 
أبى طاحة . 


قال الواقدى” : ويقال خرجت قر ش ولفها 7" كلهم ؟ من كنانة والأحاييش وغيرم 
على لواء واحدر 3 يحمله طلحة نْ أبى طلحة . وهو الأثنت عندنا . 
قال : وخرجت قريش وثم ثلانة آلاف بمن صَوَى © ' إليباء وكان فيهم من ثقِيف 
مائة رجل » وخرجوا بعذة وسلاح كثير» وقادوا مائتى فرس » وكان فمهم سبعائة دراع 
وثلاثة لاف بعير . فلا أجمعوا على المسي ركتب العباس بن عبد المطلب كتاباً » وخدّيه » 
واستأجر رحلا من بنى غفار » وشرط عليه أن يسيرَ ثلانا إلى رسول الله صل الله عليه وا له 
تخبره أن قريشاً قد اجتمءت 7 للمسير إليك ؛ فا كنت صانما إذا لوا بكقاصنعه . 
وقد وجّبوا وهم ثلاثة آلف » وقادوا مائتى قرس ؛ وفبهم سبماثة دراع » وثلاثة لاف 
عير » وقدأوعبوا من السّلاح اح . ققدم الغفارى فل يد رسول الله صلى الله عليه وله بالمدينة» 
وجده بقباء » لخرج حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وآله على باب مسحد قباء يركب 
١ا)ت‏ : « مله », وأثيت مافى | والو اقدى . 
(؟) لفباء أى من اجتمم إليها من القبائل . 


(؟) ضوى الها : انضم إلمها » وفي ! والواقدى : « اتغم « 1 
(:) ! : « أجعت المسير » . (9) ب :ىم خلوا » وآثبت ما فى ! والواقدى . 


سس 51 عم 


حماره » قدقم إليه الكتاب » فقرأه عليه أبى بن كمب » واستك 


مل سعد بن الر بيع » فقال : أفى الببت أحد ؟ فقال سعد : لا» فنك" محاجتك. فأخيره 


أبن مافيه 04 ودخل 


بكتاب العباس بن عبد الطلب » خمل سعد يقول : يارسول لله » الله إلى لأرجو أن 
يكونَ فى ذلك خير» وأرجفت 7" هود المدينة والمنافقون » وقالوا : ماجاء مدا شى: محب» 
وانصرف رسول الله صل الله عليه وآله إلى المدينة » وقد اسك سعد بن الر بيع الجر . 
فانًا خرج رسول الله صلى الله عايه وآله من مله » رجت اسرأة سعد بن الر بيع إليه » 
فقالت : ماقال لك رسول لله صلى الله عليهوسام ؟ قال : مالك ولذاك » لا أمّ للك ! قالت : 
كنت أسه ستمع عليكم » وأخبرت سعدا ال1ذبر» امرجم سعد » وقال : لا أراك تستمعين علينا 
وأنا أقولٌ لرسول الله صل اله عليه وس : تك يحاجتك ! ثم أخذ ملع أتنها0, نم 
خرج يعدو بها حتى أدرك رسول الله صلى الله عايه وآله بالجسرء وقد بلحت » فقال : 
يارسول الله ؛ إنّ امرأنى سألتنى عن قلت” فكتمتها » ققالت : قدسعمت” قولرسول اللصلى 
لله عليه وسلٍ » ثم جاءت بالحدريث كله ليت يارسول الله أن بظبر من ذلك شىء فتظن» 
ألى أفشيت” سرتك » فقال صلى اله عليه وسل : خَلَ لّ سبيلها . وشاع الخبر بين النّاس عسير 
قريش . وقدم عمرو بن سام المزاعى” فى نفر من شزاعة » ساروا من مكّة أر بعا » فوافو؟ا 
قريشًا وقد عسكروا بذى طَوى » فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآ له اعخير» نمه انصرفوا 
ولقوا قريشا بين رابغ » وهو أر يع ليال من الدينة » فنَكّبوا عن قريش . 
قال الواقدى” : فلمًا أصبح أبو سفيان بالأبواء أخير أن عمرو بن سالم وأسمابه راحوا 
أمس ” سين إلى مكة » فقال أبوسفيان : أحلف بال : نهم جاءوا مدا بوه عسيرنا 
وعَدَّدئا 7 » وحذّروه منّا : فهم الآن يازمون صياصيهم » فا أرانا نصيب منهم شيأ فى 
وجهنا . فقالصفوانينأميّة : إن لم بصحرئوا”'© لنا عمد نا إلى نهل الأوس وامزرج فتطعناه » 


)١(‏ الواقدى : « وقد أرجفت » 3 () ! دلبتهاء» 
(©) الواقدى : « فأخيروه بعددنا » . (4) أصحروا: خرجوا إلىالصحراء ؛ وهو الفضاء 


الستوى الواسع 


“3100 


ختركنام م ولا أموال للم » فلا مختارونها أبدا » وإن أصحروا لنا فعددٌنا أ كار من من عددهم » 
وسلاخنا أ كر من سلاحهم 4 ولنا خيل ولا خيّل معهم » ونحن إنقاتل على وتر عندهم 
ولا وتر لم عندنا . 

قال الواقدىة : وكان أبو عامر الفاسق قد خرج فى “سين رجلا من الأواس » حتى 
خمد باطل » فسارت قريش إلى بذر» ولم يسر' معها » فلا خرجت قريش إلى أحُد سارت 
معها » وكان يقول لقريش : إلى لو قدمت على قوى لم مختاف عليم منهم اثنان » وهؤلاء 
معى تقر منهم خمسون رجلا . فصدقوه بما قال » وطمعوا فى نصره . 

قال الواقرى- : وخرج النساء معبن” الدذفوف رض الرحال ويذكرنهم قل يدر 
فى كل- مزل 2 وجعات قرش تنزل كل منيل » يتحرون ماتحروا . من الطرار من كانوا 
جمعوا من العين 4 ويتقوؤن به ف مسارهم 4 ويأكاون 8 نت أزوادهم ًّّ جمعوا 
دن الأموال . 

قال الواقدى" : وكانت قريش لما مرتت بالأبواء » قالت : إنم قد خرجتم بالظمن 
معكرم وحن تخاف على نسائنا فتعالونا ننبش قبر م حمد » فإنَّ النساء عورة » فإن يصب من 
نسائك أحداً قت هذه رمّة أمَك فإ نكان برا بأمّه كا - فلعمرى لنفاديتهم برمّة 
مه » و إن لم يظفر بأحد من نسائسكي فلعمرى ليندينة رمّة أمّهِ بم ل كثير إن كان مها ترتا. 
فاستشار أبو سفيان بن حرب أعل الرأى من قريش فى ذلك » فقالوا : لا تذ كر من هذا 
شيأ » فلو فعلنا نبشت بنو بكر وخزاعة موتانا . 

قال الواقدى” : وكانت قريش بذى ادليفة يوم اليس صبيحة عشر من رجهم من 
مكة: وذلك لجس يال مضين من سوال على رأس اثنين وثلاثين شهرا من المجرة » فلا 


0 


أصبحوا بذى الكليفة خرج فرسان منهم فأنزلوم الو طاء'؟ » و بعث الننىصل الله عليهوآ له 
عينين له . 1 نساومؤنسا ابنى فضالة ليلة اميس » فاعترضا لقريش بالتقيق » فسارا معهم > 
حتّى نزوا الوطاء » وأتياً رسول الله صلى الله عليه وله فأخبراه » وكان المسامون قد ازدرعوا 
العرءض7 "2 والعرضمابين الوطاء بأحّد إلى الذر' ف إلى العر'صّة , عر*صةالبقلاليوم يوكان أهله 
بنو سامة وحارثة وظمْر وعبد الأشهل » وكارت الماء يومئذ بالجرف نشطة لا يرم سائق, 
الناضح مجلسا واحدا ينفتل الججل فى ساعته » حتى ذهبت عياهه عيون الغابة التى حفرها 
معاوية بن أبى سفيان”؟ » وكان المساهون قد أدخلوا آلة زرْعهم ليلة الميس المدينة » فقدم 
المشركون على زرعهم لخخلوا فيه إبلهم وخيولم » وكان لأسيد بن ضير فى العرض عشرون 
ناضحا تسق شعيرا » وكان المسامون قد حذروا على جمالهم وعمسا لم وآلة حرتهم » ؛ وكان 
المشركون يرعوئن يوم اجيس » فاما أمسم"! جمعوا الإبل وقصاوا عليها القصيل » وقصَاوا 
على خيوطم ليلة الجعة » فلما أصبحوا يوم الجعة لوا ظهرهم فى الزرع وخيلهم » حتى تركوا 
العرض ليس به خضراء . 

قال الواقدى : فلمًا نزلوا وحلُوا !قد » واطماأنوا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
احباب بن المنذر بن الموح إلى القوم » فدخل فيهم وسَرّر ونظر إلى جميع مايريد » وكان 
قد بمثه سا ؛ وقال له : إذا رجعت فلا تخبرنى بين أحدمن المسامين إلا أنْ ترى فى القوم 
ل » فرج إليه فأخبره خاليا » وقال له : رأيت عددا حزرتهم ثلاثة آلاف يز يدون قليلا 
أو ينقصون قليلا ‏ والخيل مائتىفرس » ورأيت ذروعا ظاهرة ريما سبعاثة درع .قال : 
هل رأيت كمُنا ؟قال : نم رأيت النّساء معهن الدّفاف وال كبار ‏ وهى الطبول ‏ ققال 
رسولٌ الله صلى لله عليه وآله : أَردْنَ أن برضن القوم ويذكر'نهم قتلى بدرء هكذا 


٠. الوطاء : ما اخفض من الأرض (؟) العرض : الوادى‎ )١( 
. كذا وردت العبارة فى الأصول وف الواقدى وفيها غموض‎ )( 


!عم د 


جاءنى خبرم لا تذكر من شأنهم حرفا » حسينا الله وتم الوكيل ! اللهم” بلك أحول » 
وبك اصول ! 

قال الواقدى :وخرج سامة بن سلامة بن وقش يوم اللمعة » حتى إذاكان بأدنى الورض 
إذا طليعة خيل الشركين عشرة أفراس ركضوا فى أثره » فوقف لم على نش ”© من 
الخرة » فرشقهم بالتّبل مية » وبالحجارة أخرى حتى انكشفوا عنه » فلما ولوا جاء إلى 
مزرعته بأدنى العرض » فاستخرج سيقاً كان له » ودرع حديد كارك لهء دقنا فى 
ناحية المزرعة » وخرج بهما يعداو » حتى أنى بنى عبد الأشهل » طبر قومه 
عالق . 

قال الواقدى : وكان مقدم قريش بوم المس لجس خلان من شوال » وكانت الوقعة 
يوم السبت لسبع خلن من شوال » وبانت وجوةٌ الأوس والخمزرج : سعد بن مُعاذ وأسيد 
ابن حضير » وسعد بن عبادة» فى عدّة منهم ليسلة الججعة » عليهم السلاح فى المسجد يباب 
النبى صلل الله عليه وآله خوفا من تببيت الشركين . وخر ست المدينة تلاك الليلة» حتى 
أصبحوا » ورأى رسول الله صل الله عليه وآله رؤيا ليلة الجعة » فلنًا أصبح واجتمع 
السامون خطبهم . 

قال الواقدى : طدثنى عد بن صالح » عن عاصي بن عمر بن قتادة » عن مود بن 
لبيدء قال : ظهر النبى صلى الله عليه وآ المتبر مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أمها التاس » 
إى رأيت فى منابى رؤيا ؛ رأي تك فى فى دريع حصينة » ورأيت نَ سينى ذا الفقار 
اقمي” من عند ظلبته 3 ورأيت بقرا 42 2 ورأي تكأى مردف كبشا » فقال الناس : 
يارسول اللهء فا أولتها ؟ قال : أما النترع الحصينة فالمدينة : فامكثوا فيا ء وأمًا 


(١)ب‏ : «نشزة» 


(؟) ! والواقدى :جه أنقصم ١ن‏ 


سك #1 نس 


انفصاه”© شيق عند ظُبته فصيبة فى نفسى » وأا ابقر الذي فقتل فى أحابى ؛ وأما أنى 
مردف7” كبشا فكبش الكتيبة تقتله إن شاء الله . 

قال الواقدى” : وروى عن ابن عباس » أن رسول الله صلى اله عايه وآ له قال : 
«أما انقصام سيق فقتل رجل من أهل بيتى » . 

قال الواقدى : وروى المسور بن ممُرمة » قال : قال النى” صلىالله عليه وآ له: ورأيت 
فى سيق كلا فكرهته » هو الذى أصاب وجيه عليه السلام . 

قال الواقدى : وقال النبى” صلى الله عليه وس : أشيروا على » ورأى صلى الله عليه 
وآله ألا مرج من المدينة لهذه الرؤياء ورسول الله صلى الله عليه وآله بحب أن يوافق 
على مثل مارأى؟ وعلى ماعب عليه الرؤيا » ققام عبد الله بن ألى> ؛ فقال : يارسول الله » 
كما نقائل فى الجاهلية فى هذه المدينة » وتجمل النساء والذرارى" فى هذه الصيامى » 
وجل معهم الححارة » وللهُ لرتما مكث الولدان شبرا يتقلون الحجارة » إعداداً 
لعدّوناء ونشيّك الديدة بالبنيان فتسكو نكالحصن من كل ناحية » وترى الرأة 
والصبى” من فوق الصياصى والأطام_» وتقاتل بأسيافنا فى السكلك . يارسول الله إن" مديتتنا 
عذراء ما كُضّت علينا قط" » وما خرجنا إلى عدو قط منها إلا أصاب منّاء وما دخل 
علينا قط" إلا أصبناه » فدهُميارسول الله » فإنهم إن أقاموا أقاموا بشر” حبس » وإنرجعوا 
رجعوا. خاسربن مغلو بين »ل ينالوا خيراً . يارسول الله أطمنى فى هذا الأمرء واعل أتى 
وريْت” هذا الرأى من أ كابر قوى وأهل ارأى منهم » فهم حكانوا أهل 
أعلوإرب والتحربة . 

قال الواقدى” : فسكان رأ رسول الله صلى لله عليه وآآله مع رأى ابن أى » وكان 
ذلك رأى الأكابر من أسعاب رسول الله صلى الله عليه وآآله من المباجر ين والأنصار 


. » والواقدى : « اتقصام » . (0) ! : « وأما الكيش امردف‎ ١ )١( 


لمعه لد 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآآله : امكثوا فى الدينة ؛ واجملوا النساء والذرارى” فى. 
الأطام » فإن جل علينا قاتلناهم فى الأزقة »فنحن” أعل” مها منهم »ورُمُوا من فوق الصياصى 
والأطام وكانوا قد شبكوا الدينة بالبنيان من كل" ناحية » فهىكالحصن ‏ فقال فتيان 
أحداث لم بشهدوا بدراء وطلبوا من رسول الله المروج إلى عدم » ورغبوا فى الشهادة » 
وأحبوا لقاء العدو » وقالوا : اخرج بنا إلى عدوّنا » وقال رجال من أهل التَبَّهَ 297 وأهل 
الس » مهم ب جد للب وسفن ملا الاي ماك امل وقد 
لأوى بازع : إنا مخشى يارسول الله » أن يظن عدوّنا أن كرهنا المروج الهم بن 

أقائهم » فيكون هذا جرأة مهم علينا »وقد كنت يوم بدرفىثليائة رجل» فظَدرك الله 
3 ؛ ومن اليوم بشر كثير» وكنا نتمتّى هذا اليوم » وندعو الله به ققد ساقه الله إلينا 
فى ساحتنا هذه ورسول الله صلى الله عليه وآله لما رأى من الخاحهم كاره ‏ وقد يسما 
السشلاح يخطرون بسيوفهم » يتساومُون كأنهم الفحول . وقال مالك بن سنان أوأبى سعيك 
اللدرى- : بارسول الله » تحن والله بين إحدىالمسنيين » إمَا يظفّ نا الله بهم » فهذا الذى 
أريدء فيذلم الله لنساء ففكون هذه وقعة مع وقعة بدرء فلا يبق منهم إلا الشريد 5 
والأخرى يارسول الله يرزقنا الله الشهادة » والله يارسول الله » مانبالى أمهما كان » إن كلا 
لفيه اغلير . فم يبلغنا أن" النبىصل الله عليه وآله رجم إليه قولا» وسكت . وقال حمزة بن 
عبد الطلب : والذى أنزل عليه الكتاب » لا عتم اليوم طعاماً حتى أجالدم بسيق 
خارجا من الديندة » وكان يقال :كان حمزة يوم الجمة صائها» ويوم السبت » فلاقام 
وهو صائم . 

وقال النمان بن مالك بن ثمابة أ: بنى سام : يارسول الله » أنا أشهد أن" البقر 
الذيّم قتلق من أسحابك » وأنى منهم » فل تحرمُنا الجنة ؟ فوالله الذى لا إله إلا هو 


. ©» الابه : الفطنة » وف ! : « النية‎ )١( 


الح 


بع مه 8 َْ 8 باع ان ملع 
لاد خلنبا . قال رسول الله : بم ؟ قال : إى أاحب الله ورسوله » ولا أفر وم الزحف . 


م 
غقال : صدقت » فاستشهد يومئد . 


وقال أياس بن أوس بن عتيك : بارسول الله » نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبح » 
ترجو يارسول الله أن نذ فى القوم » وتيذي فينا » فنصير إلى الحنة » ويصيرون إلى 
النار» مع ألى يارسول الله لا أحب أن ترجم قريش إلى قومباء فتقول : حصنا مداً 
ىٌ صياصى يثرب وأظامها 34 فتكون هذه رأ لقر بش 4 وقد وطُوا سعفتا 0 ؛ فإذا ل نذب" 

عن عر'ضنا » فلم دارع ؟ وقد كُنًا بارسول فى جاهايتنا » والعرب يأتونتا » فلا يطمعون 
هذا مُنا حتى تراج إلهم 0 بأسيافنا قنذمهم عن ) قلعدره ن اليوم أددة إذ أمد نا لله بك 4 
وعرفنا مصيرنا 4 ا نحصر أنقفسنا ف بيوتنا ٠.‏ 

وقام خيثمة) أو سعك بن خيثمة ذقال : بارسول الله »إن قريشا مكثت* حولا تمع ا جوع 
وتستجلب العرب فى بواديها ومن اتّبعها من أحابيشها لم جاءونا قد قادروا الخيل » واعتاوا 
الإبل حتى نزلوا بساحتنا » فيحصروننا فى بيوتنا وصياصينا » ثم برجعون وافر ين لم يكلمواء 
فيحر” نهم ذلك علينا حى يشنوا الغا رات ع1 هنا عو يصديوا أطلالنا و يضعوا العيون والأرصاد 
علينا 4 مع ماقد 2-0 ل وا نحروثنا 34 و خرى علينأ العرب حولنا حى لطمعوا فينا إذا رأونا ل 
مخرج إلمهم 3 فنذمهمعن حرعنا » وعسى الثهأن يظف رتنا مم » فتلك عادةاشّعتدنا » أوتكون 
الأخرى 04 فهبى الشهادة ٠‏ لقد أخطأتنى وقعة بدر »2 وقد كنت علمها حر 55 لود بلغ من 
حررصى أ ساهمت ت اببى ف الحروج 34 لكرج ممهمة 4 4 زف ق الشهادةوقد كنت حر يصاعل 
الشهادة 4 وقد رأيت ابى البارحة ق القّوم فى أحسن صورة يسرع ف مار الحنةوأمهارها 3 
وهو يقول الحق بنا ترافتنافى الحنة 4 8 وجدت” ما وعدلى رقف حقاء وقد والله بارسول” 


7 0 - اه 5 8 هاس 57 ء. 
:لله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته فى الحنة 0 وقد كبرت سى »ودف عظمى » وأحبيبت 


ل 0 2 تك 


ثقاء ربّى» فادع' الله يارسولاللّه أن برزقنى الشهادة » وصراققة سعد ف الِنّة ؛ فدعا له رسوا” 
الله بذلك »فقتل أَخْررٍ شهيداً . 
قال أنس بن قتادة : يارسول" الله ؛ هى إحدى المسنيين إمّا الشبادة وإمًا الفنيمة 
وَالظدر بقتلهم . فقسال رسول الله صلى الله عليه وآآله : إنى أخاف عليك؟ الطزعمة . 
فدا با إلا الحروج والجهاد» صلى رسول الله يوم الجمعة بالناس ء ثم وعظهم ء وأميهم 
بالجد والاحتهاد , وأخير مأن لم انمسر ماصيروا ؛ ففرح الناس حي ث أعامهم رسول الله صلل 
الله عليه وآ له بالشخو ص إلى عدوم » وكره ذلك الخرج بشر” كثير من أصاب رسول 
الله » وأمم بالتهتؤ اعدوم ء ثم صلى العص بالناس » وقد حشد الناس وحشّر أهر” 
العوالى » ورفعوا النساء إلى الأطام» ضرت بنو مرو بن عوف بلقها » والمبيت ولنها ؛ 
وتلسوا اتسلاح ؛ فدحَّل رسول الله صلل الله عليهو؟ له ببته » ودخل معه أن بكر وعمر فعساه 
ولبّساه وضف [الناس ]27 له مابين حجرته إلىمنيره ؛ ينتظرون”"2 خروجه » فجاءم سعد بن 
مُعاذ » وأسيد بين خُمَير» ققالا لم : قن رسول اله ماقت ٠»‏ واستسكرهتموه 
على اللخر وج ١‏ والأس يتُزل عليهمن السماء » فردٌوا الأمرإليه »ها أمر ركع اقل وما أي رأ 
فيه [ له ] ”© هوتى أو أدبا فأطيعوه . فبينا”؟ القوم على ذلك من الأ » وبعضالقوميقول: 
القول ما قال سعد » و بعضهم على البصيرة على الشخوص » و بعضهم لاخرو جكارء” ؛ ؟ إذ خرج 
رسول الله صلى اله عليه واله قد لبس لأمْنّه » وقد لبس الدرع فأظهرها » وحزم وسطها 
يعنطقة من حمائل سيف من أدم كانت بعد عند آل أبى رافع مولى رسول الله ص لى الله 
عليه وس 5 واعتم ؛ وتقلد السيف . ؤامنا خرج رسوك الله صلى الله عليه وآله ندمُوا جميما 


. 2» من الواقدى . (؟) كذاف الواقدى , وى ب « ينتظرون‎ )١( 


(؟) ! : « فين » ء وهى رواية الواقدى . 
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على ما صنعوا» وقال الذين يلون على رسول الله صلى عليه وآله : ماكان لنا أن تخالفك» 
فاصنع ما بدا لك » ومااكان لنا أن نكر مَك والأمر إلى الله ثم إليسك » ققال : قد 
دعو إلى هذا الحديث ينم ؛ ولا ينبغى لني إذا لبس لأمتّه أن يضعها حتى مَك الله 
ببنه وبين أعدائه . قال : وكانت الأنبياء قبله إذا لبس النبى” لأمتّه لم يضعها حتى نحكم اله 
انه ويينه أعدائه . ثم قال للم : انظروا ما أمر شكم به فاتبعوه » أمضو اعلى اس الل4 فلكم 
النصر ما صبرتم . 
عد ا د 

قلت : من" تأمّل أحوال المسامين فى هذه الغزاة » من فشلهم وخَوَّرم واختلافهم فى 
الخر وجمن المدينقوا القام مها ؛ وكراهةالنى: صلىالّه عليهوا له ادخر وج» تم”خر وجهعلى مضض» 
9 ندمالقوم الذي نأشار وا بالخروج» ثم ثم اتمخذال طائقة كثيرة ة من الجدش عن الحرب » ورجوعهم 
إلى المدينة » عم أنه لا انتصات لم على العدوة أصلّد » فإن النصر معروف بالعرم والجد 
والبصيرة ىالحرب » واتقاقالكامة. ومن" تأمّ لأ يضا هذه الأحوال؛ عل أنها ضدٍ الأحوال 
الىكانت فى غزاة بدر » وأنَّ أحوال قريش لما خرجت إلى بدر كانت مماثلة لأحوال 
المسامين لمَاخرجوا إلى أحَد ؛ واذلك كانت الل برة فى بدر على قريش . 

قال الواقدى” : وكان مالك بن عمرو التّجّارى مات يوم المعة » فلا دخل رسول الله 
صلى الله عليه وآله فلبس لأمته وخرج وهو موضوع عند موضع الجنائز ص7 عليه > 
شم دعا بدابته » ف ركب إلى أحد. 

د ند اننا 

قال الواقدى” : وجاء جُمَدل بن سشراقة إلى النى صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى 
لخد قل :ب رسولة اله قبل ل . نك تقتّل غدا - وهو يتنفس مكروباً - فضرب 

لنبى” صلى الله عليه وآله بيده إلى صدره » وقال : أليس الدهر كله غداً ! قال : ثم دعا 
بثلاثة أرملح » فعقد ثلاثة ألوية» فدفع لواء الأوئس إلى أَسيْد بن حُضير » ودفع لواء 
المزرج إلى اكباب بن المنذر بن اتلموح ‏ ويقال إلى سعد بنعبادة ‏ ودفع لواء المماجرين 


)ب : «دضصلى » » والصواب ما أثبته من ! والواقدى ‏ 
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إلى على” بن ألى طالب عليهالسلام - ويقال إلى مصعب بن مير - م دعا بفر سه فركبه ؛ 
وتقلد القوس وأخْذ بيده قناة ‏ رج الرتمح يومد من ث ث , - والمسةون متلبسون السلاح» 
قد أظبر وا الدروع » فهم ماثة دارع ؛ فلمًا ركب صل الله عايه وآ له خرج التغدان أمامه 
يعد وان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة؛ كل" واحد مهما دارع » والناس عن عينه وشماله 
حت سلآت على البدائع » ثم زقاق الى » حتى أ الديخين - وها أَطُمَانَكانا ىالجاهلية 

فمهما شيخ أ عمى وتحوز عمياء يتحد “لان قدي > الأطمآن الشيخين ‏ فلا اتتبى إلى رأس 
المنّيّة » التفت فنظر إلى كتدبة خشناء لها زَحِزٌ ”© خلفهء فقال: ما هذه ؟ قال : هذه حُكناء,9© 
ابن ألى- من المهود » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا نستنصر بأهل الشّرك على 
أهل الثم لك ٠‏ ومضى رسول الله صل الله عليه وآله وعرض عسكره بالشيخِين» فعر ض 
عليه غامان » منهم عبد الله بن عمر بن امطاب » وزيد بن ثابت » وأسامة بن ز يدءوالتمان 
ابن بشير » وزيد بن أرقم ء والبرّاء بن عازب » وأَسَئْد بن ظبسير » وعرابة بن أوؤس » 
وأو سعيد الخدرى” ) ومعرة بن جندب » ورافع بن خدج , 

قال الواقدى” : فردّم رسولء الله صلى الله عليه وآله ‏ قال راقع بن خدج : : قال 
ظبير بن راقع : يارسول” 5 » إنه دامر يعيننى . قال : و<دعمات أتطاول » وعلى تان لى » 
فأجازتى رسول له صبلى الله عليه وآله» فلا أجازى قال - 26 بن جندب لأرى بن سنان 
الحارثى" ‏ وهو زوج أمّه: يا أيه » أجاز رسول الله صلى الله عليه وآآله راقم نخدي »وردق 
وأنا أصرع رافما ! فقال مرتىة : يارسول الله » رددت ابنى » وأجزت رافع بن خدج 
وابنى يصرعه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآآله : تصارعا » فصرع سمرة راقعا » فأجازه 
رسو لله صلى الله عليه وس : 

قال الواقدى” : وأقبل ابن" أبى » فز ناحية العسكر » لخمل حلفاؤه ومن“ معه؟ من 
المنافقين يةولون لان أى : أشرت” عايه بالرأى 8 وتصحته وأخبرته أر” هذا رأى 77 


.6 مرك 5 : رقم انلصوت والحلية (*)ب : « شلفاء‎ ٠» الرجل‎ )0١( 
.» والواقدى” وق ب : « زمعة‎ ١ كذا فى‎ )( 


المع لد 


مضى من آبائك » وكان ذلك رأيه مع رأيك ؛ فألى أن يقبله » وأطاع هؤلاء الغلمان الذين 
معه . قال : فصادفوا من ابن أَبى نفاقا وغشاء فبات رسول الله صلى الله عليه وآله 
بالشَّييخِين » وبات ابن” أبىة فى أسحابه » وفرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من عرض 
مَنْ* عرض » وغابت الشّمس »ء فأذَّن بلال بالمغرب » فصلى رسول” الله صلى الله عليه وآله 
بأصحابه لم أذن بالمشاء» فصل رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه » ورسول الله صلى 
الله عليه وآله نازل فى بنى انتحار » واستعمل على الحرس تمد بن مسامة فى خمسين رجلا 
يفون بالمسكر » حت ادل”© رسول” الله صللله عليسه وآله » وكان الشركون قد رأ 
رسول الله صلى الله عليه وآله حيث اوَلَيّ » ونزل بِالشيْخين » لخمعوا خيلهم وظبرم » 
واستعملوا على حَركسهم عكر مة بن ألى جهل فى خيل من الشركين ؛ و باتت صاهلةخيلهم 
لا تهدأ » تدنو طلائعهم ؛ حتى تلصق بأكلرة » فلا تصمد فيها حتى ترجم خيلهم »و يبابون 
موضع الخر”ة » وتمد بن مسامة . 

قال الواقدى” : وقد كان رسولك الله صلى الله عليه وله قال حين صل العشاء : مَن' 
يحفظنا الليلة ؟ قال رجل : آنا با رسول الله فقال : من" أنت؟ قال : ذكوان بن عبد القيس» 
فقال : اجلس » ثم قال ثانية : من" رجل” حفظنا الليلة ؟ فقام رجل » ققال : من أنت ؟ 
قال : أبو سبع » قال : اجاس » ثم قال ثالثة مثل ذلك » فقام رجل » فقال : من" أنت ؟ 
قال : أنا ابن عبد قبس ؟ فكث رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة » ثم قال : قوموا 
لانت » فقام ذثوان بن عبد قيس » فقال رسول الله : وأين صاحباك ؟ ققال ذكوان : 
أنا الزى كنت أحييّك الليلة ! قال : فاذهب حفظك الله . 

د د جد 
قلت : قد تقدام هذا الحديث بذاته فى غزوة بدر » وظاهر الخال أنه مكرتر » 


- الادلاج : السير فى آخر الايل‎ )١( 


وم ل 


وأنه !نما كان فىغزاة واحدة » و يجوز أن يكون قد وقع فى الغزاتين » ولسكن على بعد . 

قال الواقدى : فليس ذ كوان درْعه » وأخذ دَرَقنه » فكان يطوف على العسكر 
تلك الليلة » ويقال : كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وآله ل يفارقه . 

قال : ونام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى اذَلٍ» فلنًا كان فى السحَر » قال 
رسول الله : أين الأدلاء ؟ مَن' رجل” يدلا على الطريق » ويخ جنا على القو, من 

كنب ؟ فققام أبو خثيمة الحارثى » فقال : أنا يا رسول الله » ويقبال: أوس بن قبفلى” 

ويقال : عخيّصة . 

قال الواقدى” : وأثبت ذلك عندنا أو خثيمة » لخرج برسول الله صل الله عليه وآله » 
وركب فرسه » فلك بهفى بنى حارثة » ثم أخذ ف الأموال حتى مر” بحائط مر “بعين قيظى” ؛ 
وكان أعتى البصر منافقا» فنا دل رسولء الله صل الله عليه وآله حاطه » قام بحثى 
التراب فى وجوه السين » ويقول : إن كنت رسول الله فلا تدخل' حائطى » فلا 
أحله لك . 

قال مد بن إسحاق : وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب » وقال : والله لو أعل أنى 
لاأصيب غيرَك ياممّد لضر بت بها وجهيك”؟ . 

قال الواقدى : فضر به سعد بن زيد الأشهلى” بقواس فى يده فشحّه فى رأسه » فنزل 
الدم » ففضب له بعض بتى حارثة تمن هو على مقل رأيه » فقال : 7"هى على عداوتتم 
يابنى عَبْد الأشهل » لاتدعونها أبداً لنا". فقال أسيد بِنحُصََير : لاوالله 4ولكن افك 
والله لولا أنى لا أدرى ما يوافق النىَ صلى الله عليه وآله اضر بت عنقه وعفق من" هو على 
مثل رأيه . 

قال : ونهاهم الى صلى الله عليه وآله عن السكلام فأسكتوا . 


)١(‏ سيرة ابن ههام *1ى. 
(؟-؟)الواقدى : «دهى عداوتم يأنى عيد الأشهل لا تدعوها أبدا 2.٠١‏ 


سخ ل 


وقال محمد بن إسحاق : قال رسول الله صل الله عليه وآله : دعوه » فإنه أعبى البصر» 
أععمى القاب . يعنى مرابع بن قيظى” 2 5 

قال الواقدى” : ومضى رسول الله صلى الله عليه وآ له » فببنا هو فى مسيره إذ دب فرس 
لى بردة بن _نيار بذنبه فأصاب كلاب سيفه » فسلّ سيفه » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : ياصاحب السيف » شم ”" سيقك » فإنى أخال السيوف ستسل اليوم فيك 39 : 
قال : وكان رسول الله صلى اله عليه وآله بحب الفأل » ويكره الطيرة » قال: ولبس رسول 
الله صلى الله عليه وآله من الشّيْخَين درعاً واحسدة » حتى اتنبى إلى أحُّد » فلبس درا 
أخرى » ومغفرا » و بيضةً فوق اللغفر » فلا نببض رسول الله صلى الله عليه وآآله مر 
الشّئخين » زحف الشركون على تعبية. حتى اتنهو'! إلى موضع أرض ابن عام اليوم » فلنا 
اتتهى رسولٌ الله صل الله عليه وآله إلى موضع القنطرة اليوم جاءه » وقد حانت الصّلاة » 
وهو برى الشركين » أمس بلالا فأذن » وأقام وصلى بأسحابه المسّبْح صفوفا » واتخذل 
عبد الله بن أى من ذلك الكان فى اكتلبته اكأنه 0 تقدمم» فاتبعيم عيد الله 9 
مرو بن حرام » فقال : أذ ا وديشكم وبيكم » ومأ شرطم له أن مئعوه مما ممنعون 
منه أن م وأولاد؟ ونساءك؟ ! فقال ابن' أبىّ : ماأرى أنه يكون بينهم قتال » و إن أطعتّنى 
يأأبا جابر لترجءن” » فإِنَ أهل الرأى والحَى قد رجموا » ونحن ناضروه فى مدينتنا» وقد 
خالفنا » وأشرت“ عليه بالرأى فأتى إلا طواعية الغأمان . فلنًا أبى على عبد الله بن عمرو أن 
يرجسع » ودخل هو وأحابه أزقة للدينة » قال للم أو جابر: أبس لله! إن الله سيفن التى 
والمؤمنين عن نصرك . فانصرف ابن ألى هوهو يول : أيعصيى ويطيع الولدان ! وانصرف 


رد 32 8 اث ١‏ 327 0 
عبد الله بن عمرو يعدو حتّى للق رسول ألله وهو سوتى الصفوف » قلما أصيب حاب 


. سيرة ابن هشام © : ه (؟) شم سيفك , أى اخمده‎ )١( 


(©) الحيق : ذكر النمام . 
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رسول الله صلى الله عليه وآله سرت ابن أبىّ » وأظير الثهاتة » وقال : عصانى و أطاع ص 
إلا رأى له ! 

قال الواقدى : وجعلَ رسول الله صلى الله عليه وآله يصفّ أسمابه » وحمل الرماة 
حخمسين رجلا على عينين» علبهم عبد الله بن حير » ويقال : سعد بى أبى وقاص - اتيت 
أنه عبسد الله بن حير قال : وجمل أحداً خحلف ظبره » واستقبل المدينة ؛ وجعل عينين 
عن يساره » وأقبل امشركون » واستديروا المدينة فى الوادى » واستقبلوا أحُدا , ويقال: مل 
عينين خلف ظهره » واستدبر الشمس » واستقبلها المشركون . 

قال : والقول الأول أثبت عندناء أن أحُداٌ كان خلف ظبره » وهو عليه السلام 
مستقيبل المدينة . 

قال : ونبى أن يقاتل أحد” حدٍ تى بأمرهم ه بالقتال » ققال عمارة بن يزيد بن السسكن: 


0000 


ألى نغير على زرع بى ك2 ولمّا نضارب ! وأقبل المشركون قدصنوا صفوقهم » واستعملوا على 
اليمنة خالد بن الوليد » وعلى المسّرة عكرمة بن أبى جيل » وم محتبتان » مانتا فرس » 


وجعلوا على اميل صَفُوان بن أمية - ويقال عمرو بن العاص ‏ وعلى الرتماة عبد الله بن ألى 
٠. 00 1 7‏ 0 - 500 7 200 

ربيعة ) وكانوا مانة رام » ودفعوا اللواء إلى طاحة بن الى طلحة ‏ واسم أبى طلحة عيدالله 

ابن عبد العُرى بن عمان بن عبد الدّار بن قصى - وصاح أبو سفيان بومئذ : يابنى عبدالدار؛ 


م 


نحن عرف أتم أحق «اللواء منا » وأنا | نما أأتينا يوم بدر من الاواء » وإنما يوق 
القوم مت: قبل لوائهم » فالزموا وأ افوا عليه وَخْلُوا بيننا ويبنه » فإِنا قوم 
مستميتون موتورون » نطلب ثأراً حديرث” العبد . وجعل يقول : إذا زالت الألوية »ما 
قوام الناس و بقاوثم بعدها ! فغضبت بنو عيد الذّار » وقالوا : ٠‏ بحن نحن نسل لوءانا ! لا كان 
هذا أبدا ! وأمًا الحافظة0" عليهفسترى 2 لم أسندوا الماح إليه » وأحدق تبه بنو عبدالدّان 


.» ف الواقدى : «عبد العزكى بن عمان‎ )١( 
. » (؟) ف الواقدى : « فأما تحافظة عليه‎ 


كه 


وأغلظوا لأبى سفيان بعض الإغلاظ » ققال أبو سفيان : فنجمل لواء آخر ؟ قالوا : نعم > 
ولا محمله إلا رحل من بق عبد الدار 4 لاكان غير ذلك أبدا | 

قال الواقدى : وجعل رسول الله صلى الله عليه وله يعشى على رجليه » يسوتى تلكه 
الصنوف » ويبودى” أحابه مقاعد لاقتال » يقول : تقدام يافلان » وتأخر ياقلان » حب 
إنه ليرى منسكب الرجل خارجا فيؤخّره » فهو يقوتمهم »كأ نما يقوم القداح » حتى, 
إذا استوت الصفوف» سأل : من" تحمل لواء الشركين ؟ قيل :عبد الدار » قال : يحن. 
ع اس 8 0 م ع0 5 ع 
أحق بالوفاء منهم » أبن مُصعب ين عير ؟ قال : ها أنذا ؛ قال : خذ اللواء » فاخذه مصعب. 
قتقدام به بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله . 

5 > اساعاء 8 8 

قال البلاذرى : أخذه من على عليه السلام 4 قلثمه إلى مصعب ان عير 4 لانه من 
بنى عبد الدار 99 , 

قال الواقدئ : ثم قام عليه السلام » لغطب الثاس » فال صلى الله عليه وس :أنها 
الناس » أوصيكم عا أوصاقى به الله فى كتابه من العمل بطاعته » والتناهى عن محارمه » 
لس * . 4 3 5 . 0-5 33 
مانم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذى عليه » ثم وطن نفسه على الصَّبْر واليقين 
والجد" والنشاط » فإِنَ جهاد العدوّ شديدكريه » قليل مَنْ يصير عليه » إلا مَنْ عزم له على 
رشده . إن الله مع من أطاعه » وإن الشيطان مع مَنْ عصاه » فاستفتحوا أعبالتكم بالصّير 
رشدك . إن الاختلاف والتنازع والتييط من أمر المَجْرْ والصّدْف ء وهومما لا يحبه الله 
ولا يعلى عليه النصر والققر . أيّها الناس إنه قذْف فى قلى أن من كان على حرام فرغب 
عنه ابتغاء ماعند الله غفر الله له ذنبه » وم صل عل عد © صل الله عليه وملانكته 

3 ر 0 ودن هك وا 


. 9919 :1١ أساب الأشراف‎ )١( 
والواقدى :8 ومن صلى على" 86م‎ »١ (؟)‎ 


سه وي د 


شرا ء ومن أحسن ن؛ منماأ وكافر أج. ه على الله فى عاجل دنياه أوفى أجل آخرتهى 
8 يؤمن ,الله واليوم الآخر فعايه اللجعة يوم الجمعة » إلا صيًا أو امرأة أو مريضا 
أو عبدا مماوك » ومرد ن استغنى عنها استفنى الله عنه » والله عن يد مأعوء ن عل يغربكم 
إلى الله الاوقد أمرتع م به ولا أعل م من عل يقربكم إلى النار إلا وقد بيك عنه » 

وإنه قد تقث الوح الأمين فى روعى أنه أن موت نفس حتى تستوق ع أقصى رزقبا» 

لايتقص منه شىء وإرثك أبطأ عنها » فاقوا لله ركم ؛ وأجملوا فى طلب الرزق » 
ولا بحملتكر استبطاؤه على أن تطلبوه معصية ر يكم » فإنه لا يقد على ماعنده 
إلا بطاعته » قد بِيْن ١‏ م الحلال والخرام » غير أن يبنهما ا ن الأم ر لم يعلمها كثير 

من الناس إلا مَنء عصم » ذن تركها حفظ عر "ضه ودينه » ومن وقم فيا كان كالرتاعى إلى 
جنب اللمى أوشك أن يقع فيه ويفعله » وليس مَلِك إلا وله حمّى » ألا وإنّ حى الله 
تحارمه » وللؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد » إذا اشتسكى تداعى إليه سائر جسده. 
والسلام عليك . 

قال الواقدى: : خدثنى ابن أبى سَئرة » عن خالد بن رَيَاح » عن الطلب بن عبد الله » 
قال : أل مَنْ أنشب الحرب يينهم أبو عامر » طلمع فى سين من قومه » معه عبيد قريش 
قنادى أ بوعامر ‏ واسمدعيد عمرو ياللا وس : أنا أبو عامر» قالوا : لا مرحيا بكء ولا أهلا؛ 
بافاسق ! فقال : لقسد أصاب قوى بعدى شر . قال : ومعه عبيد أهل مكدء قتراموة! 
بالمجارة مم والمسلمون » حتى تراضخوا بها ساعة إلى أن ولى أبو عامر وأصابه ؛ ويقال: 
إن العبيد لم يقاتلوا » وإنهم أمروعغ محفنظ عسكرم . 

قال الواقدى” : وجمل نساء المشركين قبل أن يلتق اللمعان أمام صذوف امش ركين 
يضر بن بالا بار" والدّفاف والغرابيل”” ء ثم" يرجعن فيكن” إلى مؤش الصف ؛ حت 


. الأ كبار : جم كير » بفتحتين » وهو الطبل » معرب‎ )١( 
. (؟) الأرابيل : جمم غريال » وهو هنا الدف‎ 


2 


إذا دنّوًا من السامين تحر النساء» فقمن حَاف الصّفوف » وج لكلا ول رجل حرضنه » 
وذ كرنه قتلى بدر. 

وقال الواقدى” : وكان قن مان من المنافقين » وكان قد تخلف عن أحُد» فاما أصبح 
َيِه نساء بنى ظيَر » فقارت. : ياهرمان » قد خرج الرجال وبقيت ! استحى ياقرمان » 
ألا تستحى ما صنعت ! ملأنت إلا امسأ » خرج قومك وبقيت فى الدار ! فأحفظته » 
فدخل ببته » فأخرتج قوسه وجُعبته وسيفه - 0 يعرف بالشحاعة ‏ وخرج يمدوء حت 
اتتبى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وهو يسوّى صفوف المسامين » غخاء من خلف 
الصنة» حتى اتتهى إلى الصف الأول » فكان فيه » وكان أوّل مَنْ رَى سهم من 
المسلمين »جمل برسل” نبلا كأمها الرماح» وإنه ليكت كبتيت”" الجل ثم صار إلى السيف» 
قعل لأناعيل » - 2 3 إذا كان آخر ذلك تل نفسّه . وكان رسول صلى الله صلى الله عليه 
وآله إذا ذكره قال : من أهل النار . قال : فاا انكشف المسهون » كسر حفن سيفه 
وجعل يقول : 0 من الفرار . باللاوكس ! قاتلوا على الأحساب» واصنعوا مثل 
ما أصنع . قال : فيدخل بالديف وسط الشركين » حتىيقال: قد قتل » ثم بطلعفيةوا ل : أنا 
الغلام الفئرى” » حتى كتل 3 سبعة » وأصابته الجراحة » وكثرت فيه ء فوقم قر" به 
قتادة بن النعمان » فقال له : أبا الغيداق » قال قزمان : لَبُيككقال : هنيا لك الشهادة ! قال 
قزمان : والله ماقاتات” يلأبا ععرو على دين » ماقاتات إلا على الحفاظ » أن تسير قر بش 
إلينا فتطأ سكفنا» قال : قاذثه الجراحة فقتل نفسهء» فقالالنى صلى اله عايه و له :« إن" 
الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاح 00 


. السكتيت : صياح الجل‎ )١( 
ليك فى اين هشام ؟ : لا" عن إبن إسحاق : « حدئخ فى عاصم بن عمر بن قتادة » قال : كان قينا رجل‎ 
؟*لا يدرى من هو ؟ يقال له قزمان ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وس يقول إذا ذ كير له : « إله‎ 0 
ان أحل النار » » قال : « فلماكان يوم أحد قاتل قتالا شديداً » فقتل وحده كمائية أو سبعة من‎ 
الشمركين ء وكان ذا بأس » فأثيتته الجراحة » فاحتمل إلى دار بنى ظفر . قال : مل رجال من المسلمين‎ 
وال لقد أبليت اليوم ياقزمان فأبهس » قال : اذا أبعر ؟ فوالل إن قاتلت إلا على أحساب‎ : 358 
. » قوى » زؤلولا ذلك ما قاتلت » قال : فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهماً من كنالته » فقتل به نفسه‎ 


احج م 


قال الواقدى : وتقدام رسول الله صلى الله عليه وآ له إلى الرتماة » فقال : احموا لنا 
ظهورنا ء فإنا نخاف أن نوت من" ورائناء والزموا مكائى » لا تبرحوا منه» وإن 
رأيتمونا مهزمهم حتى ندخل عسكرهم » فلا تفارقوا مكا ت ؛؟ وإن رأيتمونا تقكّل ؛ فلا 
تعينونا » ولا تدفعوا عنًا . اللهم” إنى أشمهدك عليهم » ارشقوا” خيلهم بالتبل فإن الليل 
لا تقدم على التبل » وكان للمشركين تجتبتان : ميّمنة عليها خالد بن الوليد » وميسية علمها 
عكرمة 3 أبى جهل 1 
قال الواقدى” :وعمل رسول الله صلى الله عليه وآآله لنفسه مُيمنة وميسرة » ودفع اللواء 
الأعغلم إلى مصعب بن مير » ودفعلواء الأوس إلى سيد بن غير » ولواء المزرج إلى سعد 
ابن عبادة ‏ وقيل : إلى الذياب بن النذر ملت الرماة نحبى ظهور المدامين » وترشق 
خيل المشركين بالتّبلء فولت هاربة» قال بعضٍالمسامين”” : والله لقدرتقت نبلنا يومئذء 
مارأيت سمهما واحدا مما يرمى به خيلهم بقع فى الأرض » إِمّا فى فرس أوفى رجل ؛ ودنا 
القوم بعضهم من بعض » وقدموا طاحة بن أبى طلحة صاحب لوائهم » وصفوا صفوفهم » 
وأقاموا الفساء خا الرجال يضر بن بين أ كتافمم بال كبار والدّفوف » وهتد وصواحبها 
حرا ضر" ويذمّرن”” الرجال » ويذ كرن من" أصيب ببدر» ويقان : 
نحن بنات طارق*2 تمشئى على التمارق' 
إن تقبلو ١‏ نمانق أو تبروا شارق 
* فراق” غَبْرَ وامق' * 
قال الواقدى : وبرز طلحة » فصاح : من يبارز؟ فقال على عليه السلام له : هل 
لك فى مبارزتى ؟ قال : نعم » فبرزا بين الصّين ورسول الله صلى الله عليه وآ لهجالس نحت 


. أرشق الراى : رى وجها » أى أطلق السهم إلى الكان الواجه له‎ )١( 
. (؟) الواقدى : «الرماة» . (؟) يذمرن الرجال : يحضونهم على القتال‎ 


سي لد 


الرانة » عليهدرْعان ومغفر و بيضته » فالتقيا » فبدره على عليه السلام”"© بضر ب على رأسه » 
فى السيف حتى فق هامّته إلى أن اتنهى إلى ميته فوقم » وانصرف على عليه السلام » 
فقيل له: هلا ذت0؟ عليه ! قال : إنه لا صر ع استقبانى بعورته ؛ فمطفتنى عليه الرحم ‏ 
وقد عامت أن الله سيقتله ؛ هو كبش الكتيبة . 

قال الواقدئ : ورو ى أن" طلحة حمل على على عليه السلام ؛ فضربه بالسيف » 
فاتقاه بالدرقة »فلم يصنع شيئا» وحمل على عليه السلام وعلى طلحة درْع ومغفر > 
فضر به بالشيف » فقطع ساقيه » ثم أرا ادأن يذفف عليه ؛ فسأله طلحة بارحم الايفمل ؛ 
فتركه ول يدم عليه . 

قال الواقدى : ويقال: إن" عليا عليه السلام ذفف عليه ؛ ويقال : إن بعض المساءين 
مر به فى المعركة فذقف عليه . قال : فلما قتل طلحة سر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وكتر تسكبيرا عاليا وكبّر السامون ؛ ثم شد أحاب رسول الله صل الله عليه وآله على 
كتائب المشركين ؛ فحملوا يضر بونوجوههم » حتى انتقضت صفوفهم “وم يقتل الأطلحة 
ابن أبى طلحة وحده . 

قال الواقدى” : ثم مل لواء المشركين بعد طلحة أخوه عْمان بن أنى طلحة » وهو 
أبو شيبة » فارئجز وقال : 

إن عل ربة اللو اء حق ش أن خضب المّدة أو تندقًا 
قتقدام باللواء والنسوة خلفه » حركضن ويضرين بالدفوف » مل عليه حمزة بن. 


عبد الطلب رحه اله » فضربه بالسيف على كاهله » فقطم يده وكتفه » حتى انتهى إلى 


. ب : « فيرزه » ريف » والصواب ما فى 1 » والواقدى‎ )١( 
(؟) ذففت عليه : اجهز‎ 


ساسج لد 


مؤتزره فيدا سيره ”'' ؛ ورج » ققال : أنااان ساق الحجيج ؛ ثم حل اللواء أخوها 
أنو سعد سن أبى طلحة ؛ قرماه سعد بن أبى وقاص فأصاب حنحرته ‏ وكان دراعا » وعليه 
مغفر لا رفرف عليو9؟, وعلى رأسه بيضته فأدلم لسانه 3 "إدلاع الكلب. ءى 

قال الواقدى : وقد روى أن- أبا سعد لما حمل الاواء » قام النساء خلفه يقان 

ضرباً بنى عبد الدآائ ‏ ضَراباً حُاة الأذبا' 
# ضرا بكل” بتار *# 

قال سعد بن أبى وقاص : فأجل عليه فأقطع يداه الينى » فأخذ اللواء باليد البسرى » 
فأضربه على بده البسرى ؛ ققطمتهاء فأخذ اللواء بذراعيه جميعا وضَّدّه د صدره » وحتى 
عليه ظهرتد . قال سعد : فأدخل” سية القوس بين الدترع والمغفر» فأقلع” الخفر » فأرمى به 
وراء ظيره » ثم ضر بته حتى قتلته » وأخذت أسابه درعه » فنيض إل سبع بن عيد 
عوف وثقر معه شنعوتى » سلبه وكان سابه أحود سلب رحل من المشركين : درع 
فضفاضة » ومغفر وسيف حيد ) ولكن حيل بشى وبينه . 

قال الواقدى” : وهذا أثيت القواين . 

+ كاعد 

قات : شتان بين على” وسعد ! هذا بحاحش على الب ويتأسّف عل فواته » وذلك 
يقتل عمرو بن عبد وذ بوم الخندق » وهو فارس قريش وصنديدعا ومبارزه » فيعرض عن 
سلبه » فيقال له : كيف تركت سليه وهوأ أنفس ساب ؟ فيقول : كرهت أن أ السبى 1 
ثيابه » فكأن” حبيبا عناه بقوله : 


. السحر هنا : الرئة () الواقدى : دله»‎ )١( 
6 أدام لسانه : أخرجه : (4) الواقدى” : م فأقتلم‎ 2 
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إنة الأسود أسود الغاب هيمها بوم الكريهة فى المسلوب لااَابٍ ”29 
نا 
قال الواقدى” : ثم حمل لواء الشركين بعد أبى سعد بن أبى طلحة مسافع بن أب 
طلحة » فرهاه عاصم بن ثابت بن أنى الأقلح فقتله » مل إلى أمه سلافة بنت سعد بن 
الشهيد » وهى مع النساء بأَحّد » فقالت : من أصايك ؟ قال : لا أدرى » سمعته يقول : 
مُذها وأنا ابن الأقلح » فقالت : أَمْلَحِىَ ولله ! أى هو من رهطى - وكانت 
قال الواقدى” : وروى” أن عاصما لما رماه » قال له : خذها وأنا ابن كسرة » وكانوا 
يقال ل فى الجاهلية : بن وكسر الذهب » فال لأمه : لا أدرى » إلا أنى سمعته يقول : 
خذها وأنا ابن كسرة » ققالت سّلافة: أوسى واللَه 1كسرى » أى أنه منا فيومئذ نذرت 
سلافة أن تشرب فى قحف رأس عاصم ن ثابت المجر » وجعلت أن جاءها به ماله 
من الإبل . 
ان اننا 
قلت : ما قتلها مش ركونفى يوم اجيم أرادوا أن يأخذوا رأسّه 4 فيعدماوة إلى سّلافة كُمته 
© نومه ذلك » فلمًا جاء اللي لفظنوا أن" الدّبر لا تحميه ليلا جاء الوادى بسي لعظم » 
ذهب برأسه وبدنه . اتفق المؤرخون على ذلك ٠.‏ 
د د د 
قال الواقدئ" : ثم حمل الاواء بعد الحارث أو مكلاب بن طلحةبن أبى طلحة » فقتله 
بير بن العورّام » ثمحمله أخوه الجلاس بن طلحة بن أبى طلحة » فقتلهطلحة بن عبيدالله » 
م حمل أرطاة بن عبد شر حبيل » فقتله على” بن أبى طالب عليه السلام » “م حمله شر يح بن 


. » الاء وروايه: « إن الأسود ”أسود الغيل‎ : ١ ديواته‎ )١( 
. (؟) الدير : جاعة التحل أوالزنابر‎ 


نك 


قانط7” » فقتل لا يذرى من * قتله » ثم له صُواب » غلام بنى عبد الدار » فا ختلف. 
فى قاتله فقيل : قتله على بن ألى طالب عليه السلام » وقيل : سعد بن أبى وقاص » 
وقيل : قزمان » وهو أثيت الاأقوال . 

قال الواقدى : انتهى #زمان إلى واب » مل عليه » فقطم يده الينى » فاحتمل 
اللواء بالسسرى فطع البسرى » فاحتضن الاواء بذارعيه وعضديه وحتى عليه ظبره » وقال : 
يابنى عبد الدّارء هل اعتذرت ؟ مل عليه قر مان فقتل 

قال الواقدى : وقالوا : ما ظفّر الله تعالى نبية فى موطن قط ما ظفره وأصحابه بوم 
أحدء حَتى عصوا الرسول » وتناز زعوا فى الاأس» لقد قتل أصحاب اللواء وانكئف 
مشر كور ن منهم لا يلوون » ونساومم ييدعون بالويل بعد ضرب الل قاف والفرح . 

قال الواقدى : وقد روى كثيرم. ن الصحابة من شهد أحداً» قال كل- واحد منهم : 
واللّه إنى لأنظر إلى عند وصواحبها منهزمات » ما دون أخذهن شيئا لمن أراده ؛ ولكن 
لامرد لقضاء الله . قالوا : وكان خالد بن الوايد كلما أتى من قيّسل ميسرة النى صلى الله 
عليه وآله ليجوز حتى بأتهم من للك ؛ رده الثماة حتى فمل وفملوا ذلك 
مرارا » ولكن المسامين أَنُوا منقبل الرماة» أن" رسول الله صلى له عليه وسل: : أوعز إلهم 
فقال : قوموا على مصاة نم هذه فاحموا ظهورتاء فإن رأرتمونا قد غنمنا فلا تشركونا » 
وإن رأيتمونا نقتل” فلا تنصرونا . فلنا انهزم المشركون » وتبعهم الساون يضموركف 
الاح فمهم حيث شاءوا حتق أجيزوم عن العسكر » ووقعوا يذتهبونه . قال بعض الرماة 
لبعض : لم تقيمون هاهنا فى غير شىء ! قد هزم الله المدوت ؛ وهؤلاء إخو انكم يبون 
عسكرم » فادخلوا عسكر الشركين 2 ا ٠‏ فقال بعضهم : أل تعلدوا 
أن رسول الشّْصلاللّه عليه وس قال لكر : « احموا ظهورنا » وإن غنمنا فلا تشركونا !» » 


"2 50 الواقدى : م‎ )١( 
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فقال الآخرون :ل ير د رسول” الله صل الله عليه وس هذاء وقد أذل الله الشركيكف 
وهزمهم » فادخلوا المسكر » فاتتهبوا مع إخوانكر . قلا اختلفوا خطيهم أميرم عبد الله 
ابن جُجير » وكان يومئذ معلا بثياب بيضء كمد الله وأمرمم بطاعة رسوله » وألا مخااف 
أمره » فحصواه » وانطلقوا فم يبو معه إلا نفيك ما يبامون العشرة » منهم الحارث بن أنس 
ابن رافع » يقول : يا قوم » اذكروا عبد نبيسكر إليسكم » وأطيعوا أميرك . فأبؤا» 
وذهبوا إلى عسكر امشركين يتتهبون وخلوا البل "© ء وانتقضت صفوف الشركين ؛ 
واستدارت رحالم 3 ودارت59 ؛ ااريح وكانت إلى أن انتقض صقم صباً » فصارت 
دَيُوراً - فنظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أعله » فسكر” بالميل » وتبعه عكرمة 
بالميل » فانطلقا إلموضع الرماة ؛ لحملوا عليهم؟ فراماثم القوم حتى أصيبوا » ورى عبد الله 
ابن جَبير حتى فنيت” كثله » ثم طاعن بالرّمح حتى انكسر ؟ ثم كسر جفن سيفه ؛ 
.فقائل حتى قتل » وأفلت جُكيل بن سراقة وأبو برد بن _نيآر بعد أن شاهدا قتل عبد الله 
ان جُبيره وكان آآخر من انصرف من اليل » فلحقا بالمامين . 

قال الواقدى” : فروى رافع بن خديج » قال : لما قتل خالد الرتماة أقيل بالميل وعكرمة 
ان أبى جيل يتوه » خالطّنا وقد انتقضت صفوفنا » ونادى إبليس - وتصور فى صورة 
حُعيل ن سراقة : إن حمدا قد قتل !ثلاث صرخات » قابتق يومئذ حُعيل بن سراقة 
ببليّة عظيمة حين تصور إبليس فى صورته » وإن حملا ليقاتل مع السهين أغدّ القتال» 
وَإنَّهُ إلى جنب ألى برادة بن رنيآر وخوداتبن جبير. قالرافع نخد يج: فواله مارأينا دوئلة 
كانت أسرع من دولة الشركين عليناء وأقبل اللسامون على سل بن سراقة بر يدون قتله » 
يقولون : هذا الذى صاح أن ممدا قد قتل» فشهد له خوّات بن جبير وأبو برئدة » أنه كان 
إلى جتبهما حين صاح الصاح » وأنْ الصاح غيره . 


؟) الواقدى : « عينين » ء وهو اليا (؟) الواقدى.: « وحالت » 
سه وهو ابل و 


د اا 


قال الواقدى : فروى رافع » قال : أتينا من قبل أنقسنا » ومعصية نينا » واختاط 
اللسدون » وصاروا يقتلون و يضرب بعضهم بعضا » ومابشعرون يما يصنعون من ادهش 
والمَجّل » وقد جر ح يومئذ أَسَيْد بن حُصّير جرحيّن» ضر به أحدّها أبو بردة بن _نيآرء 
وما يدرى » يقول : خذها وأنا الغلام الأنصارى”» وكرٌ أبو زعنة فى حوامة القتال : فضرب 
أبا بردة ضر بتيّن» مايشعر أنه هو» يقول: خذها وأنا أبو رَّعْنة » حتى عرفه بمد » فكان إذا 
ليه » قال : انظر ماصنمت بى » فيقول أبو زْغُنة : وأنت فقد ضريت أسيّد بن حضير 
ولا تشعر ! ولسكن هذا الجرح فى سبيل الله » فذكر ذلك لرسول الله صل الله عليه وآ له » 
فقال : هو فى سبيل الله ياأبا بردة » لك أجره » حت ىكأنك ضر بك أحد المشركين » وم.* 
قل فهو شهيد . 

قال الواقدى” : وكان الشيخان : سيل بن جابر ورفاعة بن وقش شيخين كبيرين » قد 
رفما فى الأطام مع النساء » فقال أحدها لصاحبه : لا أبالك ! مانستبق من أنقسنا ! فوالله 
مانحن” إلا هامة اليوم أو غد » وما بق من أجلنا قدر 0 دابة » فلو أخذنا أسيافنا 
فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وآآله لعل الله يرزقنا الشهادة ! قال: فلحقا برسول الله صلى 
لله عليه وآله » فأمًا رفاعة فتتله الشركون ٠‏ وأما حُسّيل بن جار فالتفث عليه سيوف” 
المسامين » وهم لا يعرفونه حين اختلطوا » وابنه حذيفة يقول : أبى ألى ! حتى قتل » فقال 
حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الرامين؟ ماصددتم ! فزاد به عند رسول الله صل الله عليه 
وآله خيراً » وأمر رسول الله بديته أن تخرج » ويقال : إن" الذى أصابه عتبة بن مسعود » 
فتصلق حذيقة ابنه يدمه على المسامين . 

قال الواقدى : وأقبل يومئذ اباب بن المنذر بن الطبوح بصيح : يا ل ساءة !ْأقبلوا 


. يقال : ما بقى منه إلا ظمء دابة ؟ أى لم يبق من عمره إلا اليسير‎ )١( 
21١: 3-0-3 ١١ 


ا م 


مُه" واحدا : ييكداعى الله » لتيكداعى الله ! فيضرب يومئذ جَتبَار صخر ضر بة فى 
رأسه مثقلة وما يدرى » حتى أظيروا الشمار ينهم » لخملوا يصيحون :أمت" أمت؟' ! 
فكنه- بعظهم عن بعض ٠‏ 

قال الواقدى” : وكان أسطاس مولى ضرار بن أمييّة من" حضر أحداً مع المشركين » 
لمأسم بعد ؛ وحسن إسلامه » فسكان تحدّث» قال: قد كنتممن خلف فى العسكر يومئذ » 
ول يقاتل معهم عبد إِلّا وحشى” وضّواب غلام بنى عبد الددّار » فسكان أنو سفيان صاح 
فمهم : يأمعشس قر بش خاو 0 غلمائتك على متاعم يكونوا م الذين يقومون على 
رحالكم » كُمعتا بعضنها إلى بعض »© و نا الو بل » وانطلق القوم على لعبنةهم © ميمنة 
وميسرة وأليسنا الرحال الأنطاع » ودنا القوم بعضهم من بعض »ء فاقتتلوا ساعة » وإذا 
أصحعاينا منوزمون» فدخل المسامون معسكر نا » وحن فى الرحال » فأحدقوا 6 8 ) فشكنت 
فيمن أأسروا » واتتههوا المعسكر أقبيح اتهاب» حتى إن رجلا منهم قال : أين مال 
صفوان بن أميّة ؟ فقات : ماحل إلا تققة فى الررخْل » رج يسوقنى حتى أخرجتها من 
اليب سين ومائة متقال ذهبا ء وقد ولى أسعاننا وأيسنا منهم ؛ واتحاش النساء » فين فى 
حدر هن د أن أر ادهن” » فصار النهب فى أيدى المسامين . 

قال نسطاس : فإنّا لعل مانمن” عليه من الاستلام » ونظرت” إلى الجبل » فإذا خيل 
مقبلة تركض » فدخلوا العسكر » فلم يكن أحد بردم » قد ضعت التغورالى كان بهاالرتماة 
وجاءوا إلى التبب والرماة ينتهبون » وأنا أنظر إامهم متأ بطى قسمهُم وجعايهم » كل” واحد 
متهم فى بديه أو حضنه ثىء قد أخذه » فها دخلت خيلنا دخلت على قوم غاررين 
آمتين » فوضعوا فمهم السيوف » ققتلوم قتلا ذريعاً » وتفرتق المسفون فى كل" وجه» 


سيم 
)١(‏ العنق : الجاعة من الناس . (؟) ! والواقدى : « خلفرا » . 
زع) ١‏ والواقدى : « فدخل أصحاب عمد فى الرحال » فأحدقو اينا». 


5 3 .اث 2 3 
وتركوا ماانتهبواء وأحلوا عن عسكر ناء فارتممنا متاعن! بعدء ل نفقد منه شيئاً » وخلوا 
أسراناء ووحد: | اذهب فى المعركة » ولقد رأيت يومثذ راد من المسادين ضي” صفوان 
ا 
١ 3 5 5‏ 
ابن أمية إليه ضمة ظننت أله سيموت » حتق أدركته و وبه رمق ؛ فوجأت2 ؟ ذلك ام 2-2 
نجر معى © فوقم »فسألت عنهء فقيل : رجل من بنى ساعدة . ثم هدانتى الله 


بعد للا سلام . 


قال الواقدى : حدثنى ان ألى سار ؟ عن إسحاق بن عبد الله » عن عمر بن المكم 2 


قال : ماعاهنا أحداً من أصصاب رسول الله صلى الله عايه وآله الّذين أغاروا على العبئب 


م 
فا خذواما أخذوا من الذاهب بق معه من ذلك شىء يرجع به حيث عُشينا المشركون » 

٠. 5-5 534 0 5 1 1 500‏ 
واختلفوا إلا رحلين : أسرها عاصم نْ ثات بن أنى الأقلح 4 جاء عندقة وحسدها قُ 
ااعسكرء فنها حسون ديناراء فَمْدّها عل حقويه من تحت ثيابه» وجاء عبّاد بن بشر 
بررة فبها ثلاثة عشر مثقالا ألقاها فى حب قيصه » وفوقها الدرع وقد حزم وسطه» 
فتيا يذلاك رسول الله صلى الله عليه وا له فلم لخمسة وتقنيما إياه . 


0 0 ع 


قال الواقدى” : وروى 9 ناف صعصعة 3 عن م ى اه عن أبية 0 


5 
3 


: لماصاح الشّتطان أرب 7" العقبة » أن مدا قد قتل لا أراد ١‏ 


0 . 
ر وحل ل 


ذلك 034 سقط فى أيدى المسامين 2 وتغر “فوا فى كا 1 وعوة 4 وأصعدوا 2 الجبل 2 فكان 


0-7 
7 2 0 7 0-7 سه 
5 #2 شرم يكون رسول الله صلى الله عليه واله سانا كعب بن مالك . قال كمب : 
عرفته » شمات أصيح : هذا رسول الله » وهو يشير إلى" بإصيعه على فيه : أن | 


ال الواقدى” : وروت ميرة بنت عبد ا بن كعب بن مالك » عن أبنها » قالت : 
قال 0 لما انتكثف الناس : كنت أيّل من عرف رسول الله صلى الله عليه وآله 
(1) وجأت ؛ أى ضر 385 
(0) أزبة ا"عقية : اسم لشيطان معروف ذاكر فى حديث الءقبة . انار القاموس . 


لشاعهون»# لدم 


و بشّرت به السامين حا سويا » عرفت عينيه من تحت الغفر ؛ فناديت: يامعشي الأنصار! 
أبشروا» فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله . فأشار إلى رسول الله على الله عليه وله أن 
إصعث : قال : ودعا رسول الله صلى اله عليه واله بكمب ء فلبس لأمته» وأليس كما 
لأمة نفسه » وقاتلكعب بومئذ قتالا شديدا » جرح سبعة عشر جرحا . 

قال الواقدى” : وحدّثنى ابن؛ أبى سَبرة عن خالد بن رباح »عن الأعرج » قال 
لما صاح الشيطان إن" حمدا قد تل ؛ قال أبو سفيان بنحرب : يامعشس قريش» بكم قتل 
عدا ؟ قال ابن قيئة : أنا قتلته. قال: نسوخرك90© سي تفعل الأعاجم يأ بطالماء وجعل أبو سفيان 
يطوفه بأبى عام الفاسق ف المعركة ؛ هل يرى ممدا بين القتلى ! فرت مخارجة بن زيد بن 
أى زهيرء فقال : يا أن سفيان هل 7د ركامن .* هذا ؟ قال : لاء قال : هذاخارحةبن:ز يد 
هذا أسيد بنى المارث بن المزدرج ؛ ومر” بعباس .نعبادة بن نَضْلةَ إلىجنبه » قال : أتمرقه ؟ قال: 
لا قال : هذا ابن قوقل ؛ هذا الشريف فى بدت الشرف » مممرت بذ كوان بن عبد قس» 
فقال : وهذا من ساداتهم » 9 مر” يابنه حنظلة بن أبى عامر » فوقف عليهءفقال أبوسفيان: 
م* هذا ؟ قال : هذا أعر من هاهنا على: » هذا ابنى حنظلة . قال أب سفيان : ما ثرى 
مصرع عمد ؛ ولوكان قتا رأيناه كذب ابن قيئة ! واق خالدين الوليد »فقال : هلتبين 
عندك قترمد ؟ قال : لاء رأيته أقيل فى نفر م نأحابه مصمدين ف الجبل 00 
هذا حق »كذب ابن قيئة » زع أله قتله ! 

اننا 

قات : قرأت على التقيب أبى بزيد رحه الله هذه الَرَاة من كعاب الواقدى” » 
وقلت له : كيف جرى طؤلاء فى هذه الواقمة ؟ فإنى أ أستحظم ماحرّى ! فقال : وفم ذلك ! 
ما تستعظمه مَل قلب اأسامين من بعد قتل أصحاب الألوية على كلب الشركين » كه 


. نسورك : نلبسك السوار» وهذا مما كانت تفعله الأعاجم ملوكيم‎ )١( 


شا غ8 لد 


فلوثبتت عحتبتا رسول الله اللتان فيهما أسيد بن حُضَير والخياب بن النذر بإزاء يجنيق 
ل الشركين 6ل ينكسر عسكر الإسلام ؛ ولسكن مجنبتا المسلمين أطبقت إطباقا واحدا على 

ب المشركين » مضافا إلى قلب المسامين » فصار عسكر رسول الله صل الله عليه وآله 
26 واحدا » وكتيبة واحدة » لفطمه قلب قريش حَطْمة شديدة » فلن رأت مجنبتا قرش 
أنه ليس بإزائها أحداء استدارت الجتبتان من وراء عسكر الملهين » وصعد كثير منهم 

لرّماة الذين كانوا بحمون ظهر المامين » فقتاوهم عن آخرمم » لأنهم لم يكونوا من يقومون 

لخالد وعكرمة ء وها فى أُلْ رجل » و إنا كانوا سين رجلا » لاسهًا وقد رك كثير منهم 
مركزه وشرته إلى الغنيمة » فأ كيب على الغبب . 

قال رحمه الله : والذى كسر المسامين يومئذ » ونال كل” مئال خالد بن الوليد » وكان 
فارسا 0 ؛ ومعه خيل كثيرة » ورجال أبطال موتورون » واستدار خَلف الجبل ؛ فدخل 
من الثغرة التى كان الرتمأة علمها » فأتاه من وراء للسامين » وتراجع قلب المشركين بعد 
طن ١‏ ممة» قصار ار سامون نهم فى مثل الحلقة ! المستديرة » واختاط الناس 5 0 يعرف السامون 
: م بعضا ء وضرب الرجل منهم أخاه وأباه بالتيف وهو لا يعرفه لشددة التق والغبار» 
ولا اعقراهم من الداهش والعَجَلة واللوف ؛ فكانت الددبرة عامهم ؛ بعد أن كانت للم » 
ومثل هذا بجرى دايا فى الحراب . 

ققلت له رحمه الله : فلا انتكشف المسامون » وفر” منهم من" قرت » مالكانت حال 
رسول الله صل الله عليه وآله ؟ فتال :“ثبت فى فر يسير من أصابه محامون عنه . 

فقنت : ثم ماذاء قال : ثم ثابت إليه الأنصار » وردت إليه عنقا واحدا بعد 
فرارث وتفرقهم » وامتاز للسةاون عن الشركين وكانوا ناحية» ثم التحمت الحرب » 


1١ 
واصعاده الغياقن”‎ 


يقلو 


لااع* سد 


قلت : مه ماذا ؟ قال : لم بزل المساءون محامُون عن رسول الله صلى الله عليه وآله» 
والشركون يتسكاثرون علمهم » ويقتاونف فنهم حتى لم ببق من المهار إلا القليل » 
والدّؤلة للمشركين . 

قلت : ثم” ماذا ؟ قال : لم عل الذين بقوا من المسامين أنه لا طاقة لم با مشركين » 
فأصعدوا فى الجبل فاعتصموا به . 


ققات له : فرسول الله صلى الله عليه وآ آله ما الذى صنم ؟ فقال : صمّد فى الجبال . 


قلت له : أفيحوز أن يقال : إنه فر” ؟ فقال : تا يكون الفرار ممن أمعن فى اهرب 
فى الصحراء والئداء » فَأَمًا من الجبل مطلةٌ عليه وهو فى ستحه ؛ فلا رأى مالا يمحيسه 


: اع( سلي ام 8 7 م 7 + على 
أصعد فى الحبل ؛ فإنه لا يسمى فارًا م سكت رحمه الله ساعة » ثم قال : هكذا وقمت 
ا لل يهماس؟ اس تك 8 5 2 00 1 0 10 
الخال ؛ فإن شثت أن تسمى ذلاتك قرارا فسمه ء ققد خرج من مكة نوم المحرة فارًا من 
اللشركين 34 ولا وه عليه ىق ذلك 


2 7 رس . 7 0002 
ذقنت له : قد روى الواقدىة عن يعض الصحاية » قال : ل يبرح رسول, 


ُْ 8 5 8 5 5 7 8و 3 
الله عليه و أه ذلاكت الهوم شيرا واحد! 8 حىّ محاجزت الفثتان ا ذقال : دع صاحب هدم 


الرواية قليقل ماشاء » فالعحيح عاذ كرته إكاء لم قال كيت يثال 1١‏ ذل واقنا 


حي ماحزت الفثتان ؟ِ وإعا مماحزا نعل أن اذاه أبو سقيان» وهو فى أعللى اليل 89 تأداه» 


قاما عرف أنه حى” وأنه فى أعلى الجبل » وأن اميل لا تستطيع الصّعود إليه » وأن الوم 
إن صعدوا إليه رحالة ينوا لطر به لآنّ معه أ كثر أصحابه ٠‏ وثم مستميتون إن 
صعد القوم إلمهم » وأنهم لا يقتلون منهم واحدا حتى يقتلوا منهم اثنين أو ثلاثة » لاوم 
لا سبول لم إلى اهرب » لكونهم خصورين فى درو واحد» فالرجل منهم يماى عن 


خيط رقبته- كقوا عن الصعود وقنعوا بما وصلوا إليه من 'قتل من" قتلوه ه فى الحرب » وأمّلوا 


يوما ثانيا يسكون لم فيه اللفر الكلئ بالنىة صلى الله عليه وآله » فرجوا عنهم 
وطليوا مكة . 


0 
3 


وروى الواقدى عر » أبى سيرة! عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فرئوة » عن أى 


5 55 42 8 34 8 ا م2 
الحو يرث » عن نافع بن حبير » قال : سمعت رحلا من المباجرين يقول : شهدت أحدا؛ 


نغارت إلى الثيا ل يأل م ن كله ناحية » ورسول الله صلى الله عليه واله فى وسطبها كل 
ذلك يصرف عنه » ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرىئ » يقول يومئذ : ذلونىء 
تند » فلا تحوت إن نحا ! و إن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حنبه » 0 
6 هلا 


عماوزى 04 ولق عيد له نْ شباب صفوار ان أمية 04 ذقال له صقو ان فاص ءت2 


5 


ربت تداء فتطعءت هذه الك فق ققد أمكتك اب منه ! قال ابن شهاب : وها رأبعه 6 


00 20 عي ع« 5 - 07 
قال : نى أنت إلى حنيه » قال : وله مأراية تمع أحاف اله انه مذا للمتوع ) ل حناأ ار نعة 
م ءا ِ 0 02 سد 3 
بعاهد نا وتماقد نا على قتلهء قز لص إلى ذالك . 
0 8 8 
9 20 5 . 
قل الواقدئ : فروى هله بن ألى *لة واس إلى كل عبد أل بن معد ؛ وكان أعه معاذ 
1 
للك 0 الي 0 0 017 ع اه 00 
خا إأمعر 3 بن معرور امه - قال : لما الشف مسم ون ذلاتك اليوم تغارت 5-5 رون الله 
3 3 أحد الا إن قد أيْر ة أ ١‏ 
06 بره شامة 0 1 1 سمس أمم! 5 | ل 
بل أنه عا و له وما وعة اول اج شور قل احل ف وأبه من ا ابه من مماحرين والاتصارء 
30000 : 6 - 52 
فانطلقوا 3 إلى الشعب » وما لامسين لواء الم 07 وذ قمع 7 حم وإن كت 
ٍ- مع ب 


593 


مس دين لحو وشهم مقيلة ود ارة؛ فى الوادى: يلتقور نو ينترئكون 0 روان 


0 . 

0 0000 1 
قال الواقدى” : و دثى إيرا هم بن مد بن شردييل الميدرئ” »2 
هل مصعب اللواء قأمأ حال المسادون نت به مصعب فيا ل ابن قيئة »وهو فاء رس فصر بِ 


ل عر سا كه 8 3 7 7 


بد مصعب فقطميا » فقال صعب : # وَما حمد لاد رَسُول قن خعلت من قبل الرثطّل 4 


وأخذ اللواء بيده الدسرى » وحنىعليه » فضر به فقطم السرى » قطمّه بعضدية إلى صدرى 


0 نزحت 64 . 


لد ممع د 


007 


وهو يقول : #وَما محمد إلا رسول قل خلت من قثله له الدسّل 4ء ثم حمل عليه الثالثة 
بالرمحفاً تفذه» واندق الرمح ‏ ووقع مُصْعَب وسقط اللواء؛ وابتدرّه رجلان من بنىعبد الدّار 
سويبط بن حرثملة وأنو اكوم » فأخذه أبو الدُوم » فلم يزل بيده حبّى دخل به المدينة » 
حين انصرف المساءون . 
قال الواقدى” : وقالوا : إن رسول” الله لما لمه القتال » وخا ص إليه وذب عنه مصعب 
ابن مير وأبو وٌجآنة » حتى كبرت به الجراحة » جءل رسول اله صلى اله عليه وآله يقول: 
«منئ رجحل يشر ى نفسه؟ ) فوثب فئة من ن الأنصارخهسة 3 منهم تمارة بن زياد بنالسكسكن» 
ققاتل - تى أنبت » وفاءت فئة م ن المسلمين حتى أجهضوا أعداء الله » فقال رسول الله صلل 
لله عليهوا له لمُمارة بن زياد : لذن مبّى » حتى وسّده رسول الله صل الله عليه وآله قدّمه» 
وإِن به لأر بعة عشر ححا حتى مات » وجءل رسول الله صلى الله عليه وله يذمّر الناس 
و محضهم عَلَّ القتال » وكان رجال من المشركين قد أذلدو 0" المسامين بالرتمى: منهم حيان 
ابن العرقة و بوأسامة الْشمى” »شل النى صلى الله عليهوآ” له يقول لسعد : « ارم فداك 
ألى وأمى !» فرى حيّان بن العرقة بسسهم فأصاب ذَيل أم أيْمن ٠‏ وكانت جاءت يومئذ 
تستى الجرحى » فقلبها » وانكشف ذَيلَا عنبا » فاستغرب حيّان بن العرقة ضحكا» وشق 
ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآآله » فدفع إلى سعد بن ألى وقاص سسهما لا نصل له 
وقال : ارم به » فرى فوضم السهم فى ثغرة حر حيان » فوقم مستلقياً » و بدت عورته 
قال سعد : فرأيت النى صلى الله عليه وآأله ضحك يومئذ حتى بدت نواجذه » وقال 
استقاد ها سعد » أجاب الله دعوتك » وسدّد رميّتك » ورمى يومئذ مالك بن زهير الُشمئَ 
أخو أبى أسامة اللشمئ الساهين رميًاً شديدا » وكان هو وريّان بن العرقة قد أسرعاً فى 
أصماب رسول الله صلى الله عليه وله » وأ كثرا فمهم القتل يستقران بالصّخر » ويرميان ؛ 


. أذاقوث : أوجعوثم‎ )١( 


و د 


فبينام على ذلك أبصر سعد بن أى وقاص مالك بن زهير يرمى من وراء صخرة قد رى » 
وأطا رأسَّه ع فبرمية سعد > أصاب التّمهم” عينه » حتى خرج من ققامع وترى00 فى السماء 
قامة ؛ ثم رجع فسقط ء فقتله الله عر وجل . 

قال الواقدى” : ورمى رسول الله صلى الله عليه وآ له عن قوسه بومئذ حتى صارت 


0 


شنا » فأخذها قتادة بن النعمان » وكانت عندو) وأصيبت يومئد عين تاد حتّى وقعت 
على وَحَدْتَه . قال قتادة : لخئت إلى رسول الله صل الله عليه وآآله» فقلت : بارسول الله » 
إن تحتى امرأة شابة جميلة » أحبها وتحتنى » وأنا أخشى أن تقذر مكان عي" » 
وأخ_ذها رسول الله صصلى الله عليبه وآله فردها وانصرف هما » وعادت 5 كانت 3 
0 ترب عليه ساعة من ليل ونهار ء» وان يقول بعك أن أسره” :هى أقوى عينى 


17 نت أ حسمهما 5 


قال الواقدى” : وباشر رول الله صل الله عليه وآله القتال بنفسه » قرىى بابل حتى» 
. 0 م8 03 اه 
فنيت نبله » وانتكسرت سييّة قوسه » وقبل ذلاك|نقطع وتره » و بقيت فى يدمقطمة تسكون 
شيراً فى سيّة ال فأخذ القوس عسكاشة نن عُصن يوتره له» ققال : بارسول ان 
شبراى سيه الموس » واحد العوس عسخاشه بن حصن يوثرة له , فقال : بارسول الله ؛ 
5 9 55 7 5 24 ا 7 5-5 - 32 
للا يلغ الور 4 فقال مذهة يبلغ»قال مكشة : فوالذى لعقة باحق لددنه حي لم6 وطويت 
١ 0-5‏ 
منه ليتين أو ثلانة على يّة القوس » م أخذه رسول َه صلى الله عليه وا له » قا زال 


8 03 07 رمم لم ##ساه 
راى القوم »وأو طلحة أمامه ستره مترسا عنه » حتى نظرت إلى سيّة قوسه قد حطمت » 


َأخَذْها قتادة بن النعيان . 


لات ع ا ا بي 3 0 
قال الواقدى” : وكان أو طلحة 3 احد قد نل كنانته 7 : بين يدى النى صلى الله 
٠ 0 30 8 - 0-4‏ 3-4 25 ع 
عليه واله » وكان رامياً » وكان صيتاً فقال رسول الله صلى اش عليه وآله : « لصّوات ألى 


طلحة فى اليش خير من أر بعين رحلا » » وكان فى كنا نته حهسون سمما نشنها بين يدى 


(0) 1 : سا تتاعى ». لفق قل كناقه : أخرج ما فنا ٠‏ 


لسعم د 


رسول الّصلىاللّه عليه وآآله » وجعل يصيتح : تفسى دون نفسك بارسول الله ! فم يذل برى 
بها سما سه » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع رأسه من خلف أبى طلحة بين 
أذنه ومنكيه » ينظر إلى مواقع التّبْل حتى فنيت نيله » وهو يقول : تحرى دون نحرك ! 
حعلنى الله فداك ! قالوا : إنه كان رسول صل الله عليه وله ليأخق العود من الأرض 2 
فيقول : ارم_ باأبا طلحة » فيرمى به سهما حَيّدا . 

قال الواقدى” : وكان اللأماة لذ كورون من أصحاب رسول النّدصل الله عليه وآآلهجماعة : 
منهم سعد بن أبى وقاص » وأبو طلحة » وعاصم ن ثابت » والسائب بن عمان بن مظءون» 
والقداد بن عمرو» وزيد بن حارثة » وحاطب بن أبى بلتعة » وعمّبة بن عَروان » وخراش 
ابن الصّمّة » وقطية بن عام بن حديدة » و بشر بن البَرّاء بن معرور » وأبو نائلة سلكان 
ابن سلامة » وقتادة بن النعان . 

قال الواقدى : ورى أبو رم الغفارى” بسمهم فأصاب نمه » لخاء إلى رسول الله صلى 
اله عليه وآأله فيص عليه » فبرأ » فكان أبو ره بعد ذلك يسمى المتحور . 

اتنا 

وروى أ عرو تمد بن عبد الواحد الزاهد اللذوكة ٠‏ غلام ملب > ورواه أيضا ممد 
ان حبيب فى أماليه » أن" رسول الله صلى الله عليه وآله ! سا فر معقلم * أصابه عنه يوم 
أَحُد » كثرت عليه كتائب مشر" كين » وقصدته كتبة من بنى كنانة 3 3 من بنى عبد 
مناة ب نكنانة » فيها بنو سفيان بن عُويف ؛ وم :خالد بن سفيان » وأبو الشعثاء بن سفيان 
وأو الجراء بن سفيان » وغراب بن سفيان » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا على 
اكننى هذه الكتيبة » لخمل عليها و]: نها لقا رب سين فارسا ؛ وهو عليه السلام راجل 
فا زال يضر بها بالسيف حت تتفراق عنه ثم تجتمع”' ؟عليههكذا مرارا حتى قتل بنى 
سفيان بن عويف الأربعة » وتمام المشرة منها » ممن لا يعرف بأعائهم » فقال جبرئيل 


(1)!:« يجمم » 


وم؟ للم 


عايه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله : ياعمد » إن هذه الواساة » لقد تحبت 
الملائكه من مواساة هذا الفتى ! فقال رسول الله صلى اله عليه وآله : وما بمنعه وهو متى 
وأنا منه ! فقال جبرثيل عليه السلام : وأنا منكم ٠‏ قال : وم ذلا اليوم صوت من 
قبل السهاءء لاير ى شخص الصارخخ به ينادى مرارا : 
لاسيف إلا ذو الفقا رولا فت إلا على 
فسئل رسول الله صلى الله عليه وآ له عنه » ققال :هذا جبرئيل . 
ا عد 

قلت : وقد روى هذا الخمبر جماءة من الخد ثين وهو من الأخبار الشهورة » ووقفت 
عليه فى بعض نسخ مغازى تمد بن إسحاق » ورا أت بعضمها خالا عله ع وسألت شيحى 
عبد الوهاب بن سكينة ر جه الله عنهذا الخبرء فقال : خير حيح » فقلت : فا بال' الصحاح 
تشتمل عليه ؟ قال : أوكلما كان ميا تشتمل عليه كتب الصحاح ؟ قد أهمل 
جامعوا الصّحاح من الأخبار الصحيحة ! 

قال الواقدى : وأقيل عمان بن عبد الله بن الغيرة الخزوى يمحضر”"؟ فرسا له أبلق » 
بريد رسول الله صلى الله عليه وآله » عليه لأمة كاملة » ورسول الله صل الله عليه وله 
متوحه إلى الشعب وهو يصيح : لا تجوت إن جوت ! فيقف” رسول الله صلى الله عليه 
وله » ويعثر مان فرمله فى بعض تلك المفر التى حفرها أبو عاص الفاسق للسامين » 
فيقع الفرس لوجهه » وسقط عمان عنه » وخرج الفرس غائراً » فيأخ_ذه بعض أسعاب 
رسول الله صل الله عليه وآله » ويمشى إليه الحارث بن الصمّة » فاضطربا ساعة بالسيفين » 
3 يضرب الحارث رحله 4 وكانت درعه مشمرة فيرك 0 اد عليه 04 وأخذ الحارث 


. يضر فرساً : يجريه » والحضر : ضرب من السير‎ )١( 


3 ع 
(؟) ذقف عليه : أجهز. 


ات 


يومئذ سلية : درعاً حيداً 4 ومغفراً 03 وسيفا حيداً 3 و إسمع بأحد دن الشركين ساب 
يومئذ غيره » ورسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى قتاهما » فسأل عن الرجل » قيل : 
عهان بن عبد الله بن الغيرة » قال : الجد ل الذى أحانه 0© وقد كار ل عيد الله بن 
جحش أسره من قبل بطن تله © حتى قلم به على رسول الله صلى الله عليه واله 
فافتدى ورجع إلى ريش 4 وغزا معهم أحداً 34 فقتل هناك ع » ورى مصرع عمان عبيدك 
ابن حاجن العامرى أحد بنى عامر بن لؤى » فأقبل يعد وكأنه سبع » فيضرب حارث بن 
الصممة ضر بة على عائقه » فوقع الحارث جريحاً <تى احتمله أسحابه » ويقبل أبو دجانة على 
عبيد بن حاجز » فتناوشا ساعة من نهار » وكل” واحد منهما يتق بالدرقة سيف صاحبه » 
9 حمل عليه أنو وُجَنة فاحقضنه » ثم جلد به الأرض » وذحه بالسيف تك تذبح الشاة » نم 
انصرف » فلحق رسول لله صلى له عليه وله . 
قال الواقدى” : ويروى أن سهل بن سنيف » جعل ينضح بالنبل عن رسول اللّهصلى الله 
عليه وآ له » فقال : يلوا سبلا" فإنه سبل ؛ ونظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبى 
٠. . 4 5 55 ٠.‏ 
الدرداء 4 والناس معهزمون © 23 وحه 04 ذقال : نعم الفارس عو كر عصسيعر أنه 0ش 
يشهد أحدا ! 
قال الواقدى : وروى الحارث بن عبيد الله بن كعب بن مالك » قال : حدثنى من 
نظر إلى أبى سَرة بن الحارث بن علقمة » ولق أحدالشركين » فاختلفا ضر بات» كل ذلك 
روغ أحرها عن الآخر » قال : فنظر الناس إلمهما كأنهما سبعان ضاريان يقفان مىاة 
دوع : 
ويقتتلان أخرى » ثم تعاتقا » فوقها إلى الأرض جميعا » فملاه أبو سّثرة فذبحه بسيفه 
كا تذيج الثاة » ونبض عنه فيقبل خالد بن الوليد وهو على فرس أدهم أغرة مجحل 
حجر“قناة طويلة » فطمن أبا سيرة من خلفه » فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره »> 


() أمانه : أملك . (؟) نلوا سيلا ؛ أى أعطوه التبل . 


ا 0 


ووقع أبوسبرة ميد » وانصرف خالد بن الوليد » يقول : أنا أبو سليان ! 

قال الواقدى: : وقائل طلحة بن عبيد الله يومئذ عن النبى" صلى الله عليه وآ له قتالا 
شديداً » وكان طلحة يقول : لقد رأيت' رسول الله صلى الله عليه وآله حيث امهزم 
أححابه » وكثر المشركون » فأحدقوا بالنى صلى الله عليه وآله من كل ناحية » ها أدرى 
أقو م من بين يديه أو من ورائه ؟ أم عن عينه أم ثماله ؟ فأذب" بالسيف عنه هاهنا وهاهنا 
حتى انكشنوا » لشعل رسول الله صل الله عليه وآله يومئذ يقول لطلحة : « لقد أوجب» 
وروى : « لتد أنحَب» أى فى نذره . 

قال الواقدى” : وروى أن سعد ان أى وقاص ذ كر طلحة ذقال : برحمه الله ! إنه 
كان أعظامنا غناء عن رسول الله صلى أله عليه وآله يوم أحُد» قيل :كيف يا أبا إسحاق ؟ 
قال : لزم النى صلى الله عليه وآله وَكُنا نتفرق عنهء ثم تثوب إليه » لقد رأيته يدور حول 


النبى صل الله عليه وله يتس بنفسه . 


قال الواقدى : وسئل طلحة : يأبا عمدء ماأصاب إصبّمك ؟ قال : رَكى مالك بن 


.- عع ع اس 3 ٠.‏ لكملء 3 اسم ا جل 
زهير الجشمى” سهم بريث رسول الله 08 لله عليه وس - وكان لا تخطىء رميّته ‏ فاتقيت 
٠‏ 03 5 له 1 
بيدى عن وحه رسول الله صل الله عليه 0-2 » قاصاب خنصرى فشل 


58 . 4 2 5 5 
قال الواقدى وقالوا : إن" طلحة قال لما رمى حَنّ ”"©: فقال رسولالله صل الله عليه 
آله : اوقال الله ادخل المنة والناس ينظ 77 من" أحبة أن ينظر إإ 
واله: لو بم ار والناس يد رون [ إليه | من احب أن يقطر إى 
ل عثى فى الدنيا وهو من أحل المنة » فلينظر إلى طاحة بن عبيد اله » طاحة 
7 مه رف 
عر ١‏ فى يه 8 
)١(‏ حس ء بالبناء على السكاسر ؟ كاة من يفجؤه ما يؤله » ومه قوهم : « ضرب فا قال : حس » 
(9) أناب الأشراف 2:3١‏ ملع 
(؟) ف اللسان : « طاحة منقضى محبه » النحب : النذر » كانه ألزم نفسه أن يصدق الأعداء فى الحرب 
توق به و فسعحج ؛ وقيل : هوامن التحب الوتة كأنة يلزم نفسه أن يقائل حدق عوت 2 


8ه,ا لدم 


فال الواقدى” : وكان طلحة يحدّث يقول : لا جال السامون تللك الجوئلة » شم تراجعوا 
أفبل رجل من بى عامر بن لؤى” يدعى شيبة بن مالك بن المضرب » بجر ريه » وهو 
على فرس أغر كميت مدححافى الحديد » يصيح : أنا أبوذات الوذع ؛ دلوق على 
عد فأضربعرقوب فرسه فا اكتسعت”7" [به]1" نم أتناول رمحه » ذوالله ما أخطأت به 
عن حَدنته فخار كا يخور الثور فا برحت به واضما رجلى على حَدّه حتى أَرَرْتهُ 
و3 . 
قال الواقدى” : وكان طلحة قد أصابته فى رأسه المصلبة ضر به رجل من الشركين » 
ضر بتين » ضر بة وهو مقبل » وضر بة وهو معر ض عنه» وكان تزف مها الدم » قال 
أوبكر : جنت النى صل اله عليه وسلم بوم أشُدء فتال : عليك بان عنك » فأى 
طلحة بن عبيد ا » وقد تزف الدم » شمات ت أنضح و فى وحيه الماء وهو مغسّى عليه 2 م 


أفاق » فقال : مافعل رسول ل المْمصل اله عليه و له؟ فقات : خيرا » هو أرسلنى | إليك » فقال : 


الجد له كل مصيبة بعذة حال 


قال الواقدى وكان ضرار بن امطاب الفوزى” يقول : نظرتة إلى طاحة بن 
عبيد الله قد حلق رأسه عند المروة فى سمرة » فنظرت إلى المصابة فى رأسه » فسكان 
ضرار يقول : أنا الله ضر به » هو استقبلنى فضر بته » 3 أي عليه » وقد أعرض 2 
قاضر بها ضر بة أخرى . 


() كذا فى ! واللدان » وني ب والواقدى : « انكسءت » ء وف الأسان : « وفى حديث طلحة 
يوم أحد : « عربت عرقوب فرسه فااكتسعت به أى سقطت 6 . 

(؟) منالاسان 

(») فى اللسان : « وفى حديث طاحة : حى أزرته شعورب » أى أوردته اانية نزارها . شعوت من 
أسماء المنية . 


دوه" د 


قال الواقدى: : ولما كان يوم الجل » وقتلة على” عليه السلام من" قتل من الناس » 
ودخْل البصرة » جاءه رجل من العرب » شك بين يديه » ونال من طلحة » فز بره 
على عليه السلام » وقال : إنك لم تشهد يوم أحُّدء و عظ غنائه عن الإسلام » 
مع مكانه من رسول الله صلى الله عليه وس نانك ر الرجل” وسكت » فقال له قائل من 
القوم : وما كان غناوه و بلاؤه برحمه الله يوم أحَد ؟ فقال على عليه السلام : تم ء يرحمه 
الله » لقد رأبته وإنه ليترّس بنفسه دون رسولاللّه صل الله عليه وسلم وإنّ السيوف لتنشاه» 
والتبل من كل" ناحية ؛ وماهو إلا جّنة رسول الله صل الله عليه وآله » يقيه بنفسهء فقال 
رحل : لقدكان يوم أَحُد يوم قتل فيه أجماب رسول الله صل الله عليه وآله » وأصابت 
رسول الله صلى الله عليه وآله فيه الجراحة » قال على عليه اسلام : :شود لسمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله بو ل : ايت أى غودرت مع أحابى بخص ”3 الل ثم قال 
على عليه السلام : قد را يتى يومئذ وى لأذهم ؛ فى ناحية » و إن ن أبادحانة لفى ناحية 
يذب طائفة منهم ؛ حت فرج اله ذلك كله ؛ ولقد رأبى وانفردت منهم يومتذ فرقة 
حشناء”؟ » فهها عكرمة بن أبى جول فدخلت وسطهم بالسيف » فضر بت نه » واشتماوا 
عل" حتى أفضيت إلى أخرم 3 3 كررت فهم الثانية » حتى رجعت من حيث حتت ؛ 
ولكن الأجل استأخر ء ويقغى الله أمرا كان مفمولا 

قال الواقدى- : وحل” فى جابر بن سيم 3 ن عهان بن صفوان » عن ن تحارة بن خزعةع 
قال : حذثتى من" نظر إلى اللياب بن ع السذر بن الجوح » وإنه ليخوشهم 7" يومئذ 


كم نحاش الغنم ولقد اشتملوا عليه حتى قيل : قد تل » 3 برز والسيف فى يدمع 


0 
وافترقوا عنه » وجعل محم( ل على فرقة منهم 2 وإنمم ل لعمربون منه إلى جع متهم > 
: . لريء وعا 
)00 ب :« بحصن »> ؛, وصوابه من | والواقدى , وفيه : قال ات أبى الزاد : محص اليل أسفله » . 
(؟) فرقة خثناء , أى كثيرة السلاح . (؟) يحوشهم » أى لمعم . 


ع9 عد 


وصار اتكباب إلى الى صلى اه عليه وآله ء وكان اللباب يومئذ معلا بعضابة 
خضراء فى مغفره . 

قال الوقدى” : وطلع يومئذ عبد الر-دن بن أبى بكر على فرس مدححاً لا يرى مئنة 
إلا عيناه » ذال : من" يبارز ؟ أنا عبد الرحمن بن عتيق ! فنهض إليه أنو بكر » وقال: أنا 
أبارزه » وجرتد سيفه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وله : رشم» سيقك » وارجع إلى 
مكانك » ومّمنا بنقفسك . 

قال الواقدى” : وقال رسول” الله صل الله عليه وآله : ماوجدت لشاس بن علمان شبها 
إلآ خة» يعنى مما يقاتل عن رسول الله يومئذء وكان رسول” الله صل اله عليه وسلٍ 
لا يأخذ بمينا ولا ثمالا إلا رأى شماس بن عثمان فى ذلك الوجه » يذب بسيفه عنه » <تى 
غشى رسول اللّصلى اللهعليهوا له » فترتس” © بنفسه دونه » حتى قتل » فذلك قول رسول الله 
08 الله عليه وآله : « ما وجدت لثماس شبها إِلّا االحنة» . 

قال الواقدى : ولا ولى السامون حين عطف علمهم خالد بن الوليد مِن* خلفهم » 
كان أوّل م أقبل من المسامين بعذ التولية قيس بن محرث مع طائفة من الأنصار » وقد 
كانوا باغوا ينى حارئة فرجعوا سراعًاً فصادفوا للشركين فى كثرتهم » فدخلوا فى حوامتهم» 
فا أفات منهمرجل حتى تكتلوا كلهم » ولقد ضار بهم قيس بن عْرث » فامتنع بسيفه حتى 
قتل منهم نقراء فا قتلوه إل بالرّماح ؛ نظموه» ولقد وجد به أر بع عشيرة طعنة جائفة90© 


وعشر صر بات بالسيف . 


قال الواقدى” : وكان عباس بن عبادة بن تضْلة المعروف بابن قاقل » وخارجة بن 


)١(‏ ترس بنفسه ء أى جعل نفسه له كالترس 
(؟) الطعنة الجائفة : التى تبلع الموف , وف الواقدى : « قد جافته » . 


سس بام سم 


ذيد بن أى زهير» وأوس بنأرقم بن زيد» وعباس رافم صوته يقول : يامعشن المسلمين » 
ا ونيم ! هذا الذى أصابع بمعصية 2 ؛ وعن 012 التصر فا صبرتم م تزع مغفره 
عنرأسه » وخلم درّعه وقال ملخارجة بن زيد : هل لك فى درْع ى ومغْفرى ؟ قال خارحة : 
لاء أنا أريد الذى تريد » لخالطوا القوم جميعا » وعياس يقول : ماعذرنا عند ربّنا إن 
أصيب نينا ومدًا عين نطرف! قال : فيقول”” خارجة : لاعذرَ لنا واللهعند ربّنا ولاحُجّة 
َأمًا عباس فقتله سفيان بن عبد شمس السّلى” ». ولقد ضر به عباس ضر بتين » لرحه 
جرحيّن عظيمين » فارث يومئذجريحا » فسكث جربحا سنة » ثم استبل” . وأحدتْ خارجة 
ابن زيد الرماح » خرح بضعة عشر جرحا » فر به صفوان بن أميّة » فمرفه قتال : هذا 
من أ كابر أسمابتحد » وبه رَمق» فأجهز عليه . وقتل أوس بن أ رقم » وقال صفوان : مَنْ 
رأى خبيب بن يساف ؟ وهو يطلبه فلا يقدر عليه . ومثل يومئذ مخارحة » وقال : هذا 
عمن أغرى بأبى يوم بدر. يمنى أميّة بن خلف - وقال : الآن شفيت نفسى حين قتلت 
الأمائل من أصاب مد » قتلت ابن قوقل » وقتلت ابن أبى زهير » وقئلت أوس 

ابن أرقم . 

قال الواقدى” : وقال رسول 5 صلى الله عليه وس بومئذ : : من يأخذ هذا السيف 
يحقّه ؟ قالوا : وما حه يارسول الله ؟ قال : يضرب به العدق » ققال عبر : أنا يارسول الله » 
فأعرض عنه » نم عَرَضْه رسول الله صل الله عليه وس بذلك الشرئط » فقام الذبير» فقال : 
أناء فأعرضعنه » حت وجل2"© عر والز بير ىأنفسهما » ثم عرضهالثالثة» فقام أبو دجأنة » 
وقال : أنا يارسول الله آخذه حمّه » فدفعه إليه فصدق حين لت به العدو » وأعطى السيف 
حقّه » ققال أحد الرجلين ‏ إِمّا عمر بن الخطاب أو ال بير : واللّه لأجمان- هذا الرجل الذى 
أعطاه السيف ومتعنيه من شأنى » قال : فاتبعته » قوالله مارأيت أحداً قاتل أفضلَ من 


()!: «فيرعم 6. () الواقدى : « يقول »© . (؟) أى غضيا . 
0لا تهج )١:‏ 


ساره5 سدم 


قتاله » لقد رأيمّه يضرب به حتى إذاكل” عليه وخاف ألا تميك 22 عد به إلى الججارة » 
فشحذه » 3 يغرب بدالعدوٌ » حتى و0 كأنه منجل » وكان حي نأعطاه رسولاششصل 
الله عايه وآله السّيف مثى بين الصَّفْيْن » واختال فى مشيته » قال رسول الله صل الله 
عليه وآله حين رآه بمشى تلك الشية : إن هذه لَمِشّية “يبغضها الله تعالى إلانى مثل هذا 
الوطن . قال : وكان أر بعة من أسحاب النى صلى الله عليه وآله يعامون فى الُحوف > 
أحدّم أنو دجانة » كان يمصب رأسه بعصاية حمراء » وكان قومه يعأمون أنه إذا اعتصب 
بها أحسن القتال » وكان على عليه السلام يعلم بصوفة بيضاء » وكان الربير بعلم بعصابة 
صفراء » وكان حمزة بعلم بريش نعامة . 

قال الواقدئ : وكان أبو دجانة يحدّث يقول : إلى لأنظر يومئذ إلى امرأة تقذف. 
الناس وو شهم حواشاً منكرا » فرفعت” عليها السيف » وما أحسبها إلا رجلا ؛حتى عات 
أنها امرأة » وكرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة . وللرأة عترة 
بنت الحارث . 

قال الواقدى” : وكان كمب بن مالك يقول : أصابى الجراح بوم أحد » فلنًا رأيت 
الشركين يلون بالمسلدين أشد الل وأفبحهاء قت فتنحّيت عن القثّْلى » فإنى لنى موضى 
أقبلَ خالد بن الأعل العقيَ جامع اللأمة يحوش السامين » يقول : استوسقوا”" كايستوسق 
عراب الغثرءوهو مدجّج فى الحديد» بصيح : يامعشسَ قريشء لا تقتاوا تمداء المسروه أسراً 
حتى نعرتفه ماصنع ؟ ويصمّد له قزمان فيضربه بالسيف ضربة على عاتقه رأيت منها 
ستحره ثم أخذ سيفه وانصرف » قطلع عليه من الشركين فارس ماأرى منه إلا عيئيه » 
غمل عليه قزمان فضربه ضربة حزَّله اثنين » فإذا هو الوليد بن العاص بن هشام 
الخزومئ » ثم يقول كعب : إنى لأنظر يومئذ وأقول : مارأيت” مثل هذا الرجل أشجم 


. (؟)!: «هرده»٠ (؟) استوسقوا : ا<تمعوا‎ ٠. لايحيك : لايؤثر‎ )١( 


5 1 


بالسيف ء ثم ختم له ما ختم له به ! فيقال له : فا ختم له به ؟ فيقول : من أهل النار قتل 
نفسّةه ومثد . 

قال الواقدى” : وروى أبو الثمر الكنانى » قال : أقبلت يوم أحٌد وأنا من للشركين » 
وقد انكشف السدون » وقد حضرت فى عشرة من إخوتى » فقتل منهم أربعة ؛ وكان 
الريح للسامين أُوَل مالتقيناء فاقد رأيتى وانتكشفنا مولين » وأقبل أسحاب النبى صل الله 
عليسه وسلم على نهب العسكر » حتى بلقت امْنَاء» ثم كرتت خيلنا » فقلت : والله ماأكرتت 
اليل إلا عن أمر رأته » فسكررنا على أقدامنا كأننا اليل » فنجد القوم قد أخذ بمضّهم 
بعضا . يقاتلون على غير صفوف » مايدرى بعضهم من يضرب ء وما للمسلدين لواء قألم » 
ومع رجل من بنى عبد الدار لواء المشركين » وأنا أسمع شعار أسماب تمد ينهم : « أمت” 
مت" » فأقول فى نفسى : ما«أمت» ؟ وى لأنظر إلى رسول الله صل الله عليه وس وإِن 
أحابه محدقون به » وإن التبْل ليرت عن ينه ويساره » ويقع بين يديه » ويمخرج من 
ورائه » ولقد رميت بوهئذ بخمسين مرثماة » فأصبت منها بأسسهم بعض أحابهء ثم هداتى 
لله إلى الإسلام . 

قال الواقدى:وكان عثر و بن ثابت بن وش شا كا فى الإسلام » وكان قومُه يكلمونه 
فى الإسلام » فيقول : و أعر ماتقولون حقا ماتأخرت عنه ؛ حتى إذا كان يوم أحَد يداله 
الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وس بأحد» وأخذ سيفة وأسلم ؛ وخرج حتى دخل فى 
القوم » فقاتل حتى أثديت ”'" ؛ فوجد فى القتى جريحا مينا » فدنوا منه وهو بآخر رَمق » 
فقالوا : ماجاء بك ياعمرو ؟ قال : الإسلام » آمنت بللّه وبرسوله » وأخذت سيق وحضرت 
فرزقنى الله الشهادة » ومات فى أيديهم » ققال رسول الله صلى الله عايه وس[ : « إنه لمن 
أهل الجنة © . 


. أثبت» أى جرح‎ )١( 


لسلسم 


قال الواقدى” : فكان أبو هريرة يقول 4 والناس حوله : أخبروق برحل يدخل. 
الجنة ل يصل” تعالى سحدة؟ فسكت الناس» فيقول أبو هريرة : هو أخو بنى عبدالأشبل 
جمرو بن ثابت بن وقش 

قال الواقدى” : وكان يرقف الموديى” من أحبار عهود 3 فقال يوم السّيت ورسول” 
الله صلى الله عليه وس يأحد : يأمعشر هود 0 الله إنكم لتعامون أَنُ مدا نى « وأن” 
نصره علينكم حق . ققالوا : ويحلك ! اليوم يوم اسسبت» ققال : لا ست » ثم أخذ سلاحه 
وحضر مع النى ص الله عليه وس 0 فأصيب ؛ فقال رسول الله صلل الله عليه وس : 
« تيرق خير مود © . 

قال الواقدى”" : وكان مميرق » قال حين خرج إلى أحد : أن أصبت فأموالى لحدّد 
يضما حيث أراه الله فيه » فبى عامّة صدقات النىّ صلى الله عليه وسل . 

قال الواقدئ : وكان حاطب بن أمبة مناقا » وكان ابنه يزيد بن حاطب رج لّصدق 
1 وام ّ 53 1 0 1 . 0 . 
شهد أخداً مع النىّ صلى الله عليه وسم فارتث حربحاء فرجع به قومه إلى ميزله » قال: 
يقول أبوه وهو يرى اهل" الذار يبكون عنذه : أتم وان ضنعتم هذا به » قالوا : كيف ؟ 
قال :أغررتهوه من نفسه حتى خرج فقتل 2 ص رم معة إلى شىء آخر تعدونه جَنة 4 
يدخل فيها حبّة من حَر'مل» قالوا : قاتلك الله ! قال هو ذاك » ولم يقرت بالإسلام ”" . 


. ارثت : سمل من المعركة جريحا وبه رمق‎ )١( 

(؟) الخبر فى ابن هشام ؟ : #1 عن ن عاصم بن جمر بن قنادة : « أن رجلا منهم كان يدعى حاطب 
ابن أمية بن رافع » وكان له ابن يقال له زيد بن حاطب ؟ أصابته جراحة يوم أحد ؟ فأتى به إلى قومه 
وهو بالوت 6 فاجتمم إليه أهل الدار ؟ شعل المسامون يقولون له من الرجال والتساء : أبعر يابن حاطب 
بالجنة » قال : وكان . حاطب شيخاً قد عسا ( أى كبر ) فى الجاهلية » فتجم يومعذ نفاقه » فقال : بأى شىء 
تبشسر ونه ! أبحقه من حرمل ! غررتم والله هذا الغلام + من لقسه ! 

زفر4 عسيفاً » أى أجيراً . 


لد 


وكان مقلأولا ولد له ولا زوجة » وكان شجاءا يرف بذلك فى حرو بهم ال ىّكانتتكون 
ينهم » فشهد أحداً » وفاتل قتالا شديدا » فقتل ستة أو سبعة » فأصابته الجراح فقيل للنى 
صلى الله عليه وسل : إن قزمان قد أصابته الجراح » فهو شهيد » فقال : بل من أهل الثّار» 
غاءوا إلى قزمان » فقالوا : هنيئا لك أبا الفيداق الشهادة ! ققال : بم> تبشروتى ! وله 
ماقاتلنا إلّا على الأحساب » قالوا : بشرناك بالجنة » قال حة وال من حمل » إن والله 
ماقاتلنا على جَنَة ولا على نار » إنما قاتلنا على أحسابنا » م" أخرج سسهما من كتاتته» فل 
يتوجّأ به نفسه » فاءا أبطأ عليه المشّقَص ء أخذ السيف »ء فاتكأ عليه » حتى خرج من 
ظهره » فذكر ذلك للنى صلى الله عليه وله ققال : « هو من أهل النار» . 

قال الواقدئ : وكان عمرو بن الموج رحلة أعرج » فلنا كان يوم أحد » وكان لهبنون 
أر بعة يشهدون مع النبىّ صلى الله عليه وسلم الشاهد أمثال الأسد » أراد قومُه أن محيسوه » 
وقالوا : أنت رجل أعرّج » ولا حرج عليك » وقد ذهب بنوك مع النبى صلى الله عليه وس 
قال : ير ! يذهبون إلى الجن وأجلس أنا عندك ! فقالت هند بنت عمرو بن حزام امرأته: 
كأنى أنظر إليه مولي قد أخذ دَرَقته » وهو يقول : الهم" لا ترنى إلى أهلى » لخرج ولمقه 
بض قومه يكلمونه فى التعود » فأبى وجاء إلى رسول الله على الله عليه وس فقال : 
بارسول الله » إن قوى يريدون أن بحسولى عن هذا الوجه وانخروج معك ؛ والله إلى 
لأرجو أن أآأ بعراجقق هذهف الجنة » فقال له : أمَا أنت فد عذرك الله ولا جهاد عليك » 
فأنى » قال النى صلى الله عليه وس لقومه و بنيه : لا عليكم أن تمنموه » لعل" الله يرزقه 
الشبادة ؛ دلوا عنه. فقتل يومئذ شبيدا . وكان أبو طلحة محدّث » يقول : نظرت إلى 
عمرو بن اللبوح حين انستكشف المسامون » ثم ثابوا وهو فى الرتعيل الأوّل » لكألى أنظر 
إلى _ضّامه وهو يعرج فى مشيته » وهو يقول : أنا والله مشتاق إلى الدنة » ثم أنظر إلى ابنه 


عل كم 08 
يعدوفى أثرهء حتى قتلا جميعا . 


لك لد 
ال الواقدىة » وكانت عائثة خرجت فى نوة تتقوح اطبر» ول يكن قد صرب 
الحجاب يومئذ » حتى كانت منقطع الحر”: وهى هابطة من بنى حارثة إلى الوادى » لقيت 
هنداً بنت عمرو بن حزام » أخت عبد الله بن عمرو بن حزام » نسوق بعيراً لما عليه 
زوجها عمرو بن ابلقوح » وابنها خلاد بن عرو بن الوح » وأخوها عبد الله بن عمرو بن 
حز ام”1" أبوجابر بن عبدالله » ققالتها عائشة :عندك امير فها وراءك ؟ فقالت هند :خير» 


أما رسول الله ص لله عليه وسلم فصالح » وكل” مُصيبة بعده لل » واتخذ الله من الؤمنين 


شبهداء : ل وَرَدٌ أله اين كفرثوا يطبم 7 يناوا حيرا أ ركف لله الموامنين لقتال 
وَكنَ أن ميا ريا 4 
قلت : عكذا وردت الرواية » وعندى أ: نهالم تقل كل” ذلك » ولعلها قالت : « وَرَدَّ 


4 لذن كفرُوا , فرظا “6 لاغيرء وإلّا فكيت بواط ى' كلامبا اية من كلام له 


يا 
تعالى أنزلت بعد اللندق والكندق بعد أحد ! هذا من البعيد جدًا ‏ 
قال : فقالت لها عائشة : فمن* هؤلاء ؟ قالت : أخى وابنى وروْجى قَتَل » قالت 
فأين تذهبين بهم ؟ قالت : إلى المدينة أقبرم بها « حَل' حل تحر بعيرها » فبرك البعير» 
فقالت عائشة : لتقل ماحمل » قالت هند : ماذاك به لربما حمل ماتحمله البميران » ولكنى 
أراه لغير ذلك » فزجرته فقام » انا وجهت به إلى المدينة برك » فوجهته راجعة إلى أحد» 
فأسرع » فرجمت إلى النى" صلى الله عليه وسل فأخبرته بذلك » ققال : إن الجل للأمور» 
هل قال عمرو شيا ؟ قالت : نعم » إنه لما وسجّه إلى أحَد استقبل القبلة » ثم قال : اليم 
لا ترونى إلى أهل » وارزقى الشمادة ة؛ فقال صلى الله عليسه وسل: : فلذلك الل لا يمفى » 
إن شك يأمعشر” الأنصار من لوأقسم على انه لأبركه » منهم عردين الل ا ا» 
مازالت اللانكة مظللة على أخيك من لدن يِل إلى الساعة » ينظرون أين يدفن ! 
ثم مكث رسول الله صلى اله عليه وسأم فى قبرم » م قال : ياهند» قد تراققوا فى الجنة 


. ©» الواقدى : « حرام‎ )١( 


سس ا ا 


جميعا ؛ عمرو بن الججوح بعلاك » وخلاد ابنكءوعبد الله أخوك . ققالت هند : يارسول الله 
فادع الله لى عسى أن يحعلنى معهم ! 

قال الواقدى” : وكان جابر بن عبد الله » يقول : اصطبح ناس” يوم أحٌد الجر » منهم 
أبى » فقتاوا شبداء . 

قال الواقدى : وكان جار يقول: أوّل قتول من السامين يوم أحد أبى ؛ قتله سفيان 
ابن عبد شمس أبو الأعور اللشامى” 3 فصل عليه رسول له صلل لله عليه وسلم 
قبل المزعة . 

قال الواقدى” : وكان جابر تحدّث » ويقول : استشهد أبى » وجعلت تمت تبكى » 
قال النى” صلى الله عليه وسل : ما يبكها ! ما زالت اللائكة تظل” عليه بأجنحتها 
حي دفن . 

قال الواقدى” : وقال حُبيد الله بن مرو بن حزام : رأيت” فى الوم قبل بوم أخد 
بأيام مش بن عبد النذر» أحد الشهداء ندر )2 يقول لى : أنت قادم علينا قُّ أيَام ! 
ققات : فأين أنث ؟ قال : فى الجنة نسرح منها حيت نشاء» فقات له : ألم تقتسل يوم 
بدر؟ قال : بل » ثم أحيدت »فذ كر ذلك ارسول الله صلى الله عليه وس قال : « هذه 
الشهادة ياجار » . 

قال الواقدى” : وقال رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحَد : ادفنوا عبد الله بن عمرو 
ابن حزام وعمروين الموح فى قبر واحد » ويقال : إنهما وجدا وقد مُثل بهما كل مُثلة 
قطعت آرا بها(" عضوا عضوا » فلا تعرف أبدانهما . ققال النى> صل الله عليه وس : 


« ادفنوها فى قبر واحد » » ويقال : عا أص بدفنهما فى قبر واحد » لما كان بينهما من 


. الأراب : جم إرب , بالكسير والسكون ء وهو النشو‎ )١( 


0 
الصفاء» فقال : ادفنوا هذين المتحابيّن فى الدنها فى قبرواحد . 
وكان عبد الله بن عمرو بن حرام رجلا أحمر أصلّع » ليس بالطويل ؛ وكان عمرو 
ابن الجوح طويلاء فعرفا ودخل السّيل بعد عليهماء وكان قبرها تنا يلى التبيل» حفر عنهما» 
وعليهما مر تان وعبد الله قد أصابه جرح فى وجهه » فيلث. على وجوه ”2 فأميطت يده عن 
جرحه » فتعب”" الدم » فردت إلى مكانها فسكن الدام . 
قال الواقدى” : وكان جابر بن عبد الله يقول : رأيت أبى فى حفر نه » وكأنه نائم » 
وما تغيّر من حاله قليل ولا كثير ؛ فقيل له :أفرأأيت أ كفانه؟ قال :نا كفن فى غرة 67 
مر بها وجهّه » وعلى رجليه الحر'مل فوجدنا النمرة كا هى » والحرمل على رجليه 
كبيئته » و بين ذلك و بين وقت دفنه ست وأر بعون سنة » فشاورهم جابر فى أن يطيبه 
بمسك » فأبى ذلك أصماب النى صل الله عليه وسلٍ وقالوا : لاتحدثوا فبهم شيئا . 
قال : ويقالإن معاوية لما أرادآن 0 ىّ العين التى أحدمها بالمدينة »وهى كظامة 
نادى مناديه بالمدينة : من كان له قنيل بأحّد فليشهد . فرج الناس إلى قتلام فوجدوم 
رطا يتثنوان » فأصابت امسحاء رج رجل منهم عفتمّبت دما » قال ,بو سعيدا علدرى : 
لايتسكر بعد هذا منكر أبدا . 
قال : ووجد عبد الله بن عمرو بن حزام وعمرو بن الجوح فى قبر واحد » ووٌجدخارجة 
ابن زيد بن أبى زهير وسعد بن الر بيع فى قبر واحد » فأمًا قب عبد الله وعمرو ول » 
وذلك أن" القناةكانت تمر” على قبرها » وأمًا قبر خارجة وسعد فترك » وذلك لأن مكانه 
كان معزلا » وسو علمهما التراب » ولق دكانوا يحفرون الثَراب » فكاما حفروا كُثرَةَ 
من تراب » فاح عليهم السك . 


. «جرحه». (؟) ثعب الدم : سال‎ :])1١( 
. القرة : بردة من صوف‎ )©( 
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قال : وقالوا : إن" رسول الله صل لله عليه وس قال لجابر: ياجابر ء ألا أبشّرك ؟ 
فقال : بل ؛ بألى وأمى ! قال : فإن. الله أحيا أباك » ثم كلمه كلاماء فقسال له : تمن على 
ريك ماشئت ! فقال : أتمتّى أن أرجع فأقتل مع نبيِك ء ثم أحيا فأقتل مع نبيِكء فقال: 
إلى قد قضيت نهم لابرجعون . 

قال الواقدى" : وكانت نسيبة بنت كمب أم عمارة بن غزية بن عمرو قدشهدت 
أَحُداً » وزوجها”'" غزية وابناهامارة بنغزية وعبدالله بن زيد » وخرجت ومعها ه.“9© 
لما فى أوّل النهار تريد تسقى الجرئحى » فقاتلت يومئذ وأبلت؛ بلاء حسنا» فجرحت 
اثنى' عشر حجر 3 بين طعنة برمح أو ضربة سيف 2 فكانت أ سعل بنت سعد بن 
ابيع نحداث ء فتقول : دخلت“ عليها » فقالت لها : ياخالة » حلاثينى خيرك » فقالت + 
خرجت أول النهار إلى أحد » وأنا أنظر مايصنع القاس » ومعى سقاء فيه ماء »فاتبيت” 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهوفى الصّحابة والدولة والريج المسامين » ذلمًا انهزم 
المسادون » انحزت إلى رسول الله صل الله عليه وس » ملت أباشر القتال » وأذب 
عن رسول الله صلى اله عليه وسلِ بالسّيف » وأرمى بالقوس » حتى خلضت إلى الجرام» 
فرأيت على عاتقها ححا أجوف” له غؤرء ققلت : يأأم” حمارة » مَن' أصابك بهذا؟ 
قالت : أقبل ابن قميئة » وقد ولى الناس عن رسول الله صلى عليه وس يصيح : دلونى على 
مم لا يحوت إن" يجا ! فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه» فكنك فهم » فضريق 
هذه الضربة » ولقسد ضربته على ذلك ضربات » ولكن” عدو اهكان عليه درّعان » 
فقالت لها : يدك ما أصاءها ؟ قالت : أصيبت" بوم المامة » لا جعات الأعراب تنهزم 
بالناس » نادت الأنصار: اخلصوناء فأخاصت الأنصار» فسكنت معهم » حتى اتتبينا إلى 
حديقة الموت » فاقتتلنا عامها ساعة » حتى قعل أبو دُجانة على باب الخديقة ؟ ودخلتها 


. كذافى! والواقدى , وى ب : « وتزوحهاهة‎ )١( 
. (؟) الشن : القربة الخلق الصغيرة » يكون فبها الماء أبرد من غيرها‎ 


ل ل 


وأنا أريد عدو الله مُسيامة » فيعرض لى رجل » فضرب يدى » ققطمها » فواللَه مأكانت 
ناهية » ولا عرتجت عابها » حتى وقفت على امحييث مقتولاً » وابنى عبد الله بن زيد 
المازنى” يمسح سيفه بثيابه » فقلت : أقتلته ؟ قال : تم » فسحدتة شكراً لَه عد 
وجل وانصرفت . 

قال الواقدى : وكان ضَمْرة بن سعيد حداث عن حَدّته » وكانت قد شهدت أحُدًا 
تست اللاء » قال : سمعمت* رسول الله صلى لله عليه وسل يقول يومئذ : لمقام نسيبه بنت 
كعب اليوم حير من متام فلان وفلان . وكان براها بومتذ تقاتل أشد التتال » وإنها 
لخاحزة ثو مها على وسطبا » حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا . 

نا ان 

قلت : ليت الرّاوى لم يكن هذه الكناية » وكان يذكرها باسعهما حتى لا تترانى 
الغلنون إلى أمور مشتببة ! ومن أمانة الحدّث أن يذكر الحديث على وحهه ولا يكت منه 
شيئاء فا باله كل اسم هذين الرجلين . ْ 

قال: فاما حضرت أسيبه 27 الوفاة » كنت فيمن غسَّلها فعددت جراحها حرحا 
جرحا فوجدتها ثلاثة عشر ؟ وكانت تقول : إلى لأنظر إى ابن فيئة وهو يضر مها على 
عاتقها - وكان أعفم جراحها » لقد داوته سنة - ثم ناى منادىالنى” صلى الله عليه وس عل 
انقضاء أَحُد : إلى حراء الأسد ! فشدّت علبها ثيابباء فا استطاعت من تزف النآم » 
ولقد مكثنا ليلتنا نكمد الجراح » حتى أصبخنا » فلنًا رجسم رسول" الله من تمراء 
الأسد » لم يصل' إلى بيه حتى أرسل إلمها عبد الله بن كب المازئىة يسأل عنباء 
فرجع إليه فأخيره بسلامتها » فسر” بذلك . 


قال الواقدى” : وحدثنى عيد الجبار بن عمارة بن غزية » قال : قالت أم عمارة 


. » الواقدى : « فاما حضرها‎ )١( 
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لقد رأيتى وانكثشف الذاس عن رسول الله صلى اله عليه وسلم فها بق" إلا نفَيرُ ما يون 
عشرة » وأنا وأبنالى وزوجى بين يديه نذب عنه » والناس عرثون عنه منوزمين » فرآتى 

08 1 . عه 5 اث - 
ولاتراس معى » ورأى رجلا موليامعه ترس » فقال : ياصاحب القرس » الق ترسك إلى 
من يقاتل . فألق ترسه فأخذانه » لمات أترتس به على النى> صلى الله عليه وسل ؛ وإنما 
فعل بنا الأفاعيل أسحاب اخيل » ولوكانوا رتجالة مثلنا أصبناهم » قيقيل رجل على فرس » 
فضربنى وترتست له » قلم يصنع سيفه شيئا » وولى وأضرب عرقوب فرسه.» فوقع على 
ظهره » عل النبى صلى الله عليه وسلم بصيح : يبن سمارة » أنّك أَنّك ! قالت : 
فعاوننى عليه حتى أَوْرَدْته شَهُوبٍ 99 . 

قال الواقدئى” : وحدثى ابن" أبى سجر )عن عمرو ن حى» عن أبيه» عن عبد اه بن زيد 
المازى- 2 قال :جر حت يومئذ حرحا ف عضد و السرى 2 صربق رج لكأنه اقل ول لسر" 
على” ؛ومعى عن وجءل الدم لايرقا 0 فقالرسول الصل الله عليةوسام : اعصب حر حك 04 
فتقبل أمى إلى" » ومعها عصائب فى حَدَوَيها قد أعداتها للجراح » فربطت جرح والنى 
صلى الله عليه وس واقف ينظر ء ثم قالت : انض يابى » فضارب القوم » فجمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّ يقول : ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة ! قالت : وأقبل 
التجل الذّى ضر بي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : هذا ضارب ابنك » 
فاعترضت أَمَى له » فضر بت ساقه » فبرّك » فرأيت النى صلى اله عايه وس تسم حتى 

2 5 527 ماع .2 ع 

بدت نواجذ ه » ثم قال : استقدت يا أم” حمارة . ثم أقبلنا نعاوه 7 بالسلاح حتى أتينا 
على نفسه ‏ فقال الننى صل الله عليه وس : الجد لله الذى ظفرك وأقر> عينك من عدوّك » 
وأراك ثأرك بعينك ! 


, شعوب : اسم المنية‎ )١( 
. (؟) ب : « نمله » ء والضواب ما أثبته من ! والواقدى‎ 


اه 


قال : الواقذى" وروى مومى بن ضعرة بن سعيد » عن أبيه قال : أتى عمر بن الحطابه 
فى أيام خلافته مررُوط2'7 كان فيبا مر”ط واسع يد فقال بعضهم : إن" هذا الراط بثمن 
كذاء فاو أرسات- به إلى زوجة عبد لله بن عمر صفية بنت أبى عبيد » وذلك حدثات0© 
مادخات على انعبر . » ققال : بل أبعث بهإلى من" هوأحق منها » أمه عمارة نسيبة بن تكعب 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يوم أحُد يقول : ها التفت عيناً وثمالة إلا .وأنا أراها 
تقاتل دوق ٠.‏ 
قال الواقدى” : وروى مر'وان بنسعيد بن امل » قال : قيل لأمت جمارة : يأأمّعمارة » هل 
كن نساء قريش يومئذ يقاتان مع أزواجون” ؟ فقالت : أعوذ بلله » لا والله مارأيت امرأة 
مهن رمت" بسمهوم ولا حَجّر ؛ ولكن رأيت معهن" الدافاف وال كبار يضرين و يذ كرن 
القوم قت بدرء ومعهن> مكاحل وماود » فكلما ولىرجل أو تسكمكع ناولته إحداهن” 
رودا ومكحلة » ويقلن : إأنما أنت امرأة » ولقد رأيتين ولَّيْن منهزمات مشمّرات » ولا 
عنهت اللاجال أححاب اميل » ونجوا على متون خيلهم » وجعان يتبمن” الرتجال على 
أقداميه” » لكمان يسقطن فى الطريق » ولقد رأيت هندا بنت عتية » وكانت امرأة ثقيلة » 
وها خلق ؛ قاعدة خاشية من اتفيل » ما بها مشى » ومعبا امرأة أخرى » حتى كثر القوم 
علينا» فأصابوا مدا ما أصاءوا » فمند الله حتسب ما أصاءنا يومئذ من قبل الرماة ومعصيتهم 
لرسول”" اللهصلى الله عليه وسل . 
قال الواقدى” : وحدثنى ابن" أبى سَبْرة » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ألىصعصمة » 


عن الحارث بن عبد يتم قال : معت عبد الله عن زد ن عاص » يقول : شهدت أحُداً 
4 بن ريد بن عاصم 


)١(‏ المرطء بالكسى :كساء من صوف أو خز أوكتان يؤتزر به » وربما تلقيه الرأة على رأسها 
ونتلفم به وجعه مروط . (؟) حدثان الآمر : ابتداؤه . 
١ )©(‏ : « الرسول » . 
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مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فلمًا تفرتق الناس عنه » دنوت منه » وأنى تذب” عنة ع 
فقال : يابن سمارة ءقلت :لم ؛ قال : ارم ؟ فرميت” بين يديه رجلا من للش ركين حجر » 
وهو على فرس » فأصيبت عين الفرس » فاضطرب الفرس حتى وقم هو وصاحبه » وجءات 
أعلوه بالحجارة » حتى نضّدت عليه مها وقرا » والنى دلى الله عليه وس ينظر ويسم » 
فنظر إلى جرح بأى” على عاتقهاء فقال : أمَك أمك! اعصب جُرحهاء بارك الله علي من 
أهل بيت !لمقام” أمك خيرد من مقام فلان وفلان » ومقام رييبك يعنى زوج أمه ‏ خيث 
من مقام فلان » رمك الله من أهل بيت ! فقالت أنى : ادع لناالله يارسول الله أرف 
نرافقّك فى الججنة » فقال : « اللهم اجعلهم رفقاتى فى الجنة » ؛ قالت : فا أبالى ما أصابنى 
من الدنيا . 
قال الواقدى: : وكان حنظلة بن أبى عامر تزوتج جميلة بنت عبد الله بن أله بن سَلول » 
فأدخلت عليه فى الليلة التى فى صبيحتها قتال أحُد » وكان قد استأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يبيت عندهاء فأذن له » فلا صل الصبحغدا يريد النوصل الله عليه وسل؛ 
فازمته جميلة » فعاد فكان معهاء فَأجتب منها م أراد الخروج وقد أرسلت قبل ذلك إلى 
أربعة من قومها » فأشهدتهم أندقد دخل مهاء فقيل طابعد : لم أشهدت عايه ؟ قالت: رأيت 
كأن السماءفر حت فدخل فبها ءلم أطبقت . ققلت :هذهالشهادة »قأشهدتعليهانّهُ قددخللى» 
فملقت مته بعيد الله بن حنظلة م تزوجها ثابت بنقيس بعد» فولدت لدتمدبنثابت بنقدس 
وأخذ حنظلة بن ألى عامر سلاحه » فاحق برسول الله صل الله عليه وس أحُد » وهو يسوى” 
الصفوف » فاسا انكشف المشركون » اعترض حنظلة لأبى سفيان بن حَر'ب » فضرب 
عر قوب فرسه » ذا كتسعت القرس © ويقع أبو سفيان إلى الأرض لشعل يصيح : يأمعشر 
قريش » أنا أبو سفيان بن حرب ! وحنظلة يريد ذيحه بالسيف » فأسمم الصوت رجالا 
لا يلتفنتون إليه من الهز يمة » حتى عاينه الأسود بن شعوب » لحمل على حنظلة بالرمح » 


سياس سس 


فأنفذه » ومشى حنطلة إليه فى الرمح فضر به ثانية فقتله » وهرب أبو سفيان يعداو على 
قدميه » فلحق ببعض قر يش » فنزل عن صدر فرسه » وردف وراءه أيا سفيان» فذلك قول. 
له سيان بذ كر سه ووقة وأنه لم يفر » وذ كره تمد بن ساق 90© 

ولو شح 4 ى كيت در 7 اسل الثماء ء لان شعوب 
حر الكلب ة دن م 


أقاتليم وأدّعى يأل 0 


602 
ومازال مور ى مجر وه حدجّ دن لعُروب7 
:00 ِ زفق 
51 عن بركك صليب 
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فك ولاترتى' مقسالة عاذ 
أناك وإخواتنا لنا قد تتابعوا» 
وسَلّ الذى قد كان فى النفس إنى 
ومن هاشم قراماً كر يما ومُصعبا 
ولو أتى لم أشن شى مهم 
فَآَيَُا وقد أودى الجلابيب” مهم 


ع 


أصساموم من لم يكن لدمائهم 


ولا تسامى من مسارم وتحيب 


وحطق لم من حسرة بصنب 


قلت من التجار كل نجيب 
وكان لدَى الميجاء غير هيوب 


لكانت شحاف الصْرذات ندوب 9© 
3 إفى 
بهم كد من 2 وكتئيب 


. ل 


قال الواقدئى :مر أبو عامر الراهب على حنظلة ابه وهو و مقتول إل جنب 


(1) سيرة اين هشام * : 51١‏ 52" 
(؟) الطء 
(ع) ابن هشام : 


(١‏ صليب : شديد قوى 


رة : الفرس السريعة الوثب » وف الأصول 
« ملهم » » ومزجرالكاب » ٠١‏ ريدأنه قريب» والضمير فى «دنت» يعود إلىالش.س 
) ه) ابن هشام : 0 


: « التعان © محري . 


2 وإخواناً 4 » . 


(5) القرم فى الأصل : لفحل الكرم من الإبل » وعنى به هاهنا +زة بن عبد الطلب ٠.‏ والمصعب + 


الفحل من الإبل أبضاً . 
(7) التندوب :آثار الحروح . 
(4) الجلاليب : الجاءات . وف ابن هام : : 


7 58 ؟ خذاب من مُشبط وكئيب 8 


)0 5 ابن هشام 


: « ولا فى حطة بضريب © . 


إلم سدم 


حمزة بن عبدالطابء وعبد الله بن جحش ؛ ققال : إن كنت لأحذرك هذا الرجل - يعنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - من قبل هذا للصرع؛ واللّه إن كنت لبر بالوالد ء شريف 
الخلق فى حياتك » وإن ماتك لمع سراة أحابك وأشرافهم » إِنْ جَرَى الله هذا القتيل 
- يعنى حمزة ‏ خيرا » أو جزى أحدا من أصحاب مد خيرا اء فليجزك ء نم نادى : يامعشرت 
قر يش » حنظلة لا يعثل به » وإن كان خالفنى وخالقم ؛ فل يأل لنفسه فيا يرى خيرا» 
فيل بالناس وتر رك حنظلة فر يكثل به . 7 

وكانت هنل بنت عتبة أوال” من" مثل بأسماب النى صلى الله عليه وس » وأمرت 
النساء بالثل » و ممع الأنو ف والآذان» فلي تبق اسرأةإلا عليها معضدان”" ومسسكيان 99 
وخدّمتان”" إلا حنلة لم مثل به » وقال رسول" الله صلى الله عليه وس : « إلى رأييت” 
اللائكة تغسل حنقلة ن أبى عامر بين السماء والأرض بماء الزن فى صحاف الفضّة » ؛ قال 
أبو أسَيْد الساعدئ : فذعبنا فنظرنا إليه » فإذا رأسه يقطر ماء » فرجعت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس فأخبرته » فأرسل إلى امرأته فسأطا ء فأخيرته أله خرج وهو حنب . 

قال الواقدى : : وأقبل وهب بن قابوس المزى » ومعه ابن أخيه الحارث بن عدب بن 
قابوس بغن للها من جل مُزينة » فوجد المدينة خأو » فسألا : أين الناس ؟ قالوا : بأحّد» 
خرج رسول الله صلى الله عليه وس يقاتل المشركين من قريش » فقال : لا نبتفى أثراً بعل 
عين »فر جا حتّى أنيا النئ صلى الله عليه وس بأحَد» فيجدان القوم يقتتلون » والدّولةارسول 
الله صل لله عليه وس وأصحابه » فأغارا مع المسامين فى الملب » وجاءت اميل من ورائهم 
خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل » فاختاط الناس » ققاتلا شد القعال » فانفرقت فرقة 
من المشركين » ففال رسول الله صلى الله عليسه وس : من طذه الفرقة ؟ قال وهب ءن. 
قابوس : أنا بارسول الل لله » فقسام فرمامم بالنّببل حتّى انصرفوا » ثم رحع فانفرقت فرقة 


. العضد ام » وهو حلى يلجس فى العصم‎ )١( 
. (؟) المسك : الأسورة من القرون والعاج . (؟) الخدمة : الملخال‎ 


01/79 للم 


أخرى » ققال رسول الله صلى اله عليه وس : من ل هذه السكتيبة ؟ فقال الْمُزِنىَ 
أنا بارسول الله » ققام يا بالسيف حتى ولت » ثم رحع فطاعت كتيبة أخرى» فقال 
النى صل الله عليه : مَن يقوم لهؤلاء ؟ فقال الْمرَتى" : أنايا رسول اللهء ققال : 
مم وأبشر باجنة ٠‏ فقام المزنى” مسرورا يقول : واللّه لا أقيل ولا أستقيل » لعل يدخل فيههم 
فيضرب بالسّيف ورسول لله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وامسامون » حت خرج من أقصى 
الكتيبة ؛ ورسول الله صل الله عليه يقول : اللبم ارحمهء ثم برجم فيهم » فا زال 
كذلك وهم محدقون به حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم » فقتلوه فوجد به يومئذ 
عشرون طعنة بلرماح » كلا قد خاصت إلى مقتل » ومُثّل به أفبح الثل يومئذ . ثم قام 
ابن أخيه » فقات لكنحو قتاله » حتى تل » فسكان عر بن الخطاب يقول : إن" أحب 
ميتة أموت” علمها لما مات علمها المزى" . 

قال الواقدى” : وكان بلالينالحارث المرنى يحدّث يقول: شهدنا القادسية مع سعد بن 
أبىوقاص » ذلا فتح الله علينا » وقسمت بيننا غنامنا » أسقط فتى من آل قابوس من 
مرّينة » فجئت سعدا حين فزع من نومه » فقال : بلال !قلت : بلال » قال : مرحباً 
بك ء مم هذا معمك ؟ قات : رجل من قوب » قال : ما أنت يا فتّى من المزنى الذى قتل 
يوم أحُّد ! قال : ان أخيه . قال سعد : مرحبا وأهلا » أنم الله بك عينا ! لقد شهدت” 
من ذلك الرجل يوم أَحد مشهداً ما شهدت من أحدٍ قط ء لقد رأيئنا وقد أحدق 
المشركورت. بنا من كل ناحية » ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا » والكتائب 
تطلع من كل ناحية:» وإنّ رسول الله سل ا له عليه وس يربى بيصره فى الثّاس 
يتوسمهم » ويقول : مَنْ هذه السكتيبة ؟ كل" ذلك يقول الى : أنايا رسول الله » كل- 
ذلك برد الكتيبة » ها أنسى كر مرة قلطاء فقا له رسول لَه صلى الله عليه وسل : قم 


ست الام ست 


وأبش' بالجنة » فقاموقت على أثره » يعل الله أنى أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشهادة » 
خضنا حوامتهم » حتى رجعنا فيهم الثانية » فأصابوه رحمه اله » ووددت واللّه أنى كرد* 
أصبت يومئذ معه » ولسكن أجل 7" استأخر ء ثم دعا من ساعته بسهمه فأعطاه وفضله » 
وقال : اختر فى القام عندنا أو الرجوع إلى أهلك » ققال بلال : إنه يستحية 
اجوع » فرجع . 

قال الواقدى” : وقال سعد بن أبى وقاص : أشهد لرأيت” رسول الله صل الله عليه 
وسل واقفا على الى" » وهو مقتول » وهو يقول : رضى الله عنلك » فإنى عنك راض ؟ ثم 
رأيت” رسول الله صل الله عليه وآ له قام على قدميه » وقد ناله عليه السلام من ألم الجراح 
ما ناله ؛ وإنى لأعل أن" القيام يش عليه على قبره ؛ حتى وضم فى -لده وعليه برد »لها 
أعلام مر » فد رسول اللدصل عليه وله البردة على رأسه » لخمره وأدرجه فيها طولاً » 
فبلغت نصفساقيه ؛ فأمرنا معنا المرمل » فجعلناه على رجليه وهو فى لحدره » ثم انصرف 
فا حال أحمبة إلى من أن أموت عايها وأل الله علمها من حال الرنى” . 

قال الواقدى" : وكان رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحّد قد خاصم إليه ييم من 
الأنصار أبا لبابة بن عبد النذر فى عذّق يينهما » قنضى رسول الله صلى الله عليه وس لأبى 
لبابة ؛ فجزع اليم على العذّق » فطلب رسول الله صلى الله عليه وس العذق إلى أبى أبابة 
لينم » فأبى أن يدفعه إليه » فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبى لبابة : ادفمه 
إليه ولك عذّق ف النة » فأبى أبو لبابة» وقال ثابت” ين ألى الدّحداحة : يارسولالله ؛ 
أرأيت إن أعطيت" اليتي” عذ قه من مالى ! قال : لك به عذق فى الجنة » فذهب ثابت بن 
الدحداحة » فاشترى من أبى لبابة ذلك العذق بحديقة مخل » ثم رد العذق إلى الغلام » 


)١(‏ الواقدى : « أجلى استأخر » . (؟) كذاق الاستيماب :م.م 
(16 سمج ؛١)‏ 


د لكف ين 


ققال رسول الله صلى اله عليه وس : « رب عذق مذلل 27 لابن الدحداحة فى الجنة » » 
فكانت ترجى له الشهادة بذلك القول 6 فقتل. يوم أَحُّد 3 

قال الواقدى : ويقبل ضرار بن الخطاب فارسا يمرت قناة له طويلة » فيطعن عمرو بن 
معاذ » فأتفذه » و يمشى مرو إليه حتى علب » فوقع لوجهه » قال : يقول ضرار : لا تعدمنة 
رجلا زوّحك من الور المين » وكان يقول : زوجت يوم أَحْد عشرة من أحعاب تمد 
الور العين ٠‏ 

قال الواقدى” :.فسألت شيوح الحديث : هل قتل عشرة ؟ فالوا : ما بلغنا أنه قتل إلآّ 
يابن اللخطاب » إنها نعمة مشّكورة » ماكنت لأقتلك . 

قال الواقدى” : وكان ضرار تحدّث بعد » ويذحكر وقعة أحد » ويذكر الأنصار 
فيترحم عامهم ».ويذ كر غناءم فى الإسلام » وشجاعتهم وإقدامهم على الوت » ثم يقول : 
لقد قتل أشراف” قومى ببدر » فأقول : مَنْ قتل أبا الك ؟ فيقال”" : ابن عفراء. من 
قتل أمية بن خلف ؟ فيقال : سيب بن يساف . من قتل عقبة بن أبى معيط ؟ فيقال : 
عاصم بن ثابت . من قتدل فلان بن فلان ؟ فيسمى لى من الأنصار» من أسرّ هيل بن 
عمرو ؟ فيقال : مالك بن الدخشم . فاما خرجنا إلى أحد » وأنا أقول : إن قاموا فى 
صياصيهم فهى منيعة لا سبيل لنا إليهم قيم أياما نم ننصمرف © وإن خرجوا إلينا من 
صياضيهم أصبنا مْهم » فَإن” معنا عدداً أ كثر من عددم » وتحن قوم موثورون 0 خرحنا 

2 3 0 
بالفمن يذ كر'ننأ قتلى بدر » ومعنا ثراع ولا ثراع معهم » وسلاحنا أ كثر من سلاحهم » 
فى لم أن خرجواء فالتقيناء فو الله ما قنالم حتى هزمنا وانكشفنا مولّين » فقلت 


)١(‏ العذق بالفتح : النخلة . وبالكسسر : العرجون عا فيه من الشماريخ » وقد ورد فى هذا الحديث 
فى اللسان « عذق » . (؟) الواقدى : « فقال » . 


ات 


فى نفسى : هذه أشدً من وقعة بدر » وجعات أقول لالد بن الوليد : كرت على القوم » 
فيقول :. وترى وجها نكر" فيه ! حتى نظرت إلى الجبل الذى كان عليه الرتماة خاليا » 
فقلت : يا أيا سلهان » انظر وراءك » فعطف عنان فرسه ء اوكررنا معبه » فاتتهينا إلى 
الجبل » فل جد عليه أحدا له بال» وجدنا مَيْرًا فأصبنام » ثم دخلنا المسكر » والقوم غارُون 
يتهبون عسكرنا.» فأقحمنا اميل عليهم » فتطايروا فى كل وجه » ووضعنا السبيوف فيهم 
حيث شنا » وجعات أطلب الأ كابر من الأوس والحزرج قتلة الأحربة » فلا أرى أحداء 
هربوا هأكان حلب ناقة حتىتداعت الا نصار ييمها » فأقبلت فخالطونا ونحنفرسان » قصبرنا 
لم » وصيروا لنا و بذلا أفسهم حت عثرنا فرمى » وترجات » فقتلت منهم عشرة 
ولقيت من رحُل منهم' للوت الناقم » حت وجدت ربح الام » وهو ممائق ما يفارقتى » 
حتّى أخذته الرماح من كل نأحية » فوقم » فالجد الذى أكرمم بيدى » و 
عمنى يايدمهم . 

قال الواقدى : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحُد : من له عل بذكوان 
ابن عبد قبس ؟ فقال على عليسه السلام : أنا رأيت يارسول الله فارسا ير كض فى أثره 
حتى لقه » وهويقول : لا تجوت إلف نوت ! مل عليه فرسه وذكوان راجل » 
فضر به وهو يقول : خذها وأنا ابن علاج ! قنتاه » فأهويت إلى الفارس » فضر بت 
رحله بالسيف » حتى قطعتها من نصف الفخذ » ثم طرحته عن فرسه فذقت عليه » وإذا 
هوأبوالحم , بن أخنس بن شريق بن علاج بن عمرو بن وهب التق . 

قال الواقدى” : وقال على" عليه السلام لما كان يوم أحد وال الناس تلك الموئلة : 
أقبل أميّة بن أبى حذيفة بن الغيرة » وهو دارع مقع فى الحديد مايرى منه إلاعيناه » وهو 
يقول : يوم بيوم بدر ! فيعرض له رجل من المسامين » فقتله أميّة » قال على عليه السلام : 
وأسمد له ء فأضر به بالسّيف على هامته » وعليه بيضة » وتحت البيضة مغفر » فنبا سيق » 


عد خخاس 


وكنت رحلا قصيرا» ويضر بنى بسيفه » فأتق بالدّرقة » فلحج سيفه » فأضر به » وكان 
درعه مشمرة » فأقطم رجليه » فوقع وجعل يعالم سيفه » حتى خلصه من الذرقة » وجعل 
يناوشنى وهو بارك حتى نظرت إلى قَدْق نحت إبطه فاحُش' فيه بالسيف » فال 
فات » وانصرفت . 

قال الواقدى” : وفى يوم أحُد انتمى رسول” الله صل اله عليه وآله » قال : « أنا ابن 
المواتك » » وقال أيضا : 

أنا النى> لااكذب" أنا ابن عبد المطُلبْ 

قال الواقدى : بينا عمر بن الخطاب يومئذ فى رهط من المسامين قعود » مر بهم 
أنس بن القّضْر بن ضمضم ع أنس بن مالك » فقال : ما يقمدك ؟ قالوا : كتسل رسول الله 
صل الله عليه وآله » قال : فا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا وتوا على ما مات عليه ؛ 
ثم قام » لالد بسيفه حتى قتل »فقال عمر بن الخطاب : إتى لأرجو أن يبعشه الله أمَه 
وحده يوم القيامة » وُجد به سبعون ضر ةا فى وجهه ما عرف حتى عرفته أخته 

قال الواقدى” : وقالوا : إن مالك بن اللأخشم مة على خارجة بن زيد بن زهير 
يومئذ وهو قاعد » وى حُشْدنه 27 ثلائة عشر جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل » فقالله 
مالك : أما عات أن تمدا قد قئل ! قال خارحة : فإن كان خم قد قتل » إن الله حىة 
لا يقتل ولا بموت؟ وإن تدا قد بأخ رسالة ربّه » فاذهب أنت فقاتل عن دينك . 

قال : ومس مالك بن الدخة شم أيضا على سَمْد بن الربيع » وبه اثنا عشر جرحا كلما 
قد خلصت إلى مققل » ققال : أعاات أن مدا قد قئل ! فقال سعد : أشهد أن" مدا قد 
لَْ رسالة ربّه » ققائلن أنت عن دينك » فإن الله حى لا يموت . 


٠ حشوة البطن : أمعاؤه‎ )١( 


آ# ل ا 


قال تمد بن إسحاق: وحد ثنى تمد بن عبد الله بن عبدالرحمن بنأنى صخْصعة الازنى» 
أخو بنى التّجّار » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله يومئذ : من" رجل” ينظر ما فمل 
سعد بن الر بيع » أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر 
يا رسول الله ما فمل » فنظر فوجده جر بحا فى الى » و به رمق » فقال له : بإن” رسول الله 
صلى اشْدعليه وآ لهأمر فى أن أنظر ف الأحياء أنتأم فى الأموات » قال:أنافى الأمو اتفأيلم 
رسو فصل للفعيه وآلهمتى السلام “دقل له: إن سعد بنالر بيع يقول : جزاك الله خيراعمًا 
ماجزى نيا عن أم مه وأبلغ قنك السلام عو عنى » وقل لهم : إن سعدين الر بيع ية للكم: 

لاعذر عم عند الله أن مخلص إلى ومنسكم عين تطر'ف » قال : فل أبرح عنده 
حتى مات ء ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فأخبرنه » فقال : اللهم” ارض عن 
سعد بن ألر بيع . 

قال الواقدى” : وحدثنى عبد الله بن عمار» عن الحارث بن المُضَيل الخطمى” » قال : 
أقبل ثابت بن الدّحداحة يومئذ والسادون أو زاع » قد سقط فى أيديهم » ل يصيح : 
يامعشر الأنصار» إلى" إنى” أنا ثابت بن الدحداحة ! إن كان مد قد تل » فإن” الله حي 
لا يموت ! قانلوا عن ديفكر » فإن الله مظهرم وناصرك ؛ قنوض إليه نفر من الأتصارء 
لعل بحمل عن معه من السلمين » وقد وقفت للم كتيبة حَشناء”'؟ فيها رؤساؤم : خالد بن 
الوليد ؛ وعمرو بن العاص » وعكرمة بن أبى جهل»وضرار بن الخطاب » وجعلوا يناوشونهم» 
ثم حمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فطمنه » فأنفذه فوقع ميتاء وقتل من" كا ن معه من 
الأنصار » فيقال : إن هؤلاء آخر من قتل من المسامينفى ذلك اليوم . 

وقال عبد الله بن الى يذكر بوم أحد 

ألا ذرفت من مُتْلتِك دمُوعك وقدبان فح لالشَبَاب قوع 99 


. كتيبة خعناء : كثيرة السلاح‎ )١( 
. » وفيه : « بالدمن حيل الغباب‎ ء٠٠١5‎ 745١4 : * (؟) سيرة ابن هشام‎ 


: ابن هشام‎ )١( 


سس را سل 


وشط من تمهوى المزان وفركقت" 
ولس لاو على ذى صبابة ج60 

فدعذا ولكن هل" أنى أكمالك 
ودُنينا جردا إلى هل يرب 
عشية سنا من كداء يقودها 
يمد علينا كل زحف كأنرا 
فلن رأونا خالطتهم مساب 
فودوا لو انّ الأرض ينشىظررتها 
وقد عربت" برض كأنّ وميضها 
بأعاننا نمأو بها كل هامة 

فغادرن قتل الأوس عاعبة .بي* 
ومر” بنو التجّار فى كل" تاعة 

ولولا عاو الشعب عَأمَرْن أحمد 
كاغَادَرَت" فى السكر” حمرة او يا 
وقال ابن الزبعتى أيضًا 


: « على ذى حرارة » . 


(؟) جنيت الفرس », إذا قدتها ولم تركبها . والجرد : جم أجرد ؛ وهو العتيق من اليل 
الطوال الحسان , واحدها غنجوج . وانظر ابن مهام . 

(؟) ابن هشام : 

(5) الوميض : الضوء 

(1) الشعب : الطريق فى اليل ٠١‏ والسبرى : 

(/) شباة كل شىء 


« سمرنا فى لهام 6 


جدة . ووقهيم : مدت . 


بأثوا بهم من وفعون” 


(4) ال 
: عن 
. والآياء : جم أباءة 08 ره أجة الوب . 


الرمح » وشر وع . 


نوى الى" دار” بالحييب فَجُوع 
. 0 
وإنطال تذراف الدموعرجوع 


أحاديرث” قوى والحديث يشيع ١‏ 
اجيج قمها صَامر” و بديم 6 
صْرور الاعادى لاصديق فوع 
غَدِيرب نضوح الجانبين تيم 60 
وخامرثم رعبي” هناك فظيم” 
1 > اعين هراسم 

بهم » وصبور القوم 2 5-7 


عر بق" وشيك” د فى الأباء يه 


ريع 


دو ذريم 


ضياع وط قوق وقو 2 
و اد كوكون وثوع 


5 0 
#يسد 

3 27 

ولك. ن علا والسمهرى" شروع 


. 8 1 5 37 
وق صدره ماضى السنان وقيم” ؛ 


من قصيدة مشهورة » وهى : 


: الماء اللارد العزب , 


مائل إلى الملمن 


. والمتاجيج : 


سوام ل 


ياغراب البين أسعءت فقن 

إمن للخير ولاشرت مدى 

كل سير واعى زائل” 
1 


1 7 000 


أبلغا حسان عنى 


1 رى بالجثر من ممحمسة 
ا 


وسرابيل” خسان شققت 
3 قتلنا من كر سيد 


صادق التحدة قرام بارع 


كم 


فسل الهراس” من ساكه: ؟ 
أيت اشياخى در شبدو ١‏ 
0005 2 
حدين حطت ربشباء برأاكبا 
ثم خفواعت ذا 5 رُقمتا 
1 - أ 


)١(‏ سيرة ابن 


2 


هعام *: 


32 ل 20 2 
1 3-7 ا م 00 
2 إنما تنطق شيئا فد قعل 3 


6 أبن مهام : 


كحةمكذء ورواته. 


00 800 01 
أعاتندب أمرأقد قا 60 
:0 ب أهر ل 


ا 05 الى 6 
وسوا ع شير عر ومقال 


وبناث الدهر يلعبن بكه 


2 
فقر يض الشعر يشنى ذا الغلل* 


.5 ا 0 م 
وأكنا فد أتركت ور :29 


عن اشأةَ غود رثوا فى الل 690 
ماجد الجدين مقدامر بطل 
غير ماطاط لدى وقم أت" 
من كراديس وهام كالحل0© 
جرع المزرج من وقم الأسَل” 
واستحر” الققل فى عبد الأندل 20 


لك الب ممم ل سوام 
رقص الحمان تمدو فى الجبل 


2 


(؟) ابن مهام : « بالجر » , أى اغيل . وأترت : قطعت . 


(4) المتنزل : موضم النزال . 


(0) رواية ابن هشام : 


جم لهس لطر ءءء 
* غير ملتاث لدىوَة الآسَل 0 


)53( ايراس : ماء يل أحر 0 والكراد؛ 


32 


حجم الام » ورواية ابن هشام : 


جم كردوسة ؛ وهى جاعة الخيل ٠.‏ والحجل : طائر فى 


* بيْنَ أقحَاف وَمَام كاطدل' * 


(9) البرك : الصدر . واستحر القتل : اشتد » وعبد الأشل ؛ أراد عبد الأشيل : غذف الحاء . 


(8) الرقص : ضرب من الثى السريم . والمفان : صغار التعام . 


ا 


عل ماه 


فقتلت] الصف من ساداتىم وَعدلنا ميل شر فاغتدل* 


لا ألىم الس إلا نا لو حي" اشنا الفتن 
سيوف اند لو هام تبرد الفيظً 3 يسفن الغا 60 
قلت : كثير من الّاس يمتقدون أن هذا البدت ايزيد بن معاوية » وهو قوله :« ليت 
أشياخى » » وقال مرخ أ كره ه التصر يم باسمه : هذا البيث ليزيد » فقلت : له إنما قاله يزيد 
متمثلا لما تمل إليه رأس المسين عليه السلام » وهو لابن از بعرتى فر تسكن ننه إلى 
ذلك » حت أوضحته له » ققلت : ألا تراه يقول : « جزعالمزرج من وقع الأسل » » والكسين 
عليه السلام لم تحارربعنه اللمزرج » وكان ليق أنيقول: « جزع بنى هاشم من وقع الأسّل» ؟ 
ققال بعض م نكان حاضرا : لعله قاله فى يوم الحر"ة! فقلت : المتقول أنه أنشده لما حمل إليه 
رأس” الحسين عليه السلام ؛ والتقول أنه شعر ابن النّبعرى » ولا يوز أن يترك المتقول 
إلى مالدس عنقول . 
وعلى ذكر هذا الشعر فإنى حضرت وأنا غلام «التظامية ببغداد فى بيت عبد القادر 
ابن داود الواسعلىالمعروف بالحب> » خازن دار السكتب بها وعنده فى البيت باتسكين الرومى 
الذى ولى إربل أخيرا وعنده أيضاً جمفر بن مكلى الحاجب » لؤرى ذاكر يوم أَحُد وشعرث 
بن الزبمرتى هذا وغيره » وأن” المسادين اعتصموا بالجبل , فأصْمَدوا فيه » و إن الليل حال 
أيضا بين امش ركين و يهم » فانشدا ابن مكى بيتين لأى ممام متمثلا . 
ولا اطلام ولد علهوا | بها باتت' رقابهم” بغسير قلال 0" 


: رواية ابن هشام‎ )١( 


0 ع اوم 7 تل » 


(؟) ديوانه # : 389 » من قصيدة عدح فيا العتى عم » وبذ كر فتح الحرمية .وقلة الخبل : أعلاه » 
وجعه قلل وقلال . 


إلم؟ لد 


فلشّكروا جيم جُيْمَ الفألام وذروداً فهم' رود والظلام” موالي0"© 


فقَال بانكين : لاتقل هذا ؛ ولك ن قل: ود صَدك أنه وعد ده اذ م و 

42 ةكم 3 غ0 
كلم 'وتنازخم “فى ألاه, موسي من دمأ م 7 نويف من 
بريد لديا ومنك' من يريد الخد * / 


م 
1١‏ و 
ع وَأنْدُ ذو تَصْلٍ كل اأؤمنين” 4 © وكان 


عمو 2 عليه و ق دينة . 


اس ويم 


باذ نه وحق 5 أ قثا 
: سَرفكٌ” ع بتع" و وَلقَل عَنَآ 
, تكين 


باتسكين مساءا » وكان حعفر ساءه الله 


المزء السرا رابع عش من مشرع تبج الامرغ بر ن ألى امرير 
ويل الجر الحاسسن عدر 4 


. ذرود بكسرا وله وسكون ثانية وقنح الواو وآخره دال مهملة : اسمجبل‎ )١( 


(؟) سورة آل عمر ان ١6١‏ 


باب السكائس وال رسائل 


١‏ - من كتتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره مرى, المدينة 
إلى البصرة 
أخبار على عند مسيره إلى البصرة ورسله إلى أهل السكوفة 
فصل فى نسب عائشة وأخمارها 
؟ ‏ ومن كتاب له عليه السلام بعد فتح البصرة 
م من كتاب له عليه السلام لشر ريم بن الخارث قاضيه 
نسب شير عم وذاكر بعض أخباره 
دمن كتاب له عليه السلام إلى بعض أصراء جيشه 
ه ‏ من كتاب له عليهالسلام إلى الأشعث بن قيس وهو عام لأذر بيجان 
من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
جرير بن عبد الله اليحلى عند معاوية 
من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضًا 
م - من كتاب له عليه السلام إلى جر بر بن عبد الله البحلى لما أرسله 
إلى معاوية 
به ومن كيتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا 


إجلاب قريش على بنى هائم وحصرثم فى الشعب 


صفحة 


كك 
"1١-4‏ 


م5 


"5 


تاكن 


للد انا 


رذن 


لون 


وك 


الوكين 


ةة-١‎ 


© 


يوت 


"40 


5 


القول في المؤمنين والكافرين من بنى هاثم 

اختلاف الرأى فى إعان أبى طااب 

قصة غزوة بدر 

القول فى نزول اللائكة يوم بدر وحاربتها الشركين 
الثول فما جرى فى الغنيمة والأسارى بعد هزعة قريش ورجوعبها 
إلى مكه 

القول فى تفصل أسماء أسارى بدر ومن أسرثم 
القول فى المطعمين فى بدر من الشركين 

القول فيمن استشهد من المسامين ببدر 

القول فيمن قتل بيدر من الشمركين وأسماء قاتليم 
القول يمن شهد بدرا “ن السلمين 


قصة غزوة أحد 


صفحة 
ك6" 
مكدعوم 
لاه 1 
/اه 1518-1 


دوا 
1ه 
١/6‏ ؟ 
لا" 
1-8" 
تقشئاف 
وامكةق 


